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المقدمة

ومبانيه  المختلفة،  وبميادينه  الطويل،  تاريخه  عبر  الإنساني  الفكر  عمل 

تشكله  لأصل  الملازمة  وأزماته  مشكلاته  وحل  الوجود،  تفهم  على  العديدة، 

(وجودية  مذهلة  مكونات  عن  أفصح  إذ  ومآله؛  تطوره  من  والمنبثقة  وتكونه، 

المتكرر  التساؤل  مضمار  في  به  ألقت  تاليه)  في  تاريخية  ثم  الأول،  المقام  في 

كل  على  الشاملة  المعقولية  إضفاء  على  للعمل  السعي  إلى  به  حدا  ما  والملح، 

حد  إلى  تباينت  والمذاهب،  الرؤى  من  أنماطاً  تباعاً  أنتج  ما  ومظاهره،  ظواهره 

الواقع  مشكلات  على  الوعي  وتسليط  الضوء  إلقاء  حاولت  المطلق،  التعارض 

في  الاعتبار  وغالب  أخرى.  وأخفقت  أحياناً  فنجحت  وتطوراته،  وتجلياته 

مسوّغات  وضع  في  تمثلت  التي  الأولى،  مراميها  بلوغ  عن  قصورها  التوصيف 

فكرية ومعرفية تقرأ الموجود وتسوّغه؛ تعليلاً حيناً، وتدليلاً آخر. والمقصد دائماً 

الحال  وتمادى  الإنسانية،  عليه  الذي  التاريخي  الوضع  وتسويغ  الموقف،  فهم 

آماداً طويلة، ولّدت مدارس وديانات ومذاهب، كلٌّ عمل على طرح الإشكالات 

وسعى لرفعها، مساعداً على بناء تراث ضخم من الفهوم والإجابات والنظريات، 

لكن لا المشكلات انتفت، ولا الإجابات وفت.

الثقافية  والقفزات  الهائل  التقدم  رغم  حاله،  على  رؤيوياً  الوضع  يزال  ولا 

النوعية والهائلة التي تحققت، ما يدل قطعاً على تعيّن مفارقة بنيوية ترسخت آن 

التشكل التاريخي الأول للفكر الإنساني في ثناياه وأصوله، أو تنامت مع تطوره 

وسيرورته، فهي تحول إلى الآن دون تحقيق المعقولية العامة، وتسهم في رفع 

غبن البشرية المعرفي والأخلاقي والحضاري، فتحمل نظمها أزمات عوض أن 
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بقصد  تلقاءها  الاندفاع  إلى  يدعونا  ما  عليها،  تقضي  أن  بدل  وتكرسها  تحلها، 

استيعابها وتمثلها، ثم رفعها وحلها.

الشديدة  التباينات  تظهر  ومدارسها،  الأفكار  تاريخ  على  المتوازنة  والإحالة 

في  المبدئي  التعدد  على  دلالةً  والحكم،  والتفسير  التوصيف  في  حصلت  التي 

في  ثم  والمسالك،  والمناهج  الأساليب  في  وكذا  والمرجعيات،  المنطلقات 

التوظيفات والتقييمات والأحكام، ما يفيد أنه من الصعب الوصول إلى النظرية 

البشرية  الثقافة  على  انعكس  ما  الحل،  بمهمة  تختص  التي  الإجابة  أو  الشافية، 

ومسالكه،  الفهم  مضمارات  في  والخلق  والإبداع،  والتنويع،  بالإغناء  إيجاباً 

وسلباً بحرمانها من تحقيق حد معقول من الفهم المتوازن، الذي سينعكس على 

ما  على  تنقلب  فلا  الوجودي،  سيرها  يخدم  بما  ونظمها،  التاريخية  الممارسة 

تفعل بالنقض والإبطال.

الإنسانية،  للثقافة  المتصدون  تدابر  عندما  أكثر  السالف  الحال  وتكرس 

وتنابذ القيمون عليها؛ من: رجال دين وعلمائه ولاهوتييه، وفلاسفة، ومفكرين، 

وفنانين، وأدباء، وعلماء، وتجريبيين. فقد عملت كل جهة وفق منظورها، وأفقها، 

وتوصيف  الحقيقة،  وسبك  المعنى،  إنتاج  إلى  فأفضت  ومرجعيتها،  ومنطقها، 

الواقع، بأسلوب يتوافق مع القيم المعرفية التي تسلم بها ابتداء، وهنا نجد هؤلاء 

قد انخرطوا في واقعهم التاريخي، بوساطة هموم نظرية واهتمامات معرفية، تصبو 

ولتحديد  له،  تعرض  التي  المشكلات  طبيعة  لبيان  وتفكيكه،  الواقع  تحليل  إلى 

أساليب  إلى  بالاستناد  كله  ذلك  ويكون  المشكلات،  لتلك  والمخارج  الحلول 

الكونية  الوجودية  ورؤاهم  يتوافق  بما  وبلورتها،  تأسيسها  على  عملوا  وآليات 

أخرى  مرة  جعلهم  ما  الخاصة،  والفكرية  والسياسية  التاريخية  ورؤاهم  العامة، 

والمعرفة  أنفسهم  فحرموا  ونظرياتهم،  ومسالكهم  مقولاتهم  داخل  يتسورون 

ويظهر  المتكامل.  الفكري  والتجاوب  المتلاقح،  الرؤيوي  التعدد  من  المفتوحة 

التوصيف المساق بوضوح، إذا عرفنا أن الثقافة الدينية، ولاهوتييها، وأصولييها 
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دُونَ كلَّ شيء وفق طرقهم، وكل ما يخالف  جلسوا في مؤسساتهم الدينية، يُعَمِّ

توجهاتهم يُرمى بنعوت مهدرة؛ فمرة هو متطفل على غير اختصاصه، وأخرى هو 

ضال، وتالية زنديق. فأمعنوا في تقديم تفسيرات متكلسة قابعة في دهور قديمة، 

وفهوم أسلافية مقدسة، وكل الحياة روحانيات وغيب وحياة أخرى، جيشوا لها 

عن  خروجاً  يُعدّ  عداها  فيما  انخراط  وكل  أجلها،  من  للعمل  الإقناع  أساليب 

الطبيعة الأصلية والخِلقة الأولى، وهنا يُنعت كل جديد بالبدعة، ويوسم صاحبها 

بالهرطقة، فقُتل العلماء، وطُرد الفلاسفة، وكُفّر الفنانون، وحُرم الناس من الحياة 

المادية، فاستبد بهم اللاهوت الغيبي بمدوناته، ومقرراته، وتخريجاته لمشكلات 

الوجود وأزمات الحياة، وأُنكرت الطبيعة والإنسان معاً لصالح الغيب وما فيه، 

بدءاً بالإله، ومروراً بالكائنات النورانية، والحياة المثلى الكاملة، وانتهاءً بإهدار 

مقيت لبُعدين أنطولوجيين للحياة، هما: الطبيعة الكون، والإنسان.

وقباله ردة فعل أخرى، دشنها الفلاسفة بادئ الأمر، ثم تسلمها منهم العلماء 

من  يشكلها  بما  والاهتمام  بالطبيعة،  العناية  في  تمثلت  المتأخرة،  العصور  في 

ظواهر ومظاهر مختلفة، حتى تنصبت مرجعية ملهمة، منحت قانونها طريقاً في 

وما  قيمها،  وفق  وانتظاماً  موجباتها،  بحسب  سلوكاً  ثم  وفهمها،  الأشياء  تعقل 

المادية.  لخصوصيتها  مباين  لكل  طاردة  شاملة،  عالمية  كونية  رؤية  من  تحمله 

فنتج وعي مادي منكر للماورائيات، وعلى رأسها الغيب ومن فيه، وأن الحقيقة 

للحقيقة  الحامل  المادي  مظهرها  إلاّ  فيها  فليس  الحياة  أراد  ومن  الآن،  ماثلة 

إلاّ  وفلسفاتها  الحديث  العصر  في  المتواترة  العلوم  وما  لخصائصها،  والمولّد 

المعرفي  والنموذج  المادية،  بالمرجعية  المكتفية  الروح،  هذه  عن  وافياً  تعبيراً 

الحلولي الكموني، المعتمد على الحواس تارة، وعلى العقل طوراً. لكن دائماً 

الكلي  التسويغ  أفق  إلى  المباشر  المنهج  حد  من  انتقلت  تجريبية،  بأساليب 

والأديرة،  والمساجد،  الكنائس،  تماثل  مؤسسات  نشأت  وهنا  التام،  والتعليل 

والبيع؛ هي الجامعات، ومخابر البحث، ومراكز الدراسات والبحوث، وتقدمت 

صياغته  على  لتعمل  الدين،  رجال  أيدي  من  الوعي  زمام  لتتسلم  العلماء،  فئة 
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أو  والتعقل،  الفهم  نطاق  من  وتقصيها  العقائد  فتنكر  وأسلوبها،  منظورها  وفق 

صلة  ولا  الأخلاقية،  الاعتبارات  ذات  المعنوية  التناولات  سياق  في  تحصرها 

أو  فيزيائية  وصياغات  وجبرية،  رياضية  معادلات  فالحقيقة  العام.  بالشأن  لها 

بيولوجية، وليس العلم سوى الملموس المحسوس، وما يتجاوزه مصدره عصور 

استطاع  وقد  أما  ومشكلاته،  الكون  ظواهر  أمام  وعيه  وقصور  الإنساني،  العجز 

مُهدر  وعي  مع  أخرى  مرة  ونلتقي  عداه.  لما  حاجة  فلا  التعليل،  تقديم  العلم 

مُنكر لأجزاء أخرى من الوجود المتنوع والمركّب، وأعني به الغيب ومضامينه، 

في  لكنها  أخرى،  جبرية  مضمار  في  البشرية  الثقافة  فانقذفت  وقيمه،  والإنسان 

المآل أخطر من الجبرية اللاهوتية، يمكن وسمها بوحدة الوجود المادية الطبيعية، 

أو الجبرية الحتمية أو المادية.

فتاه الإنسان في خضم صراع ثنائي ينتصر فيه التفسير اللاهوتي مرة، والعلمي 

أخرى، لكن ما من حل سوى البحث عن الإنسان، فظهرت الفلسفات الإنسانية 

وحتى الإنسانوية، لتعيد الإنسان إلى مقامه الوجودي سيداً على كل شيء ومالكاً 

له، لا يحفل باالله وما يريده، ولا بالطبيعة وما توجبه، فانبثقت الفلسفة الوجودية 

على  تنظيراتها  نظم  وتبني  المقولات،  مقولة  الإنسان  حول  لتتمحور  بمدارسها، 

وكل  الفن،  وكذا  المضامين  لتلك  الحامل  الأدب  نشأ  وطبعاً  ومركزيته،  معناه 

الدوائر التي تطيق هذا اللون من الفهم والتعليل، وقد قيل قديماً: إذا أنكرت االله 

دة لأصل  فما بعده مباح بإطلاق... فأفرز التاريخ أوضاعاً اجتماعية وثقافية مُهدِّ

الوجود البشري؛ لقيامها على المعنى العبثي والعماء التام، بوصف عدم جدوى 

الحياة، وإثارتها للقلق والغثيان، وكل الآخر عدو إلى حين... فلا الطبيعة ذات 

الحقيقة،  توصيف  ينقسم  تماماً  وهنا  بال...  ذا  ومترتباته  االله  ولا  ومغزى،  معنى 

المعقولة  الحدود  تحقيق  دون  يحول  ما  وتضاداً،  تعارضاً  مسالكها  وتتشعب 

المتوازنة، من الفهم والانفعال والسلوك والعلاقة والوجود.

وهنا ظهر الفيلسوف والمفكر السوداني المعاصر محمد «أبو القاسم» حاج 

مشروع  بناء  على  عمل  إذ  السالف؛  للتوصيف  متصدياً  ٢٠٠٤م)،  (توفي  حمد 
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الأنساق  ثنايا  في  المضمر  البنيوي  القصور  تجاوز  إلى  سعى  معرفي،  فلسفي 

بين  الجمع  على  اعتماداً  فلسفية،  أو  علمية،  أو  كانت،  دينية  المختلفة،  الفكرية 

الإبستمولوجيا  وأفق  الجدل،  وبأسلوب  العديدة،  الأنطولوجية  المستويات 

قصور  تجاوز  زاعماً  المتنوعة،  الوجود  دوائر  بين  الدامجة  الإنسانية،  الكونية 

الثقافة الإنسانية، وتراثها كله. 

وهنا يحق للبحث أن يتعرض للمفارقة المركزية التي عملت الدراسة على 

ذاته،  البشري  الوعي  تركيبة  داخل  والمفارقة  التأزم  إذ  وحلها؛  وتمثلها  سبرها 

وبموروثه الضخم المتراكم، فحواها:

في -  التوازن  بالخصوص  منه  والفلسفي  عموماً،  الإنساني  الفكر  فقد  هل 

بُعد  على  القائمة  التبعيضية،  التجزيئية  طبيعته  بوصف  المعقولية،  إضفاء 

واحد من المعطى الوجودي والمعرفي والقيمي؟

هل اعتماده في الفهم، والتحليل، والتصديق، والحكم على معيار الأحادية - 

وتنكب التركيبية، هو ما ولّد القصور البنيوي الكامن فيه، وحرمه من بناء 

نظام معرفي، يقوم على التكاملية والشاملية والإنسانية؟

الشامل، -  الفهم  لتحقيق  الوحيد  الرؤيوي  المسلك  هو  الاستدماج  هل 

والنظام الحضاري الإنساني الكفيل بمنح السعادة والعدالة لكل الإنسانية؟

في -  الحق  أللعلم  ثم  يسوغه؟  ما  له  والفلسفة  العلم  في  الدين  إقحام  هل 

أن يقول كلمته في مسائل الدين وقضاياه؟ هل للفلسفة أن تعيد اللحمة 

الفكرية الأولى التي افتقدها الوعي البشري؟

الكونية -  والإبستمولوجيا  القراءتين  بين  الجمع  جدلية  مشروع  أيستطيع 

الإنسانية، أن يحقق بديلاً عن كل المشروعات اللاهوتية والإبستمولوجية 

والفلسفية، فيعيد التكامل المرجعي، والتركب في منهج الفهم والتوصيف 

والحكم؟ والتحليل 
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المعرفية، -  الناحية  من  مثمر  واللاهوتية  الفلسفية  المشروعات  صهر  هل 

لها  نظريات  ويعكس  المركبة،  للحقيقة  المترجم  القوي  للمعنى  ومولّد 

مقدرة تفسيرية مقنعة؟

العرفان -  موروث  واعتماده  القرآنية  بمرجعيته  حمد،  حاج  استطاع  هل 

وتقاليد  الماركسية،  الغربية  الفلسفات  ومسالك  الإسلامي،  والتصوف 

نظرية  يحقق  أن  والتفكيكية؛  الألسنية  والمدارس  فرانكفورت،  مدرسة 

الإنسانية:  للثقافة  المركّب  التشكّل  يعيد  الذي  المشروع  أو  النظريات، 

مصادرها، ومرجعياتها، وآفاقها جميعاً؟

هل كان متوازناً في توظيف مشروعه المعرفي في تحقيق التراث البشري - 

عموماً، والإسلامي خصوصاً؟ أي، هل نجح في تطبيق منهجه المعرفي 

في دراسة المشروعات المختلفة؟ وهل من مردود يمكن الإفادة منه في 

من  المتوارثة  الرؤيوية  المشكلات  أعتابها  عند  تحل  جديدة،  فلسفة  بناء 

تاريخ البشرية الطويل؟

ما معنى أن ينتقد حاج حمد مدارس مختلفة، ويَسِمَها بالتبعيضية، ثم هو - 

متناقضاً  أكان  معانيه؟  واستجلاء  القرآن  فهم  في  ورؤاها  طرائقها  يعتمد 

إلى الحد الذي لم يدرك فيه أنه لفق أكثر مما ركب وجمع؟

تساؤلات مركبة، تترجم مبلغ المفارقة، وعظم المشكلات التي تعرض لها 

أسمي  أن  دفعني  ما  ثلاث،  جبهات  على  عمله  توزع  فقد  وتصدى،  حمد  حاج 

في  قراءة  التوحيدي؛  المعرفي  والمنهج  الكونية  «الإبستمولوجيا  حوله:  دراستي 

مشروع محمد «أبو القاسم» حاج حمد».

أما الإبستمولوجيا الكونية الإنسانية، فلأنها تتعدى الإبستمولوجيات النقدية 

المألوفة المعتمدة المعنى العلمي المباشر، أو المستعينة بشروط العلوم الإنسانية 

ذات  المعرفية  المدونات  مع  الوصل  عن  المنبت  العلماني،  الغربي  بالمنظور 

الأصل المتعالي أو المقدس. والإبستمولوجيا يعرضها بمعنى مفتوح، ولا يكتفي 



١٧

فيها بتتبع المنجز بالتفكيك والنقد، بل يتعدى بها إلى المعنى التأسيسي المنتج 

التكوينية  الإطلاقية  يستعيد  رؤيوي  إطار  والإنسانية  للمعنى.  المولّد  للمعرفة، 

متلبسة  وليست  جذرية،  أنطولوجية  تفاعلات  نتاج  أنه  بما  البشري،  المعنى  في 

وإلى  الإنسانية،  الظاهرة  تطور  إلى  المحيل  المحدود  التاريخاني  بالاعتبار 

أي  المولّد؛  الجمعي  الأساس  يكون  حين  في  متكررة.  بدائية  بوصفها  توصيفها 

المنهج بتركباته وتراتب عملياته وتدرجها، من الوجهة التخليقية: أمراً، وإرادةً، 

ومشيئةً. ومن الوجهة الوعيانية؛ اندماج يركب الولوج، ويتدرج به في تمثل تعقيد 

الكون في بساطته، وبساطته في تعقيده. فتنبثق المعرفة: تأليفاً، وتوحيداً، ودمجاً. 

من  عرضها  التي  والأطروحات  والنظريات  المضامين  جملة  بالمشروع:  وأعني 

التي  الجذرية  الأسئلة  عن  الكلية  الإجابات  فهو  المعرفي  أما  فلسفته،  خلال 

منطق  عن  البعيد  المنضبط  المنهجي  الفهم  وكذا  البشرية،  تاريخ  في  طرحت 

الخطرات، واعتماد الأسلوب الإبستمولوجي المركب في الفهم. في حين أقصد 

التراث  إلى  بالنسبة  بها،  القيام  إلى  عمد  التي  التقييمات  جملة  النقدي  بالتطبيق 

الفكري البشري عموماً، والإسلامي والعربي منه على وجه الدقة والضبط. فلم 

يكتفِ بالتنظير فقط، بل اشتغل على النظريات المختلفة، وسبر فحواها بالمقارنة 

مع أطروحاته المستحدثة.

ومــن الأســباب التــي دفعتنــي إلــى اختيــار هــذا المفكــر، ظنــي بقــوة طرحــه، 

ــه  ــذا تمكّن ــة، وك ــن المشــروعات الفكري ــدارج م ــى ال ــاً إل وبجــدة أســلوبه، قياس

مــن اســتيفاء الفكــر الفلســفي، والدينــي، والعلمــي المتــاح، والعمــل علــى صهــره 

فــي بوتقــة مشــروع معرفــي ذي دلالات إبســتمولوجية فلســفية، تعمــل علــى 

بالحقيقــة  التعريــف  فــي  الوحــي  ومســالك  العقائــد،  معطيــات  بيــن  التوليــف 

التحليليــة  وإمكاناتهــا  الفلاســفة  لنظريــات  الجيــد  التوظيــف  وكــذا  وبنائهــا، 

والتركيبيــة والنقديــة، والإفــادة مــن نتائــج العلــم وقوانينــه والفلســفات المتصديــة 

لتوظيــف خلاصاتــه فــي تحقيــق التفســير الكلــي الشــامل، فعمــد إلــى توليــد نســق 

فكــري معلــل ومدلــل فــي الآن نفســه، ينطلــق مــن الرؤيــة الوجوديــة التوحيديــة، 
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ــه، وســعى إلــى تأســيس  ــة بالوعــي للوجــود وحركت ــة المعادل ــة القرآني والمرجعي

فلســفة جدليــة تجمــع بالقــراءة المركبــة بيــن الغيــب والإنســان والطبيعــة، قاصــداً 

إلــى تحقيــق الفهــم، والتــوازن، والســلام الوجــودي، مــع مكونــات الحيــاة، مــن 

ــر أو تناجــز. ــر تداب غي

ومـن أهـداف الدراسـة العمـل علـى الكشـف عـن حقيقـة الطابـع الاجتهـادي 

لمجمـوع أطروحاتـه، زيـادةً إلـى مقاربـة آرائـه لمـا تواضـع عليـه الفكـر الإسـلامي 

مـن قضايـا ومناهـج ومنهجيـات، وكـذا لمـا درجـت عليـه الفلسـفات المختلفـة، 

المتكامـل،  الفكـري  المشـروع  تحقيـق  إمكانيـة  تأكيـد  فـي  رغبتـي  إلـى  إضافـة 

منغلقـة  شـمولية  غيـر  فـي  التفسـيرية  وبالشـاملية  الموحـدة،  بالعقلانيـة  المتسـم 

منكفئـة، وإنسـانية متجاوبـة واصلـة جامعـة، لا تُلغـي ولا تُنكـر، بـل تعمـل علـى 

وتصـور  المعرفـة،  نظـم  فـي  العـام  السـلام  إلـى  وصـولاً  التـام،  التـوازن  تحقيـق 

القيـم. وتشـكيل  الوجـود، 

بالمنهج  يسمى  ما  هو  الدراسة  منهج  يكون  الإشكالية،  طبيعة  مع  وتجاوباً 

أطروحة  في  المركزية  البنية  عن  الكشف  إلى  يسعى  الذي  النماذجي،  المعرفي 

شتات  من  عناصرها  وجمع  حمد،  حاج  هو  هنا  الدراسة  وموضوع  ما،  مفكر 

المفاهيم والأساليب والمقولات، ورصفها بطريقة يسهل معها استيعابها: تحليلاً، 

منها  المتكرر  رصد  على  والعمل  الأفكار،  مجموع  محتوى  تحليل  أي  وتركيباً؛ 

على  بالوقوف  لنا  يسمح  ما  وتنظيمها،  واحدة،  معرفية  أرضية  على  والمتأسس 

المنهج والنسق والمذهب، وعلى مرتكزاته الأساسية.

توزعت  فصول،  سبعة  من  خطة  إلى  الدراسة  أفضت  فقد  للمنهج،  وتطبيقاً 

مضامينها، بحسب التدرج في التحليل والعرض، فكانت كالآتي:

وإرهاصات  لحياته،  والفكري  الروحي  المنحنى  فيه  عرضت  الأول  الفصل 

التشكّل وبذور الانتباه، والتحوّل والصدمة الروحية ويقظة الوعي، وإدراك أهمية 

الدين من زاوية المأساة، واليقين ومرحلة التوحد.
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الروحية  والمرجعية  الفكرية  المصادر  فيه  فأبرزت  الثاني  الفصل  أما 

ثم  الفكرية،  لمرجعيته  النظري  التأصيل  مبررات  مُظهراً  الفلسفي،  لمشروعه 

مثل:  والتحليل،  المنهج  آليات  تشكيل  على  ساعدته  التي  الفكرية  المدارس 

المدرسة الماركسية، ومدرسة فرانكفورت، زيادةً إلى حلقة فيينا، والتأسيس للغة 

الإسلامية  المرجعية  إلى  إضافةً  والتفكيكية،  الألسنية  فالمدارس  الموضوعية، 

المتمثلة في كل من: محيي الدين بن عربي، ومحمد محمود طه.

التوحيدي  المعرفي  المنهج  بناء  في  شرعت  فقد  الثالث،  الفصل  ثنايا  وفي 

ماهية  إلى  جاوزت  ثم  الانطباعية،  وتجاوز  المنهج  أهمية  موضحاً  الجدلي، 

منهج،  لكلمة  اللغوية  الاستخدامات  جهة  من  النظرية،  وشرطياته  المنهج 

والدلالة المفهومية لمصطلح منهج، والمنهج بوصفه نموذجاً وبنيةً تصوريةً، ثم 

التطبيقات التلفيقية للمنهج: مقاربةً أو مقارنةً، وصولاً إلى الجمع بين القراءات: 

تأليفاً، وتوحيداً، ودمجاً، من زاوية الجمع بين القراءتين كلُبّ التوليفة المنهجية 

والجمع بين القراءتين، موصفاً مستويات الجمع بين القراءتين، توافقاً مع تركيب 

ومُظهراً  المشيئة،  عالم  في  الخلقي  والتشكل  القراءتين  بين  التأليف  ثم  الخلق، 

وعين  القراءتين  بين  والدمج  الرابط،  النسبي  والتوسط  القراءتين،  بين  التوحيد 

الحق في الخلق.

الفكري،  لمشروعه  النقدية  المضامين  عارضاً  الرابع،  الفصل  يأتي  ثم 

الواحدة  القراءة  موضحاً  ووجودياً،  وطبيعياً،  لاهوتياً،  الثلاثة:  والاستلابات 

الموضعي  القلم  علم  إبستمولوجيا  خلال  من  المعرفية،  ومترتباتها  التجزيئية 

التبعيضي،  والنمط  العجز،  وتوالد  الاتكالي  فالاستمداد  الطغياني،  والمآل 

والتأسيس للاستلابات الثلاثة بوساطة التحليل الآتي: اللاهوت الغيبي وتشكيل 

والحل  المادي،  الحتمي  والتمركز  الطبيعية،  والمرجعية  الجبرية،  المصادرة 

الوجودي والمآل العبثي.

وتشكيل  القرآنية،  المرجعية  حيث  الخامس،  الفصل  إلى  العمل  ليتعدى 

للوجود  بالوعي  والمعادل  القرآنية،  المرجعية  ببيان  للمشروع؛  المعرفية  الخلفية 
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التاريخي  والتشكل  حامليه،  وعجز  الذاتية  مكنته  بين  القرآن  مبرزاً  وحركته، 

للقرآن ومضامينه وجدوى التجاوز إبستمولوجياً، ثم القرآن على مستوى البديل، 

وخصائص القرآن ومميزاته البنائية، فالمرجعية القرآنية وأسلوب الاستيعاب، ثم 

التجاوز، مُنهياً بالتحليل بديلاً عن التفسير.

عن  القرآنية  المرجعية  قيام  إلى  فيه  أشرت  الذي  السادس،  الفصل  فإلى 

والمترتبات  والطبيعة)  والإنسان،  (الغيب،  التوحيدية  الوجود  لنظرية  التأسيس 

المدرسة  أفق  في  الجدل  ثم  والجدلية،  الجدل  مفهوم  عارضاً  الإبستمولوجية، 

ذلك،  وخصائص  والإنسان  الغيب،  مستوى  على  الجدلية  ومظاهر  الجمعية، 

مندفعاً تلقاء إسلامية المعرفة وإبستمولوجيا المعرفة الكونية التوحيدية، فنتجت 

حاج  عند  المعرفة  إسلامية  ومفهوم  المعرفة،  إسلامية  مفهوم  الآتية:  العناصر 

وصولاً  التلفيقية،  الاجتزائية  التعريفات  فتقييم  الشاملة،  البنيوية  والدلالة  حمد 

إلى إسلامية المعرفة والتناول الجمعي، ثم الأسلمة والناظم المعرفي والمنهجي 

والمعرفة المعاد صياغتها.

فقد  النقدية،  وتطبيقاتها  الدراسة،  في  الواردة  المعرفية  للتأسيسات  وتطبيقاً 

عملت في الفصل السابع على إظهار الإبستمولوجيا الكونية، والتأسيس لمفهوم 

السلطة من الاصطفاء الحصري إلى قيومية الكتاب.

ولا يفوتنــي فــي الأخيــر أن أشــير إلــى أهميــة الموضــوع مــن حيــث مــا هــو، 

ــاً، لقلــة المراجــع المتناولــة لهــذه الشــخصية، وانعــدام  ــه صعب وإن كان الإلمــام ب

الدراســات الســابقة التــي تفتــح أمامــي الــدرب للتنــاول المنهجــي الرصيــن. ومــع 

ذلــك، يعتــذر الباحــث عــن عــدم الاســيتفاء، وأشــير إلــى أنــي أعــددت الدراســة 

ــذر  ــذا، أعت ــرة؛ ل ــو القاســم» حــاج حمــد الأخي ــل أن تنشــر أعمــال محمــد «أب قب

إلــى القــارئ الكريــم عــن عــدم تضمينهــا، لكنــي أشــير -بعــد قراءتهــا- إلــى أنهــا 

فــي الغالــب مــن أطروحاتــه الســابقة التــي عــدل عــن بعــض جوانبهــا بعــد ذلــك، 

اللهــم مــا يختــص ببعــض التطبيقــات التــي سُــقت نمــاذج منهــا، والــذي يهــم 
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ــه،  ــة، وخصائــص المنهــج ومراحل ــة الرؤي ــى طبيع ــه الإلمــاح إل ممــا ســيق تضمن

ــه الأساســية.  ومواقف

ويتقدم الباحث بجزيل شكره للمعهد العالمي للفكر الإسلامي، على تكرمه 

المزاجية  والانطباعية  التأسيس،  على  التهريج  فيه  غلب  زمن  في  الكتاب،  بنشر 

على العقلانية المتثبتة؛ لذا، له كل التقدير على رعاية الدراسة وتوليتها بالعناية 

الشخصية  تغطي  تالية  لدراسات  فاتحة  هذه  المحاولة  تكون  وقد  الموفورة، 

المتناولة، وتتعمق أكثر في تفاصيل مشروعها. واالله أسأل السداد والصفح. 

م. والحمد الله كيفما قام به الوجود وتقَوَّ
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الفصل الأول

المنحنى الروحي والفكري لحياة حاج حمد
تتـراءى أهميـة حيـاة الفيلسـوف، وتتركـز جدواها، بالنظـر إلى ما لها من دخل 

فـي تكويـن شـخصيته، وبنـاء جوانـب تفكيـره، وأسـلوب تعاطيـه مـع مشـكلات 

الحيـاة المعترضـة لـه، ومـدى تجاوبـه معهـا، بدءاً بالعمـل على تفهمهـا وتفكيكها، 

وانتهـاءً بحلهـا ورفعهـا. ويزيـد الأمـر اتضاحـاً إذا أخذنـا بالحسـبان أن فكـر أي 

فيلسـوف، ليـس فـي أدق تقديـر إلاّ ترجمـة واعيـة مقصـودة لمـا اعتـراه أمـام أنـواع 

فيهـا،  وتقليـب الفهـم  بتأملهـا،  التجـاوب معهـا؛  علـى  مشـكلات الواقـع، فعمـل 

معهـا  يتواصـل  فإنـه  وإلاّ  أولاً.  مقامـاً  بوصفـه  لهـا،  الحلـول  أتـم  إيجـاد  بقصـد 

بوصـف الآثـار والمخلفـات التربويـة التـي تركـزت في لا وعيـه العميق، وأضحت 

مفـردات قويـة فـي تشـكيل نفسـه العميقـة، وكيفيـة انعـكاس ذلـك فـي نمـط تفكيره 

وصفحـة شـعوره، وتاليـا يبـرز الحـال فـي صـورة ممارسـات وعلاقـات تنـم عـن 

اللاوعـي  ثنايـا  وفـي  ناحيـة،  مـن  الظاهـر  الوعـي  أعمـاق  فـي  المركـزة  الأحـوال 

الغائـر مـن ناحيـة أخـرى.

والجدل بين ما يطفو على سطح الوعي وما يقبع في أغواره قائم، ولا تندفع 

قوة الإبداع عنده، ولا الخلق المثمر، إلا بتواصل حراك التفاعل بين المستويين، 

أشكالاً  بوصفها  وعناصرها،  جوانبها  واستصحاب  الحياة،  فهم  بحضور  تارةً 

وطوراً  وتصويب،  تسديد  وضوابط  قيادة،  ومسالك  توجيه،  ومسارب  للتفكير 

فالفيلسوف  والحيثيات.  التفاصيل  عند  توقف  غير  من  المؤثر  الكامن  بحضورها 

نفضي  فلا  ويكمله،  الآخر  أحدهما  يستوجب  وضع،  أمام  وعي  هو  الحياة  أمام 

ينفع  رافد  إلى  وتحويله  فلسفته،  يمكن  الوعي،  من  خال  وضع  افتراض  إلى 

الخامل  الخام  المعطى  من  ترفعه  التي  الفهم  ملكات  عن  نأيه  بوصف  ويثمر، 

الجامد، إلى قوالب حياة فاعلة سيالة ناضجة أو متكاملة، كما لا يمكننا أن نبني 
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أن  يكفي  فليس  والمتنوعة،  الكثيرة  بمحفزاتها  الأوضاع  عن  بعيداً  متقداً  وعياً 

نقول إن الفيلسوف تأثر بحياته، بل من اللازم منهجياً إثبات الدعوى وتقريرها، 

بإحالتها إلى نماذج من التجارب الفلسفية، التي تزاوجت فيها التجربة مع الروح 

نبتة  فالفيلسوف  ومبانيها؛  لمكوناتها  فهماً  المتعاطي،  والعقل  معها،  المتفاعلة 

وريها،  غرسها،  في  عديدة  مشكلات  ترافدت  حضارية،  تربة  في  سمقت  طبيعية 

عليها. والمحافظة 

وبيئته،  المفكر  بين  الوصل  بأهمية  الاعتراف  إلى  بعضهم  يميل  لا  وقد 

زعماً بأن الارتباط مستحيل؛ إذ لو ارتبط العالِم والفيلسوف بما يحيط بهما من 

ظروف، لأنتجا فهماً طبيعياً متوافقاً مع الشكل العام السائد، غير أن تأملاً بسيطاً 

يظهر ميكانيكية هذا الفهم، وتغليبه لهيمنة الظروف على مُكنات العالم وشخصية 

الفيلسوف، فلو شئنا تدقيقاً لألمحنا إلى الحضور المحفز للأحداث، وتسلسلها، 

وتواليها في نفسية المبدعين والمفكرين، بوصف التجاوب في الاتجاه الرافض 

والتربية  تساوقاً  الوقت،  مرور  مع  وتتعمق  التأثير،  عملية  تبدأ  هنا  ومن  لها. 

المتلقاة، وأساليب التعليم التي تحفر وعيهم، تاركةً آثاراً من المستحيل محوها 

وتصورات  تفكير،  نظم  إلى  الوقت  مع  تستحيل  التي  الآثار  ذاتها  وهي  تماماً، 

تعقل للعالم ومكوناته.

وتتعمــق أهميــة الأســاليب الــواردة علــى شــخصية الفيلســوف وذاتــه؛ بــإدراك 

المقــولات والمنطوقــات الأساســية فــي وعيــه، اســتقاءً مــن المحيــط، و»... يمكننــا 

فهــم غالبيــة المنطوقــات الإنســانية، ومــن ثمــة فهــم الواقــع المركــب رمزيــا، 

والــذي يشــكل مجــال اهتمــام العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، دون أن نفهــم فــي 

ــة الشــاملة، وأن  ــل، مزاعــم الصلاحي ــا علــى الأق ــو كان ضمني وقــت متزامــن، ول

ــذه  ــد أو معارضــة ه ــى تأيي ــؤدي إل ــي ت ــا حــول الأســباب الت ــا قيمي نصــدر حكم

المنطوقــات بهــذا المعنــى، ترتبــط ديناميــة مســيرة التعلــم ارتباطــا مباشــرا بالتفاهــم 

ــة التفاهــم الخــاص  ــى عملي ــد أن تفضــي إل ــذه، لا ب ــل ه ــة مث ــي. وعملي التواصل
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ــم المعيــش، علــى أمــل ألا توضــع هــذه المــوارد  ــة العال ــم المعيــش وعقلن بالعال
ذاتهــا موضــع مراجعــة.»(١)

شخصية  تقوية  في  بارزة  مكانة  لها  وأسبابها،  والتربية  وأساليبه،  فالتعلم 

بينهما،  بالتواصل  تعقلها،  من  متمكناً  وعياً  ظروفها،  أمام  وإبرازها  الفيلسوف 

وغيره  الفيلسوف  بين  والفرق  لها،  الخضوع  بعدم  عليها  وتعالياً  لها،  وإدراكاً 

يكمن هنا تماماً؛ إذ لو تواردت الأحداث نفسها إلى إنسان عادي لنمطته وتغلبت 

عليه، ولوضعت أمام ناظريه، كل دواعي المنع من الغوص فيها، فلا يدرك منها 

متقد  وعي  أمام  نصفها  مر  لو  حين  في  رصداً.  التصوير  آلة  أمام  يقف  ما  سوى 

حاضر شاهد، كما هو حال الفيلسوف، لاستنبط منها إمكانات هائلة، ولاستخرج 

وليس  القديم،  بتمديد  للجديد؛  إبداعاً  مسبوقة،  غير  عديدة  عناصر  ثناياها  من 

بإلغائه أو رفضه بالضرورة.

عمله  وخط  الفيلسوف،  على  غالبتان  سمتان  والتجاوز  فالحضور  إذن؛ 

حاجاته  ويعيش  زمانه،  يحيا  الذي  الفكر  هو  الحي  و»الفكر  فكره،  وأسلوب 

ويحاور مشكلاته، ويجيب عن أسئلته، ويملأ فراغاته، ويثبت أمام تحدياته ليأخذ 

بزمامه إلى نافذة غده... بهذا يكتسب الحياة، وبهذا يتميز على نتاج كثير متراكم»(٢) 

لا يستلبه، بل يمكنه من مادة معرفية تسمح له بتحقيق الانتقالات المتوالية، من 

مرحلة إلى أخرى، ومن فكرة إلى مثيلاتها، وهكذا تتوالد التصورات من بعضها، 

فينضج الوعي ويتكامل في حدود متاح الظروف.

الذاتية،  والفلاسفة، في أثناء كتابة سيرهم  يقصد إليه المفكرون  وأغلب ما 

على  يطرأ  الذي  المعرفي  التطور  ثم  لشخصياتهم،  والفكري  الروحي  النمو  هو 

رؤاهم إزاء مشكلات الفهم المختلفة، وأيضاً قياساً إلى العوامل المحيطة بهم، 

العربية  الدار  بيروت:  مهيبل،  عمر  ترجمة:  هابرماز،  ضد  هابرماز  مع  التفكير  أوتو.  كارل  آبل،   (١)

للعلوم، ط١، ٢٠٠٥م، ص٣٤.

دار  بيروت:  والسياسي،  الفكري  المشروع  تكامل  الصدر،  باقر  محمد  صائب.  الحميد،  عبد   (٢)

الهادي، ط١، م٢٠٠٢، ص٢٩.
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عن  الكتابة  إلى  يدفعهم  ما  الأنا،  حول  المتمحورة  الشخصانية  قبيل  من  وليس 

أنفسهم. وإما هو الربط بين سيرهم ومسيرتهم العلمية والثقافية ما يجنح إلى فعل 

 Paul ذلك. ومثال ما سقناه العمل الذي محضه الفيلسوف الفرنسي بول ريكور

على  سيجري  التركيز  «إن  مدخله:  في  وقال  تأمل،  طول  بعد  بعنوان:   Ricoeur

حياتي  عن  للحديث  مجال  لا  أنه  وإلا  تطور،  من  الفلسفي  عملي  على  طرأ  ما 

الخاصة إلا عما كان موصولا بفلسفتي وعاملا على إيضاحها؛»(١) أي المحطات 

التي تختص بالتأثير في فكره والدفع به إلى النضج، أما بعض الأحداث الجزئية 

النائية فقد لا تكون ذات أهمية، وهذا ما دفعنا في تحليل الشخصية التي محضنا 

بعض  عن  بعيداً  تطورها،  في  المركزية  المحطات  على  التركيز  إلى  كتابنا،  لها 

الأحداث التي قد لا تكون ذات دلالة ظاهرة.

فيلسوفنا،  لحياة  العرض  عملية  تحويها  التي  الأهمية  منهجياً  لنا  يبرز  وهنا 

من حقبة الوصل بين الأحداث والوقائع والتطورات، ومدى تأثيرها في المنحنى 

النفسي والفكري، وكيفية انعكاس ذلك كله على رؤيته الوجودية العامة، وعلى 

تفاصيلها وتفريعاتها، بلوغاً إلى المقترحات الإجرائية.

وميل التحليل -مما تقدم- إلى التنبيه على جدوى التواتر والتتابع في تشكيل 

وعدم  الواقع،  مع  التعاطي  أهمية  إلى  إلماحاً  وذهنياتهم،  المفكرين  عقليات 

سكن  عن  يشاع  ما  خلاف  عملية،  مشكلات  من  فيه  بما  مكوناته،  عن  الذهول 

منذ  تنبه  وقد   ...» وظروفهم  الناس  هموم  عن  البعيدة  العاجية  الأبراج  الفلاسفة 

ذلك العهد البعيد، إلى أن الفكر... ليس ترفاً يلهو به صاحبه، ليزجي به ساعات 

الفراغ، وليلهي معه الناس بأن يقدم لهم وسائل لتربية النفوس عن همومها، بل 

معاً  وصاحبه  للفكر  تسمح  للعمل...؛»(٢)  أداة  هو  السليم،  القيم  السوي  الفكر 

ريكور، بول. بعد طول تأمل، ترجمة: فؤاد مليت، بيروت: الدار العربية للعلوم، ط١، ٢٠٠٤م،   (١)

ص٢٣.

محمود، زكي نجيب. حصاد السنين، القاهرة: دار الشروق، ط٣، ٢٠٠٥م، ص٢٠-٢١.  (٢)
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بالانخراط في متتالية الأحداث، مساهمة في حلها ورفعها، بعد تعقلها وإدراكها، 

ولا يوصل إلى الوضع المشار إليه سوى الترجمة لحياة الفيلسوف.

الكبرى  المعالم  إبراز  على  ينصب  دراستنا  في  الأول  الفصل  اهتمام  غالب 

المؤثرة في حياة الشخصية مدار العمل الذي نحن بصدده، وكذا أهم الأحداث 

الرؤية  نوع  وتنمية  لديه،  الوعي  وتوليد  إيقاظه،  على  عملت  التي  المنبهات 

(توفي  المسيري  الوهاب  عبد  الفيلسوف  يقول  وكما  لكن،  لمشروعه.  المؤطرة 

تكمن  وإنما  ذاتها،  حد  في  لها  أهمية  لا  حياتي  أحداث  تصبح   ...» ٢٠٠٨م): 

أهميتها في مدى ما تلقيه من ضوء على تطوري الفكري ...،»(١) وأيضاً فيما تشير 

إليه من محطات كبرى، ومفاصل خطرة أدت إلى التحول بالأحداث من مفصل 

إلى آخر. وفضل العملية التأريخية للذات المفكرة، توظيف أساليبها في تفكيك 

المشكلات، واستصحاب خبرتها السابقة في التصدي لوقائع مماثلة أو مشابهة 

ولا  سياسية.  أو  اجتماعية،  أو  كانت،  ثقافية  كثيرة،  إنسانية  قطاعات  بها  تحفل 

أدل على ما قدر، من لجوء كبار السياسيين، والمفكرين، والفلاسفة إلى تدوين 

يمكن  سابقة،  لتجارب  ثرياً  أرشيفاً  بوصفها  أهميتها  إلى  ملمحين  مذكراتهم، 

الإفادة منها في مواجهة أحوال مثيلة، خاصة إذا وضعنا في الحسبان أن كثيراً من 

حيثيات الأحداث قد تكرر نفسها، وقد قيل إن التاريخ يعيد نفسه.

ل وبذور الانتباه أولاً: إرهاصات التشكُّ

حمد  حاج  القاسم»  «أبو  محمد  المعاصر،  السوداني  والمفكر  الفيلسوف 

(١٩٤٢-٢٠٠٤م)، هو من أبرز الشخصيات الفكرية والسياسية في سماء الثقافة 

العربية المعاصرة. وقد أثار جدلاً بين فئات فكرية متنوعة، تمتد من اليسار إلى 

خاصة  إليها،  انتماءه  جهة  كل  زعم  بوصف  الإسلاميين،  إلى  وصولاً  القوميين 

السياسي،  انخراطه  إلى  التحليلية،  وأدواته  المعرفية،  مواقفه  أهم  إلى  بالنظر 

من  خليط  أنه  على  تُظهره  التي  الحراكات،  بعض  في  العسكرية  ومشاركته  بل 

المسيري، عبد الوهاب. رحلتي الفكرية، القاهرة: دار الشروق، ط١، ٢٠٠٥م، ص٦.  (١)
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مبرزين  محطات حياته،  عند أهم  ضرورة الوقوف  إلى  يدفعنا  هؤلاء جميعاً، ما 

مفاصلها الأساسية، المترجمة لتطوره الروحي والمعرفي من ناحية، ووصفاً لحد 

الاختلاف حول تصنيف انتمائه من ناحية أخرى. ولكن، من دون أن نغفل عن 

المقصد المنهجي للعرض المتمثل في إبراز وثاقة الارتباط بين الوضع والوعي.

وتسعمئة  وأربعين  اثنتين  سنة  نوفمبر،  شهر  من  والعشرين  الثامن  اليوم  في 

وألف (٢٨-١١-١٩٤٢م)، وُلد محمد «أبو القاسم» حاج حمد في قرية مقرات 

الأولى  المعرفية  المدوّنة  الكريم،  القرآن  ليحفظ  الكتّاب  إلى  واتجه  بالشمالية 

التي صادفها أبو القاسم، فأتمها حفظاً بالطريقة المتوارثة ولكن من دون أن يغفل 

معانيه،  الصغير  الطالب  يعِ  ولولم  إذ  القرآن؛  يثيرها  التي  الفكرية  الأهمية  عن 

الرؤية  عناصر  بذر  في  وشرعت  وعيه،  مكامن  إلى  تسربت  قد  تكون  أنها  إلاّ 

بأدواته  الوعي  مكابدة  مع  وتتحول  بعد،  فيما  إليها  الانتباه  سيتم  التي  الأولى، 

لمضامينها،  وموجهة  كلها.  بفلسفته  محيط  نظري  إطار  إلى  المختلفة  ومناهجه 

فالقرآن  إذن  و»...  خصوصاً.  والعملية  عموماً،  المعرفية  لمقاصدها  ومحددة 

العظيم المتضمن للمنهجية الكونية البديلة والقابل للاستكشاف المعرفي، والذي 

بمقدوره وحده إعادة الصياغة الفلسفية للحضارة العالمية الجديدة...؛»(١) هو ما 

كَوّن الوعي الأول لحاج حمد، أو على الأقل التماس الإرهاصي المباشر الذي 

سيصير المقولة المركزية في كل أطروحاته.

مبلغ  عن  الأيام  تطورات  أفصحت  إذ  المبكرة؛  المشروع  إرهاصات  ومثل 

تعلقه به، واتصاله به معرفياً، فتحول إلى منهجية معرفية ملازمة لرؤيته الفلسفية 

كما ستُظهره الدراسة، فأقدرته على تملك مقدرة النقد الذاتي، في سياق الامتداد 

التاريخي الخاص، وعلى دراسة تجارب الإنسانية من فجرها الأول إلى أيامها 

الحالية، في صورة الحضارة العالمية الراهنة، وتدافعاتها المتنوعة.

الطبيعية  العلوم  فلسفة  أسلمة  المعرفية؛  القرآن  منهجية  القاسم».  «أبو  محمد  حمد،  حاج   (١)

والإنسانية، بيروت: دار الهادي، ط١، ٢٠٠٣م، ص٤٠.



٢٩

انضـم إلـى الدراسـة النظاميـة، وإن كان متأخـراً عـن بني جيلـه، بوصف الفاقة 

والعـوز الاجتماعـي، الـذي عطلـه مـدّة مـن دخـول التعليـم بصـورة اعتياديـة، غيـر 

أنـه سـرعان مـا اسـتدرك مـا فاته مـن أقرانه، ولحق بهـم، ودخل المدرسـة الثانوية، 

وتفتـح وعيـاً علـى الأحـداث السياسـية العالميـة، والإفريقيـة، وعلـى الصراعـات 

والاتجاهـات  الوقـت،  مـع  المتعاظمـة  اليسـارية  الاتجاهـات  بيـن  المتأججـة 

الإمبرياليـة المواليـة للكلونياليـة. ومثـالاً علـى مـا قـرّر موقـف النظـام السـوداني 

مـن الأزمـة الكونغوليـة، حيـث أُطيـح بلومبـا الثـوري المعـروف بمواقفـه الأمميـة 

الرافضـة للوصايـة الأجنبيـة الاسـتعمارية، اتخـاذ نظـام عبـود (الرئيـس السـوداني 

آنئـذٍ) قـراراً بطـرد كل الطلبـة المشـاركين فـي المظاهـرات الداعمـة للأمميـة، مـن 

المـدارس الحكوميـة، وكان فـي طلائـع المطروديـن حـاج حمـد، ولـم يشـفع لـه 

أن والـده تولـى مهـام النيابـة البرلمانيـة عـن دائرتـه، وبذلـك حُـرم مـن مواصلـة 

تعليمـه بصـورة اعتياديـة، وسُـدّت فـي وجهـه المـدارس الحربيـة العسـكرية، وكـذا 

المعاهـد التعليميـة، فلجـأ إلـى المواكبـة بمطالعـات خاصـة، أقدرتـه علـى تحصيـل 

مسـتويات معرفيـة وثقافيـة متقدمـة جـداً، قياسـاً إلـى المتـاح فـي الدوائـر الرسـمية 
فـي تلـك الفتـرة.(١)

واكتشف أن البديل عن المؤسسات الرسمية، هو التثقيف الذاتي، وجاء «... 

الوقت الذي كنت أقضيه في مكتبة المدرسة كان أكثر من الوقت الذي أقضيه في 

الدراسة والداخلية، حتى إنه كان معروفا أن مفاتيح المكتبة عند أبي القاسم.»(٢) 

فأغرق الرجل في مطالعة كل ما يقع تحت ناظريه، حتى وصل إلى مرحلة قرأ 

التجارب  من  والاقتراب  التعرف  على  أعانته  واسعة،  ثقافة  فبنى  متاح،  كل  فيها 

بدءاً  السودانية،  البيئة  في  والمتناقضة  المختلفة  والسياسية  الفكرية  والمدارس 

مجموعة من الباحثين. الندوة الدولية حول الأعمال الفكرية للمفكر الراحل محمد «أبو القاسم»   (١)

حاج حمد؛ الشخصية والرؤية والمنهج، المركز الأرتيري للخدمات الإعلامية، الخرطوم: فندق 

الهلتون، ١٦ ماي ٢٠٠٧م، ص١.

المرجع السابق، ص١.  (٢)



٣٠

بالماركسية  وانتهاءً  الختمية،  الطريقة  إلى  أسرته  وانضمام  الصوفية،  بالمهدوية 

الثورية. العالمية 

إذ  وحسب؛  الذاتي  التثقيف  خلال  من  المتميزون  يعمل  أن  يكفي  ليس 

تصحيح  إلى  تسعى  ثقافية،  اجتماعية  حركات  سياق  في  يعملوا  أن  المهم  من 

الأوضاع أو تغييرها، فما بالك أن تكون ثورية تهدف إلى التخلص من الاستعمار 

في  انخراطه  أهمية  رأى  والذهني  النفسي  تكوينه  بطبيعة  حمد  وحاج  بقاياه.  أو 

إلى  فانضم  كأرتيريا،  السودان  يجاور  وما  السودانية  الشعبية  الحركات  أعمال 

آخر،  مقاتلاً  عشر  اثني  بمعية  جندياً  بها...  كان  التي  الأرتيرية  الثورة  صفوف 

الظلم،  على  مبدئياً  الثورة  بدافع  (١٩٦٣م)،  وألف  وتسعمئة  وستين  ثلاث  سنة 

حاكم  بين  خاصة  إفريقياً،  الدكتاتورية  الأنظمة  بين  الحاصل  التواطؤ  وبداعي 

السودان الجنرال عبود، وملك أثيوبيا هيلا سيلاسى، وهنا يقول حاج حمد: «... 

القيادات  بين  وصل  حلقة  نفسي  فوجدت  قياداتهم،  وطردت  الأريتريون  اعتقل 

في الخارج وبين العسكريين المقاتلين في الداخل، بحكم الواقع فتخصصت في 

تهريب الأسلحة واختلاس الأدوية من السلاح الطبي، ومخازن الذخيرة التابعة 
للجيش وأهربها إلى أرتيريا...»(١)

بمظلومية  فالإيمان  والحركة،  الفكر  بين  المزاوجة  أوردناه  مما  يعنينا 

الظلم  رفع  على  تعمل  حركات  تحت  الانضواء  يساوي  المستضعفة  الشعوب 

والحيف المسجل في حق تلك الشعوب، ما أعطى حاج حمد المقدرة منهجياً 

به  وأعني  تكوينيه،  ثنايا  في  الحاصل  بالجدل  لأطروحاته،  النضج  تحقيق  على 

النظر والممارسة؛ فالاحتكاك العملي بالثورة، والانخراط في صفوف المقاتلين، 

في  وإغراق  تجريد  من  منه  يشاع  قد  ما  عكس  تفكيره،  في  العملية  منحه  ما  هو 

سماء الفكر المنطلق من غير ضوابط عملية. وهنا أود أن أشير إلى قضية مهمة 

جداً؛ هي أن ما يروى عن حياته ينقله محمد «أبو القاسم» حاج حمد عن نفسه، 

سواء فيما كتبه، أو في حواراته القليلة التي دُوّنت. وفي الحالين، فإن محور قصة 

المرجع السابق، ص١.  (١)



٣١

حياته هو ذاته، والإشارة السابقة قصدنا بها ضرورة مراعاة بعض المبالغات التي 

قد ترد هنا أو هناك، أو بعض التضخيمات في الدور التي ربما يلحظها القارئ 

في اتجاه سرد الأحداث، فليس كما يكتب الناس عن الفيلسوف، كما يتحدث 

هو عن ذاته ومساراتها.

إلى جانب نضاله الثوري المنفتح على تجربة التحرير الإنسانية في أرتيريا،(١) 

والثورة  المظاهرات  إلى  واتجه  السوداني،  الشعب  حزب  مع  حمد  حاج  تعاون 

على  يتردد  فأخذ  البزوغ،  في  نجمه  بدأ  وهنا  عبود،  نظام  أسقطت  التي  الشعبية 

الأوساط المثقفة في الجامعات، من دون انتماء نظامي إليها؛ لعدم حصوله على 

ومكتباتها،  الجامعة  على  التردد  كثير  كان  فقد  المتدرجة،  التعليمية  الشهادات 

سيرتي  إن  يقول:  منهم،  أنه  ظُن  حتى  طلابها،  بعض  مع  متينة  علاقات  وأقام 

القومي)؛  (الوجود  بعنوان  دراسة  أول  بإصدار  ١٩٦٤م   ...» عام  بدأت  الفكرية 

لأننا في السودان بالذات نعيش مشكلة بين عروبتنا وأفريقيتنا والتنوع والتعدد، 

الشاغل  عن  دراساتي  أول  كانت  لذا  لي؛  بالنسبة  أساسي  شاغل  الهوية  فكانت 

القومي  بالانتماء  والمكمل  الممتد  القطري،  الانتماء  بين  التلازم  إذ  القومي؛»(٢) 

وأخرى  سياسياً،  خاصة  هوية  بين  متراوحاً  حمد  حاج  جعل  وهذا  والإفريقي، 

مفتوحة وعامة: ثقافياً، ولغوياً، وحضارياً.

وبمرور الوقت تكوّن لديه الوعي القومي بوصفه رافداً مهماً في شخصيته، 

الجانب  وولائه  بانتمائه  مُغلّباً  اليساري،  فالأممي  الإفريقي،  البُعد  إلى  إضافة 

تغالبهم  لم  الذين  الكبار،  الإنسانيين  المفكرين  شأن  وهذا  الثوري،  النضالي 

النضال  عندهم  غلب  بل  الإنسان،  هموم  مع  التعاطي  في  البراغماتية  الطبيعة 

الثوري الرافض للسيطرة، واستلاب الحقوق.

القاسم»  «أبو  محمد  الراحل  للمفكر  الفكرية  الأعمال  حول  الدولية  الندوة  نور.  محمد  أحمد،   (١)

حاج حمد؛ الشخصية والرؤية والمنهج، مرجع سابق، شهادته في المؤتمر.

المعاصر،  الوعي  مجلة  الديني"،  التفكير  في  المنهجي  فاضل. "التجديد  وعنان،  علي،  الديري،   (٢)

العدد ١٢، خريف ٢٠٠٣م، ص٣٤.



٣٢

لكــن ســرعان مــا دخلــت حياتــه صراعــات الأطيــاف الفكريــة والسياســية 

المختلفــة؛ إذ اندفــع للتســاؤل أكثــر مــن مــرة عــن جــدوى الصــراع والدكتاتوريــات 

ــأ  ــه تفاج ــر أن ــوداني، غي ــي الس ــر القوم ــرح مشــروع الفك ــا، فط ــل فعله ــي تفع الت

ــي  ــر الحــزب القوم ــة أم ــاً لمناقش ــاً مهم ــد اجتماع ــيوعي عق «... أن الحــزب الش

الســوداني، فــي البدايــة كانــوا يعتقــدون أنه حــزب عنصري نوبــي أو جنوبي، ولكن 

كان بــه شــماليون ويتحدثــون عــن القوميــة الســودانية... انزعــج منــه القوميــون 

العــرب بفصائلهــم كافــة الناصرييــن والبعثييــن، بحكــم طرحــه للقوميــة الســودانية، 

وبــدأ فــي معــارك فكريــة، وهــذه أنضجتنــي جــداً...»(١) وهنــا نلاحــظ كيــف تعمــل 

الظــروف المتصارعــة المتناقضــة علــى تحويــل المفكــر مــن الانهــزام أمامهــا إلــى 

ــا؛  ــة منه ــارك الفكري ــه، خاصــة المع ــاه إنضاج ــي اتج ــا ف ــا، وتوظيفه ــادة منه الإف

ــة  ــا، والمشــروعات الإجرائي ــة وضده ــى الرؤي ــة عل ــا الســجالية المتأسس لطبيعته

ومقابلاتهــا، ممــا يتيــح الفــرز والموازنــة بيــن كثيــر مــن الآراء؛ بغيــة الإفضــاء إلــى 

أفضلهــا، ولــم يجــد بدائــل مــن حيــث المبــدأ. وقــد كان مــن حــاج حمــد أن فعــل 

ذلــك، بمــا طرحــه مــن رؤى ومشــروعات ومقترحــات ثقافيــة وسياســية، كمــا 

ســنفصل فيمــا يأتــي مــن التحليــل.

حضــور حــاج حمــد الثــوري، ليــس مــن قبيــل التوجيــه الفكــري وحســب؛ إذ 

يقــول: «... إن بعضهــم اكتشــف أنــي لعبــت دورا مميــزا فــي الثــورة، والتحــركات، 

والمنشــورات، وتكويــن جبهــة الهيئــات، وتكريمــا لــي أُســند لــي دور بعــد تشــكيل 

الحكومــة.»(٢) ومنحــت منصــب مفــوض فــوق العــادة، وحصلــت علــى جــواز 

ســفر دبلوماســي أرتيــري(٣) مخالطــاً بذلــك مصــادر إنتــاج القــرار، وممارســاً 

مجموعة من الباحثين، الندوة الدولية حول الأعمال الفكرية للمفكر الراحل محمد «أبو القاسم»   (١)

حاج حمد؛ الشخصية والرؤية والمنهج، مرجع سابق، ص٢.

المرجع السابق، ص٢.  (٢)

حمد؛  حاج  القاسم»  «أبو  محمد  الراحل  للمفكر  الفكرية  الأعمال  حول  الدولية  الندوة  أحمد،   (٣)

الشخصية والرؤية والمنهج، مرجع سابق، شهادته في المؤتمر.



٣٣

للســلطة فــي أقــرب دوائرهــا، ومعينــاً لــكل الحــركات الثوريــة الســاعية إلــى 

قلــب أنظمــة الحكــم الاســتبدادية فــي كينيــا، والقــرن الإفريقــي، واليمــن وغيرهــا. 

فحــدث الانفتــاح علــى تجــارب الآخريــن وأســاليبهم فــي الفعــل حتــى إنــه قــال: 

«... أصبحــت نظرتــي أكثــر انفتاحــا علــى إفريقيــا وعلــى العــرب مــن الحــدود 

ــي  ــت ســودانيا بوجــه عرب ــن. ظلل ــد البوصلتي ــم أفق ــة، ولكــن ل ــودانية الضيق الس

ــة  ــا بوصفهمــا هوي وإفريقــي، ولكــن لــم تكــن لــي القــدرة علــى توحيدهمــا جدلي

زمــان ومــكان، ومــا كنــت مــن النضــج الفكــري بحيــث أجــد منهجــا، إمــا مصالحــة 

تلفيقيــة أو مصالحــة منهجيــة. وتطــوري الفكــري والمنهجــي فــي ذلــك الوقــت لا 

يمكّننــي مــن مصالحــة منهجيــة، فكانــت مصالحــة تلفيقيــة، ولكــن لــم أفقــد هــذا 
ــي المســتمر...»(١) التفاعــل الإيجاب

وأود أن أمارس تحليلاً بالمقابل، فأشير إلى حاج حمد اليقظ الواعي، الذي 

عليها  أقام  التي  اللامنهجية،  والرتوق  المفارقات  إلى  المبكرة،  سنيه  منذ  انتبه 

لتصحيح  العمل،  عن  يعجزه  أن  دون  لكن  وضعه،  إلى  انتباهه  وأعلن  وعيه، 

والإفريقية،  والعروبة،  السودانية،  بين  الجمع  معنى  فما  مستواه،  وتنمية  فكره، 

والأممية في سياق فكر متناقض، يعيش دعاة الدوائر السالفة الصراع فيما بينهم 

بشرط  هل  تكونها؟  عمق  في  الهوية  تبدأ  وأين  وحدوده؟  الانتماء  جوهر  حول 

طبيعي اثني لساني، أم بإحالات قيمية مبنية على المشروعات المفتوحة إنسانياً، 

في  اكتملت  فيلسوفنا  أظن  تلغيها؟  أن  دون  من  الخصوصيات  لكل  المستوعبة 

نفسه هذه التساؤلات، وكل حياته إجابة عنها، ويفيدنا في حدود متاح الموضوع، 

فتكون  وتعميقاته،  المشروع  تطورات  مع  له،  تحقق  الذي  المتجاوز  الاستيعاب 

المطاف  نهاية  في  انتهت  تكوين،  وبذور  تشكيل،  إرهاصات  السالفة  المعطيات 

أو  إلغائه  غير  من  الرجل،  لتاريخ  ومستوعبة  ذاتها،  مع  منسجمة  مصالحة  إلى 

رفضه، بمنطق التجدد المفضي إلى التبدد.

المرجع السابق، ص٢-٣.  (١)



٣٤

ثانياً: التحول والصدمة الروحية ويقظة الوعي

أولى تولّدها  عناصر  من  ينبثق  فكري،  مسار  على  والمفكر  الفيلسوف  يحيا 

عامة  ثقافية  معطيات  توليفها  في  وتتدخل  والمفتوحة،  الخاصة  الحياتية  ظروفه 

المنبهات  بانعدام  مرهون  تكونه  نطاق  في  واستمراره  دقيقة.  تخصصية  وعلمية 

والحوافز التي تثير فيه حالة الدهشة ولحظة الانتباه، التي يمكن أن تكون حادثة، 

غير  لها  يعير  ولا  الحياة،  زوايا  من  زاوية  في  قيلت  صغيرة،  فكرة  أو  مقولة،  أو 

ثناياه  في  وتبعث  تهزه  يصادفها  التي  الوقائع  وربما  الحضور،  حاسة  الفيلسوف 

ومثوياته، ملكات وطاقات وقدرات، غطتها عوامل عديدة.

لاغية،  وليست  مكملة  أخرى  سياقات  إلى  ويتحول  ينتبه،  عندما  فيحيا   

(١٧٢٤-١٨٠٤م)  كانط  إيمانويل  الألماني  للفيلسوف  حدث  ما  هنا  ونتذكر 

عندما ألمح إلى أهمية دور ديفيد هيوم (١٧١١-١٧٧٦م) في إيقاظه «... وقد 

قال كانط فيما بعد أن هيوم أيقظه من سباته الاعتقادي...؛»(١) فقد ظل فترة من 

إليها  يرقى  لا  التي  النفسية  الوثوقية  المعرفة  سلطة  تحت  واقعاً  الفكرية،  حياته 

الشك. ولكن، ظهر له أن الوقائع غير المنقول عنها، وما يملك العقل عنها من 

أفكار، ليست سوى صور، إن لم تكن أقل بكثير من التطابق، فهي مشوهة رأساً، 

ولا تفيد في المعرفة الصحيحة بمعطيات الواقع شيئاً.

والتجربة عينها عاشها الفيلسوف أبو حامد الغزالي (٤٥٠- ٥٠٥ ه) حينما 

إلى  وصولاً  الحواس،  بمعطيات  بدءاً  به،  يحيط  ما  كل  في  الشك  حال  دخل 

 ...» قال:  إذ  وأساليبه؛  التعليم  بنظم  مروراً  الماضي،  من  المتلقاة  الموروثات 

فلما خطرت لي هذه الخواطر وانفتحت في النفس، حاولت لذلك علاجا فلم 

العلوم  تركيب  من  إلا  دليل  نصب  يكن  ولم  بدليل،  إلا  دفعه  يكن  لم  إذ  يتيسر 

ودام  الداء...  فأعضل  الدليل...  ترتيب  يمكن  لم  مسلمة  تكن  لم  فإذا  الأولية، 

النطق  بحكم  لا  الحال،  بحكم  السفسطة  مذهب  على  فيها  أنا  شهرين  من  قريبا 

كرم، يوسف. تاريخ الفلسفة الحديثة، القاهرة: دار المعارف، ط٥، (د. ت.)، ص٢١٠.  (١)



٣٥

الصحة  إلى  النفس  وعادت  المرض،  ذلك  من  تعالى  االله  شفى  حتى  والمقال، 
والاعتدال...»(١)

ويهمنا من السياق التاريخي الذي عرضناه آنفاً، مبلغ التدافع الحاصل بين 

رقي الفلاسفة معرفياً، وتأثيرات الظروف التي قد لا تترك الأثر عينه في نفوس 

حال  إلى  المتصارعة  والمدارس  العديدة،  المذاهب  أسلمته  فالغزالي  الآخرين، 

الوجود،  إزاء  التام  للتوقف  المسبب  الوجودي،  الشك  إلى  أفضى  التراوح  من 

وكذا أمام المعرفة ووسائلها وقضاياها، فينتهي وعي العالِم إلى رفض كل شيء. 

ولكن، بإعمال التأمل، والإكثار من النظر في مسببات الوضع الأزمة؛ أي ينتهي 

إلى الخروج بحلول تعيد اليقين والثقة، إما أنواراً تترى في الوعي، وإما حلولاً 

تتيحها  عدّة،  شرائط  من  استجمعت  مقدمات  من  مركبة  باستدلالات  تستجلب 

الظروف والملابسات: اجتماعية، أو طبيعية، أو ثقافية، وتدقيقاً تعليمية.

(١٥٩٦-١٦٥٠م)  ديكارت  رونيه  الفرنسي  للفيلسوف  حصل  ما  وهذا   

العلمي  الموروث  لمراجعة  الدافع  الفهم،  على  الحاث  الشك  به  ألمّ  حالما 

المعرفة  إيصال  في  وأساليبهم  السابقين  مدارس  من  إليه  انتهى  الذي  والفكري 

وتلقيها، يقول: «... لم أكد أنهي هذه المرحلة من الدراسة، وهي المرحلة التي 

رأيي  غيرت  حتى  العلماء،  مرتبة  إلى  نهايتها  في  الطالب  يرفع  أن  العادة  جرت 

تماما؛ لأني وجدت نفسي في ارتباك الشكوك والأخطاء. بدا لي معها أنني لم أفد 

في  تجمعت  التي  جهالتي...،»(٢)  عن  فشيئا  شيئا  الكشف  إلا  التعلم  محاولة  من 

وعي ديكارت من ركام معارف، لم يرق إليها الشك يوماً، ولم تصدم بلحظات 

والإقرار،  والتكرار،  الرتابة  وضع  إلى  فاستحالت  الفكري،  أو  النفسي  الاهتزاز 

والقول المكرور، والتفوق، يصنعه مقدار التشبث بها، والتلبس بتفاصيلها، لكن 

ط١،  العصرية،  المكتبة  بيروت:  الضلال،  من  المنقذ  محمد.  بن  محمد  حامد  أبو  الغزالي،   (١)

٢٠٠٣م، ص٣٤.

١٩٩١م،  ط١،  للنشر،  موفم  الجزائر:  صليبا،  جميل  ترجمة:  الطريقة،  مقالة  رونيه.  ديكارت،   (٢)

ص٥ - ٦.



٣٦

ديكارت عاد إلى نفسه باحثاً عن مكامن اليقين، مزيلاً عوالق الركام، حتى انتهى 

إلى رفع الشك، وبلوغ مرتبة الكشف الذي يهيئه العقل، ويهديه التزامه بالدين، 

وطاعته لقوانين البلد. وإلاّ، فما معنى أن يبغي الفيلسوف الوصول إلى الأفضل، 

ويهدم الموجود، ولا يعيد بناء أي شيء؟

لعل القصد من الاستطراد الآنف الإلماح إلى أهمية لحظات الانتباه بالنسبة 

إلى تطور الفلاسفة الفكري، وما دمنا مشدودين إلى حاج حمد، من جهة الإقرار 

والتحول  الانقلاب  علة  كانت  المكاني،  وحتى  الزماني  بُعدها  رغم  حادثة،  أن 

اللبنانية  الحرب  كانت  الواقعة  تلك  رؤيته،  تعميق  إلى  ومدعاة  حياته،  كامل  في 

المشترك  الانتماء  يسعهم  لم  الذين  الواحد،  الوطن  أبناء  الأشقاء  بين  الأهلية، 

السياسي، فبحثوا عن أساليب أخرى، تتيح لهم بغيتهم، فظنوا العنف والسلاح، 

في   ...» الحرب  تلك  بيروت  في  حمد  حاج  وجد  أن  وصادف  لذلك.  طريقاً 

في  كنت  مدخلاً،  كانت  ولكنها  للغاية  محرجة  تكون  تكاد  والتي   ١٩٧٥ عام 

وقتها  الأطفال،  وإحراق  الفلسطينيين  لمخيمات  الطائرات  قصف  أرى  بيروت 

كنت أتساءل عن رحمه االله سبحانه وتعالى، وعن أساسيات التجربة البشرية في 
الوجود المعرضة للنكبات والفيضانات، والسيول، والظلم الاجتماعي...»(١)

لماذا يسبب الإنسان الألم لأخيه الإنسان؟ لماذا يدفع الطفل الصغير ثمناً لم 

يشارك في إعداد ظروفه، ولا يدري تماماً لماذا هو ضحية أحداث لا يعي معناها، 

قيمة  بوصفها  الإنسانية  أين  قدم؟  موضع  فيها  له  وليس  مغزاها،  يستوعب  ولا 

وجودية قبالة الأوضاع التاريخية المضطربة الملأى بمآسي سببتها وجهات نظر 

ضيقة ونفسيات متبرمة، ترفض الآخر ولا تستوعبه؟ لقد أضحى منظار البشر إلى 

المتمثلة  للولاء  الأساسية  البؤرة  من  ينبثق  وتجاربهم  للآخرين  وتقييمهم  العالم 

الحُكمية  مقاييسها  وكل  للعالم،  ولرؤيتها  للذات  المشكلة  العناصر  مجمل  في 

للذات،  مسيجة  مغلقة  دوائر  إلى  الحال  وانتهى  متصلب.  نحوٍ  على  إليها  ترجع 

الديري، وعنان، التجديد المنهجي في التفكير الديني، مرجع سابق، ص٣٦.  (١)



٣٧

ومحيطة بها، ومسورة، تمتنع عن قبول المختلف، وتعمد إلى إلغائه ومحو أثره 

تماماً. وهنا رأى «أبو القاسم» في تجربة الحرب الأهلية اللبنانية، والتعدي على 

مخيمات الفلسطينيين وصفاً تاريخياً مهدداً للقيمة النوعية للإنسان، من حيث ما 

هو، فاعتمل في نفسه التساؤل، الذي تحول مع الوقت إلى أزمة وجدانية سببت 

على  والرفض،  بالشك  الديني  الموروث  على  كرّتْ  عميقة،  روحية  صدمة  له 

الصورة التي انتهت إليه من ركام التاريخ.

ليس  الظلم  أن  تصور  حمد  حاج  وعي  في  تعمم  عندما  تعقيداً  الأمر  وزاد 

بإجابات  يقنع  ولم  شيء،  كل  إلى  ممتد  هو  وإنما  اللبنانية،  الساحة  على  حكراً 

فقهية سطحية، تعودت المدارس التقليدية على إلقائها في وجه المتسائلين بطريقة 

حاج حمد، خاصة «عدم التوافق مع الطبيعة كأنها ثائرة ضد الإنسان، والإنسان 
ثائر ضد نفسه، فأين الوجود الحقيقي الله في إدارته للكون بهذه المواصفات...»(١)

االله الكامل العادل الرحيم يدير كوناً مليئاً بالاضطرابات والأزمات والفوضى، 

والشرور والأمراض والآلام... كلها أحوال تبطل وجود الإرادة الشاملة الخيرة، 

يزعم  الذي  الإلهي  التسامي  بين  الوصل  يمكن  كيف  والظلم،  للفساد  المبطلة 

التام؟  للشر  المظهرة  البشرية  الممارسات  وتسافل  المحضة،  خيريته  اللاهوتيون 

كيف نوفق بين الإيمان والطاعة، وظروف قاهرة منافية لعمق الإيمان، وضاربة 

لمقولاته وعناصره، عرض الشك والإنكار والرفض؟ حاج حمد في وضع نفسي 

محرج، وأمام قلق معرفي لم يقصده ويتكلفه، وإنما وجد نفسه في ثناياه لا يقدر 

مرة  تولده  غائر،  وجداني  ألم  مع  شيء،  كل  في  الشك  رده،  أو  مقاومته  على 

وأخرى  والتشريد.  والتعدي،  والحرق،  والقتل،  للظلم،  قبيحة  صور  من  يراه  ما 

عجزه عن مد يد العون لرفع الأوضاع، حتى ولو رفع يديه إلى السماء داعياً، فلن 

تجيبه السماء بالطريقة التي يريد، وهنا وقعت الصدمة، فانبثقت الحيرة، واندفع 

للتساؤل، والدرس، والبحث، والتأمل.

المرجع السابق، ص٣٦.  (١)



٣٨

«...صرخات النساء، أطفال يحرقون إلى درجة التفحم ومن حولهم عمارات 

وأبنية حديثة، ينظرون إليهم بالمنظار، وتلك الظروف تعتلي في نفسي بالإضافة 

إلى موجات لجوء من أرتيريا فبدأت أفكر وأقولها بالطريقة التي كنت أفكر بها، 

دون أن يكون هذا الحديث مصدرا لاستفزاز ديني فلقد كانت فاتحة هدي، كنت 

أقول منذ أن نشأنا نقرأ... أن االله بيده كل شيء، وأنه قادر على كل شيء، ولكن 

البشرية  لها  تتعرض  التي  المآسي  أمام  المواصفات،  بهذه  موجود  غير  أنه  إما 

دائماً، وإما أن يكون موجوداً وأن هناك خطأ ما في الكتب الدينية، لأنه لا علاقة 
لها بهذا الواقع نهائيا...»(١)

نلاحظ أن التساؤلات التي تعرض لها حاج حمد ليست سهلة من ناحيتين: 

أولاهما؛ تعرضها للموروث الديني الإلهي بوصفه كلاً، بالاحتجاج الملِحّ على 

التفسيرات  أن  إلى  خفي  طرف  من  إشارته  والثانية؛  التعاطي.  سكونية  رفض 

النظرية  للإشكالات  رافعة  ولا  مقنعة  ليست  ظواهر  من  يحدث  لما  المعهودة 

والمنهجية وحتى العقدية المتولّدة من التساؤلات أعلاه.

المعرفـي  التوتـر  إلـى  أدخلـه  مـا  هـو  الجهـة  هـذه  مـن  الوجـودي  فالموقـف 

والنفسـي، بمعنـى أن الوضـع أنتـج شـكلاً مـن التجـاوب الوجدانـي الشـامل الـذي 

لا ينتهـي بتكلـف متعجـل، بـل بمكابـدة مريـرة، يملؤهـا الأسـى والتحسـر علـى 

االله  بسـم  علاقـة  هـي  مـا   ...» إذ  يقنـع؛  شـيء  فـلا  للبشـرية،  التاريخـي  الوضـع 

العالـم  فـي  الفقـر  وبهـذا  للأطفـال،  المتفحمـة  الجثـث  بهـذه  الرحيـم،  الرحمـن 

بـآلاف اللاجئيـن مـن أرتيريـا إلـى صحـاري السـودان، أنـا بطبيعتـي لا أعيـش مـع 

أي نفـاق دينـي أو إيديولوجـي أو سياسـي، كنـت فـي تلـك اللحظـة أكتشـف فـي 

نفسـي إيمانـا عميقـا بوجـود االله وهـذا الإيمـان لـم يفارقنـي، وظـل يلازمنـي منـذ 

وعيـي وإلـى اليـوم لكـن كان هنالـك شـيء آخـر أؤمن به، وهو الذي أثـار في تلك 

مجموعة من الباحثين، الندوة الدولية حول الأعمال الفكرية للمفكر الراحل محمد «أبو القاسم»   (١)

حاج حمد؛ الشخصية والرؤية والمنهج، مرجع سابق، ص٦.



٣٩

الإشـكالية؛ إذ أومـن أنـه رحيـم وأومـن أنـه مطلـق القـدرات... ومـا أراه لا رحمـة 

فيهـا ومـا يمنعـه مـن التدخـل...»(١) 

منظمات  بال  ما  حداً؟  لها  يضع  لا  لماذا  حدود؟  بلا  المأساة  يرى  أليس 

المحنة،  أوزار  يضع  ما  يفعل  لا  غائب  وهو  بدورها،  تقوم  والإغاثة  الإسعاف 

يشهدها  التي  العارمة  الفوضى  محل  الاستقرار  ويحل  الأمن،  للخائفين  ويعيد 

الكون في حسبانه؟

أنه  خاصة  تساؤلاته،  طرح  في  منخفض  سقف  عند  يقف  لا  القاسم»  «أبو 

سياسية،  سلطة  وجه  في  بها  رمى  التي  إشكالاته  عليه  تجره  ما  بأعباء  مضطلع 

يستدرك  لكنه  عليها،  يعرض  ما  بسهولة  تقبل  لا  واجتماعية،  وثقافية،  ودينية، 

قائلاً: «... لا أريد أن أكفر فأنا مؤمن من أول ما ولدت وما زلت مؤمنا ولا أشك 

في وجود االله والحمد الله، ولكن لدي ما أطرحه وأريد الإجابة عنه، المدخل منذ 

ولم  للإيديولوجيا،  الرافض  الإبستمولوجي  بالمعنى  معرفيا  مدخلا  كان  البداية 

أكن أتوقف لدى «قدسية» إجابات التراث... فأنظر إليه برؤية نقدية أتجاوز فيها 

التي  للنتائج  أتوصل  أن  قبل  أسلوبي  هذا  للمقدس،  والتاريخي  النفسي  العرف 
أطرحها... هذه مسيرة سنوات...»(٢)

الســلطات  مــن  الخائــف  رد  يفيــد  لا  أوردنــاه  فيمــا  الظاهــر  الاســتدراك 

المختلفــة، فيــراوغ بإلقــاء الــكلام علــى علاتــه، وإنمــا يقيــن العــارف، المســتعين 

بطريــق التعقــل المنهجــي، المشــدود إلــى الــروح العلميــة الإبســتمولوجية، التــي لا 

تبغــي الوقــوف عنــد أعتــاب الإيديولوجيــا، وإن كان التحليــل الأعمــق يُظهــر مبلــغ 

ــا هــو إبســتمولوجي،  ــا هــو إيديولوجــي، وم ــز بيــن م ــة الجمــة فــي التميي الصعوب

إلا أن حــاج حمــد يحركــه الإيمــان لا بطريقــة العجائــز، بــل بطمــوح العالِــم الــذي 

يريــد الجــواب.

المرجع السابق، ص ٦.  (١)

الديري، وعنان، التجديد المنهجي في التفكير الديني، مرجع سابق، ص٣٦ - ٣٧.  (٢)



٤٠

وإن كانـت المقاسـية بيـن الإبسـتمولوجيا والإيديولوجيـا، بوصـف التوظيـف 

وعيـاً حقيقيـاً أو مزيفـاً، قـد حسـم فيـه «أبـو القاسـم»، إلا أنـه مـن غيـر الممكـن 

الوصـول إلـى المباعـدة الميكانيكيـة التامـة بينهمـا؛ لاسـتدعاء إحداهمـا الأخـرى، 

وحاجـة الواحـدة للأخـرى مـن جهـة المـادة والآليـة، ويكفينـا القـول: إن تكوينـه 

إطـاراً  الماركسـية  مـن  مَتَـحَ  الثانـي-  الفصـل  فـي  سـيأتي  -كمـا  فلسـفياً  الأول 

وأداةً، وتاليـاً تكـون الإيديولوجيـا فـي مضمـار موقفـه مرفوضـة، ومحفوفـة بسـياج 

إبسـتمولوجي قـوي، يمنـع مـن ولوجهـا إلـى عالـم التحليـل العلمـي والمنهجـي 

للتاريـخ، والكـون وظواهرهمـا. ومـا يدعونـي إلـى الاسـتنتاج السـالف أنـه ربـط 

تسـاؤلاته بهـمّ معرفـي إبسـتمولوجي يبغـي الفهـم والتحليـل، لا التعبئـة والنضـال، 

وفـي ذلـك مفارقـة، وتظهـر بـارزة إذا ألمحنـا إلى مشـروع فكري للمفكـر الإيراني 

رؤيويـة،  إيديولوجيـا  بنـاء  طموحـه  كان  إذ  (١٩٣٦-١٩٧٨م)؛  شـريعتي  علـي 

تُفسّـر العالـم وتُحلّلـه بمنظـار الوعـي الأعمق المسـتمد مـن الإيديولوجيا: روحها، 

وأسـاليبها. وغايتهـا، 

(للتفسير)  معرفياً  مضماراً  بوصفها  للإيديولوجيا،  شريعتي  يؤسس   ...»

وإصلاحياً (للتغيير) ثلاث مراحل:

الأولى منها: هي الرؤية الكونية... ويقصد بها التصور والفهم الذي تحمله 

عن العالم، وعن الحياة، وعن الإنسان.

الثانية: نوع من التقييم الانتقادي للمحيط والقضايا... الذي وفقا له (التقييم) 

تتحدد نظرتنا للأمور...

الثالثــة: الاقتراحــات وطــرق الحــل بصــورة نموذجيــة... أي عــرض النمــاذج 

المثاليــة مــن أجــل أن نغيــر المواقــع وكل مــا هــو نموذجــي فيــه، طبقــا لتلــك 
ــل.»(١) ــاذج والمث النم

الجبران، عبد الرزاق. علي شريعتي وتجديد التفكير الديني، بيروت: دار الأمير، ط١، ٢٠٠٢م،   (١)

ص٢٣٨.



٤١

طموحة  ذاتها  فهي  الإبستمولوجيا،  عن  بعيدة  تماماً  ليست  فالإيديولوجيا 

للتعقل، والتفسير، والفهم، والتصديق والحكم، لكن الذي يشير إليه حاج حمد، 

هو تلك القراءات العجلى، البعيدة عن استجماع شرط الفهم المفتوح الواسع، 

الذي يستصحب أدوات كثيرة، ويطمح إلى الوقوف عند عمق الظواهر، وليس 

من  يبدأ  تعقلي  تغلغل  عبر  هو،  يستنتج  كما  وليس  يقولون،  كما  سطحها،  عند 

الظاهر ولا يرضى إلاّ بالحقائق الكامنة خلفها. «... أنا أرفض منهج التنظير دون 

أزماته  وحل  للتفكير،  يدفعك  واقع  هناك  يكن  لم  إذا  وأقول  بالواقع،  الارتباط 
ومشكلاته ومعايشته، فالتنظير يبقى في فضاء خارج واقع الإنسان...»(١)

في  المتمثلة  المنعرج  الحادثة  إلى  بإحالتها  فيلسوفنا؛  حياة  إذن  نتلمس 

لا  وجدانياً،  جرحاً  خلّفت  التي  التاريخية،  وآثارها  النفسية،  وحمولتها  الحرب، 

يندمل إلاّ بالتأمل العميق المتأني في أغوار البُعد الإلهي، والكوني، والإنساني، 

من  الآتي  ثنايا  في  يسرد  كما  بينها،  والاتصال  الارتباط  كشف  على  والعمل 

الصفحات. فالصدمة لم تقصم ظهر التعقل والفهم، بل حفزته، ودفعت به إلى 

البحث عن مسوّغات تشرح الحاصل وتُفسّره، وتحيله إلى شبكة ارتباطات كلية، 

وليس تكبله عند وقائع جزئية معزولة ومنفصلة.

خبرات  يعاني  قد  فكلٌّ  الغائرة،  المشاعر  مستوى  على  انبثقت  الأزمة  ليت 

وجدانية متنوعة، بحسب ظروف الوقائع، وما تدفع إليه، لكن حاج حمد جاوز 

إلى ممارسات دالة على وضعه وحاله، «...كنت أرفض الصلاة حتى تحل هذه 

الإشكالية، أصلي لمن؟ قضية الآخرة لم تكن طرفا في الأزمة...»(٢) البحث عن 

المعنى، ومعقولية ما يحدث من الدواعي المهمة التي حثته على أن يسعى إلى 

اقتحام عقبة التوتر الحاد، وإيجاد المنفذ الوجودي والمعرفي للمشكل «... فكان 

التفكير  في  أستمر  وكنت  لبنان...  في  الجبل  إلى  وصعدت  الكل،  اعتزلت  أن 

الديري، وعنان، التجديد المنهجي في التفكير الديني، مرجع سابق، ص٣٥.  (١)

مجموعة من الباحثين، الندوة الدولية حول الأعمال الفكرية للمفكر الراحل محمد «أبو القاسم»   (٢)

حاج حمد؛ الشخصية والرؤية والمنهج، مرجع سابق، ص٧.



٤٢

يومين متواصلين، حتى أفقد القدرة على التفكير، وعلى الأكل، وعلى كل شيء، 

ويأتي النوم وأنا جالس إلى كتاب أقرأه، لم أكن حريصا على الحمام ولا على 

البرد  وكان  شعري،  ولا  لحيتي  تهذيب  على  حريصا  كذلك  أكن  ولم  الأكل، 

قارسا، ولكنني لم أكن أرتدي ملابس واقية منه، حتى جسدي لم أعد أشعر به... 
لأنني كنت أمام خيار، أي إله أنا مؤمن به...»(١)

اليوميـة،  الزهـاد  والتزامـات  الصوفيـة،  بأحـوال  السـابقة  الأوصـاف  تذكرنـا 

الأوضـاع  فتدافعـت  بالخلـوص،  الخـلاص  يسـتهدف  الـذي  الرهبنـة،  ونظـام 

الطبيعيـة، والبواعـث النفسـية علـى شـخص منعـزل آثـر الابتعـاد، وطـول التأمـل، 

وإجالـة الفكـر علـى مخالطـة النـاس، والاسـتماع لإجاباتهـم التـي تكـرر مـا قيـل 

الإشـكالية،  الحالـة  تجـاوز  علـى  يعيـن  مـا  طياتهـا  فـي  تحمـل  ولا  قـرون،  منـذ 

أو بلغـة الإبسـتمولوجيين الوضـع الإشـكالي Problimatic Situation أو الحالـة 

المفارقـة. فالحـال أبلـغ مـن المقـال، وأدخـل فـي كسـر روتيـن الحياة الـدارج. وما 

معنـى أن تـأكل وتنـام وتسـتحم، وأنـت ذاهـل عـن إجابـة ترفـع عنـك مفارقـات 

الوجـود، الـذي تتـرى انهياراتـه أمـام ناظريـك، لفـرط مـا يعتمـل فيـه، مـن أحـداث 

ووقائـع ليـس لهـا مـن تفسـير؟ وأكبـر مـا يثقـل على نفـس الفيلسـوف أن يعجز عن 

التفسـير والفهـم، فمـا بالـك بالتغييـر؟

والتماثل في عزلة الجبل، وانفراد الوحدة، له دلالته فلسفياً؛ إذ «... لما بلغ 

هناك  الجبل.  إلى  ومضى  موطنه،  وبحيرة  موطنه  غادر  الثلاثين  سن  زرادشت 

استطاع أن ينعم بعقله وبوحدته... لكن قلبه تغير فجأة...،»(٢) تغير حصل بتوارد 

التقليد،  حضيض  ورفض  السكون،  حيث  الجبل،  علياء  في  التأمل  سنحات  من 

رياضة  بوصفها  عزلته،  في  كان،  وكذا  الرأي  في  الاجتهاد  أفق  إلى  والارتفاع 

المرجع السابق، الموضع نفسه.  (١)

مصباح،  علي  ترجمة:  واحد،  ولغير  للجميع  كتاب  زرادشت؛  تكلم  هكذا  فريدريش.  نتشه،   (٢)

كولونيا: منشورات الجمل، ط١، ٢٠٠٧م، ص٣٥.



٤٣

وجدانية أشرقت في قلبه نور يقين فيما بعد. «... نهض ساعة الشروق، ثم وقف 

الكوكب  أيها  لك  ستكون  سعادة  أية  الكلمات:  بهذه  وخاطبها  الشمس  قبالة 

العظيم لو لم يكن لديك هؤلاء الذين تنيرهم...»(١) 

فاالله عند حاج حمد ليس مجرد كائن متسامٍ متعالٍ، يرتفع عن شؤون الناس، 

ولا ينخرط في همومهم، بل ما يحدث يتم بتقديره، يقود الناس، وينير دروبهم 

حتى  الاقتناع،  تمام  به  مقتنع  أنا  الذي  االله  ووجود  الدينية  المثل  أن  «...أرى 

أستطيع أن أقول بكل وضوح إيمان يقيني، عين اليقين نفسه، ولكني غير مقتنع 

كأنها  سنوات،  أربع  استمرت  إشكالية  الإشكالية،  لهذه  حلا  فأريد  يحدث،  بما 

أربعون سنة...»(٢) 

التفاوت وجودياً، وسياسياً، وثقافياً بين مستويات تاريخية عدة، هو ما أثار 

بها  لسلم  وإلاّ  موروثة،  معطاة  عقدية  مقولات  مجرد  وليس  الحيرة،  نفسه  في 

واستراح. لكن الفراغ الذي يخلفه التباعد بين الرحمة الإلهية وعذابات الناس، 

دفعه  وفاقته؛  وفقره  الإنسان  وعجز  شيء،  كل  في  الإلهي  العقل  حضور  وبين 

إلى الاستمرار في حالته أربع سنوات، كأنها أربعون سنة. ولكن، لماذا أربعون؟ 

موسى  لأربعين  مماثلة  أهي  الأربعون؟  لماذا  وحسب؟  اختاره  اتفاقي  رقم  أهي 

في الجبل، أم هي أربعون عيسى في البرية، أم هي أربعون النضج وبلوغ الشدة 

واستواء الحال، أم فيه مماثلة دلالية مع سيرة النبي محمد  «... ولما أخذت 

سنه تدنو نحو الأربعين، نشأ لديه حب للعزلة بين الفترة والأخرى، وحبب االله 

العدد،  ذوات  الليالي  فيه  ويتعبد  فيه،  يخلو  فكان  حراء...  غار  في  الاختلاء  إليه 

وهو  الوحي  جاءه  أن  إلى  وهكذا  شهر...  في  ذلك  من  أكثر  وتارة  عشرة  فتارة 

في إحدى خلواته تلك...؟»(٣) وإذا عرفنا أن الاختلاء والعزلة دأب فلسفي غير 

المرجع السابق، ص٣٥.  (١)

مجموعة من الباحثين، الندوة الدولية حول الأعمال الفكرية للمفكر الراحل محمد «أبو القاسم»   (٢)

حاج حمد؛ الشخصية والرؤية والمنهج، مرجع سابق، ص٧.

البوطي، محمد سعيد رمضان. فقه السيرة، دمشق: دار الفكر، ط١١، ١٩٩١م، ص٦٠.  (٣)



٤٤

جديد، لعرفنا لماذا هُرع إليه حاج حمد، واعتنى بالمماثلة للحالة من أربع سنين 

بالمعاناة  الخبرة  وطريقة  التجربة،  مصدرية  إلى  إشارة  فهي  سنة،  أربعين  إلى 

الوجدانية، وأيضاً كيف سيتم التخلص منها.

ثالثاً: إدراك أهمية الدين من زاوية المأساة

تتحول  نظرية،  مشكلات  تتولّد  بتركيبها  مسائل  وقضاياه  الدين  عناصر  في 

الحراك  في  انسدادات  إلى  بتخمرها  تستحيل  وجدانية،  أزمات  إلى  بتشربها 

والتصرف، فينعكس الأمر على النظم الحياتية في تشعباتها المتنوعة. وأيضاً في 

وتتحول  معرفياً،  البال  تريح  حلول  إتاحة  إلى  تفضي  وإجابات  المخرج؛  الدين 

يسمى  ما  نظم  في  ذلك  وظهر  ومكوناتها.  الحياة  نظم  مستوى  على  حلول  إلى 

الدين  بمجيء  إذ  والمسيحي؛  اليهودي،  اللاهوت  أو  الإسلامي  الكلام  بعلم 

معها  جرت  عقدية،  مسائل  منه  انبثقت  أولاً،  اجتماعياً  تاريخياً  معطى  بوصفه 

أحداث ووقائع، ترتب عنها تاريخ بأكمله، وتشعبت الأديان إلى مذاهب وفرق، 

لا تزال تتنافر فيما بينها إلى يوم الناس هذا.

إلى  الحياة  دفع  في  أيضاً  للدين  دور  من  كان  ما  حسباننا  عن  يغيب  ولا 

يُظهر  الإسلامية  الحضارة  تاريخ  إلى  بسيطة  وإحالة  وتجلياتها،  عطاءاتها  أقصى 

إنجازات  في  الإسلام  إسهام  إظهار»...  الإحالة  تفيد  إذ  ويقويه؛  ذلك  أهمية 

النوع الإنساني بكل مظاهرها، وتعني اتصاله ولقاءه وتأثيراته فيما يحيط به من 

العالم غير المسلم... إن عدد المواضع التي يجب أن يتضمنها حساب إسهامات 
الإسلام ضمن الإنجازات الإنسانية هو نظريا عدد لا يحد تقريباً...»(١)

المسلمين  علماء  يستعمله  الذي  الأول  المعنى  هو  إليه  ذهبنا  ما  يدعم  وما 

للدلالة به على روح الدين من حيث ما هو؛ إذ جاء فيه: «الدين والملة متحدان 

بالذات، ومختلفان بالاعتبار، فإن الشريعة من حيث إنها تطاع تسمى ديناً، ومن 

الوطني  المجلس  الكويت:  مؤنس،  حسين  ترجمة:  الإسلام،  تراث  وآخرون.  جوزيف  شاخت،   (١)

للثقافة والفنون والآداب، سلسلة عالم المعرفة، العدد الثامن، ط١، ١٩٨٥م، ج١، ص١٧ - ١٨.



٤٥

حيث إنها تجمع تسمى ملة، ومن حيث إنها يرجع إليها تسمى مذهباً.»(١) شمول 

يمثل  الدين  بأن  الاعتقاد  إلى  يدفعنا  العديدة  الحياة  لمستويات  السالف  المعنى 

ناظماً مركزياً في نطاق تنشئته الحياة الإنسانية ابتداءً، ثم توليها بالرعاية والعناية 

بقاءً، ثم الرجوع إليه باستمرار. وإذا شئنا تطبيق المعنى السالف على حياة حاج 

حمد نراه يحاول تفسير ما يحدث أمامه من أزمات من خلال: هل أمر االله سبحانه 

بذلك؟ ثم، هل يرضى به؟ هل يقبل الناس بوصفهم جماعة تؤلف بينها ملة، أن 

يحصل للأطفال والبريئين إساءة تحت أيّ مسمى كان؟ مَن يسوّغ ذلك ويقبله؟

لكن بالعودة إلى تراثه، فإنه يحدد أن الدين في هذه المرحلة من فكره، لم 

يمثل كل شيء، من جهة التعبد، وإسلام وعيه إلى تفاصيل الدين وأحكامه، بل 

أدرك أهمية الدين من جهة المأساة والتراجيديا، يقول: «... أنا ابن ثورة يموت 

فيها الآلاف، وابن مأساة، فأنا أفهم الدين من جانب المأساة القائمة في الوجود، 

وليس من زاوية البحث عن الخلاص في الآخرة. لم يكن يهمني الحصول على 

شيخ يدلني على الخلاص، كان يهمني كيفية الخلاص في الدنيا من هذه المأساة 
نعيشها...»(٢) التي 

آلاف  فيها  يموت  التي  أرتيريا  إلى  بالفقراء،  المليء  السودان  وضع  من   

يشتت  الممزق،  الكيان  وفاجعة  لبنان  إلى  الوطن،  كينونة  تحقيق  لقاء  الشباب 

الذات، ويقطع أوصالها ويمنعها، من أن تبحث عن نجاتها الفردية؛ إذ لا معنى 

سبل  إيجاد  على  وحاثاً  التأمل،  إلى  مدعاةً  يكون  وهنا  يعاني،  وكلهم  لذلك 

الخلاص الآتي من المعاناة ومسبباتها، وإلاّ فالخلاص الأخروي تابع بالضرورة. 

ما  لكن  الآخرة،  خلاص  يحقق  لكي  السعي،  عن  يذهل  لم  أنه  إلى  أشير  وهنا 

إلى  يقف  دين  ضوء  في  الإنسانية  مشكلات  حل  يمكن  كيف  هو:  الآن  يشغله 

صف الإنسان، وليس ديناً يسحق الإنسان قرباناً؛ لتعصب المذهبيين؟ فالمأساة 

الجرجاني، علي بن محمد. التعريفات، بيروت: دار الكتاب العربي، ط٣، ١٩٩٦م، ص١٤١.  (١)

الديري، وعنان، التجديد المنهجي في التفكير الديني، مرجع سابق، ص٣٧.  (٢)



٤٦

قائمة في الوجود، خاصة أن «... الإحساس التراجيدي بالحياة، إنما يوحي بأن 

وضعنا تراجيدي بالضرورة، وأن الناس جميعا يعيشون وضعا سيئا يتهدده الشر، 

هذه،  الإدراك  فخاصية  يدركون...»(١)  لكونهم  يتألمون  ذلك،  يدركون  إذ  وأنهم 

لا تتاح لأي كان، رغم أنها مشترك إنساني من جهة الآلية التي تستعملها ملكة 

العقل في التعقل والفهم.

لكن أن تتحول إلى معاناة يستغور بها الوعي ما يقف خلف الظاهر، فذلك 

ليس في مكنة كثيرين، غير أن فيلسوفنا أتيح له أن يتعرف التهديد النوعي الذي 

يشكله الإنسان على نفسه وعلى غيره من الناس، بل التهديد الجذري أنطولوجيا 

الثقافة  من  نمط  إيجاد  بقصد  الخطر  ناقوس  قرع  إلى  الوعاة  يدفع  يمثله،  الذي 

المتوازنة التي تعمم السلم لازمةً طبيعيةً للوجود البشري، لا تشذيباً يبغي تكملة 

نقص ما؛ لأن الأمر يترتب عنه فناء أو بقاء. وهذا ما يجعل الوضعية تراجيدية، 

والشعور بها من روحها، «... إننا ولدنا في هذا العالم، كي نفعل ونفكر ونحس. 

وحيويته،  الإنسان  بقدرة  الشعور  بين  المواءمة  مشكلة...  بالفعل  تبرز  وهنا 

والشعور بأن كارثة ما قد تم تدبيرها له...»(٢) فأن يملك البشر استعدادات متنوعة 

والمعتاد،  الأصل  فهذا  وطبيعياً،  وجمالياً  معنوياً  الحياة؛  على  للانفتاح  وكثيرة 

أما أن يواجَه بما يهدده وجودياً، فهذا ما يولّد الخوف والشعور بعدم المواءمة 

بين الإمكان والموجود. وحاج حمد تماماً وجد نفسه في خضم ثقافة متوارثة، 

وأعراف متينة، تصر على أن أصل الحياة مواءمة، لكن معطيات الواقع وظروفه 

والقلق،  الحيرة،  عالم  فولج  السابقين،  من  توارد  ما  خلاف  شيء  لكل  المهلكة 

والخوف من كل شيء، ولا أمان إلاّ في حياة متوازنة، يعيد إليها الدين حرارتها، 

ويخرجها من برودة التراجيديا.

محمـود،  أحمـد  علـي  ترجمـة:  والتراجيديـا،  الكوميديـا  كلفـورد.  وليتـش،  مولويـن.  ميرشـنت،   (١)

الكويـت: المجلـس الوطنـي للثقافـة والفنـون والآداب، سلسـلة عالـم المعرفـة، العـدد ١٨، ط١، 

ص١٢٩. ١٩٧٩م، 

المرجع السابق، ص ١٤٨.  (٢)



٤٧

موجهة  فيها  متحكم  عملية  ليست  هنا  المقصودة  والتراجيديا  والمأساة 

ومبرمجة، على ضوء تقديرات فنية سالفة، بل هي حالة تركب تاريخي معقدة، 

ألفت عناصرها أحداث، ووقائع تواردت من جهات العالم الأربع؛ باستصحاب 

وتحقيقه  الطموح  بلوغ  عن  العجز  وأيضاً  ثقله،  بكل  السابق،  التاريخي  التراكم 

من  مجموعتين  بين  العلاقة  هو  المميزة  صفتها  للتراجيديا  يعطي  ما  إن   ...»

إحداهما  إذ  جدلية؛  صلة  وبينهما  الفزع...،»(١)  ودوافع  الشفقة  دوافع  الدوافع، 

تغذي الأخرى وتمكّنها، فالفَزِع يشفق، والمشفق يفزع على ما يشفق عليه، وهو 

أمام بشرية تباد فأشفق فزعاً، وفزع شفقة. 

النـاس،  واقـع  فـي  بانخراطـه  هـو  مـا  حيـث  مـن  الفيلسـوف  طمـوح  يتدعـم 

وعملـه علـى تفهمـه، وسـبر عناصـره؛ لتعقـل كثيـر ممـا يحـدث الآن أو فيمـا بعـد، 

فيتأكـد الطابـع الإنسـاني فـي مشـروع فيلسـوف مـا مـن عدمـه، والعنايـة بالبشـرية 

فـي وجههـا المؤلـم، مـن علاماتـه الإشـادة «... بمباهـج التراجيديـا... ألسـنا بذلـك 

نسـعى إلـى البهجـة مـن خـلال تأمـل ألـوان معانـاة إخوتنـا فـي البشـرية؟ ألـم نسـع 

وراء آلام الماضـي بينمـا ثمـة ألـم وحـزن الآن يتجـاوزان مـا بقدرتنـا معالجتـه... 

التفـاؤل،  نزعـة  جـراء  ماتـت،  وأنهـا  حتفهـا،  لقيـت  قـد  التراجيديـا  إن  لنـا  قيـل 

والإيمـان بالعقـل، والثقـة بالتقـدم. إن التراجيديـا لـم تمـت، ولكـن مـا يبعدنـا عنها 

هـو علـى وجـه الدقـة: اليـأس.»(٢) 

على  المسعفة  وأدواتها،  المقدرة  لفقدان  وجدانية؛  حالة  من  يتشكل  اليأس 

تجاوز المآسي وتخطيها، وربما هذا من أوكد أسباب العجز ومولّداته؛ ذلك أنه 

يرى بأن الدين من المولّدات الكبرى التي تمنح للإنسانية الشعور بالتجاوز، على 

خلاف ما قيل أنه أفيون أو منتج لليأس ومروج له، ومن هنا كانت المأساة داخل 

الالتزام بالدين؛ لأن الأصل بأن خالق العالم لا يريد له ذلك.

المرجع السابق، ص ١٦٩.  (١)

العربية  المؤسسة  بيروت:  حسين،  يوسف  كامل  ترجمة:  والفلسفة،  التراجيديا  والتر.  كوفمان،   (٢)

للدراسات والنشر، ط١، ١٩٩٣م، ص٢٠.



٤٨

اختيار  إلى  دفعته  العالم  لأصل  الوجودية  ومماثلته  الإنسان  حرية  ولكن 

الآلام والحروب والشرور، فكان لإدراك الدين من زاوية المأساة أهمية قصوى 

الاستقرار  تتيح  عامة  ولوائح  حياتية،  نظم  إيجاد  إلى  البشر  طاقات  دفع  في 

للرجال  الدافعة  الطاقة  مصدر  هي  الدينية  الدوافع   ...» إذ  والسلام؛  والتوازن 

والنساء، لإنجاز تغيير اجتماعي جذري، ويترتب على هذا أنه يستحيل الوصول 

إلى مجتمع جديد، إلا إذا حدث تغيير عميق في الضمير الإنساني، إلا إذا ظهر 

شيء جديد يكرس الناس حياتهم من أجله، ويحل محل ما هو موجود حاليا.»(١) 

وجدانية  بواعث  إلى  قلبها  ويستطيع  الطاقات،  تلكم  يملك  الدين  غير  وليس 

والمجاوزة  الانتقال  على  تقدر  عارمة،  وطاقات  بذل،  قدرة  إلى  تتحول  عميقة، 

من حال الألم الضيق إلى أفق الأمل الواسع، وليس يجدي أن يبحث المرء عن 

بد  لا  لذا،  أساساً؛  للمأساة  المنتجة  التاريخ،  وأوضاع  ظروف  نطاق  في  الباعث 

من الدين. ولكن، من جهة خلاص البشر من المأساة بإدراكها ومعاناتها، وهو 

الآتي حالاً بلا تسويفات وتأخيرات تعزي ولا تحل.

ولا يوجد نطاق حضاري بشري عبر تاريخ الإنسانية، لا يملك تصوراً عن 

سطحية،  بتغييرات  وتخطيها  المحن  تجاوز  على  ساعد  خلاله،  من  أو  الدين، 

كل  تستكنه  عميقة،  وقراءات  بتحليلات  أو  عامة،  شكلية  طقوسية  والتزامات 

شيء، بوساطة رؤية وجودية شاملة، من الدين تنطلق وإليه تعود. «... والحق أن 

دين  هو  هل  الدين،  من  نوع  أي  هي  وإنما  لا،  أم  دين  ثمة  هل  ليست  المشكلة 

دافع لتطور الإنسان، وارتقائه، وتنمية طاقاته وقدراته؟ أم ذلك النوع الذي يعرقل 
التطور الإنساني ويصيبه بالشلل؟»(٢)

وكيف  الغربية،  البيئة  في  الدين  طبيعة  عن  تساءل  قد  حمد  بحاج  وكأني 

تحول إلى لاهوت سالب جبري معيق، لا إلى قوة بعث ومصدر تجاوز ملهم. 

الوطني  المجلس  الكويت:  زهران،  سعد  ترجمة:  والمظهر،  الجوهر  بين  الإنسان  إريك.  فروم،   (١)

للثقافة والفنون والآداب، سلسلة عالم المعرفة، العدد ١٤٠، ط١، ١٩٨٩م، ص١٢٥.

المرجع السابق، ص ١٢٧-١٢٨.  (٢)



٤٩

وقد  (استرقاق)،  علاقة  إلى  سبحانه  باالله  الإنسانية  العبودية  علاقة  تحولت   ...»

االله  من  والتحليل  التحريم  سلطة  وتحولت  الوعي...  قدرات  الإنسان  االله  ملك 

إلى  الدين  فلسفة  وتحولت  تشاء...  كيفما  تمارسها  البشرية  المرجعيات  إلى 

الحرية،  حجر  لاهوتا  فصنعنا  وحريته،  الإنسان  لمطلق  جبري)  غيبي  (استلاب 

وأغلق على العقل تماما، كاللاهوت الوضعي الأرضي...»(١) ويصدق على الدين 

هنا، ما كانت الأدبيات الماركسية قد أفضت إليه، من تحليلاتها العميقة للأديان 

عقبة  إلى  تتحول  أن  يمكن  وكيف  الثاني-،  الفصل  في  سنرى  -كما  وتاريخها 

كأداء، تحول دون البشرية وإرادتها، فتتعقد المأساة وتتركب؛ لأن المقدس إذا 

لازم التخلف والانغلاق زاد من شحن الأوضاع وغلقها.

رابعاً: اليقين ومرحلة التوحد

وضم  معاناته،  في  حمد  حاج  أخلص  فقد  الإخلاص؛  من  الخلاص  ويأتي 

بين جوانحه معاناة الإنسانية عبر تاريخها، وإن تلخصت أمامه في مشهد بيروت 

المحترقة، وأخلص في عزلته متوحداً في الجبل، وأخلص إذ ترك لوازم الحياة 

اختلى  البشر،  مع  لقاء  ولا  حلق،  ولا  نوم،  ولا  طعام،  فلا  الدارجة،  اليومية 

للقراءة والتمعن، وتقليب النظر في كتب المسلمين التراثية العقدية، والفلسفية، 

«...بدأت  وكذا  الثقافية،  بحمولتها  الغربي  الفلسفي  النقد  كتب  وكذا  والفقهية، 

أقرأ القرآن قراءة ناقد ورث النقد عن تلك الثقافة المتعمقة في الفلسفة الغربية 

الكم  وهذا  خروجي...  فترة  طوال  لكم  قلت  كما  فيها  غصت  التي  والعربية، 

سواء  الفلاسفة  مختلف  في  والقراءة  والتحليلية،  النقدية،  الفلسفة  من  الهائل 

كان في المحاضرات أو أنماط الفرصة بالتهام كامل، الذي كان يحفزني لذلك 

قضية أساسية جدا... لم آت للمعرفة من أجل الشهادة، ولم آت للمعرفة لأحسن 

مع  كنت  الوجود...  أساس  على  للاستزادة  للمعرفة  آت  ولم  العلمية،  درجاتي 

حاج حمد، محمد أبو القاسم. الإسلام ومنعطف التجديد، مؤتمر الشريعة والاجتهاد، الخرطوم،   (١)

٢٠٠٤م، ص٢.



٥٠

كل كتاب أبدأ من جديد، فنوعية التراكم التي تكونت تراكما نوعيا، يبني نفسي 
تدريجيا، دخلت بهذا المخزون مرحلة الإشكالية...»(١)

القراءة.  إعادة  ثم  والتجاوز،  للاستيعاب  القراءة  إلى  الروحي  التأزم  من 

وهكذا، تتراكم التساؤلات، فتفضي إلى إجابات سرعان ما تنهار أمام ما يعن من 

إشكالات طارئة، من غير توقف إلى حد، لكن الحالة هذه قد تدخله إلى نوع من 

السفسطائية اللاأدرية التي تقول وتتساءل وتجيب ولا جواب، ونتذكر هنا سراعا 

عن  مختلف  الفكر  «...أن  يقول:  الذي  ق.م)   ٤٢٧ (توفي  اللونتيني  جورجياس 

الواقع ونحن نستطيع أن نتصور تصورات لا يقابلها وجود ومن ثمّ فلا يمكن أن 

إذا  كذلك  والوجود،  الفكر  بين  مطابقة  هناك  ليس  لأنه  بالوجود،  معرفة  لنا  تتم 

فرض وأدركنا الأشياء فنحن لا نستطيع أن نوصلها إلى غيرنا، لأن ما نوصله إلى 

الآخرين هو مجرد كلام وليس شيئا موجودا...»(٢) وفي تقدير التحليل، فإن حاج 

حمد لم يقصد إلى ما أوردناه تماماً؛ إذ يُشكل لرفع الإشكال، ويتساءل ليجيب، 

ويدرس ليجد بين ثنايا ما يقرأه ما عساه أن يعينه على تخطي حاله، وليت الأمر 

كان حبيس تساؤلات طرحها على سبيل المواضعة، ليتسنى له الافتراض، وقد 

رأينا في حال الصدمة الروحية، مبلغ الذهول الذي انتابه، خاصة أنه استصحب 

في  خاصة  والغربي،  الإسلامي  التراث  أساليب  بين  المتدامج  النقدي  الإرث 

الماركسية. موجته 

الأجوبة التلفيقية أو التوفيقية سرعان ما تنهار أمام استفزاز تساؤلي جديد، 

يستبطن أدوات نظر غير مسبوقة، ما دعاه إلى ضرورة عدم التعجل. وعلى كل 

حال فهو لم يخير؛ إذ الدوامة التي وجد نفسه، نتيجة تساؤلاته، وسطها، حرمته 

بقدرته  برحمته  باالله  يقيني  إيماني   ...» اليقين  متاحات  أبسط  استجماع  من  حتى 

مجموعة من الباحثين، الندوة الدولية حول الأعمال الفكرية للمفكر الراحل محمد «أبو القاسم»   (١)

حاج حمد؛ الشخصية والرؤية والمنهج، مرجع سابق، ص٧.

مطر، أميرة حلمي. الفلسفة اليونانية؛ تاريخها ومشكلاتها، القاهرة: دار قباء، ١٩٩٨م، ص١٢٥.  (٢)



٥١

على  ليس  دينيا،  المطروح  كل  حول  ضخمة  بإشكاليات  تساؤلات  عبر  المطلقة 
مستوى الإسلام، لكن على مستوى الديانات الأخرى.»(١)

فقد كان غارقاً في مضمار تساؤلات مفصلية مزلزلة، تكر على كل الموروث 

الديني، وأدبيات اليقين فيه بالإبطال والنقض؛ لذا، من المستبعد تماماً أن يتكلف، 

أو أن يسبق الاعتقاد بما سيقوله تالياً، وهنا أذكر بتوافق التجربة الغزالية، وتجربة 

حاج حمد، من جهة عدم التكلف، وكذا الانكباب على التراث الفكري المتاح 

والتحليل. بالقراءة 

ومـن أعجـب مـا يرويـه فـي تجـاوزه لمرحلـة الشـك العـارم التـي كان عليهـا، 

مـا يشـبه تمامـاً مـا عليـه بعـض الصوفيـة. ويتـوارد إلـى التحليـل تمثيـل علـى سـبيل 

المقايسـة لمحيـي الديـن بـن عربـي (توفـي ٦٣٨ه) حالمـا نعـت كتابـه الفتوحـات 

المكيـة ووسـمه، والداعـي إلـى ذلـك والحـاث عليـه، يقـول: «... وسـميتها رسـالة 

الفتوحـات المكيـة، فـي معرفـة الأسـرار المالكيـة والملكيـة؛ إذ كان الأغلـب فيمـا 

أودعـت هـذه الرسـالة مـا فتـح االله بـه علـي عنـد طوافـي بيتـه المكـرم، أو قعـودي 

مراقبـا لـه بحرمـه الشـريف المعظـم، وجعلتهـا أبوابـا شـريفة، وأودعتهـا المعانـي 

اللطيفـة... فـإذا حصـر البـاب تـردد عليـه عيـن بصيـرة الحكيـم، فنظـر فاسـتخرج 

اللآلـئ والـدرر، ويعطيـه البـاب عنـد ذلـك مـا فيـه مـن حكـم روحانيـة، ونكـت 

ربانيـة، علـى قـدر نفـوذه وفهمـه، وقـوة عزمـه ووهمـه، واتسـاع نفسـه مـن أجـل 
عظمـه فـي أعمـاق بحـار علمـه...»(٢)

إلى  والسعي  المتعجل،  غير  التأمل  خلال  من  الفهم  وتعميق  النظر،  إطالة 

التقييم  بأدوات  وأحوال،  أوضاع  من  يمكن  جديدة،  التعقل  في  دروب  فتح 

مجموعة من الباحثين، الندوة الدولية حول الأعمال الفكرية للمفكر الراحل محمد «أبو القاسم»   (١)

حاج حمد؛ الشخصية والرؤية والمنهج، مرجع سابق، ص٩.

ط٢،  العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  المكية،  الفتوحات  علي.  بن  محمد  الدين  محيي  عربي،  ابن   (٢)

٢٠٠٦م، ج١، ص ٢٥.



٥٢

لكن  مردوداً.  يكون  وأدبياتها؛  المشائية  المدرسة  معقولية  على  القائمة  البداهية 

المجاهدة  استيفاء  بشرط  معقولاً  يكون  ومسالكها  التوحيدية  المدارس  بأساليب 

بمستوياتها، والإخلاص فيها، وهنا نعود إلى حاج حمد يروي لحظة الانعتاق: 

«... جاء يوم من الأيام أحسست فيه برغبة في الصلاة، وكل تلك القضايا سكتت، 

فجأة اغتسلت وتوضأت وصليت ونمت لمدة ست وثلاثين (٣٦) ساعة، كنت 

في رغبة قوية في الصلاة... أقبلت على المصحف بنفسية مختلفة، ليس بالنفسية 

الأولى، ولا أعرف كيف أشرحها... انقبضت في سورة الكهف عند قصة العبد 

لها  علاقة  لا  غيبي  بعد  في  وفلسفية  عكسية  مؤثرات  حدثت  تدريجيا  الصالح، 
الموضوعي...»(١) بالواقع 

ـــي  ـــه دخـــل ف ـــدة، أن ـــية ع ـــن أوضـــاع نفس ـــه بي ـــه وتراوح ـــى تنقل الملاحـــظ عل

دائـــرة أحـــوال متجـــاوزة لحـــدود المقاييـــس المعتـــادة فـــي علـــم النفـــس، أو فـــي 

علـــم التربيـــة، أو غيرهـــا مـــن العلـــوم... وإلاّ كيـــف تســـكن ثائـــرة التســـاؤلات، 

ــرأ  ــام، وقـ ــه ونـ ــر فيـ ــال تطهـ ويتعـــدى مـــن رفـــض كل شـــيء، ويســـكن إلـــى حـ

ـــه مـــن  ـــه وترمـــز إلي ـــا تفصـــح عن ـــلاه؛ إن الكلمـــات هـــي عينهـــا، لكـــن م القـــرآن وت

ـــاً،  ـــي جميع ـــة الوع ـــق فأخـــذ بأزم ـــور انبث ـــه ن ـــم، وكأن ـــي الفه ـــوف ف ـــر مأل ـــة غي عين

وأجثاهـــا أمـــام بحـــر زاخـــر لا ســـاحل لـــه، لكـــن لا مندوحـــة مـــن خـــوض غمـــاره، 

وركـــوب صعابـــه. وهنـــا نـــورد للغزالـــي كلامـــاً يُظهـــر مبلـــغ شـــعور حـــاج حمـــد 

ـــر  ـــى وعـــي ينظ ـــي نفســـه، واســـتحالتها إل ـــع الكلمـــات ف ـــف وق ـــرآن، وكي ـــام الق أم

بـــه إلـــى عالـــم جديـــد، أخـــذ يتأثـــث رويـــداً رويـــداً بمـــادة مفاهيميـــة، وبتركيـــب 

ـــة كلامـــه بكســـوة  ـــه جلال تصـــوري مأخـــوذ مـــن القـــرآن...؛ إذ «... لـــولا اســـتتار كن

ـــا بينهمـــا مـــن  ـــرى، ولتلاشـــى م ـــكلام عـــرش ولا ث الحـــروف لمـــا ثبـــت لســـماع ال

عظمـــة ســـلطانه وســـبحات نـــوره... معانـــي الحكمـــة المضـــاءة فـــي تلـــك الصفـــات 

مجموعة من الباحثين، الندوة الدولية حول الأعمال الفكرية للمفكر الراحل محمد «أبو القاسم»   (١)

حاج حمد؛ الشخصية والرؤية والمنهج، مرجع سابق، ص٩.



٥٣

مـــن أن شـــرف الـــكلام، أي الأصـــوات لشـــرفها وعظـــم لتعظيمهـــا، فـــكان الصـــوت 
للحكمـــة جســـدا ومســـكنا والحكمـــة للصـــوت نفســـا وروحـــا...»(١)

وفــي موضــع آخــر يعــدد مراتــب الترقــي الثــلاث، بدرجاتهــا وخصائــص 

كل درجــة، ولمــاذا يترتــب عــن مجــرد الاتصــال بالقــراءة، مــن المعانــي غيــر 

ــة تفصــح عــن  ــوم بتشــكيلات وجودي ــى المعل ــم، ويتجل المســبوقة، فيتجــدد العل

طبيعــة القــدرة، وتعلــق الأشــياء بهــا، وكــذا الفعــل المتنــوع الحــاث علــى تبديــل 

أســاليب الأداء، وعــدم التنــوع بظاهــر الأشــياء، يقــول: «... الثالثــة: أن يــرى فــي 

الــكلام المتكلــم، وفــي الكلمــات الصفــات، فــلا ينظــر إلــى نفســه ولا إلــى قراءتــه 

ولا إلــى تعلــق الإنعــام بــه مــن حيــث إنــه منعــم عليــه، بــل يكــون مقصــور الهــم 

علــى المتكلــم، موقــوف الفكــر عليــه، كأنــه مســتغرق بمشــاهدة المتكلــم مــن 

غيــره، وهــذه درجــة المقربيــن...»(٢) ولا يرضــى بديــلاً عــن هــذه المرتبــة؛ إذ 

يفصــح فيــه الوعــي عــن مكامــن العلــم، ومــا يلفــه مــن تصــورات جديــدة تمكّــن 

ــر، ومســالك  ــة، وتأســيس مناهــج تفكي ــات ومناهــج مبدع ــاء نظري ــن بن ــا م بالغه

تعقــل متنوعــة، وطبعــاً مؤسســات ثقافيــة واجتماعيــة تعنــى بتحويــل مــا تــراءى إلــى 

ــا ، فيضحــى  ــه كله ــق علــى المجتمــع بمكونات وجــدان وذوق وســلوك عــام ينطب

ــع واحــداً. ــاً، والجمي الواحــد جميع

لم يفارقه القرآن في تلك الفترة، ولازمه معتقداً أن فيه الجواب، وقد تدعم 

ظننت  حتى  رؤى  غيبوبة  في  يقول:»...دخلت  وأساليبه،  الحديث  النقد  بآليات 

أنني أصبت بنوع من المس وتحولت إلى عالم مجنون، وبدأت أشك في نفسي، 

في  ٧٢٨ه)  (توفي  تيمية  ابن  فكر  مع  إشكالية  أعاني  كنت  نفدت،  الطاقة  وأن 

الفقه... حاورت أحدهم في رؤية منامية، حول كتاب يسمى البراهين الساطعة، 

الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد. إحياء علوم الدين، القاهرة: المكتب الثقافي، ط١، ٢٠٠٣م،   (١)

ج١، ص٣٩٢ - ٣٩٣.

المرجع السابق، ج١، ص٤٠٠.  (٢)



٥٤

فسألني من أين عرفت هذا الكتاب، فقليل من الناس يعرفونه... وكان من أولياء 
االله الصالحين...»(١)

في  العرفاني  للطابع  المبرزة  الإحالات  من  بنوع  المرحلة  هذه  شحنت 

للمتاح  المتجاوزة  وأدواته  الإدراك  مستويات  إلى  إلماحه  وكذا  شخصيته، 

والدارج من طرق النظار، والفلاسفة، والمفكرين؛ إذ لم يعد يغني ويفيد أن تبرز 

فكراً يمتح من معين العرفان والتصوف، في زمن غلب عليه الأسلوب العقلاني، 

والحسي، والوضعاني... وأقل الحكم أنه يتخرص، ويلقي من الكلام ما لا يمكن 

حين  في  عليها،  المتعارف  الفلسفي  حتى  أو  العلمي  البحث  لمناهج  إخضاعه 

يعاب على العرفاء «... أنهم لم يعرضوا الحالات الكشفية إلى النقد والتمحيص، 

ولم يفرقوا -غالبا- في مكاشفاتهم بين ما هو عائد إلى الكشف بوصفه تجربة 

ذاتية وما يقام عليه من صياغة نظرية، فالحالات الكشفية شيء، وتفسيرها شيء 

آخر، والعرفاء لا يجهلون هذا التمايز من الناحية المبدئية، لكن ما ينقصهم هو 
والتمحيص...»(٢) النقد 

في الفصول القادمة ما يؤكد أن أعماله انطبعت بالعرفان، ودوائره، ومراتبه، 

الدائم  وتأثره  الختمية  إلى  وأسرته  انتسابه  مرجعه  وربما  وأحواله.  وأساليبه، 

بقوالبها، وأدواتها في التلقين والتربية، ومزاولة الأذكار المستمرة التي انعكست 

في صورة أساليب تفكير وفهم عنده. ولكن، لم يبقَ عنده خاضعاً، بل عمل على 

نقده وتجاوزه، خاصة أن مشروعه المعرفي بوصفه كلاً؛ هو توليف وجمع بين 

مستويات يحضر فيها الغيب مع الإنسان مع الطبيعة. في حين أن من العرفاء مَن 

انطباعات  فيطلق  الفرِدَة،  الفردية  التجربة  حول  فيتمحور  مكاشفاته،  عليه  تغلب 

في  ليس  والعيب  يحملها.  ما  عليها  المتعارف  القوالب  من  يوجد  لا  وحدوس 

مجموعة من الباحثين، الندوة الدولية حول الأعمال الفكرية للمفكر الراحل محمد «أبو القاسم»   (١)

حاج حمد؛ الشخصية والرؤية والمنهج، مرجع سابق، ص٩.

محمد، يحيى. الفلسفة والعرفان، بيروت: دار الهادي، ط١، ٢٠٠٥م، ص٥٨٧.  (٢)



٥٥

الملقي غالباً، وإنما في المتلقي من ناحية عجز واعيته العلمية، وقصور أوعيتها 

الحاملة، عن تحمل مستويات إدراكية متعالية ومتجاوزة. ونعود تارة أخرى إلى 

والفارقية  المعرفة،  إلى  السالكين  لطرق  يعرض  إذ  عربي؛  ابن  الصوفية  شيخ 

النوعية الجوهرية بين تلك الطرق، مؤكدين من خلاله أن القصور فيمن يحكم، 

لا فيمن يلقي علماً، قد لا يكون مستوعباً، وغالباً ما تكون العبارة مرهقة، عاجزة 

عن التوصيل.

يقرر أنه «... يحصل لصاحب الهمة في الخلوة مع االله... من العلوم ما يغيب 

عندها كل متكلم على البسيطة... إذ كانت العلوم على ثلاث مراتب: علم العقل: 

وهو كل علم يحصل للضرورة أو عقب نظر في دليل... علم الأحوال ولا سبيل 

إليه إلا بالذوق، فلا يقدر عاقل على أن يحدها، ولا يقيم على معرفتها دليلا... 

والعلم الثالث: علوم الأسرار وهو العلم الذي فوق طور العقل وهو علم نفث 

يدرك  منه  نوع  نوعان:  وهو  والولي:  النبي  به  ويختص  الروع  في  القدس  روح 
بالعقل... ونوع بالذوق...»(١)

والثالث  الثاني  على  ينكر  أن  العلم  من  الأولى  المرتبة  لصاحب  يمكن  ولا 

فقط؛ لأنه لم يطق أن ينظر نظرهم، وهم في طور من الفهم يفوق طوره تماماً؛ 

لذا، فإنه يحاول أن يفهم وإلاّ لا ينكر. ويتوارد على البحث الرغبة في استدعاء 

وترتيبها،  الأدلة  تقسيم  في  الإسلامية  المشائية  المدرسة  في  القديم  التقليد 

النظار،  أصناف  من  الناتجة  والمعارف  العلوم  وكذا  بحسبها،  الناس  وتصنيف 

وكيف يجب أن يعد صاحب رأي مخالف، في نطاق ما تتيحه المستويات الثلاثة 

الخطأ  وهذا   ...» يقول:  ٥٩٥ه)،  (توفي  رشد  بن  الوليد  أبي  عند  جلياً  ويظهر 

هو الخطأ الذي يكون في الأشياء التي تفضي جميع أصناف طرق الدلائل إلى 

معرفتها، فتكون معرفة ذلك الشيء بهذه الجهة ممكنة للجميع... وذلك أن هذه 

الأصول الثلاثة تؤدي إليها أصناف الدلائل الثلاثة التي لا يعرف أحد من الناس 

ابن عربي، الفتوحات المكية، مرجع سابق، ج١، ص٥٤.  (١)



٥٦

الخطابية،  الدلائل  أي  معرفته،  كلف  بالذي  قبلها  من  له  التصديق  وقوع  عن 
والبرهانية...»(١) والجدلية، 

المنهجي  الفارق  تُظهر  عربي  ابن  وكلام  رشد  ابن  كلام  بين  والمقايسة 

النظر،  في  طرقه  يسوّغ  أن  من  يمكّنه  ما  وهذا  حمد،  حاج  تراث  في  الموجود 

بنا  يشرد  لا  وحتى  والتقييم.  الحكم  في  منها  ينطلق  التي  المعرفية  القيم  وكذا 

حال  يقيناً  وسطوعه  الحق  وانبلاج  والتفرد،  التوحد،  لحظة  إلى  نرجع  التحليل؛ 

وحدساً،  وكشفاً،  ورمزاً،  وبياناً،  وعرفاناً،  برهاناً،  كلها:  الوعي  بملكات  تأمله 

أرواح  اسق  المليك...  الملك  «أيها  اليقين...  برد  إلى  إفضاؤه  المهم  وحسّاً... 

المشتاقين شراب وحدتك...»(٢) ويشببه المخرج الآخر: «... وانحلت الإشكالية 

اسم  والطبيعة...  والإنسان،  الغيب،  جدلية  لكتابة  القلم؛  وأمسكت  بأكملها، 

وغصت  والطبيعة...  والإنسان  الغيب  بل  والكون،  والإنسان  االله  ليس  الكتاب 

لفهم  التقرب  بدأت  الأولى  االله  حكمة  في  المشادة  وبدل  الإشكالية،  وتفككت 
الحكمة... ولا يرجع ذلك لعبقرية ذاتية... لنقل... للعناية الإلهية لحد كبير...»(٣)

والرياضة  المجاهدة  من  نوع  إلى  يشير  ما  نصوص،  من  أحضرنا  وفيما 

نسبتها  يرفض  معرفية  تجليات  إلى  المفضي  الطويل،  العقلي  والتأمل  الروحية، 

إلى عبقرية ذاتية، ويحيلها إلى مصدر متعالٍ، لكنه حاضر بالقرآن ومنطقه وسبيله: 

«... فهي سبل يقررها هو سبحانه، لأنها تفضي إلى مرتبة (الإحسان) فلا يكون 

سلوكية  قواعد  في  ضبطها  ثم  العقلي)،  (النظر  بمجرد  السبل  هذه  إلى  التعرف 

ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد. فصل المقال وتقرير ما بين الحكمة والشريعة من اتصال،   (١)

ط١،  والتوزيع،  للنشر  الوطنية  المؤسسة  الجزائر:  البدوي،  وجلول  الشيخ  عمران  أبو  تحقيق: 

١٩٨٢م، ص٤٦ - ٤٧.

الرومي، جلال الدين محمد بن محمد. المجالس السبعة، ترجمة: عيسى علي العاكوب، دمشق:   (٢)

دار الفكر، ط١، ٢٠٠٤م، ص١٦.

مجموعة من الباحثين، الندوة الدولية حول الأعمال الفكرية للمفكر الراحل محمد «أبو القاسم»   (٣)

حاج حمد؛ الشخصية والرؤية والمنهج، مرجع سابق، ص٩.
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مبتدأ  أن  غير  الإحسان  مرتبة  إلى  بالضرورة  وصولا  السالك،  يلتزمها  ومنهجية 

السلوك نفسه محدد بالضرورة في ما نص عليه الشرع الإيماني في (كليته) وأقله 

الصلاة (الدائمة)... وفيها كلية الالتزام الديني، هي مدخل المجاهدة الضرورية 
لدى مبتدأ بداية السالك نحو العبودية... حيث يتحقق كمال العبودية...»(١)

وبدأت تآليف حاج حمد تترى من العالمية الإسلامية الثانية؛ جدل الغيب، 

والطبيعة، والإنسان. الطبعة الأولى لدار المسيرة لا تتعدّى ثلث ما عليه الطبعة 

الثانية في مجلدين؛ أي تجاوزت صفحاتها ألف صفحة، إلى توأم العالمية منهجية 

إلى  الراهن،  العربي  الواقع  في  والحضارية  الفكرية  فالأزمة  المعرفية،  القرآن 

كثيرة،  دراسات  إلى  والمنهج،  المعرفة  إسلامية  الكونية،  المعرفة  إبستمولوجية 

المنهجية  المداخل  التجديد،  ومنعطف  الإسلام  التحليلية،  القراءة  منها:  نخص 

ومقالات  الأمر،  عالم  ومرتبة  الإسلامي  التصوف  القرآني،  للنص  والمعرفية 

كثيرة نُشر أغلبها في جريدة الخليج الإماراتية... إضافة إلى كتبه السياسية حول 

السودان، الثورة والثورة المضادة في السودان عام ١٩٧٠م، ثم الأبعاد الكونية 

لمعركة أرتيريا عام ١٩٧٤م، كتاب السودان... المأزق التاريخي وآفاق المستقبل 

المكون من ١٩٧٥م،(٢) ثم كتاب السعودية ودورها الإقليمي والدولي.

العالمية  الأضلاع:  ذو  الإبستمولوجي  جانبه  هو  تراثه  من  يهمنا  ما  لكن 

الإسلامية الثانية؛ جدلية الغيب، والإنسان، والطبيعة، ومنهجية القرآن المعرفية؛ 

الكونية؛  المعرفة  وإبستمولوجية  والإنسانية،  الطبيعية  العلوم  فلسفة  وإسلامية 

العربي  الواقع  في  والحضارية  الفكرية  والأزمة  والمنهج،  المعرفة  وإسلامية 

الراهن، وهي التي نَعدّها عمدة أطروحتنا. وفيما يأتي نجاوز إلى الفصل الثاني؛ 

لدراسة أصوله الفكرية، ومصادره المعرفية التي اعتمدها في تكوينه الذاتي، وفي 

بنائه النظري الإسلامي.

حاج حمد، محمد «أبو القاسم». التصوف ومرتبة عالم الأمر، محاضرة مسجلة، الرباط، سبتمبر   (١)

٢٠٠٤م، ص٢.

الديري، وعنان، التجديد المنهجي في التفكير الديني، مرجع سابق، ص٣٤ - ٣٦.  (٢)
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الفصل الثاني

المصادر الفكرية والمرجعية الروحية 
لمشروع حاج حمد الفلسفي

تَجمّع لدينا من الفصل الأول المراتب والمقامات التي تراوح بينها فيلسوفنا، 

فمن  وهلة.  أول  من  واحد  نمط  على  تتشكل  لم  حياته  أن  استنتجنا  أننا  خاصة 

بساطة التفكير وعنفوانه في بداياته الأولى، إلى الهمة الأممية، والروح القومية 

المشدودة، إلى قوالب النظر المتاحة من المعين الماركسي، إلى ثورية تستدعي 

الانخراط المطلق بموجباته جميعاً، إلى انحباس وتوقف عن مجاراة العالم وما 

فيه، وانقلاب على موروث لم يعد يحتمل موجات الاستفزاز المنهجي والعلمي 

والتكنولوجي، فرفض وشك، ثم مجاوزة إلى يقين بمقاييس لم يعهدها المألوف 

الأكاديمي العربي، على الأقل في فترة السبعينيات.

الفكرية  والأنساق  والمفاهيم  المعارف  ركام  بين  اليقين  فجر  بزغ  حتى   

حمد،  لحاج  أتيح  ثقافي  جُماع  من  حجراً،  حجراً  تَشكّل  هرماً  والمنهجية، 

لكل  ومثيرة  مألوفة،  غير  بحمولات  تكونت  جديدة  نسخة  القرآن.  رأسه  وعلى 

الإهداء  لذلك  مُظهر  تقرير  وأبسط  منها.  التقليدية  خاصة  الثقافية،  المؤسسات 

الذي دبج به فاتحة العالمية الإسلامية الثانية؛ إذ جاء فيه: «إلى النبي الأمي الذي 

قرأ... ووحد بين القراءتين... فأسرى االله به غيبا... إليه... في النصف الثاني من 

إسرائه... زمان القرن الخامس عشر... ومكان العالمية الإسلامية الثانية.»(١) ألم 

يكن الإسراء مرة واحدة إبان القرن الأول، فما بال هذا الإهداء يلمح إلى واقعة 

في التاريخ مكررة معادة، رغم أنها خلاف ذلك؟

والطبيعة،  والإنسان  الغيب  جدلية  الثانية؛  الإسلامية  العالمية  القاسم".  "أبو  محمد  حمد،  حاج   (١)

لندن وبيروت: المكتب الدولي للبحوث والدراسات ودار ابن حزم، ط٢، ١٩٩٦م، ج١، ص٧. 
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أولاً: مسوّغات التأصيل النظري لمرجعية حاج حمد الفكرية

الثقافة  نطاق  في  المطروح  يتعدى  نتائجه،  في  خاصة  حمد،  حاج  مشروع 

فلسفياً،  نسقاً  بنى  الفصول-  تالي  في  سنقرأ  -كما  لأنه  الغربية؛  وكذا  العربية، 

تدامجت في ثناياه قيم التراث مع المكنة المنهجية التي وفرتها المدارس الغربية. 

من  ولعله  فلسفته.  مصادر  على  للوقوف  حثتنا  التي  المسوّغات  أقوى  من  وهذا 

السودانية  المرحلة  أولاها:  ثلاث؛  بمراحل  مرت  أنها  إلى  الإشارة  التذكير  نافل 

إذ  الماركسية؛  الأممية  المرحلة  وثانيتها:  الداخل.  بشؤون  والعناية  المباشرة، 

ونضال  وتفسير،  تحليل،  بأدوات  العالم،  فإلى  إفريقيا  إلى  الوطن  حدود  تعدى 

ماركسية. ثم آخرها: التجربة المعرفية والخبراتية التوحيدية. وقد حضر في بناء 

المراحل، وتراكمها ومدّها إلى نهاياتها، عناصر نأتي بعد حين إلى بيانها والبسط 

فيها، من ناحية التلاقي ومواد التوافق، ومن جهة التجاوز والرفض السلبي.

العلماء،  اتركوا  للناس  وأقول  التراث،  مع  قطيعة  أحدث  لا  أنا   ...» يقول: 

وأنا خلاص عبقري آخر الزمان، أنا أقول يا جماعة هذا التراث بحاجة إلى أن 

عن  فيها  تحدثت  التي  نفسها  بالطريقة  المعرفية  منهجيتنا  ضمن  استجابته  نعيد 

أن  مع  متناقضون  أنهم  للناس  يبدو  فيما  عربي،  وابن  خلدون،  وابن  رشد،  ابن 

علاقة ابن رشد بابن عربي علاقة حميمية...»(١) ويحق للتحليل هنا أن يستنتج أنه 

يريد القول إن وراء ما يظهر من اختلافات وتناقضات، ارتباطات شديدة، مثلت 

النظر  يحتاج  صلبة،  منهجية  أرض  على  وقفت  واحدة،  ومفهومية  تصورية،  بنية 

لإبرازها إلى سبر إبستمولوجي متين، وإلاّ عادة ما يقابل ابن رشد العقلاني في 

نطاق التقاليد الأرسطية، بابن عربي المتصوف ذي القناعات العرفانية الغنوصية 

المغرقة في خصوصيات العقل الشرقي. 

بالرغم من العناد الذي يفترضه الدارسون لطرق المعرفة في تراث المسلمين، 

إلا أن فرص اللقيا قد أتيحت في أكثر من سانحة، وعند غير قليل من العلماء، 

الديري، وعنان، التجديد المنهجي في التفكير الديني، مرجع سابق، ص٤٤.  (١)
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فـ «... ابن عربي حريص في أكثر من سياق على تأكيد أن الفيلسوف [ابن رشد] 

لم يستبعد إمكانية الوصول بالفيض، والإلهام، والكشف إلى معارف وهبية لدنية 

تأتي مباشرة من االله... ويبدو ابن عربي في سياق نادر، حين يذكر اسم أفلاطون، 
يبدو مدافعا عن الفلسفة ضد من يكرهون أفلاطون... بسبب علاقته بالفلسفة.»(١)

يستهجن  مدى  إلى  قوية،  حمد  حاج  تراث  في  المعرفة  دوائر  بين  فالصلة 

المدروس،  في  وليس  الدارس،  في  والعلة  والمفارقة.  المباينة  على  المصرين 

وفي عجز الفقهاء واستعجالهم الحكم. ولكن، حتى الفكر العربي المعاصر لم 

بين  للتباين  المفترضة  والاختزالية  الإلغائية  الأحادية  الحدية  القراءات  من  يسلم 

سياقات التفكير، وتالياً مجالات الفكر، ويعدّها جزراً لا وصل يربطها.

 فهذا المفكر المغربي محمد عابد الجابري، في آخر فقرة من مدونته الأولى 

في مشروع نقد العقل العربي، وأعني تكوين العقل العربي، يقول: «... لنختم إذن 

بالتذكير، بأننا قد انتهينا من دراستنا لمكونات العقل العربي داخل الثقافة، إلى 

التمييز بين ثلاثة نظم معرفية، يؤسس كل منها آلية خاصة في إنتاج المعرفة مع 

ما يرتبط بها من مفاهيم، وما نتج عنها من رؤى خاصة كذلك...»(٢) نظم ثلاثة 

يتكلس كل واحد منها في نطاق بنية ذاتية ذات مرجعية مستقلة، كما ولها أدوات 

متفرداً،  للمعنى  توليد  شكل  وطبعاً  والتصديق،  الحكم  في  وأسلوبها  النظر،  في 

من غير لقيا ولا اندماج. في حين أن شخصية حاج حمد جمعت النظم في نطاق 

تحليلي، ومفاهيمي، ومنهجي، لا يشعر فيه القارئ بأدنى تناظر أو تضاد.

يتدعم مشروعه الفلسفي بمضمومة ثانية، تُشكّل الرجل الأخرى التي يقف 

عند حدودها الدنيا، بغير اضطرار إلى جني ثمارها بتعسف منهجي محتم. فالرجل 

٢٠٠٤م،  ط٢،  العربي،  الثقافي  المركز  الرباط:  عربي،  ابن  تكلم  هكذا  حامد.  نصر  زيد،  أبو   (١)

ص١٩١.

ط٨،  العربية،  الوحدة  دراسات  مركز  بيروت:  العربي،  العقل  تكوين  عابد.  محمد  الجابري،   (٢)

٢٠٠٢م، ص٣٥١.
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يميز تماماً بين المنهج، والمعلومة، والمعطى، والإحالة الفلسفية المفهومية. فإن 

تبعاتها  خلف  الانجرار  يتلافى  التفسير،  في  واستعملها  المنهج،  بأدوات  تعاطى 

الإبستمولوجية المعرفية، بوصفها سقفاً عالياً للوعي، يقول: «... حين نأخذ بهذه 

المحددات النظرية والمنهجية، فإننا نعيد توظيفها خارج المناهج الوضعية وفي 
إطار المنظور (الكوني)...»(١)

فالتحليل يميل إلى أن الوقوف عند الهيكل المفضي إلى مضامين ما لا يعني 

نظري  تأطير  إلى  بالهيكل  فالمضي  منوالها.  على  الوعي  وتشكيل  تبنيها،  لزوماً 

مختلف لا يهدر إمكاناته، ولا يزهق مقدرته الإنتاجية للمعنى، خاصة في إطار 

منظومة قائمة على جدل الاستيعاب والتجاوز، في حراك نظري يستوعب المنهج 

ويشده إلى مُسبقات نظر، ويوثقه إلى آفاق تعقل، مباينة تماما لما كان عليه في 

محضنه الأول.

«... أما موقفنا الفلسفي فلا ينطلق من تمجيد العقل والفلسفة لذاتهما سواء 

الدين  من  (مقاربتهما)  محاولة  في  أو  والوحي،  الدين  (مقابل)  في  بوضعهما 

والوحي، وكذلك لا ينطلق من تبني المناهج الفلسفية الغربية، وإنما ينطلق موقفنا 

الفلسفي من استخدام (محددات معرفية، ومنهجية)، ثم اكتشافها علميا في سياق 

التطور الفكري للغرب... نعم نأخذ بهذه (المحددات المعرفية والمنهجية) التي 

قلنا إن اكتشافها، قد تم علميا في سياق التطور الفكري للغرب... مستفيدين في 
كل ذلك من النظريات العلمية...»(٢)

والتسويغ في بعض الاستخدامات يفسد المقصد، ويدفع إلى الانعطاف غير 

المرغوب فيه؛ لذا، فإن الأمر في إطار البحث الفلسفي لا يحتاج إلى كثير من 

الإشارة إلى التواضع المألوف بين دارسيها على ترابطات تاريخها، وعلى اعتماد 

الفلاسفة،  إلى  بالنسبة  وكذا  سابقاتها،  على  الكلي  أو  الجزئي  المدرسة  هذه 

حاج حمد، العالمية الإسلامية الثانية؛ جدلية الغيب والإنسان والطبيعة، مرجع سابق، ج١، ص٧٤.  (١)

المرجع السابق، ج١، ص٧٣.  (٢)
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والحاجة المعرفية تهون من التقليد الإيجابي، والأخذ الاستقائي، من غير مطابقة 

سطحية؛ لأن «... هذه الضوابط في المعرفة لا توجد في التراث، لا لأنهم ضعفاء 

وأنا عبقري، أبدا، ولكن لأن الأدوات المعرفية التي بين أيدينا لم تكن متوافرة 

هذه  من  أستفيد  المعرفة  حفريات  أقرأ  حينما  أنا  السبب  لهذا  الوقت؛  ذلك  في 

للمنهج  ولكن  القرآن،  لفهم  ولا  للتفسير  مطروحة  ليست  أنها  مع  القراءات، 

بعض  وأجد  فرانكفورت  لمدرسة  أقرأ  حينما  أيضاً  الإبستمولوجي،  المعرفي 

«حلقة  دراسات  أقرأ  أو  (هكذا)  لهابرماز  أقرأ  أو  المادية...  الدوغماتية  قضايا 

الأصدقاء  بعض  أنصح  ما  كثيرا  لذلك  المعاصرة،  الوضعية  المنطقية  في  فينيا» 

بالاستكثار من قراءة آثار مدرسة فرانكفورت، وليس فيها كلمة واحدة عن القرآن 
أو النبي ولكن فيها أدوات...»(١)

لقد وضح سر قوته؛ لأنه ليس واقعاً تحت تأثير اللاهوتيين فيحتاج إلى أن 

يسوّغ لهم، ولا منجذباً إلى العلمانيين فيضع أمامهم ما يريحهم إزاءه. فالرجل 

أسّس لتقليد مدرسي مهم، يتمثل في الغوص في تراث الآخر الغربي وكتاباته؛ 

تحرك  شبكة  بوصفه  المنهج  بمثابة  الرجوع  ثم  أدواته،  من  خاصة،  للإفادة، 

واستراتيجية بحث، لدراسة التراث بمصادره، في غير ارتهان ولا مسلوبية، لهذه 

الجهة أو تلك. «... أنا أفيد من هؤلاء، لكنني لست في النهاية من هؤلاء، وذلك 

تدبيج،  ولا  تلفيق  غير  في  أساسياً»(٢)  بعداً  بوصفه  الغيبي  البعد  إضافتي  نتيجة 

هؤلاء  فأنا  الجوانية،  والحقيقة  الجوهر  على  البرانية  والملامح  الصور  يضيف 

جميعاً، لكني لست أحداً منهم بالتخصيص، يقول: «... وأضيف إلى ذلك نفي 

وثنايا  يتأثر،  لكن  يجتر،  ولا  ينسخ  لا  هو،  عنده  واضح  فالأمر  التغريب...»(٣) 

الفصل الثاني منتدبة كلها لبيان ذلك وإيضاحه، يقول:

الديري، وعنان، التجديد المنهجي في التفكير الديني، مرجع سابق، ص٤٤ - ٤٥.  (١)

المرجع السابق، ص٤٥.  (٢)

حـاج حمـد، العالميـة الإسـلامية الثانيـة؛ جدليـة الغيـب والإنسـان والطبيعـة، مرجـع سـابق، ج١،   (٣)

ص٧٢.



٦٤

«... فمنهجنـا يقـوم علـى رفـض هـذه (النهايات) الفلسـفية للمحددات النظرية 

والمنهجيـة، ثـم العمـل علـى توظيفهـا ضمـن الإطـار الفلسـفي لجدليـة (الغيـب، 

والإنسـان، والطبيعـة) بمنظـور كونـي...»(١) ولا يُفضَـى إلـى الاسـتنتاج المتسـرع، 

بوصـف أنـه كيـف توظـف أدوات، ثـم هـا أنـت تنكـر مآلاتهـا. هـل هـذا ممكـن؟ 

وبدورنـا، لكـي لا نضطـر البحـث أن يفصـح عـن نتائجـه؛ نرجـئ الجـواب إلـى 

تفاصيـل التحليـل. ولكـن، مـا قيـل عـن الغـرب، قيـل أيضـاً عـن التـراث، يقـول: 

«... فالفـارق بيننـا وبينهـم (الأئمـة الأفاضـل) ليـس فـي قـدرات الـذكاء، ولكـن في 

اختـلاف الشـروط المعرفيـة الضابطـة للإنتـاج الفكـري وقياسـاته...فلم يعـد حـل 

العقلانـي  التأمـل  أو  الموضوعـي  العقـل  ذكاء  علـى  وقفـا  المعرفيـة  الإشـكالات 

المبهـر أو الخطـرات العبقرية...فنحـن أمـام تغيـر نوعـي...»(٢) يدفـع بالمفكـر إلـى 

أن يسـتدمج المتـاح النظـري أمامـه، بمـوارده المنهجيـة جميعـاً، ليؤلـف فـي الآخر 

حلـولاً تجنـب الإنسـان عـن مشـكلاته؛ لأنـه يعيـش فـي زمـن لا يحيـا فيـه بمعـزل 

عـن الآخريـن.

إذن؛ الإطـــار الفكـــري الـــذي يشـــكل مرجعيتـــه النظريـــة والتكوينيـــة، وكـــذا 

المصـــدر الـــذي اســـتقى منـــه مادتـــه التنظيريـــة، مفتـــوح علـــى نطـــاق خـــاص فـــي 

إطـــار عـــام، وعـــام فـــي تشـــكيل خصوصـــي، بوصـــف الجـــدل المألـــوف الـــذي 

ـــوح  ـــم أضحـــى مفت ـــة والعكـــس؛ ولأن العال ـــة فـــي إطـــار الكوني يحكـــم الخصوصي

ـــو  ـــم ه ـــا نفســـه، ث ـــة، يحصـــر فيه ـــراءات ضيق ـــع بق ـــد الواحـــد يقن ـــم يع الحـــدود، ل
ــد  ــه «... لـــم تعـ ــان؛ لأنـ ــكان وزمـ ــان فـــي أي مـ ــه يكتـــب للإنسـ ــالاً أنـ يزعـــم قبـ

أزمـــات أي نســـق حضـــاري محكومـــة بالعوامـــل الداخليـــة أو الثانيـــة المشـــكلة 

لهـــذا النســـق أو ذاك، فعبـــر مـــا أحدثتـــه التكنولوجيـــا المتقدمـــة مـــن ثـــورة فـــي 

وســـائل الاتصـــالات والمواصـــلات شـــملت العالـــم كلـــه، وعبـــر التداخـــل 

ـــرب  ـــي، اقت ـــا يســـتتبعه مـــن تداخـــل سياســـي وثقاف الاقتصـــادي والاســـتراتيجي وم

المرجع السابق، ج١، ص ٧٦.  (١)

المرجع السابق، ج١، ص٧٥.  (٢)



٦٥

ــا لتأســـيس  ــا فعليـ ــارف فـــي تحقيقهـ ــكاد يشـ ــة، ويـ ــه العضويـ العالـــم مـــن وحدتـ
الكيـــان البشـــري الواحـــد...»(١)

كما  الشاملة،  الحضارية  الممارسات  نطاق  على  يصدق  السالف  التقرير 

ينسحب على الشأن الفردي الخاص، من نقطة ارتكاز التشكيل الذاتي، والتثقيف 

الخاص المشدود إلى جدلية الاستيعاب، ثم التجاوز، والنقد تحت مظلة التمكن، 

ثم اكتشاف القصور من ناحية الضم والفَرْج كآليات مكينة للقراءة الإبستمولوجية 

نزعم  لا  مفتوحة،  ومرجعيات  وقراءات،  مدارس  نتاج  يكون  وهنا  المتوازنة، 

تحيينها في ممارسة نظرية واحدة، فكل العالم وكل الحياة كتاب مفتوح ومدرسة 

تستوجب على الدارس الأخذ منها.

التأثيرات  سرد  المقتضبات،  الصفحات  هذه  ثنايا  في  إليه  سأعمد  والذي 

ومدرسة  الماركسية،  من:  كل  على  وأقتصر  الفلسفي،  تكوينه  في  أسهمت  التي 

بن  الدين  ومحيي  والتفكيكية،  الألسنية  والمدارس  فيينا،  وحلقة  فرانكفورت، 

عربي، ومحمد محمود طه.

ثانياً: المدارس الفكرية وتشكيل آليات التحليل والمنهج

١- المدرسة الماركسية

فضلت نعت المصدر الأول بالمدرسة الماركسية، ولم أحصر التحليل في 

سياق  في  انتهت  كما  الماركسية  لأن  (١٨١٨-١٨٨٣م)؛  ماركس  كارل  محور 

تطوراتها، ربما لم ترد على خاطر ماركس يوماً، بدءاً بالتشكّل الأول بمعية زميله 

في   New marxisme ماركسية  بنيو  وانتهاءً  ١٨٩٥م)،  (توفي  إنجلز  فريدريك 

تجلياتها المختلفة، خاصة تقاليد مدرسة فرانكفورت. 

تأثر مزدوج، بدأ من الاستقاء التام والمطابقة الفكرية، ثم انتهى إلى تجاوز 

حاج حمد، محمد «أبو القاسم». الأزمة الفكرية والحضارية في الواقع العربي الراهن، بيروت:   (١)

دار الهادي، ط١، ٢٠٠٤م، ص٢٦.



٦٦

الأوروبي  الوعي  قمة  الماركسية  يَعدّ  أنه  إلى  زيادةً  الأولى،  المرحلة  بأدوات 

وخلاصته، ولا يفي أن تتعرف مكوناته وتعديها، إذا لم تعرج عليها، وتقف عند 

والاجتماعي،  التاريخي  التحليلي  الوعي  مستوى  على  الهائلة،  إنجازاتها  أعتاب 

«...فالصياغة الماركسية -في عمومها- هي دراسة الحركة الاجتماعية في إطارها 

تطورية  بخلاصات  اهتداء  التاريخية،  أبعادها  ضمن  والواقعي،  المادي  الجدلي 

ومبادئ شبه محددة...»(١) فقد ورثت تقاليد فكرية صارمة، من الفلسفة الألمانية، 

مضغوط،  نسق  إلى  وتحولت  الفرنسية،  فالاشتراكية  الإنجليزي،  الاقتصاد  إلى 

والخصيصة  التاريخية،  الرؤية  بتوظيف  المنهجي؛  التحليل  لإمكانات  مستوعب 

الشمولية، التي تبدأ من صلة الوعي بالمادة، منتهيةً إلى تفسير الظاهرة الإنسانية 

نُقرّ  وهنا  وهكذا...  والاقتصاد،  والسياسة،  المجتمع،  بنطاقات  مروراً  المعولمة، 

أن «... ما نسميه بالماركسية [لم تتشكل] دفعة واحدة، بل تمت وتحددت عبر 

والعملية...  النضالية،  والممارسة  والعلمية،  الفلسفية،  المعرفة  من  طويلة  خبرة 

تغييرا  تغييره  وفي  عصره،  في  للواقع  الوصفية  القراءة  مستوى  من  وارتفاعها 
جذريا ذا طابع إنساني مستقبلي شامل.»(٢)

بآلية  تشكلت  مدرسة  ليست  الماركسية  أن  يتأكد  حمد  حاج  وبملاحظة 

تركب تعسفية، بل هي ميزان معرفي ومنهجي استقى موارده من جهات متعددة، 

لكن  بينها،  التوليف  يستحيل  متناقضة،  متضادة  أنها  تقسيميها  في  المألوف  كان 

فجوهر   ...» فيلسوفنا.  إلى  بالنسبة  وكذا  ذلك،  عكس  وأتباعه  ماركس  فعله  ما 

المفهوم الماركسي في التطبيق العملي، هو التطور الجذري، عبر مراحل نوعية، 

من خلال النفي الثوري، وبوساطة رؤى استباقية... فالماركسية وإن أخذت عن 

(الوضعية)  والمادية  (الدارويني)،  والتطورية  (الهيغلي)،  الجدلية  مفهوم  غيرها، 

ج١،  سابق،  مرجع  والطبيعة،  والإنسان  الغيب  جدلية  الثانية؛  الإسلامية  العالمية  حمد،  حاج   (١)

ص١٩٤.

العربي،  المستقبل  دار  القاهرة:  والكونية،  الخصوصية  بين  العربي  الفكر  أمين.  محمود  العالم،   (٢)

ط٢، ١٩٨٨م، ص١٤٥ - ١٤٦.



٦٧

إلا أنها لا تنحل عناصرها إلى ما سبقها، ولكن تندمج فيها تلك العناصر بأكثر 

الإنجاز  عن  جديداً  مفهومياً  تعبيراً  بوصفها  لتستوي  وتركيب،  اقتباس  هو  ما 
الأوروبي بأسره...»(١)

إلى  ودفعه  الأوروبي  للتراث  جمعها  جهة  من  بالماركسية،  تأثره  ويظهر 

على  الهائلة  مقدرتها  ثم  الحضارية،  باختصار  والاجتماعية،  السياسية  نهاياته 

ثم  وهلة،  لغير  التباعد  عليه  بدا  نظري  إرث  من  جديد،  وعي  شروط  استنبات 

الطابع الأممي في تحركه وتنظيره؛ ذلك «... أن نشاطه مورس في سياق عالمي، 

وأعماله النظرية التي استهلكت طاقته مكنته من إكمال دراساته في رأس المال 
إلى حد ما، ثم تبنيه لطلاب متأثرين به من لغات شتى، ومناطق عدة...»(٢) 

والأمر عينه فعله حاج حمد، حين تراوح بين كتابات فلسفية إبستمولوجية 

تمهد  بشرية  أرضية  تكوين  على  عمل  ثم  نضالية،  سياسية  كتابات  إلى  تنظيرية، 

لفكره، وتعمد إلى نشرها... إذ حظي باهتمام: «... المعهد العالمي للفكر الإسلامي 

بواشنطن... وحظي بالاهتمام نفسه في جامعة ماليزيا العالمية الإسلامية، ولدى 

جمعيات من الشباب المثقفين في الجزائر (جمعية الترقي الاجتماعي - بسكرة)، 

وفي اليمن (شباب الصحوة)، وحظي باهتمام في جامعة تونس... وأيضاً تم تبنّيه 

في فلسطين...،»(٣) ما يثبت توجهه النضالي التعميمي التوسعي المماثل للتجربة 

الماركسية، لا من الوجهة النظرية فحسب، بل من الناحية العملية أيضاً.

المعرفي،  نظامه  في  الماركسية  فيها  حضرت  التي  الأقوى  الواجهة  أما 

وعملت على التغلغل في شبكته، وطريقة نضده وترتيبه، فهي المنهج الجدلي، 

مفهوم  هو  الجدلي  المادي  المفهوم  هذا   ...» يقول:  الجدلية،  أو  الجدل،  أو 

حاج حمد، العالمية الإسلامية الثانية؛ جدلية الغيب والإنسان والطبيعة، مرجع سابق، ج١، ص١٩٤.  (١)

(2) Lénine, Vladimir. Marx, Karl. Brève notée biographique dictionnaire encyclopédique 
curanat, Russe, 7 é, Toure 28. p12.

الديري، وعنان، التجديد المنهجي في التفكير الديني، مرجع سابق، ص٣٥.  (٣)



٦٨

الكونية  البنائية  يستكمل  لم  لأنه  قاصر،  ولكنه  جوانبه،  من  كثير  في  صحيح 

كلها، ليكتشف الغاية...،»(١) وهذا من تبنياتها، وفي الوقت عينه استدراكه عليه. 

وألمح إلى قوته، بل وصحة (كثير من جوانبه)؛ والجوانب هي أدوات المنهج، 

أو  التوظيف،  سوء  من  انبثق  الخطأ  يكون  قد  ومراحله.  وقواعده،  وخصائصه، 

جهة  من  وقوتها،  الأساليب  إمكانية  السياق  يهدر  ما  غالباً  إذ  الاستعمال؛  عجز 

عن  ليفصح  الأداء،  في  وضغطه  لإنجاحه،  ومساعدة  مؤهلة  ظروف  توافر  عدم 

عن  الإسفار  في  عمليتين  أولى  بوصفهما  الكشف،  أو  الإنشاء  في  طاقته  مكنون 

المنهج والدلالة عليه. «... الذين يأتون النظرية الماركسية، ويتمركسون غالبا ما 

يقرؤون لماركس دون التعرف إلى ماركس...،»(٢) وهنا أيضاً إشارة مؤكدة إلى 

أنه متعرف إليه، بل وقراءات الآخرين قاصرة لم تستوعبه، فما بالك أن تفيد منه.

خطاً  بوصفها  أنها  إلاّ  جوانبها،  بعض  في  قاصرة  الماركسية  تكون  قد  نعم، 

التضمين  بمنطق  ولخصها...»ليس  الأوروبية  عن  الأزمة  عبر  من  أكفأ  عاماً 

والتوصل  الفلسفية...  المعرفة  مقومات  اكتشاف  إعادة  بمنطق  ولكن  والإضافة، 

أقصى  إلى  الماركسية  المناهج  تصل  لم  ما  يتم  لا  المعرفية  النتيجة  هذه  إلى 
مراحل النقد لذاتها عبر ما يعكسه استعصاء الواقع على تحليلاتها...»(٣)

فالجدل بوصفه طريقاً في تشكّل الأشياء، هو قبال ذلك آلية تفهم لحركتها 

وصيرورتها، ويصدق الحال على الماركسية ذاتها، إذا مورس عليها النقد البنّاء 

تفتق  فيتولد  وتتعداها،  تستثمرها  أخرى  روافد  من  ثم  أولاً،  تقاليدها  داخل  من 

بالصيغة  الصحيح  بالشكل  توظيفهما  من  يمكّنان  منهجي،  نوعي  وأداء  الوعي 

السليمة، «... قد تستطيع الماركسية أن تطرح نفسها في النهاية بوصفها (إمكانية 

من  وجهاً  بوصفها  استصحابها  يسهل  مما  وعي)،  (قانون  بوصفها  وليس  وعي) 

حاج حمد، الأزمة الفكرية والحضارية في الواقع العربي الراهن، مرجع سابق، ص١٥٥.  (١)

المرجع السابق، ص١٦٢.  (٢)

المرجع السابق، ص٣٨٧.  (٣)



٦٩

وجوه (جدل الطبيعة) في إطار (جدل كوني)، أي حين يكتسب الجدل المادي 

(قيمة نسبية) وليس مطلقة... هذه المحاورات... تمكن الماركسيين أنفسهم من 
رؤية الواقع بأفق متسع وممتد...»(١)

المعنى،  إنتاج  من  الممكّنة  الإبداعية  طاقتها  تستنفد  لم  فالماركسية  إذن؛ 

نغيره.  أن  بل  نفسره،  أن  يكفي  لا  إذ  وتغييره؛  التاريخ  فهم  لمكنة  والمولّدة 

وأسجل هنا أنني لا أريد أن أمتد بالبحث إلى نهايته، فأبرز انتقاداته، وإلاّ لقلت 

إن استخدام الجدل هنا وهناك ليس سيان؛ إذ «... لقد رأى ماركس... في الجدلية 

المنهج العلمي الوحيد، غير أنه عرف أيضا، بوصفه مادياً، أن يعيد الجدلية إلى 

مكانها... أدرك أن قوانين الجدلية هي قوانين العالم المادي، وأنه إذا كان الفكر 

جدليا، فلأن الناس ليسوا غرباء في هذا العالم، بل هم جزء منهم.»(٢) فالجدل 

إطار مفاهيمي مؤطر لعمليات التحليل والتفسير، وتالياً استحال إلى نزعة مذهبية 

أنطولوجياً،  الكائنات  خصيصة  الأخير  التحليل  في  وهي  جدلية،  فصار  تفكيرياً 

إلى  إشارة  تكفي  تقديري  وفي  المادة،  نطاق  في  وقبله  الوعي،  مستوى  على 

العالمية  الضخم،  لمشروعه  اختاره  الذي  الفرعي  والعنوان  التطابقي؛  غير  التأثر 

الإسلامية الثانية، المتمثل في جدلية الغيب والإنسان والطبيعة. ولكن، مرة ثانية، 

لا بد من الإقرار بعدم الاستنساخ الاجتراري.

تخليقية  غايات  ذات  والتطور،  الصيرورة  سياق  في  الجدلية   ...» فتصبح 

مبتدئة ببدايات ومنتهية بنهايات في الزمان والمكان الكوني. أما أنها؛ أي اللحظة 

الجدلية تعبير عن ديمومة أزلية لا متناهية... بلا نهاية، بلا غاية، تستمر في إحداث 

التوحيدية؛  المبدئية  مع  متوافق  غير  فهذا  نهائية...»(٣)  لا  تحولات  بعد  تحولات 

المرجع السابق، ص٣٨٩.  (١)

بوليتزر، جورج وآخرون. أصول الفلسفة الماركسية، ترجمة: شعبان بركات، بيروت: منشورات   (٢)

المكتبة العصرية، (د. ت.)، ج١، ص٢٩.

سابق،  مرجع  والإنسانية،  الطبيعية  العلوم  فلسفة  أسلمة  المعرفية؛  القرآن  منهجية  حمد،  حاج   (٣)

ص٢٣٣.



٧٠

إذ إن «... المفهوم الإسلامي للجدلية، يرتبط حين نستخدمه ببدايات، ونهايات، 

إلى  إحالة  وأبسط  غائي...»(١)  باتجاه  التجاوز)  تخليق...(الاستيعاب:  وغايات 

الميتافيزيقي  التعالي  بمفهوم  لاتصالها  الغائية؛  رفض  يُظهر  الماركسية  الأدبيات 

كتقرير سابق، أو صورة مثلى مستقبلية مبتغاة.

والتقييـم التوحيـدي للتجربـة النظريـة الماركسـية، لـم يعـد عاطفيـاً كمـا كان 

المعهـد  مدرسـة  رأسـها  وعلـى  المعاصـرة،  المـدارس  تشـكل  مـن  مراحـل  قبـل 

العالمـي للفكـر الإسـلامي، وإسـلامية المعرفـة، والمدرسـة الحضاريـة، ومدرسـة 

العالـم  هـو  -الـذي  الماركسـية  «...عالـم  أن  ذلـك  الثانيـة؛  الإسـلامية  العالميـة 

المـادي- علـى حـد قـول ماركـس: عالـم «قـاس وبـلا روح» والإنسـان فيـه «يفتقـد 

مصيـره الحقيقـي...»(٢) حتـى لـو تبنـى حـاج حمد الماركسـية، فقد أخذ منها شـكل 

الوعـي فـي بعـض مراحلـه، دون مضامينـه؛ أي أخـذ الهيـكل معـدلاً، مـن دون أن 

يضطـر إلـى الذهـاب إلـى كل مـآلات المنهـج ونهاياتـه، بوصـف تنـوع مصـادره 

والمنهجيـة،  المعرفيـة  بنواظمهـا  القرآنيـة  المعرفيـة  المنهجيـة  ومركزيـة  الفكريـة، 

كمـا سـيتبين تباعـاً.

في  مفارقات  إلى  أشير  إذا  العلمية،  القيمة  جهة  من  الماركسية  تتهاوى  ولا 

الإنسان)،  (أزمة  إلى  للتعرف  محاولة  «...بدأت  لأنها  والتركيب؛  التكوين  ثنايا 

الاجتماعية،  الحركة  قوانين  استنباط  حاولت  ثم  الطبقي،  الاستلاب  فاكتشفت 

فإن الهدف الأولي ما زال قائما من بعد أن عاش الإنسان (أزمة أخرى) هي أخطر 

عليه من الاستلاب الرأسمالي...فلكي ينعتق الإنسان من استلابه الرأسمالي أصبح 

بقوانين الطبقة أكثر استلابا، وما ذلك إلا لأن الماركسية قد جردت الإنسان من 

أيا  الطبيعي  خضوعه  من  أكبر  لغايات  وجد  إنما  إنسان  أنه  وهو  أساس  إدراك 

المرجع السابق، ص٢٣٣.  (١)

محمد  وتعليق:  تحقيق  الترجمان،  عباس  ترجمة:  الغرب،  ومدارس  الإسلام  علي.  شريعتي،   (٢)

حسين بزي، بيروت: دار الأمير، ط١، ٢٠٠٨م. ص١٤١.



٧١

كانت صوره...»(١) ولأن الطبيعة هي المثل الأعلى الذي يتمحور حوله كل عملها 

المعنى  ملامسة  عن  عجزت  فإنها  بقوانينه،  التاريخ  سجن  إلى  زيادة  التنظيري، 

رؤى  من  مستقية  أخرى  نظريات  تمنحه  الذي  المفتوح،  الفضفاض  الإنساني 

وجودية مركبة وغنية.

يشيد،  مرة  إذ  التناقض؛  زاوية  في  فيلسوفنا  تحشر  العجلى  فالملاحظة 

ومرة يمثلب. وأبرر بالقول إن طموح الاكتشاف وقوته، يكمن في سير الحراك 

التاريخي ومادته المجتمع، لكن الكشف حرره من سجون وأدخله أخرى، وهنا 

قوته، يستوعب ثم يتجاوز، في سياق فكري تدريجي غير متحامل.

المنهج  ضوء  على  الإنسانية  التجربة  تقييم  في  الماركسية  توفقت  ولما 

لتلافي  المقبلة،  الإنسانية  الظروف  استشراف  من  الوعي  مكّنت  فإنها  الجدلي، 

لأنفسهم  يبنون  الناس  إن   ...» عدّة.  مسوّغات  تحت  وتسويغها  المآسي  تكرار 

من  بل  البدائية،  الأسطورة  تزعم  كما  الأرض،  خيرات  من  ليس  جديدا  عالما 

المكتسبات التاريخية التي حققوها في عالمهم العابر وفي مجرى تطورهم يجب 

يستطيع  ولن  الجديد  المجتمع  لبناء  المادية  الظروف  بأنفسهم  يوفروا  أن  عليهم 
أي إجهاد فكري أو إرادي أن يخلصهم من هذا المصير...»(٢)

فحسب،  الواقع  تقييم  يهمها  لا  الماركسية  أن  يَظهر  المعروض  سياق  من 

الظروف،  وتهيكل  المستقبل  تبني  تاريخية  لرؤية  التأسيس  إلى  تجاوزت  بل 

أما   ...» بمراحله...  التاريخ  بجدلية  طبعاً  جميعاً،  للناس  مثلى  مادية  حياة  لتتيح 

الضمانات التي تكفل للإنسانية صوابها، وصحة إدراكها، ونجاحها في تصورها 

دام  فما  الأمام،  إلى  السائرة  التاريخ  حركة  في  تتمثل  فهي  الأصلح...  للنظام 

فلا  دائما،  تصاعدية  بصورة  ويزحف  الهرم،  يتسلق  الماركسية  رأي  في  التاريخ 

بد أن يكون الإدراك الاجتماعي الجديد للنظام الأصلح هو الإدراك الصحيح... 

حاج حمد، الأزمة الفكرية والحضارية في الواقع العربي الراهن، مرجع سابق، ص٣٩٠.  (١)

انجلز، فريدريك. مبادئ الشيوعية، بيروت: دار الفارابي، ط٣، ٢٠٠٧م، ص١٠٥.  (٢)



٧٢

بصحته  الكفيلة  هي  الاجتماعي...  الفكر  جدة  أن  على  الماركسية،  تؤكد  وهكذا 
ما دام التاريخ في تجدد ارتقائي...»(١)

والجدل  العملي،  والانخراط  النضالي،  والطابع  الشمولي،  المفهوم  إن 

وصيرورته، وقوانين الحركة الكونية والتاريخية، كلها مفاهيم استقاها حاج حمد 

من الماركسية. وحتى لو عمل على تعديلها، فإنه لا ينبت عن أصلها. وحتى لا 

ينحرف العنصر الذي نحن بصدده، عن مساره البحثي، نرجئ تعميق النقد لها، 

بالغة،  بدقة  يفي  لا  أوردناه  ما  كان  وإن  متكاملاً،  كلاً  بوصفه  الكتاب  ثنايا  إلى 

رغم إشارته.

٢- مدرسة فرانكفورت

القوة التي تمتلكها المعرفة الفلسفية، خلاف نطاقات العلم الأخرى، أنها لا 

تقطع مطلقاً، بل تعيد تشكيل تراثها بكيفيات تفصح عن جوانب مفيدة، لم تكن 

المعرفة  في  خط  أو  بأكمله  مذهب  إلى  لتتحول  دفعها  ويتم  قبلاً،  اهتمام  بؤرة 

والفهم. وكذا أنها قادرة على النقد الإيجابي والسلب المثمر، وما أقررناه يشير 

تماماً إلى خط فكري وفلسفي واجتماعي جديد نشأ في ألمانيا، وأعني به مدرسة 

التواصلية،  النقدية  والنظرية  النقدية،  المدرسة  العديدة؛  بمسمياتها  فرانكفورت 

١٩٧٣م)،  (توفي  هوركهايمر  ماكس  زعمائها:  أهم  ومن  الجديدة.  والماركسية 

وتيودور أدورنو (توفي ١٩٦٩م)، وهربرت ماركوز (توفي ١٩٧٨م)، وإريك فروم 

(توفي ١٩٨٠م)، ويورغن هابرماس (ولد ١٩٢٩م)، الذي يُعدّ من أهم زعمائها، 

والاقتصادي  السياسي  التنظير  مستوى  على  حيويتها  المدرسة  أعطى  مَن  وربّما 

وإدخالها  بتطويرها،  اليوم؛  إلى  الفلسفية  التقاليد  سياق  ضمن  وأبقاها  المفتوح، 

معترك الأنطولوجيا، وفلسفة اللغة، والفن، والجمال، والسياسة، والتربية، تحت 

مظلة التواصلية النقدية، أو النقدية التواصلية.

ط١،  الصدر،  الشهيد  مجمع  قم:  الاجتماعية،  والمشكلة  المعاصر  الإنسان  باقر.  محمد  الصدر،   (١)

١٩٨٧م، ص١٣.



٧٣

مرت هذه المدرسة بمراحل أربع:

«... المرحلة الأولى: وتقع ما بين عامي (١٩٢٣-١٩٣٣م) إذ كانت البحوث 

المنوطة بالمعهد (معهد البحوث الاجتماعي الماركسي) متنوعة للغاية...

المرحلة الثانية: هي مرحلة المنفى في أمريكا الشمالية (١٩٣٣-١٩٥٠م)، 

وحين عاد المعهد إلى فرانكفورت عام ١٩٥٠م، بدأت تتضح الأفكار الرئيسة 

لنظرية نقدية... وأضحت... تمارس تأثيرا جليا على الفكر الاجتماعي الألماني، 

مدرسة  تأثير  انحسر  الرابعة،  المرحلة  عدّها  يمكن  والتي  السبعينات،  بداية  ومع 

كما  (١٩٧٣م)  وهوركهايمر  ١٩٦٩م)،  (عام  أدورنو  ببطء...بموت  فرانكفورت 
أنها حادت...عن الماركسية التي وهبتها الحياة في الأصل...»(١)

المراحل المشار إليها تمثل منحنى تطور فكري للمدرسة، حتى وإن تفرعت 

للمدرسة  الأصل  في  يدين  واحد،  مذهبي  سياق  في  لكن  نظر،  وجهات  إلى 

فرانكفورت  مدرسة   ...» المختلفة.  وتوزيعاته  المشروع،  طموح  في  الماركسية 

ومشروع  المعهد)،  (إنشاء  حدث  على  للدلالة  يستعمل  الذي  الشعار  هي  إذن، 

علمي (عنوانه: الفلسفة الاجتماعية)، وعلى مسار (عمد بالنظرية النقدية)، وعلى 

مفكرين)،  أفراد  من  (متكونة  معا  آن  في  ومتنوعة  متصلة  نظرية  تبعية  أو  تيار 

معايير  غريب  بشكل  تنتج  إيديولوجية  ظاهرة  منه،  أكثر  فهي  هذا،  كل  وبكونها 

تماثلها الخاصة من صيرورة توالدها: وهذا هو على الأقل الرهان النقدي...»(٢) 

إهدار  غير  من  الأدوار،  توزيع  في  التنوع  من  يمنع  لم  الواحد  فالكيان 

والفرويدية،  والماركسية،  الهيجلية  من  استقت  إذ  للمدرسة؛  الأصلية  للمرجعية 

والكانطية، ولم تغفل عن استراتيجيتها النقدية ذات الأضلاع السباعية في سياق 

٢٠٠٤م،  ط٢،  أويا،  دار  ليبيا:  هجرس،  سعد  ترجمة:  فرانكفورت،  مدرسة  توم.  بوتومور،   (١)

ص٤١.

الجامعية  المؤسسة  بيروت:  حرب،  سعاد  ترجمة:  فرانكفورت،  مدرسة  لوران.  بول  آسون،   (٢)

للدراسات والنشر والتوزيع، ط٢، ٢٠٠٥م، ص٢٦ - ٢٧.



٧٤

جميعاً  وقبلها  والإعلام،  والتربية،  والاقتصاد،  والسياسة،  والمجتمع،  التاريخ، 

الأنطولوجيا، مانحةً إرثاً نظرياً ومنهجياً هائلاً، حتى إنها دفعت بالماركسية إلى 

أقصى حدود العطاء الممكن، وفعلاً يصدق عليها منطق الصيرورة المستوعب لما 

سبق، والمفرز لجوانب كامنة، أتاحت قوة منهجية غير عادية لحاج حمد، يقول: 

«... من ذلك إنجازات (مدرسة فرانكفورت) التي أعادت توجيه الماركسية -في 
الغالب الأهم- لتوظيفها بوصفها منهجاً نقدياً وليست عقائدية إيديولوجية...»(١)

فرانكفورت،  ومدرسة  كتاباته  ثنايا  في  الموجود  التشابه  أن  التحليل  ويقدر 

يمكن إبرازه في النقد، والسلب، والجدل، ونقد الوضعية، والتواصل المتدامج 

واستحضار  المركب،  والتأويل  الماركسية،  واستلهام  الرأسمالية،  ونقد  كونياً، 

التاريخية في غير نسبوية... إلى تفريعات قد لا يستوعبها البحث أكثر. وفيما يأتي 

نستثير المدونات الفرانكفورتية وما كُتب حولها؛ لبيان الالتقاء المشار إليه، في 

غير تفصيل مخل، ولا إيجاز غير موصل للمقصود. 

يلتقيان -حاج حمد ومدرسة فرانكفورت- في تبني الماركسية مرجعية مؤطرة 

نفسيهما؛  والحضور  بالحدّة  ليس  لكن  خاصة،  والنقدي  المنهجي  للاستعمال 

كلمتهم  قالوا  الاجتماعية،  البحوث  معهد  لتدشين  الافتتاحي  الخطاب  في  إذ 

للماركسية،  الفكري  انتمائه  على  أيضاً  فيه  أكد   ...» وتوجهه  المعهد  انتماء  في 

المعهد  لنشاط  الموجه  المبدأ  تكون  سوف  الماركسية  وبأن  العلمي،  وللمنهج 

الفكري، وأن الاتجاه الماركسي يمكن أن يكون نقديا، فالماركسية ليست مبدأ 

النقدية كلما تطورت بعد ذلك لم تكن مناقضة في  ويقينا أن النظرية  عقدانيا... 
محتواها للتأكيدات التي جاءت في الخطاب الافتتاحي...»(٢)

ج١،  سابق،  مرجع  والطبيعة،  والإنسان  الغيب  جدلية  الثانية؛  الإسلامية  العالمية  حمد،  حاج   (١)

ص١٥٠.

القومي،  الإنماء  مركز  بيروت:  هابرماز،  إلى  هوركهايمر  من  فرانكفورت؛  مدرسة  علاء.  طاهر،   (٢)

ط١، (د. ت.)، ص٤٩.



٧٥

الماركسية  على  النقدية،  المدرسة  به  تقدمت  الذي  الأساسي  والاستدراك 

لا  عامة  مفاهيم  على  بناء  الظواهر  تفسير   ...» على  عملت  أنها  الكلاسيكية، 

تخضع لفحص العلوم التجريبية، وخالفت أيضاً الدراسات... التي كانت تتناقض 

موحد  نظري  نسق  بناء  وتوخت  الاجتماعية،  بالفلسفة  أنيط  الذي  الدور  مع 

في  الحيوية  ومكمن  هي...»(١)  كما  الوقائع  يعتمد  تجريبية  أبحاث  من  انطلاقا 

ثم  مرجعية،  على  يؤسس  الذي  الإيجابي،  المجال  هذا  في  الأوروبي  الوعي 

يتجاوز تقاليدها من ذاتها، لنقدها، وهكذا حتى يتقدم الفكر ويتأسس على أسس 

معقولة.

«... لا تدخل الماركسية في الإشكالية الفرانكفورتية بوصفها عقيدة خارجية: 

فهي أكبر مرجع نظري مشرع للنظرية النقدية، وهذا يعني أن النقد يلتقي بالضرورة 

بالمادية الجدلية، لينجح في عبوره إلى التاريخ... وأن الماركسية في الآن عينه 

لا تتشكل «سيستاما» يختصر النقد، ولكنها فقط أداة إرشاد نقدي... من موقعها 

فرانكفورت...،»(٢)  مدرسة  منها  ولدت  التي  الحركة  كانت  بالذات،  التاريخي 

وكذا بالنسبة إليه، كما أشرنا قبلاً، إلى أن الماركسية شكلت مرشداً نقدياً، لكن 

عند  نلقفه  عينه  والأمر  المفتوحة،  الكونية  الإبستمولوجيا  مع  تتوافق  بتعديلات 

رحابة  إلى  المباشر  أفقها  لتخطي  بالماركسية،  استعانوا  الذين  الفرانكفورتيين 

النقد الكوني الكلي الجذري.

يقول أحد رواد المدرسة: «... إن الطابع التاريخي الماركسي يشمل السلبية 

العملية  في  مختلفتان  مرحلتان  السلبية...[وهما]  هذه  نفي  عن  فضلا  السائدة 

فإن  وبالاختصار  القديمة...  حقيقة  هي  «الجديدة»  والحالة  نفسها...  التاريخية 

مجالا  وليست  التاريخي،  الواقع  عن  منفصلا  بذاته،  قائما  عالما  ليست  الحقيقة 

القائم،  التاريخي  الواقع  على  تعلو  أنها  صحيح  الأزلية،  الصحة  ذات  للأفكار 

مصدق، حسن. يورغن هابرماس ومدرسة فرانكفورت، النظرية النقدية التواصلية، الدار البيضاء:   (١)

المركز الثقافي العربي، ط١، ٢٠٠٥م، ص٤٩.

آسون، مدرسة فرانكفورت، مرجع سابق، ص٧٧.  (٢)



٧٦

إلى  تنتقل  لكي  معينة،  تاريخية  مرحلة  تعبر  ما  بقدر  إلا  ذلك  يكون  لا  ولكن 

أخرى...»(١) وأبرز ما تركه النص في سياق التحليل أن الحقيقة ميزتها التعالي في 

سياق الاندماج وربما هذا من تعديلات النظرية النقدية على الماركسية، ونجدها 

نسبي  تلبس  سياق  في  لكن  المطلقة،  الحقيقة  يؤكد  لأنه  بقوة؛  حمد  حاج  عند 

السابق  الخطو  عليه  فيسهل  التاريخ،  من  الوعي  قليلاً  يُحرّر  مما  نسبوياً،  وليس 

على ظروف الواقع، فيتخطاه.

«... لقد كان الجدل قد تخلى عن الثابت المستقر، في سبيل حقيقة أعلى قد 

تقضي على الكلية ذات الطابع السلبي، التي تتصف بها الموضوعات والعمليات 

الجاهزة؛»(٢) لأن الجدل لو أخذ تفهماً على أنه حالة قارة، وماهية ناجزة بإطلاق، 

الطابع  التشكل  ذات  للصيرورة  المظهر  التاريخي،  للتحليل  أداة  توظيفه  يصعب 

لحيثيات الظروف التي يقتحمها عنصر فريد، يحرف الحركة ويمنيها بطفرة تقلب 

الحسابات، وكأني به إذ يصر على الجدل صيرورة مفضية إلى وقائع، وأوضاع غير 

محسوبة، قد قرأ النص السالف، وآمن بالجدل غير الثابت آلياً، في شكل ميكانيكي 

صدئ، لا يولّد إلاّ أوضاعاً متكلّسةً يعسر عبورها إلى ما هو أعلى أو ربما أدنى.

الأوضاع  اطراد  طريق  عن  تبين  لأن  كذلك  قابلة  النقدية  والنظرية   ...»  

والأنظمة السائدة، ما هي الإصلاحات الأساسية في الأنظمة التي تتيح العبور إلى 

وإنصافا  عقلانية،  أكثر  استخدام  إلى  يشير  «الأعلى»  التناهي:  من  أعلى  مستوى 

تحديداً للنزاعات المخرجة، وتوسيعاً  للموارد الموضوعية قيد التصرف، وأكثر 

لمجال الحركة، غير أن النظرية النقدية لم تغامر فيما وراء هذه الحدود، متخوفة 
دون شك، من أن تخسر هناك علميتها...»(٣)

القاهرة:  زكريا،  فؤاد  ترجمة:  العالمية،  النظرية  ونشأة  هيجل  والثورة،  العقل  هربرت.  ماركيوز،   (١)

الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، ١٩٧٠م، ص٣٠٤.  

المرجع السابق، ص٧٤.  (٢)

ماركيوز، هربرت. نحو ثورة جديدة، ترجمة: عبد اللطيف شرارة، بيروت: دار العودة، ١٩٧١م،   (٣)

ص١٧.



٧٧

تم  إذا  التحليل  علمية  على  التخوف  إلى  ماركيوز  يدفع  ما  أدري  ولست 

تخطي الآفاق المادية إلى نطاق وجودي أرحب وأغور في التعبير عن الحضور 

معاً  الإنساني  والسلوك  الوعي  يمنح  الذي  السامي،  المتعالي  الأنطولوجي 

اجتماعي،  توازن  تحقيق  دون  تحول  التي  المربكة،  الأوضاع  قبال  تماسكهما، 

لكن ربّما لأنها نظرية اجتماعية تُعبّر عن ظروف ما، جعلها تتخوف. ولكن حاج 

حمد بتبنيه مرجعية أعلى مؤطرة، أفسح في تحليله، واقتحم به نطاقات ظاهرها 

غير علمي.

وأجد تشابهاً آخر في رفض إمكانية التغيير في الصيرورة، إذا بقي الإنسان 

المرجو،  الإصلاح  تحقيق  من  يمكّن  بنيوي  تغيير  فيها  ليس  قديمة  بقيم  عينه، 

لمراس  بد  لا   ...» ثمّ  شيئاً،  تفعل  لم  أخرى  مكان  تستبدل  ديباجة  أن  بوصف 

والرفض  القبول  أسس  يهاجم  أن  الوضع،  هذا  إنهاء  من  يتمكن  كي  سياسي، 

نفسها، وأن يكتسح بنيان الإنسان التحتي... وأن يقصد إلى تحويل جذري للقيم، 

ومثل هذه الممارسة تتضمن بالنسبة لكيفيات النظر، والسمع والإحساس وفهم 

الأشياء المتبعة الرتيبة، قطيعة...»(١) بشرط أن تنخرط في سياق الانتقال بالإنسان 

إلى أفق تاريخي آخر، يحقق شرط الممارسة الوجودية الإنسانية الصحيحة، وليس 

هدماً لذاته، وإلاّ دخلت البشرية دوامة العدمية الرؤيوية، والعبثية الحضارية.

الحضور  عمق  على  دل  حضاري،  زخم  من  اليوم،  الإنسانية  عليه  فما 

علامة  يكون  أن  يحتمل   ...» والأشياء  الطبيعة  قبال  الإنساني  للشرط  الوجودي 

أن  النقدي  الفكر  على  ويفرض  المعاصرة،  المجتمعات  تطور  في  منعطف 

يدمج هذا البعد الجديد في نظامه المفهومي (الحساسية الجديدة)، وأن يدرس 

مثل  ولادة  تتصور  أن  المستحيل  لمن  وأنه  حر،...  مجتمع  لإنشاء  مضموناته 

المفهومية  فالحمولة  القائمة...»(٢)  المجتمعات  منجزات  خارج  المجتمع،  هذا 

ماركيوز، نحو ثورة جديدة، مرجع سابق، ص٢١.  (١)

المرجع السابق، ص٤٧.  (٢)



٧٨

وأدواتها المقولاتية، تعين على تشكيل عقل جديد يستند إلى رؤية ثورية، تتيح 

نصابها  إلى  الأمور  ورد  الأشياء،  مسار  تصويب  في  الإيجابي  الجدل  تحقيق 

الصحيح. وهنا يلتقي الفكر النقدي مع الرؤية الكونية التوحيدية لحاج حمد لبناء 

بشرية سعيدة، أو قل في أقل تقدير متوازنة تُحيي السلم الممكن.

زيادة إلى أن المشروعين يلتقيان في طبيعة التفسير للدورات التاريخية المعبرة 

عن موجات التطور الإنساني وخصائصه، وأن قوة كل تفسير لا تتركز في تعاليه 

عن الذاتية وانخراطه في العلمية، خاصة إذا تحولت العلمية إلى نزعة مذهبية، 

للميتافيزيقا  مجانبة  يزعم  الذي  العلموي  الطابع  من  انطلاقاً  الظواهر  كل  تفسر 

وشرائطها التحليلية. «... إن الفلسفة ذات النزعة العلمية Scientiste وليس علوم 

عامة،  الميتافيزيقا  بها  تصطدم  التي  نفسها  بالصعوبة  تصطدم  التي  هي  الطبيعة، 

وعليها أن تؤكد -وذلك يعارض مبدأها الخاص- بأنها معرفة ذاتية منغلقة على 
نفسها وإلا فعليها التخلي عن الادعاء بكونها حقيقة فوق زمنية...» (١)

والتفريق بين العلم وما قد يصل إليه من حقائق شيء، إما أن يعرج بحقائقه، 

تُقْدِم  ما  عينه  فهذا  يخالفه،  ما  علمية  لا  يدّعي  رؤيوي  تفسير  إلى  لتتحول 

المغلقة؛  الكبرى  الفكرية  الأنظمة  ذات  الميتافيزيقية  المدارس  بإلحاح،  عليه، 

الديني  المعنى  في  المتجذر  التأويل  من  لون  إلى  المعرفي  الوعي  احتاج  لذا، 

المفتوح، وهذا ما وسمه بأسلمة المعرفة، التي حددها بـ «... إنها مواجهة جذرية 

طرح  تعني  لأنها  العالمي،  الحضاري  المأزق  عمق  إلى  الإسلامي  الفكر  تنقل 

الحضارة  منه  تستمد  الذي  المنهجي)  المعرفي  (للناظم  المقابل  الفلسفي  الوجه 

تتجسد  التي  والفكرية  والاجتماعية،  الاقتصادية  تركيبتها  المعاصرة،  العالمية 

انتقالية...»(٢)  أو  مثالية  أو  مادية  بمناحي  الوضعية  توجهاتها  في  مختلفة  بأشكال 

هوركهايمر، ماكس. بدايات فلسفة التاريخ البورجوازية، ترجمة: محمد علي اليوسفي، بيروت:   (١)

دار التنوير، ٢٠٠٦م، ص١٠٣.

سابق،  مرجع  والإنسانية،  الطبيعية  العلوم  فلسفة  أسلمة  المعرفية؛  القرآن  منهجية  حمد،  حاج   (٢)

ص٣٣.



٧٩

بلوغ  في  بل  المزعومة،  المحايدة  العلمية  تلك  تحقيق  في  ليست  والإشكالية 

عليا،  كونية  قيمة  بوصفها  المشتركة  الإنسانية  يستوعب  الذي  المتوازن  التفسير 

الأخلاقية،  والحضارية  الثقافية  للنظم  إمكانات  وتبذل  التعايش،  فرص  تتيح 

والمعنوية الحافظة للخصوصية الإنسانية الفريدة غير المكررة وجودياً تماماً.

فلــكل معرفــة إنســانية عالمهــا الثقافــي الخــاص الــذي يســتبطن ولاءاتــه 

وانتماءاتــه... «... وليــس تجديــد الاعتبــار للميتافيزيقــا وحــده هــو الــذي يعتــرض 

اليــوم مهاجمــة التأويــل الشــامل للعالــم، بــل هنــاك أيضــاً التأكيــد بأنــه قــد تكــون 

فــي حــوزة المهاجــم نفســه «... ميتافيزيقــا مدخــرة» وهــذه الأخيــرة غيــر مصوغــة، 

لكنهــا حاضــرة فــي أفــكاره، ولــن تتميــز عــن أيــة ميتافيزيقــا أخــرى إلا بســطحيتها 

وطابعهــا المتذبــذب والمتناقــض...»(١) فالكفــاءة ليســت فــي نكــران الخلفيــات 

الأقــوى،  التفســيري  المعنــى  تحقيــق  علــى  مقدرتهــا  فــي  بــل  الميتافيزيقيــة، 

ــوم  ــل؛ أضحــى الي ــا قي ــم كم ــن وتناقضاتهــم. فالعال ــات الآخري ــى تذبذب قياســاً إل

منهــكاً ميتافيزيقيــاً؛ لــذا، فإنــه يعمــد إلــى فكــرة الموضوعيــة، ليحطــم بهــا الطابــع 

المتجــاوز لتصــورات الإنســان المتحديــة للأوضــاع المكــررة والمزعومــة واقعيــاً.

«... وإذا كان الأمر لا يتعلق إلا بعقبات ناتجة عن الاستخدام الأداتي النزيه 

مع  المتعارضة  النزعات  مع  يرتبط  قد  الاجتماعية  المسائل  تحليل  فإن  للعلم، 

العلم الرسمي، إلا أن هذه النزعات على ارتباط وثيق مع سيرورة الإنتاج الكلية، 

لا  يصيبها  ما  إن  إذ  إليها؛  تستند  التي  الإيديولوجية  تغيرت  ولا  تتغير،  لم  فهي 

يختلف عما أصاب الأفكار المنتصرة على الدوام، فإذا ما خرجت بإرادتها من 

تنزع،  فهي  القائم،  الوضع  خدمة  في  تكون  أداة  إلى  لتتحول  النقدي،  عنصرها 
لتحويل العنصر الإيجابي الذي اختارته إلى أمر سلبي، بل مدمر.»(٢)

هوركهايمر، بدايات فلسفة التاريخ البورجوازية، مرجع سابق، ص١٠٣.  (١)

كتورة،  جورج  ترجمة:  فلسفية،  شذرات  التنوير؛  جدل  ثيودور.  وأدورنو،  ماكس.  هوركهايمر،   (٢)

طرابلس: دار الكتاب الجديد المتحدة، ط١، ٢٠٠٦م، ص١٤.



٨٠

العام،  الوعي  ة  أَزِمَّ يتسلم  أيهما  ويتعالجان  والمنافس،  الرسمي  فيه  فالعلم 

الذاتية،  الإيديولوجية  أملتها  التي  الخاصة،  استراتيجيته  خدمة  إلى  بها  ليتوجه 

خاصة إذا غاب الحس النقدي، وغلب عليه الطابع التربوي، موالاة لدوائر ما، 

فالمشكل  علموا  إذا  أما  مخالفتها،  يعلمون  لا  وهم  الأقل  على  للحقيقة  وليس 

ليس عادياً، بل ينعكس على الضمير العلمي بوصفه كلاً، ويهدد نزاهته.

إذ  وتعالٍ؛  استغناء  ظروف  أنتجتها  استعلاء،  وسيلة  إلى  العلم،  يتحول  وقد 

«... لا يمكن فصل استقلال الإنسان الحديث مع الطبيعة عن التقدم؛ إذ إن نمو 

الإنتاجية الاقتصادية التي تخلق من جهة أول شروط عالم أفضل، فإنها من جهة 

بقية  عن  واضحا  ترفعا  تستخدمها  التي  الاجتماعية  الجماعات  إلى  تقدم  ثانية 

هناك  أن  إلى  أشير  وهنا  فيه...»(١)  عدالة  لا  موقف  فيه  يسود  زمن  في  السكان... 

تطابقاً مفاهيمياً، وأيضاً في توظيفه في التحليل، بين ما قاله هوركايمر وأدورنو، 

وحاج حمد، عندما استعمل مقولتي الاستغناء والتعالي الطغياني بوصفهما جزءًا 

من تقويمه للتجربة الإنسانية وفلسفتها في التاريخ، كما سنعرضه، مما يؤكد زعمنا 

أن الرجل استقى من هذه المدرسة، خاصة أداتها المتمثلة في العقل النقدي.

العلوم  لفلسفة  الوضعية  النهايات  نقض  في  فقط  كامنة  ليست  فالقضية   ...»

المرتبطة  والأخلاقية  والمعيارية،  القيمية،  المنظومة  نقض  أيضاً  ولكن  الطبيعية، 

بها، والتي ركبت على أساس النمط التطوري في الحضارة الغربية؛ إذ لا يكفي 

أن تستشعر الحضارة الغربية، وهي الحضارة المركزية الآن في العالم بالمخاطر 

لحياتها،  الوضعية  بالصياغة  أخذها  نتيجة  وأخلاقيا  اجتماعيا  إليها  انتهت  التي 

الديني  أو  الأخلاقي  البديل  فهذا  الأخلاقي،  أو  الديني  البديل  طلب  إلى  فتعمد 

-أيا كان- يحمل معه نقضا لقيم ومعايير السلوك الاقتصادي، والاجتماعي كافة، 
والقائم على الهيمنة، واستلاب الآخرين.»(٢)

المرجع السابق، ص١٧.  (١)

حاج حمد، منهجية القرآن المعرفية؛ أسلمة فلسفة العلوم الطبيعية والإنسانية، مرجع سابق، ص٤١.  (٢)



٨١

فالرهان الحقيقي يكمن في استرجاع الشكل الحياتي المتوازن، الذي أربكته 

الوضعية بنزعتها العلموية، فأنتجت أحوالاً نفسية وأخلاقية؛ إذ استحالت بدورها 

من  على  تنعكس  ما  أول  وتنعكس  والنسل،  للحرث  مهلكة  معيشية  أوضاع  إلى 

أنتجها، فهي مارد أطلق، ثم عجزوا عن السيطرة عليه، «... فليس هناك ما يدعو 

والآلي  الواقعي  المصير  هذا  ضد  النقدية  النظرية  تدافع  في  إذن  العجب.  إلى 

للعقل، ويفكك خسوف العقل «تقليص العقل إلى مجرد آلة» وفي هذا الاتجاه 

عينه، يرفض «الحملة الأخيرة على الميتافيزيقا»... ليست البرغماتية والوضعية... 

إذن إلا ترياقات متناقضة...»(١) تسكن الألم ولا تقضي عليه، بل تخففه وسرعان 

منطق  وما  استطاع.  إن  عليه  يقضي  حتى  به  يزال  ولا  المجتمع  جسد  يعاود  ما 

التاريخ إلا الدفع بالاستطاعة إلى مآلها، وهنا أشير إلى حاج حمد المتفق ليس 

في المنطلقات مع النقدية وحسب، بل في تقدير المآلات الحضارية وتقريرها.

أوجـه  ثلاثـة   ...» أورد  للوضعيـة؛  مهـم  فرانكفـورت  مدرسـة  نقـد  ولأن 

تباعـا: سـأتناولها 

ولا  يحقق،  لا  ومضلل،  ملائم،  غير  نهج  الوضعية  أن  الأوجه،  هذه  أول 

يمكنه أن يحقق، مفهوما أو فهما حقيقيا للحياة الاجتماعية.

وثانيها، أن الوضعية في إيلائها الغاية لما هو موجود فقط، فإنها تقر النظام 

الاجتماعي القائم، وتعترض سبيل أي تغير راديكالي له، بما يعني أنها تؤدي إلى 

السياسي. التصوف 

وثالثها، أن الوضعية ترتبط بشكل حميمي مع إبقاء أو إنتاج شكل جديد من 

الهيمنة هي الهيمنة التقنية، بل إنها في الواقع عامل هام من عوامل إبقاء أو إنتاج 
هذا الشكل الجديد من أشكال الهيمنة...»(٢)

آسون، مدرسة فرانكفورت، مرجع سابق، ص٤٢.  (١)

بوتومور، مدرسة فرانكفورت، مرجع سابق، ص٦٢ - ٦٣.  (٢)



٨٢

ويعدد حاج حمد -ولو عمدنا إلى العرض السريع- للوضعية أخطاء ثلاثة:

فهي وصفت الوحي انطلاقاً من المرحلة اللاهوتية، بغير تمييز بين ما نزل 

مرحلة  في  وكأنهم  السلام،  عليهم  ومحمد  وعيسى،  وموسى،  إبراهيم،  على 

التجربة  إلى  المفتوح  الإنساني  الديني  الموروث  يحاكم  هو  ثم  واحدة.  تاريخية 

اليهودية الإسرائيلية، وهنا المفارقة التاريخية التعميمية. ثم هي لم تشر إلى عظمة 

المرحلة  من  انتقلت  هائلة،  تقنية  وطاقة  نادرة،  بعلمية  تميزت  كبرى  حضارات 

أمام  تصمد  لا  متهافتة،  الوضعية  يجعل  ما  وهذا  البابلية،  كالحضارة  اللاهوتية، 
منطق التاريخ، القائم على التنوع في إطار الزمكان الواحد...(١)

وتنسيقاً مع المعنى السالف، يضيف حاج حمد دلالة أخرى إلى نقده: «... من 

المؤكد أن الوضعية تعبر عن موقع الفلسفة بالنسبة إلى العلم، لأن التفهم الذاتي 

العلموي للعلوم الذي تبينه الوضعية لا يتطابق مع هذه العلوم، في الوقت الذي 

ترفع فيه الوضعية إيمانها بذاتها إلى الدوغمائية، وتعود لتحتل الوظيفة المعرقلة، 

بأن تحجب البحث حول التأمل الذاتي الخاص...ما يوجد فلسفيا في الوضعية...

نظرية المعرفة التي تتعالى على إطار المنهجية، وتسقط هي ذاتها في حكم المبالغة 
واللامعنى، ذلك الذي كانت قد وصمت به الميتافيزيقا من قبل...» (٢)

الثابتة بإطلاق  بنتائج العلم غير  رؤية استعجالية تنتقل  إلاّ  فالوضعية ليست 

فقط؛  الإنساني  للوجود  تكوينية  أبعاداً  يهدر  الذي  الكلي،  التفسير  نطاق  إلى 

في  يدخلها  ما  الوضعية،  والخصوصية  العلمي  للطابع  تبعاً  مقبولاً  ليس  لأنه 

الوضعي  الموقف   ...» المستقل.  للنظر  ممكنة  فسحة  أيّة  تعرقل  مغلقة،  وثوقية 

يغطي إشكالية تكون العالم، ومعنى المعرفة ذاته يصبح لا عقلانيا باسم المعرفة 

الوضعية  كبتت  لقد  للسيطرة...  الساذج  التصور  يصل  ذلك  خلال  من  الصارمة، 

والمنهج،  المعرفة  إسلامية  الكونية؛  المعرفة  إبستمولوجية  القاسم».  «أبو  محمد  حمد،  حاج   (١)

بيروت وبغداد: دار الهادي ومركز دراسات فلسفة الدين، ٢٠٠٤م، ص٤٣.

(٢)  هابرماس، يورغن. المعرفة والمصلحة، ترجمة: حسن صقر، كولونيا: منشورات الجمل، ط١، 

٢٠٠١م، ص٨١ - ٨٢.



٨٣

مع  للعلوم...،»(١)  الذاتي  التفهم  فعالية  واحتكرت  التقاليد،  الأثر  بالغة  بصورة 

تسطيح الأشياء، وبناء فهم شكلي. والعالم هو المتاح وفق منطق العلم المادي 

وليس  للمعرفة،  يخضع  والحكم  ساذجة،  كانت  لو  حتى  الوضعية  بمقاييس 

حمد  حاج  مع  التأكيد  بل  الإثارة،  أو  التنقيص  منه  المقصود  أخلاقياً،  توصيفاً 

للوعي  الرئيسة  المولّدات  من  الوضعية  أن  والتواصلية؛  فرانكفورت  ومدرسة 

الغربي للعالم، وتالياً يتبرم من كل مختلف، ومخالف، ويسيغ لنفسه الحكم بلا 

علميتهم ولا موضوعيتهم، ويجوز رفض ما للآخرين من أساليب مغايرة.

والنقد الذي يقدمه للوضعية، خاصة في إطار الأحوال الثلاثة، يكاد يكون 

واحداً. «...أقرأ «لهبرماز» أو أقرأ لماخ أجد فيهم قدرات تفكيكية...لذلك أنصح 

كانت  إذن؛  فرانكفورت.»(٢)  مدرسة  آثار  قراءة  من  بالاستكثار  الأصدقاء  بعض 

ميزة الاشتراك من جهة النقد فهماً جعلها أيضاً محط سخرية؛ لتناقضها الصارخ، 

و»... من المؤكد أن الوضعية لا تستطيع أن تجعل نفسها مفهومة إلا عبر مفاهيم 

ميتافيزيقية في الوقت الذي تلقي جانبا بهذه المفاهيم دونما تبصر، تحتفظ بقوتها 

الجوهرية أيضاً عبر الخصم...؛»(٣) إذ الالتفاف عبر الميتافيزيقا لرفضها بأدواتها، 

نظرياً،  حقاً:  مثير  جديدة  مرحلة  إلى  تجاوز  قد  البشري  الوعي  بأن  والزعم 

دعما  إذن  وينجز  للعلوم...  الوضعي  الذاتي  الفهم   ...» عنه  وينبثق  وتاريخياً. 

المعلومات  استثمار  يقود  وهو  التقنية،  خلال  من  المعروف  السلوك  لتعويض 

ستبقى  الحال  بطبيعة  الوهمية،...  النظر  وجهة  ضمن  التجريبية  بالعلوم  المتعلقة 

يتواصل  عندما  العام...  الوعي  وخارج  العلوم،  جانب  إلى  طويلا  الفلسفة  هذه 
إرث التقليد الذي تخلت عنه نقديا في الفهم الذاتي الوضعي للعلوم.»(٤)

المرجع السابق، ص٨٣.  (١)

الديري، وعنان، التجديد المنهجي في التفكير الديني، مرجع سابق، ص٤٥.  (٢)

هابرماس، المعرفة والمصلحة، مرجع سابق، ص٩٥.  (٣)

منشورات  كولونيا:  صقر،  حسن  ترجمة:  «إيديولوجيا»،  كـ  والتقنية  العلم  يورغن.  هابرماس،   (٤)

الجمل، ط١، ٢٠٠٣م، ص١٥٦ - ١٥٨.



٨٤

ومن  فرانكفورت  مدرسة  من  كثيراً  أفاد  حمد-  أنه -حاج  إلى  نخلص  هنا 

التاريخية  وبين  والجماعية،  الفردية  بين  التوفيق  على  ومقدرتها  النقدية،  نزعتها 

والتعالي، وبين الأداتية والنقدية... وإفادته المركزية كانت في نقد الوضعية؛ إذ 

علم  فلسفة  وعدّتها  الوضعية  للفلسفة  نقديا  تحليلا  النقدية  النظرية  قدمت   ...»

مع  متواطئة  فلسفة  وإنها  الاجتماعية،  الحياة  فهم  عن  وعاجزة  ومضللة،  قاصرة 

السلطات التي تمارس قهرا للإنسان... وأخيرا عدّوا الوضعية عنصرا مساعدا في 

خلق أشكال جديدة من التسلط، يمكن تسميته بالتسلط التكنولوجي...»(١) الذي 

يسميه حاج حمد جماعة أولي الأمر منكم، وليس أولي الأمر فيكم أو عليكم، 

التي تبرر التسلط بأنواعه، ويظهر في التشكيلات التاريخية والعلمية جميعاً، حتى 

ينتهي إلى الأداتية التي تقهر الوعي والمجتمع، وتجعلهما خاضعين لممارسات 

استبعادية استعبادية لاغية.

لكتاباته،  العام  التوجه  ويثبته  كذلك،  به  والاعتراف  موجود،  التأثر  إجمالاً 

خاصة إذا كان استقاءً لأدوات النقد وآليات التحليل، ففي ذلك ما يغني المذهب 

الخلفية  أن  إلى  الإشارة  المهم  من  ولكن،  القراءتين.  بين  الجامع  التوحيدي 

فيه  النظري  وأفقه  الطموح  ثم  الظاهر،  تقاربها  رغم  واحدة،  ليست  المعرفية 

تباعد، بوصف الأصل المعرفي المولّد، والقيم المعيارية المتحكمة.

٣- حلقة فيينا والتأسيس للغة الموضوعية

استقر القرن التاسع عشر، على أنساق فلسفية كبرى، غالبها متصل بالتأسيس 

بدءاً  فيها  تفعل  والخلخلة  النقد  معاول  بدأت  لكن  المكين،  الميتافيزيقي 

الوضعية  إلى  بلوغاً  الكلاسيكي،  بشكلها  فالوضعية  فالماركسية،  بالفيورباخية، 

الرياضي  المنطق  نمو  إلى  زيادة  وهكذا.  الداروينية،  وقبلها  الذرية،  العلمية 

إلى  قياساً  خاصة  إبستمولوجيا  أنتجت  التي  الطبيعية  العلوم  واستفحال  الرمزي، 

المركز  الرباط:  الذات،  حول  والتمركز  التكون  إشكالية  الغربية؛  المركزية  االله.  عبد  إبراهيم،   (١)

الثقافي العربي، ط١، ١٩٩٧م، ص٣٣٩.



٨٥

اتجاه  الفلسفة  في  تشكّل  الوقت  مرور  ومع  التقليدي.  الطابع  ذات  الفلسفات 

يستعين  أن  ويريد  النظرية،  وحمولته  العلم،  ببضاعة  الفلسفة  إلى  يأتي  جديد 

بالفلسفة، ليمنحه الهيكل الصوري الذي يتيح له تحليل العلم وخطابه، للتمكين 

لأسلوب الإنتاج العلمي الموضوعي المتلبس بأساليب العلماء، خاصة في نطاق 

الفيزياء، والرياضيات، والطبيعة، والمنطق.

حلقة  باتجاه  ومدارسها  للأفكار  المؤرخين  أوساط  في  عُرف  الاتجاه  هذا 

الطبيعي،  بالعلم  المشتغلين  من  الجماعة  هذه  كانت   ...» فيينا،  دائرة  أو  فيينا، 

وبالرياضة من جانبها الفلسفي، تجتمع آنا بعد آن، لتدير بينها النقاش في تحليل 

هذه اللفظة أو هذه العبارة مما يرد في علوم الطبيعة والرياضة، وتكون له أهمية 

خاصة في تلك العلوم. وكان النقاش بينهم، إنما يدور بين زملاء أوشكوا جميعا 

أن تتساوى أقدارهم في المنزلة العلمية، ولذلك لم يكونوا مدرسة... ولذلك كان 

الأدنى إلى الصواب أن يسمى نشاطهم الفكري»حركة» فلسفية لا مدرسة...؛»(١) 

أرادوا  وفلاسفة  علماء  تجمع  كانت  ما  قدر  أستاذ،  إلى  تلاميذ  تجمع  لم  لأنها 

فلسفة  بمسائل  العناية  وكذا  الميتافيزيقا،  عقم  من  الفلسفة  إخراج  في  الإسهام 

وإخفاقاته  لتطوراته،  ودراسة  لمساره،  والمتبعة  العلم  لتوجه  المؤطرة،  العلوم 

ونجاحاته.

وقد جمعت هذه المدرسة أسماء كثيرة، نذكر منها:

و»مورتس  و»نوارث»،  و»وايزمان»،  و»راشيناخ»،  و»كارناب»،  «فايجل»، 

شليك» القطب الذي التف حوله بقية الأساتذة، وفتجنشتين وإن كان انتمى أول 

اختلافهم،  على  لكنهم   ...» وغيرهم.  اجتماعاتها،  يحضر  لم  وإن  إليها،  فلسفته 

كانت تربطهم رابطة التشابه في «حركة» فلسفية واحدة، وهي التي أطلق عليها 

بينهم  أخرى...  أحيانا  المنطقية  التجريبية  واسم  أحيانا،  المنطقية»  اسم»الوضعية 

من اتفاق على أن يعلمنوا الفلسفة؛ أي أن يجعلوا الفلسفة علمية الطابع، فيطبقوا 

محمود، زكي نجيب. نحو فلسفة علمية، القاهرة: مكتبة الأنجلو مصرية، ط١، ١٩٥٨م، ص٦١.  (١)



٨٦

عليها ما يطبق على العلم من دقة وصرامة،.. حتى تتخلص الفلسفة من تقاليدها 

إذا  المدلول،  من  الخالي  الكلام  من  ضرب  في  تورطها  كانت  التي  الموروثة 

قيست الدلالة بمقياس التحقيق العلمي أو بمقياس التفاهم بين الناس في أمور 
حياتهم الجارية...» (١)

فلسـفي  تقليـد  إيجـاد  إلـى  «الاتجـاه»  المدرسـة  سـعت  غرضهـا  ولتحقيـق 

جديـد يجمـع إليـه جهـود العلمـاء، والفلاسـفة، والمناطقـة، والرياضييـن؛ ليتسـنى 

التخلـص مـن الجفـاف المتـوارث، حيـث العلـم يعطـي المعطيـات الواقعيـة، أو 

الواقعـات المباشـرة القائمـة أمـام الوعـي، والمناطقـة يجـودون بالصورنـة أو البنـاء 

الرياضييـن،  معـادلات  فـي  فيصـاغ  مـادة العلمـاء،  مـع  يتماهـى  الـذي  الشـكلاني 

ورموزهـم، وأرقامهـم، أمـا الفلسـفة فتنتـج توليفـة بيـن الدوائـر السـابقة، فتفصـح 

عـن أهـم طاقاتهـا المتمثلـة فـي التحليـل، فنشـأ وعـي، ومعرفـة حقيقيـة، وصادقـة، 

وصارمـة يمكـن إضافتهـا إلـى نطـاق الحقائق التي يسـتطيع الإنسـان التعويل عليها 

فـي تفسـير حياتـه أو بنائهـا.

الاتجاه المشار إليه جمع بين الوضعية والمنطقية بوصفها أشهر عنوان عُرفت 

خروج  غاية  إلى  ١٩٢٤م،  عام  نحو  نشأتها  منذ  تاريخها  في  لازمها  ونعت  به، 

لكن  (١٩٧٨م)،  رسل  برتراند  خاصة  الإنجليز  فلاسفة  مِن  بها  تأثر  مَن  أشهر 

تسميتها الرسمية أطلقت عليها سنة ١٩٣١م في أول مؤتمر فلسفي نظمته تحت 

إشرافها، وأريد أن أنهزها سانحة لألمح إلى الارتباط الموجود بينها وبين الوضعية 

الكلاسيكية، التي أسس لها أوجست كونت، حالما ميز بين المراحل الثلاث التي 

يمر عبرها الوعي البشري: «المرحلة اللاهوتية، والمرحلة الميتافيزيقية، وأخيرا في 

حال الوضعية؛ إذ يجب على العقل الإنساني أن يعرف استحالة تحصيل المفاهيم 

المطلقة، أو التعرف إلى الأصول والمبادئ الأولى للكون، ويحول اهتمامه إلى 

معرفة علل الظواهر المرتبطة وحسب بما يعينه على الكشف وحسن الاستعمال، 

المرجع السابق، ص٦٣.  (١)
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تواردا من الملاحظة ومن قوانينها الناظمة... المتحكمة في بعض الظواهر الجزئية 
وأخرى كلية؛ إذ يستطيع العلم أن يقول كلمته...» (١)

يتعدون  بل  تعاقباته،  في  التاريخ  توصيف  حدود  عند  الوضعيون  يقف  ولا 

إلى سرد خصائص الوعي العلمي الوضعي المتقدم المتطور، المعبر عن أشكال 

راقية من الفهم والتحليل، قبالة أنماطه الدنيا المتخلفة، وإن عُدّت أوائل ممهدة 

شأنه  من  ما  كل  مواجهة  على  عملت  ثمة  ومن  الرقي،  حال  لبلوغ  وضرورية 

مباينة خصائص العلمية أو العلموية بوصفها نزعة شرسة، لا تتهاون مع الديني 

والميتافيزيقي وكل ما له صلة بما سبق. «... هذه الثورة العارمة للوعي الإنساني، 

تعالى  قد  الفردي  الذكاء  بأن  يوحي  محسوس،  وجد  سافر  بشكل  اليوم  البارزة 
واتقد، وأضحى نقطة انطلاق وضرورة، لتربيته ونوعه... للانطلاق بالتاريخ...»(٢)

ما  هو  العلمي،  وأسلوبها  بطريقتها  الوضعية  تتيحه  الذي  النوعي  التحول  إن 

الإنسان؟  بنان  طوع  العالم  أضحى  أين  الهائلة،  الثرة  القفزة  من  الإنسانية  يمكّن 

خاصة لما تصدت الوضعية لمهام تأسيسية ونقدية غير عادية، منها بناء منطق تفكير 

جديد، يدفع إلى تشكيل آليات فهم، وتفكير، وتدبير، وتعبير، والانتقال به بوساطة 

علم تربية وضعي جديد يقود إلى أنماط معيشية جماعانية، تحتاج إلى أساليب عمل 

متطورة. وكان ذلك فعلاً، خاصة وقد توحدت رؤى الناس وتنمطت معارفهم. «... 

يحب إذن تدخل الذات في كل الميادين، وتوحيد المفاهيم الإنسانية... وهذا يؤكد 

هو  التصرف  هذا  فلسفية..  هي  الإنسانية  للمعارف  الموثوقة  الوحيدة  السمة  بأن 

الشرط، ليصبح مجموع هذه الأذهان متجانسا في وقت لاحق، ومنظما في منظومة 

حسب المنظور المفتوح بوساطة الفلسفة الوضعية...»(٣) 

(1) comte, Auguste. Cours de philosophie positive, leçons 1 et 2, cérès 
éditions, Tunis, 1994, pp17-18. 

(2) Ibid, p 20. 

الجامعية  المؤسسة  بيروت:  أدهم،  سامي  ترجمة:  والعلوم،  الفلسفة  كونت  بيار.  ماثيري،   (٣)

للدراسات والنشر، ط١، ١٩٩٤م، ص٧٥ - ٧٧.
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طموح  يسوّغ  ما  إلى  بحاجة  الجديدة  الوضعية  أو  المنطقية  الوضعية  لكن 

حقيقي  علمي  لخطاب  والتأسيس  بساطتها،  بتجاوز  وذلك  السابقة؛  الوضعية 

يتخطى نطاق التناول الإيديولوجي، ولا يفسح لذلك إلا أداة علمية صارمة «... 

وبدت أمامها أداة منطقية مرهفة شحذها قبلهم فريق آخر... ولئن كان هذا الفريق 

خاصة،  بصفة  الرياضة  تحليل  في  بها  ليستعين  المنطقية،  الأداة  تلك  أرهف  قد 

فقد أرادت هذه الجماعة الجديدة، جماعة فيينا، أن تستخدمها في تحليل العلوم 

بصفة عامة. وإذن فهي جماعة تجعل قضايا العلوم المختلفة من رياضة، وطبيعة، 

تحليلا  تحليلها  موضع  كلها  العلوم  هذه  قضايا  تجعل  واجتماع،  النفس،  وعلم 
منطقيا، على أن تكون أداة التحليل هي ذلك المنطق الرمزي الجديد...»(١)

معه  يلتقي  إذ  الجديد؛  الاتجاه  هذا  تكوّن  المنطق  مع  الوضعية  وبتزاوج 

ليس  ولكن،  جديدة.  علوم  فلسفة  بناء  أو  العلم،  تحليل  طموح  في  حمد  حاج 

بالعناية ولا الغاية نفسيهما، فشتان بين مَن يؤسس لإبستمولوجيا كونية تستحضر 

مستويات الوجود الثلاثة (الغيب، والإنسان، والطبيعة) بآلية الجمع بين القراءتين، 

بقصد تحقيق المعرفة العارفة، وإبستمولوجيا همها تحليل خطاب العلم، ليتوافق 

مع منطق العلم، وهنا القوة والمفارقة معاً.

ومن السمات الأساسية للوضعية المنطقية ما يأتي:

"أ- إنكار الميتافيزيقا، والاعتقاد أن الفلسفة توضيح أفكار وقضايا، لا إقامة 

فلسفية.  نظريات 

فلسفة العلوم،  أو  منطق العلوم  للفلسفة هو  المشروع  الوحيد  المجال  ب- 

من  لا  الطبيعي،  العلم  قضايا  هي  يحللونها  التي  والقضايا  الأفكار  أن  وعنوانه 

حيث محتواها، فذلك شأن علماء الطبيعة، وإنما من حيث صورتها وهي دراسة 

وتوضيح  العلمية،  المناهج  ودراسة  بالواقع،  وصلتها  العلمية،  النظرية  تركيب 

تصورات المعنى والصدق والاحتمال.

محمود، نحو فلسفة علمية، مرجع سابق، ص٦٤.  (١)
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معنى  يقرر  وما  التحقيق»  «مبدأ  سموه  ما  وتشرح  المعنى  في  نظرية  ج- 
القضية هو تحقيقها تحقيقا تجريبيا مباشرا أو غير مباشر.»(١)

تحليـل العلـم يتمحـور حـول تحليـل خطابـه؛ أي البحث في لغتـه، والعبارات 

التـي يسـتعملها، ولذلـك تفريعـات لا يتسـع المقـام لسـردها، سـعياً إلـى تأسـيس 

لغـة واحـدة أو متقاربـة يقـال بهـا العلـم، وينتـج، ثـم بهـا يكتـب ويؤخـذ؛ تفاديـاً 

للخلـط والأخطـاء التـي تنبثـق مـن عناصـر غيـر علميـة مبثوثـة فـي ثنايـا القضايـا 

والعبـارات. تلـك هـي الميتافيزيقـا الفارغـة مـن المعنـى وغيـر ذات الدلالـة. وهنـا 

عملـوا علـى بنـاء لغـة كونيـة عالميـة مثاليـة موحـدة تجمـع العلـم والعلمـاء. «... 

لا توجـد لغـة مثاليـة واحـدة، وإنمـا لغـات عـدة توجـد لغـة خاصـة بالعلـوم حيـث 

تتطـور... وهنالـك لغـات مثاليـة يحـاول الفلاسـفة والمناطقـة إقامتهـا، وكان وجـه 

الحاجـة إليهـا فـي نظـر الداعيـن إليهـا هـو الوعـي بمـا فـي اللغـة العاديـة... حيـث 

يكـون كل اسـم دالا علـى مسـمى معيـن أو يكـون لـكل كلمة معنـى ومدلول...»(٢) 

وطمـوح اللغـة المثاليـة أن يتوحـد العلـم، وتاليـاً يتوحـد العقـل، وتبعـاً السـلوك 

والعالـم... وإلغـاء الغمـوض والاختـلاف والوصـول بالمصطلحـات إلـى مسـتوى 

نوعـي وعـالٍ.

الاستخدام  ضوابط  عبر  القرآني  النص  معالجة  أن  لنا  يتضح  هنا  ومن   ...»

الإلهي للمفردة، وهو استخدام مميز يرقى بالمفردة إلى مستوى المصطلح... فبما 

أن القرآن مركب على اللغة بوصفها أداة تعبيرية، وبما أنه مركب على منهجية 

معرفية ضابطة لكل الموضوعات التي يعالجها في كل واحد، فإن استخدام هذه 

نفسه،  المنهجي  الانضباط  بمستوى  يكون  أن  يجب  اللغة-  التعبيرية -أي  الأداة 

لا  وبحيث  دقيقة،  (مصطلحات)  إلى  كلام  مجرد  من  المفردات  تتحول  بحيث 

١٩٧٤م،  زيدان، محمود فهمي. مناهج البحث الفلسفي، بيروت: جامعة بيروت العربية، ط١،   (١)

ص٨٤.

زيدان، محمود فهمي. في فلسفة اللغة، بيروت: دار النهضة العربية، ١٩٨٥م، ص٢٩ - ٣٠.  (٢)
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تعطي المفردة أكثر من معنى واحد محدد حيثما استخدمت في الكتاب، وكيفما 
اختلف سياق توظيفها...»(١)

المثالية  اللغة  أطروحة  بين  توافقاً  هناك  أن  مسبق-  حشر  -بغير  أُقرّ  وهنا 

العالمية وطبيعة اللغة كما يتصورها حاج حمد، ما يدفعني إلى الاستنتاج الآتي 

التحليلية  وفلسفتها، ثم الوظيفة  في التقارب واللقاء، من جهة الاهتمام بالعلوم 

للفلسفة للوصول إلى المعرفة المنضبطة، ثم العمل على بناء لغة على مستوى 

«... لغة القرآن ولسانه (مثالية رياضية) منضبطة الدلالات كاللغة (العلمية) تماما، 

القرآن،  في  البلاغي  الإعجاز  حيث  من  ليس  العرب  (كلام)  على  ترقى  فهي 

لبلاغة  يخضع  لا  منضبط  بمستوى  للمفردة  الإلهي  الاستخدام  حيث  من  ولكن 
الشعر...»(٢)

اللغـة  لبلـوغ  سـابقة  فلسـفية  محـاولات  إلـى  نشـير  أن  التحليـل  نافـل  ومـن 

١٧١٦م)،  (توفـي   Leibniz لينتـز  بالفيلسـوف  بـدءاً  الدقيقـة  المثاليـة  العلميـة 

(توفـي   Russell رسـل  فبرترانـد  ١٩٥٤م)،  (توفـي   Wittgenstein ففتجنشـتين 

حمـد. فحـاج  ١٩٧٠م)، 

٤- المدارس الألسنية والتفكيكية

مع أن حاج حمد لم يتلقَّ تعليماً جامعياً وأكاديمياً متتابعاً، إلاّ أنه أمعن في 

القراءة، وتوسّع فيها، ونوّعها تبعاً لطموح المشروع، وكذلك لدواعٍ تأسيسية من 

تساؤلات فلسفية عميقة، تستهدف القلب الأنطولوجي للأشياء؛ لفرض المعقولية 

والمنهجي.  المعرفي  الشرط  استجماع  إلى  دعاه  مما  شيء،  كل  على  الشاملة 

فكانت الفلسفة، ومدارس النقد الأدبي بغيته، فيتراوح بين مدارس عدّة تستحوذ 

ج١،  سابق،  مرجع  والطبيعة،  والإنسان  الغيب  جدلية  الثانية؛  الإسلامية  العالمية  حمد،  حاج   (١)

ص٥٦.

حاج حمد، محمد «أبو القاسم». المداخل المنهجية والمعرفية للنص القرآني، واشنطن، نيجيريا:   (٢)

مركز دراسة الإسلام والديمقراطية (CSID)، محاضرة ٧، يوليو ٢٠٠٤م، ص٣.  
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بوصفها  التفكيكية  إلى  بلوغاً  الفلسفية  ومضامينها  اللغوية  الدراسات  كل  على 

آخر صيحة منهجية أتاحت له التحليل والنقد. والتفكيك لأنساق الفكر كلها التي 

وقعت تحت ناظره، تراثية كانت أو حداثية، المهم توظيفها جيداً. ولكن، في غير 

خضوع كما يبين الكتاب بوصفه كلاً. لكنه ما يفتأ ينقلب على أساليب المدارس 

المذكورة ويتخطاها إلى أفق أمكن ومسلك أرسخ.

المعاصرة  للسانيات  الممتاز  الهدف  هو  اللفظية  البنية  في  البحث  إن   ...»

تلك  للغة  البنيوي...  المقترب  هذا  لمثل  الرئيسة  المبادئ  وإن  كافة،  بأنواعها 

أفكاراً  بوصفها  تحدد  أن  يمكن  البحث،  هذا  أشكال  لكل  المشتركة  المبادئ 

عميقا  تبصرا  اللفظي  النظام  تفحص  ويستدعي   (...) والبنية  الثبات  عن  موحدة 

في تماسكه الداخلي، وفي الطبيعة العلائقية والتراتبية الصارمة لجمع مكوناته.. 

بالكفاية  «العناية  آخر  بتعبير  أو  وتأويلها  اللسانية،  الشبكة  استنباط  فإن  وهكذا 

التفسيرية»، كان الموضوعة Thème المهيمنة على الحركة التي اتخذت شكلها... 
ببراغ في العامين ١٩٢٤م-١٩٢٨م...»(١)

وإفادته من الدراسـات اللسـانية لمدرسـة براغ، تكمن في التعاطي مع القرآن 

والبحـث عـن بنيتـه المركزيـة التـي تسـاعده علـى الكشـف عـن الوحـدة العضويـة 

التـي يتحلـى بهـا تفـرداً عـن النصـوص الأخـرى المجـزّأة المعبّـرة عـن تطـورات 

فـي النظـر، والتقييـم، تبعـاً لسـياقات توليـد معانيهـا وإنتاجهـا علـى خـلاف النـص 

وتعـود  منهـا،  تمتـح  فرعيـة  وأخـرى  مركزيـة  لدلالـة  الحامـل  المولّـد،  الأصلـي 

بوصفهـا شـبكة كبيـرة، رغـم تباعـد أقطارهـا، إلاّ أنهـا ترجـع إلـى خيـط أول ربـط 

عناصرهـا إلـى بعضهـا.

اللغة  حدود  عند  يقف  لا  مفتوحاً  نشاطاً  بوصفها  اللسانيات  أن  إلى  زيادة 

وتفسيراتها المقدمة حولها، بل يتيح إنشاء نظرة وجودية، أو قل تستبطن الفهم 

ياكبسون، رومان. الاتجاهات الأساسية في علم اللغة، ترجمة: علي حاكم صالح وحسن ناظم،   (١)

الرباط: المركز الثقافي العربي، ط١، ٢٠٠٢م، ص١٦ - ١٧.
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وهذا  الفكرية،  ومضامينها  اللغة،  دراسة  في  المنهجية  تطبيقاتها  ثنايا  في  العام 

ساعده في المماثلة بين البنية الكونية واللفظية، وأن القرآن كون صغير، والكون 

كتاب كبير. «وفي الحقيقة يقتضي المنطق الداخلي الكامن في العلوم الإنسانية 

تنظيمها تنظيما متسلسلا بموازاة ترابط العلوم الطبيعية وتسلسلها، فاللغة بوصفها 

أحد أنظمة العلامات، وعلم اللسانيات بوصفه علم العلامات اللفظية هما مجرد 
جزء من السمياء...»(١)

وليست اللغة كياناً قاراً، وبنية ميكانيكية جامدة، على العقل فقط أن يماهيها 

ليتعرف مضامينها، بل هي نظام حيوي فعّال مثمر مولّد باستمرار، وهذا ما أكدته 

دوسوسير  لفرديناند  الألسنية  التحليلات  اعتمدوا  إذ  اللغوية؛  براغ  حلقة  أعمال 

من  نظام  اللغة   ...» إن  إذ  المنطلق؛  وجعلوها  (توفي١٩١٤م)   de sosseur

مفهوم  على  هنا  أضافوا  قد  البراغيين  أن  غير  بنيته،  تبحث  أن  يجب  العلامات 

النظام الصارم لدى دو سوسير بعض مكملات سيرت بحوثهم غاية في الإثمار 

داخل علم اللغة البنيوي. لقد وظفوا بوجه خاص النظام بشكل دينامي... ويجب 
على المرء هنا أن يفرق بين جانب ثابت وجانب متحرك.»(٢)

فينفتح  لغوي،  نظام  أيّ  داخل  المحتوي  الزخم  عن  تفصح  البنية  حيوية  إذ 

إلى  أدنى  مستوى  عن  الترقي  إلى  الوعي  تحمل  نوعية  مفاهيمية  إمكانات  على 

يقبع  فأعمق،  أعمق  النصوص  مضامين  في  التوغل  قبال  وهكذا  فأعلى،  أعلى 

من  معقولة  حدود  ذات  عمل  أشكال  عن  ينمّ  والأخير  المتحرك،  خلف  الثابت 

وتكون  الفهم،  فينشأ  وهكذا...  خلفها  ما  إلى  بدورها  تحيل  إذ  الفهم؛  عناصر 

النصوص والمتون معطاءة باستمرار، فلا تنقطع، ولا تنقضي.

إضافة إلى أن «... اللسان بهذا الوصف ظاهرة اجتماعية هي الوضع الذي 

تم الاصطلاح عليه في مجتمع من المجتمعات ويقابله الكلام التأدية الفردية أو 

المرجع السابق، ص ٤٦.  (١)

بارشت، بريجيت. مناهج علم اللغة؛ من هرمان باول حتى ناعوم شومسكي، ترجمة: سعيد حسن   (٢)

خيري، القاهرة: مؤسسة المختار، ط١، ٢٠٠٤م، ص١٢٤. 



٩٣

الجماعية للسان، وخاضع لعوامل اجتماعية ونفسية وتاريخية عدّة إلى غير ذلك 

من العوامل المؤثرة...»(١) واللسانيات من الأدوات الممكّنة من سبر المولّدات 

التأسيس  في  حمد  حاج  ساعد  وقد  مفاهيمها،  لآفاق  والمكوّنة  للغة،  المنشئة 

لتحليل لساني للغة القرآن، تتجاوز التلبسات والاعتبارات السوسيوبسيكو ثقافية 

الإنسانية  بالتجربة  المحيطة  الكونية  الفضاءات  على  وتنفتح  العربي،  للمجتمع 

بوصفه كلاً.

الإنسان  «...إن  تستعملها.  التي  لغتها  في  البشرية  الظاهرة  بعضهم  ويختصر 

الأنساق  نسق  سوى  آخر  شيئا  ليست  الثقافة  أن  ذلك  يتكلمها،  التي  اللغة  هو 

تحكم  التي  بالقواعد  محكوم  فإنه  يتكلم،  أنه  الإنسان  يعتقد  عندما  فحتى 

تعني  ولكنها  المجتمع،  معرفة  تعني  القواعد  هذه  فمعرفة  المستعملة،  العلامات 

أي  الذهنية،  البنيات  قديما  يسمى  كان  لما  السيميائية  التحديدات  معرفة  أيضاً 

اللسانيات  قبال  حمد  حاج  تساءل  وهنا  فكرا...»(٢)  منها  تجعل  التي  التحديدات 

لحدود  متجاوزة  واستعمالات  اللغة،  فوق  لغة  هناك  هل  بمدارسها،  المعاصرة 

هناك  هل  آخر:  بمعنى  والثقافية؟  والنفسية  الاجتماعية  وحوافه  اللغوي  العرف 

نظام  في  أدخلها  ومَن  العادية،  اللغات  ومقام  وسياق،  ونحو،  منطق،  فوق  لغة 

المعرفية  الأطروحة  أن  تقديري  في  التحليلية؟  وطاقاتها  المعاصرة  السميائيات 

لكل الإبستمولوجيا الكونية الإنسانية، وضعت لبيان مستويات التجاوز؛ لتحقيقها 

غير  واللسان،  للغة  دقيق  لمعنى  وموظف  للقراءات،  جامع  توحيدي،  بمنطق 

مفرق، ولا مشتّت، ولا مبعض.

منهجياً  طموحاً  بوصفها  والتفكيكية  ٢٠٠٤م)  (توفي   Derrida دريدا  جاك 

حمد)  وفاته (حاج  قبل  له  محاضرة  آخر  في  حمد  حاج  وعنه  عنها  يقول  كبيراً، 

٢٠٠٠م،  ط١،  للنشر،  القصبة  دار  الجزائر:  اللسانيات،  في  مبادئ  طالب.  خولة  الإبراهيمي،   (١)

ص١٢.

المركز  البيضاء:  الدار  بنكراد،  سعيد  ترجمة:  وتاريخه،  المفهوم  تحليل  العلامة؛  أمبيرتو.  إيكو،   (٢)

الثقافي العربي، ط١، ٢٠٠٧م، ص٢٧٣ - ٢٧٤.



٩٤

بشهر واحد: «قد تألمت لرحيل دريدا الذي يدرك الآن قطعا أنه في مرحلة العبور 

إلى الدار الآخرة. وموهبته الفلسفية التفكيكية الهامة جدا (لاختبار) الإيمان في 

عصر العلم والعالمية...»(١) من جهة التأكيد على التفكيك بوصفها أداة للاختبار 

التركيب  أفق  في  لكن  التاريخية،  وانعكاساتها  والثقافة،  الفكر  لمضامين  الكلي 

إطار  في  الخرافي  للاهوت  نقدا  ليوظفه  بالتفكيك  المؤيد  العقل  ويستعين   ...»

التركيب...،»(٢) وليس محض تفكيك مشظ؛ لا يقيم معنى، ولا يؤسس مفهوماً، 

ولا يبني دليلاً.

يلح حاج حمد على ضرورة التركيب بعد التفكيك؛ لأن «... دريدا فكك.. 

فوق  تحلق  كونية)  (رؤية  خارج  يتم  لا  فالتركيب  التركيب،  إلى  يصل  أن  دون 

فضاءات الأرض وموضعيتها...»،(٣) خاصة إذا علمنا أن التفكيكية تعني كثيراً من 

مفاهيمية  ملامح  تكوين  على  عصية  الفلسفية  طبيعتها  لأن  معنى؛  ولا  المعاني، 

النصوص  لكتابة  وطريقة  الفلسفة،  لكتابة  طريقة   ...» فهي:  حولها،  تقريرية 

النظرية، وطريقة فعالة لإثارة المتاعب ما لا يخطر على بالك، وأحدث النظريات 

الأدبية... الوسيلة التي استخدمها الأدب للانتقام من الفلسفة... رد فعل صارخ 

ضد المبادئ الراسخة للفلسفة..خطأ قديم ناتج عن الشك واللامنطقية، ومذهب 

رافض للأسئلة الرامية إلى معرفة ماهية الأشياء، ورد فعل أخلاقي للرضا النفسي 

على  مستمر  وهجوم  لها،  ضرورة  لا  التي  السحر  أنواع  من  ونوع  النظري... 
المناهج الفلسفية في الغرب...»(٤)

وجدة،  في  ألقيت  محاضرة  الواقع،  حركة  في  الغيبي  الأثر  القاسم».  «أبو  محمد  حمد،  حاج   (١)

المملكة المغربية، ٢٠٠٤م، ص١ - ٢.

المرجع السابق، ص٥.  (٢)

المرجع السابق، ص١.  (٣)

كولينز، جيف. ومايبلين، يل. أقدم لك ريدا، ترجمة: حمدي الجابري، القاهرة: المجلس الأعلى   (٤)

للثقافة، عدد ٦٩٤، ط١، ٢٠٠٤م، ص١٢ - ١٣.



٩٥

يميل التحليل إلى أن حاج حمد استعان بالتفكيك بوصفه آلية تحليل ونقد، 

لكن في إطار مفاهيمي وناظم منهجي آخر تماماً، حيث إن المتمعن في مشروعه 

لا يلمح الحضور المتلاعب المفكك للمفاهيم ولا لاستعمالاتها، مما يدل على 

النظرية،  مآلاتها  ضريبة  دفع  وتفادى  للتفكيكية،  الإيجابي  بالوجه  استعان  أنه 

خاصة أنه قرأها في مراحل نضج، هيمنت فيها أدوات عدّة، منها التفكيكية، ما 

سهل عليه الالتفاف حول نهاياتها، ودفع أساسها في سياق تركيب. «... ثم من 

المفتوح  الإبستمولوجي  وبالمنهج  التركيبية  القراءة  إعادة  تكون  التفكيك  بعد 

نفسه من بعد التحرر من الضوابط الإيديولوجية ومسلماتها الفكرية، والتاريخية 
ونسق إنتاجها...»(١)

خاصة  له،  تاماً  رفضاً  ليس  أنه  إلاّ  التفكيك،  على  الملاحظ  التحفظ  ومع 

للتمييز  يسعى  التحليل   ...» التفكيكيين.  والنقد  بالتحليل  الاستعانة  سياق  في 

للمعنى،  وضرورة  أصيلة  وصفها  يمكن  التي  المتشابكة  البسيطة  العناصر  بين 

وتقاوم التفكيكية فيما يتعلق بالميتافيزيقا الغربية الاتجاه نحو العناصر والجذور 

البسيطة. والنقد: في معناه العام يمثل موقفا خارجا عن الهدف، تصر التفكيكية 

على الحركة عبر وبين الثنائيات الميتافيزيقية، الداخل/ الخارج...»(٢) وهنا يحضر 

إلى  الداخل  من  العبور  إطار  في  حمد؛  حاج  تحليلات  في  التراوحي  المعنى 

الخارج غيباً في طبيعة، يعبّر عنهما إنسان، والعكس.

 ولكن، بغير تعجل يفيد التطابق الميكانيكي؛ لأننا كما ألمحنا أول الفصل 

وهذا  وتنوعها.  القراءة  عمق  على  دلت  عبقرية،  توليفة  حمد  حاج  أن  الثاني، 

خلاف التفكيكية بوصفها نزعة مذهبية، لا آلية؛ لأن «... التفكيك بوصفه ممارسة 

متوقعة،  لا  مفتوحة  بحد،  تحد  لا  تنتهي  لا  سيرورة  إطار  في  يندرج  فلسفية... 

بين  أو  به،  واللامفكر  به  المفكر  بين  جسور  تمدها  التي  العلاقات  تستنهض 

حاج حمد، إبستمولوجية المعرفة الكونية؛ إسلامية المعرفة والمنهج، مرجع سابق، ص٢٥٢.  (١)

كولينز، ومايبلين، أقدم لك ريدا، مرجع سابق، ص١٠٣.  (٢)



٩٦

المقصي  والآخر  ذاتها  على  المتمركزة  أو  الفاعلة  الذات  بين  أو  والواقع  الفكر 
والمهمش... ولا تكف عن تفكيك أدواتها هي وتجديدها...»(١)

وخلاصة ذلك نقول: إن المدارس اللسانية أفادته في تحليل الخطاب القرآني 

المؤسسة  المرجعية  سفر  على  فأعانه  التفكيك  أما  للممايزة،  حوله  ألف  وما 

لا  العنصر  متن  فإن  وللأسف،  البنيوية.  تناقضاته  عن  والكشف  الغربي،  للوعي 

يتحمل التفريع أكثر، وإلاّ أهدر سياق التحليل.

٥- محيي الدين بن عربي

واحد من أقطاب المرجعية الفكرية ؛ إذ يُعدّ ابن عربي (توفي ٦٣٨ه) من 

معرفياً  مقابلاً  بوصفه  عادة  عدّ  العرفاني،  والمسلك  الصوفية  المدرسة  أساطين 

ومنهجياً للمدرسة المشائية العقلانية، وللمدارس الأصولية بتوجهاتها المتراوحة 

التراث بحاجة إلى أن  هذا  التأويلية الرمزية. «... أنا أقول إن  بين الظاهرية إلى 

نعيد استيعابه ضمن منهجيتنا المعرفية بالطريقة نفسها التي تحدثت فيها عن ابن 

رشد، وابن خلدون، بابن عربي علاقة عقلانية حميمية...»(٢) انفرزت في أصول 

العمق التوحيدي وأفقه الرؤيوي، الذي يولّد أشكالاً من المعقولية، متقاربة، إن 

لم أزعم تطابقها، خاصة إذا عمل التحليل على إبراز أبعادها المتقاربة، بعيداً عن 

وتالياً  المعرفية  ثمة  ومن  العقائدية  فالقيم  الاختلاف.  تثير  التي  الظاهرة  القشرة 

المسلكية، ترجع إلى أصول تنظيرية واحدة، ومصادر تشريعية واحدة، وإن عُدّ 

سبيل بلوغها متبايناً.

بعضهم  يعتقد  الذي  عربي  ابن  الشيخ  حتى  نستوعب  أن  يجب  وقلت   ...»

ينم  الفارغ  الكلام  هذا  إن  االله،  إنه  ويقول  الوجود،  بوحدة  ويقول  حلولي،  أنه 

المتصوفة  من  عليه-  االله  يعدّ -رضوان  عربي  ابن  الاطلاع،  وعدم  الجهل،  عن 

الثقافي  المركز  البيضاء:  الدار  ارتحاله،  في  المفهوم  تحولات  المفاهيم؛  أقلمة  عمر.  كوش،   (١)

العربي، ط١، ٢٠٠٢م، ص١٨٠ - ١٨١.

الديري، وعنان، التجديد المنهجي في التفكير الديني، مرجع سابق، ص٤٤.  (٢)



٩٧

استوعب...»(١)  أنا  كله،  المنهج،  بذلك  أستبعد  استبعده  كنت  إذا  فأنا  العرفانية.. 

الوعي التوحيدي الموزع بين ثنايا مدارس كثيرة وتنوعها الظاهر، وهذا لا يهدر 

غير  لتفاصيل  الململمة  العامة  والروح  المتوافقة،  النظر  أشكال  استنباط  إمكانية 

كان  دلالية  طبقات  صهر  استطاع  مهما،  فكريا  إرثا  عربي  ابن  رأى  لذا  محصاة، 

المألوف فيها التباعد، في سياق توحيدية وجدل يبرز فيه الحق في الخلق من غير 

انمحاء ولا استلاب. وهو مشروع «... دس عليه الكثير...»(٢) وهذا من الآفات 

الظاهرة التي يعانيها العقل الإنساني، لاهوتياً كان أم وضعياً موصفاً، أم وجودياً 

للوعي  منحه  وإمكانية  والسبق،  الفضل  المقابل  القطاع  على  ينكر  كله  عبثياً، 

المقابل تَقْدِمَات نظرية وأسلوبية يقينية على المضي إلى الأمام.

أمعن فيلسوفنا في المنافحة عن ابن عربي، وأكد إفادته النوعية منه، إن من 

الدمج  في  التوحيدية  التوليفة  ناحية  من  وإن  المفاهيمي،  الجهاز  مقولات  جهة 

من  كثير  قيل   ...» ووحدة،  اتحاد  إنها  كثيرون  قال  عدّة،  وجودية  مستويات  بين 

للمتصوفة  نسبت  وقراءات  قصاصات  من  باالله)  (الاتحاد  وعن  الوجود)  (وحدة 

والحقيقة أن مآلاتها ليست وحدة بين الحق والخلق كما فهم ابن عربي خطأ أو 

الاتحاد باالله، وإنما هو الترقي العبادي إلى عالم الأمر الإلهي حين يعبر السالك 

بغير  الوجود  فيرى  القراءتين،  بين  (الدمج)  أي  القراءتين  بين  (التوحيد)  مرحلة 

االله...»(٣) والملاحظ أنه ليس دفاعاً تعصبياً لعلم له حضوره في الوعي التوحيدي، 

ة مفاهيمية ومنهجية. بل هو استلهام منهجي استجلب من خلاله عُدَّ

ومن التماثلات الأولى الملاحظة في التأثر، أن خبرته المؤلمة وخروجه منها، 

تشبه «... تجربة الشيخ الروحية [وهي] في عمقها تجربة قرآنية، فأول رؤيا يمكن 

المرجع السابق، ص٤٧.  (١)

المرجع السابق، ص٤١.  (٢)

(٣)  حاج حمد، محمد «أبو القاسم». التصوف الإسلامي ومرتبة عالم الأمر الإلهي، الرباط: محاضرة، 

٠٩ سبتمبر ٢٠٠٤م، ص١٣ - ١٤.



٩٨

عدّها بداية، التحول في حياته...إغماءة مرضية في صورة رجل..جميل الطلعة طيب 

الرائحة يدفع منه مخلوقات قبيحة...»(١) وألحظ معنى يكاد يكون دالاً بصفة قوية 

على الحضور لابن عربي في تأسيس موضوعات حاج حمد ودوائر عنايته. فهو 

يقسم الوجود في نطاق الممكن وَعْيُهُ بالنسبة إلى البشر إلى مستويات ثلاثة: عالم 

بعضهم  ويضيف  والفساد،  الكون  وعالم  الشهادة،  عالم  أو  الخلق  وعالم  الأمر، 

مرتبة رابعة أعلى من الأولى تنعت بعالم الخيال المطلق.

إلى  الثنائية  ثغرة  يسد  أن  عربي  ابن  بها  يحاول  التي  الوسائط   ...» وهي 

مجموعات أربع حسب مراتبها الوجودية...،»(٢) وادعى أن دافعه إلى تقرير هذه 

المسلمين  المتكلمين  أعيت  التي  الاثنينية  المعضلة  حل  هو  الوجودية  المراتب 

بوصف صعوبة ردم الهوة بين الذات الإلهية والعالم، فتحدث ابن عربي عنها من 

جهة التدامج الذي يحيل فيه وضعاً إلى آخر من الحق وإليه، «... هذا التصور 

الكون  أدناها -عالم  إلى  المطلق  الخيال  عالم  أرقاها،  من  الموجودات  لترتيب 

مراتب  كلها  أنها  الأحرى  بل  مكاني...  أو  زماني  تدرج  على  يقوم  لا  والفساد- 

مختلفة وتعيينات متعددة لحقيقة وجودية واحدة تنقسم بالنظر والاعتبار، ولكنها 
في ذاتها غير منظمة أو متعددة...»(٣)

وفي تقدير التحليل أن المستويات الأربعة جوهرها مراتب ثلاث؛ لأن عالم 

عالم  حمد،  حاج  ثلاثية  نستحضر  وهنا  الأمر،  عالم  إلى  مدخل  المطلق  الخيال 

الأمر، وعالم الإرادة، وعالم المشيئة، في تنزلات تكوين، وفي تصاعدات وعي 

بها، تحدد طبيعة الوجود، وتتيح إدراك كل مستوى وجودي ومترتباته المعرفية، 

وهنا لا يقع الخلط ولا الدس.

(١)  أبو زيد، هكذا تكلم ابن عربي، مرجع سابق، ص١٠٣.

(٢)  أبو زيد، نصر حامد. فلسفة التأويل دراسة في تأويل القرآن عند محيي الدين ابن عربي، الرباط: 

المركز الثقافي العربي، ط٥، ٢٠٠٣م، ص٤٧.

سابق،  مرجع  عربي،  ابن  الدين  محيي  عند  القرآن  تأويل  في  دراسة  التأويل  فلسفة  زيد،  أبو    (٣)

ص٤٨.



٩٩

«... فهناك قضايا عديدة لا ينفذ إليها الإنسان إلا من خلال القراءة الأولى في 

القرآن الكوني، بوصفه علاقة الفعل الإلهي بالوجود ومستوياته المختلفة، فهناك 

فعل إلهي على مستوى (عالم الأمر) المنزه، وهناك فعل إلهي على مستوى (عالم 

الإرادة المقدس)، وهناك فعل إلهي على مستوى (عالم المشيئة المبارك)، فالأمر 

في  مقتضياته  عالم  لكل  وجعل  موضوعية...  والمشيئة  نسبية  والإرادة  مطلق، 

نوعية الفعل...»(١) والعقل الإلهي يتراءى في تجليات ثلاثة، من اللازم الممايزة 

بينها، والمفاضلة في تقدير المنهج والأداة المتبعة في الكشف عن نمط العمل 

العوالم  هذه  وبفهم   ...» يليها.  وما  سابقتها  مع  تواصلها  طريقة  وسفر  داخلها، 

الثلاثة للفعل الإلهي الكوني، نفهم الفوارق بين ما يأتي به الإنسان حرا مختارا 

في عالم المشيئة، وما يأتي به االله مطلقا في عالم الإرادة ضمن علاقة بنسبة مع 

فعل الإنسان، وما يأتي به االله مطلقا في عالم الأمر...»(٢) 

من  كثيراً  يحل  السالفة،  العوالم  بين  الوجودي  التفاوت  أن  نلحظ  وهنا 

بالإنسان،  علاقته  في  أو  بالعالم،  االله  صلة  في  سواء  العقدي،  الوعي  مشكلات 

وكيفية التجاوب معه، وأين الجبر؟ وأين حرية الاختيار؟ وكيف يتحقق التفاعل 

المعطاء للروح البشرية مع مكنونات في الوجود؟ وكيف يتم تسخيره؟ وما هي 

حمد  حاج  فإن  التحليل،  ترجيح  وفي  والانمحاق.  الذهول  دون  ذلك؟  مداخل 

وجد ذلك في ابن عربي.

المعروف  طبيعة  مع  متوافقة  متدامجة  بطرائق  إليها  المشار  العوالم  وتعرف 

من  إلا  الإلهية  الأسماء  في  لها  عين  لا  إلهي  نعت  جعلها «...  ما  وهذا  ومادته، 

محجة،  القوم  عند  والمعرفة  الواحد،  إلا  تطلب  لا  المكانة  أحدية  وهي  لفظها، 

فكل علم لا يحصل إلا عن عمل وتقوى وسلوك، فهو معرفة، لأنه عن كشف 

من  يسلم  لا  الفكري  النظر  عن  الحاصل  العلم  بخلاف  الشبه،  تدخله  لا  محقق 

(١)  حاج حمد، محمد «أبو القاسم». إسلامية المعرفة؛ ولماذا القرآن دون الكتب الأخرى، محاضرات 

لطلبة الماجستير، الخرطوم: جامعة الجزيرة، معهد إسلامية المعرفة، ص٧.

(٢)  حاج حمد، إبستمولوجية المعرفة الكونية؛ إسلامية المعرفة والمنهج، مرجع سابق، ص٢٣٩.



١٠٠

وبصره  سمعه  الحق  يكون  حتى  الطاعات  بكثرة  وليسع  عليه...  الشبه  دخول 

باالله  االله  عرفت  وإذا  باالله...  االله  ويعرف  باالله،  كلها  الأمور  فيعرف  قواه،  وجميع 

ولا  شك،  ولا  شبهة،  ولا  جهل  ذلك  في  عليك  يدخل  لم  باالله،  كلها  والأمور 

نكتشف  وهنا  وبه،  االله  بمعية  بمستوياتها  العوالم  ولوج  المعرفة  إذن؛  ريب»(١) 

الآلية الأساسية في الكشف عن الحقيقة في تدرجاتها، وعن الحق في الحقيقة، 

وكيفية إنشائه للظواهر. والجمع بين القراءتين إدراك االله وفعله في العالم، وتصور 

العالم من خلال الفعل الإلهي.

وبذلك تتولد حميمية الوعي في الخلق، معبرة عن حميمة الخلق ذاته وعن 

حميميته الإلهية «... والمعرفة هي فهم الإنسان الله والتفاعل معه، فتحقق عبودية 

الإنسان الله على غير عبودية الإنسان للإنسان، فلا يعود المتحقق بالمعرفة العابدة 

كما  الاتكالية  والكَلِّيَةِ  الخرساء  بالكلمة  الله  العبودية  فيماثل  الأمثال،  االله  يضرب 

هو شأن العبد المملوك المستلب.»(٢) فأدوات المعرفة متدرجة تدامجاً، بعيداً عن 

الفعل الإلهي المتنزل عن مستويات أغرق في التجريد والإطلاق من عالم الأمر، 

إلى توسطات ماتحة من غيب مطلق إلى شيء نسبي يحمله عالم الإرادة بما فيها 

الموضوعية،  المشيئة  عالم  في  الكونية  تشكلاتها  إلى  وحركته،  الوجود  قوانين 

وكذا المعرفة تماماً.

إلى  الموصلة  الطرق  فعدد  أطوارا،  الخلق  خلق  سبحانه  أنه  علم  كما   ...»

العلم به. إذ كل طور لا يتعدى منزلته بما ركب االله فيه، فالرسول  ما أحالك 

إلا على نفسك، لما علم أنه سيكون الحق قواك، فتعلمه به لا بغيره... فهذا علمته 

منه  إلا  العلم  باب  سد  فقد  هو...  وإلا  به  ظفر  ولا  علمه،  ما  يكون  به  وظفرت 

ومراحل،  ودرجات  طرق  العالم  وأشياء  ومسالك،  أطوار  فالمعرفة  بد...»(٣)  ولا 

وطيها وجمعها ورتقها لا يتسنى إلاّ لمن استعار من االله هدايته، واستعان بتوفيقه، 

(١)  ابن عربي، الفتوحات المكية، مرجع سابق، ج٣، ص٤٤٧ - ٤٤٨.

(٢)  حاج حمد، الأثر الغيبي في حركة الواقع، مرجع سابق، ص٥.

(٣)  ابن عربي، الفتوحات المكية، مرجع سابق، ج٣، ص٤٤٩ - ٤٥٠.



١٠١

ولا يتاح إلاّ لمن كان به وفيه ومعه. فيتطابق العارف مع المعروف مع المُعرّف 

كافة  الإلهي  التدخل  ومضامين  أشكال  نفهم  المطلق  الوحي  هذا  عبر   ...» وبه. 

فلو  والطبيعة)  والإنسان،  الغيب،  أو(جدل  بجدلية  قولنا  هنا  ومن  الكون،  في 

درجات  وأدنى  الثلاثي..  الجدل  لهذا  مظاهر  لرأينا  حياتنا  في  الموت  لنا  تحقق 

(الجمع  منهج  عبر  (المسدد)  باتجاه  (المجرد)  الحي  العقل  مفارقة  هو  الموت 

 ،Z  P  O  N  M  L  K  [ الخالق  برؤية  الخلق)  نقرأ (كلية  القراءتين)..هنا  بين 

(الخالق)  ونقرأ  الأولى)  (القراءة  هي  وتلك  الخلق،  في  الخالق  تدخل  فنكشف 
(١)«...Z  ] \ [ Z Y X W V [ بوجوده وحركته في الخلق

اسـتنتاجا نقـول: إن الطابـع العرفانـي في المعرفة لا يلغـي معقوليتها، فالجهاز 

ومقدرتـه  التحليليـة،  وتوظيفاتـه  المنهجيـة،  وأدواتـه  مرجعيتـه  وكـذا  المفاهيمـي 

التفسـيرية، هـو مـا سـمح إبسـتمولوجياً بالقـول بكفـاءة هـذا المنهـج أو ذاك. وهنـا 

والأصـل  المرجعيـة  بوصـف  عربـي،  ابـن  عنـد  وجـده  المنهجـي  ملجـأه  أن  أُقـرّ 

المعرفـة  وأيـن  فهمـاه؟  وكيـف  القـرآن  فـي  المتمثـل  الواحـد،  المولّـد  المعرفـي 

وطرقهـا؟ وكيـف وظفاهـا؟ لا يفصـح الوجـود عـن مكنونـه، بغيـر الإنسـان، فلـه 

وجـد كل شـيء وهـو الموجـد لـكل شـيء، لا مـن جهـة الخلـق ابتـداء، ولكـن 

هـو مـن يمنحـه الحضـور والبـروز أنطولوجيـاً، والتماسـك، وينـزع عليـه وشـائج 

وسـيطاً  الإنسـان  يكـون  وبذلـك  ينهـار،  ولا  يتفـكك  لا  متماسـكاً  فيبـرز  الوصـل 

يملـك سـلطاناً مـن االله؛ إذ إن «... هـذه الحقيقـة تمثـل الصـورة الإلهيـة فـي أكمـل 

مجاليهـا -فالإنسـان- أو -الحقيقـة الإنسـانية- علـى الصـورة، وكونه على الصورة 

يقربنـا... والإنسـان -مـن جانـب آخـر- جامـع لحقائـق الكـون كلـه مـن أعـلاه إلـى 

أدنـاه، ومـن ثـم فهـو يعـد برزخـا جامعـا للطرفيـن... بوصفـه وسـيطاً بيـن الحـق 
والخلـق... وهـو يمتلـك القـوة الإلهيـة ذاتهـا...»(٢)

(١)  حاج حمد، الأثر الغيبي في حركة الواقع، مرجع سابق، ص٦.

سابق،  مرجع  عربي،  ابن  الدين  محيي  عند  القرآن  تأويل  في  دراسة  التأويل  فلسفة  زيد،  أبو    (٢)

ص٨٧.



١٠٢

وقيمة الإنسان وجودياً أنه إبرة توازن كوني تقع بين الغيب والشهادة؛ لأنه 

جهة  من  له  تجلية  وهو  فيه،  الحق  وسر  الباطن  جهة  من  الغيب  لحقائق  جامع 

وخُلقياً،  خَلقياً  وسلوكياً،  تكوينياً  وخصائصها،  ملامحها  من  يعلوه  وما  الطبيعة 

فيكون هو المظهر لفاعلية االله وأسمائه، وصفاته في العالم. «... لكن العالم يمثل 

مرآة غير مجلوة، أو حسما لا روح فيه، ومن ثم كان لا بد من وجود الإنسان 
لجلاء تلك الصورة، وليكون روح ذلك الجسد.»(١)

االله، والإنسان، والعالم مستويات وجودية ثلاثة، بينها تماثل يكاد ينوب فيها 

العظيم،  وصقله  االله  مجلى  وهو  كبيراً،  الإنسان  هو  فالعالم  الآخر،  عن  أحدها 

والإنسان هو عالم صغير، ومتخلق بأوصاف االله، نافذ الإرادة في الأشياء، واالله 

مصدرهما، ومنبعها، وحافظها. فالصلة بين الثلاثة صلة بين دائرة ومركز ومحيط 

يتوسط رسم الدائرة مع نقطة المركز، «... وإذا شئنا أن نضع الموازاة في شكل 
معادلة رياضية فلا بد أن تكون على الصورة التالية: االله/ الإنسان/ العالم.»(٢)

 وأهم تماثل يبرز مبلغ تأثر صاحبنا بابن عربي، هو توصيفه للقرآن بوصفه 

فالوجود  لاندفاعه.  وباعثاً  لتحركه،  وأفقاً  لمحتواه  وترجماناً  للوجود،  معادلاً 

كلمة، والقرآن كلمة، فالوجود قرآن والقرآن وجود. «... القرآن هو كلمات االله 

المرقومة التي توازي الوجود وترمز إليه، كما توازي الإنسان وترمز إلى حقائقه، 

وإذا كان الإنسان، هو البرزخ الجامع بين الحق والخلق أو بين الحق والإنسان... 

فالقرآن في مثل هذا التصور مواز للوجود، ومواز للإنسان في الوقت نفسه، وهو 

هو  حيث  من  جمعيته  هو  كلي  باطن  جانب  جانبان:  له  والإنسان،  الوجود  مثل 

قرآن نزل على قلب النبي وما زال ينزل متجددا على قلوب العارفين، وجانب 
ظاهر من حيث تلاوته...»(٣)

(١)  المرجع السابق، ص٨٨.

(٢)  المرجع السابق، ص١٦٠.

(٣)  المرجع السابق، ص٢٦٤.



١٠٣

تكوينيـة  قيـم  سـمت  فـي  اسـتُجمعت  عـدّة،  حقائـق  ثنايـا  فـي  تـوزع  الحـق 

وتشـريعية، هاديـة، نثـرت فـي الطبيعـة والنفـس، ودُلّ عليهـا بالقـرآن للتأكيـد علـى 

الأصـل الواحـد، والتماهـي المتطابـق فـي عمـق التشـكل والتكويـن، وإن تباينـت 

فـي وصـف التجلـي والبـروز، ربمـا بالنسـبة إلـى الوعـي المتلقـي وليـس لـذات 

الأشـياء وماهيتهـا «... وصـف االله الكـون الطبيعـي ومـا فيـه مـن كائنـات بالكتـاب، 

لأن فيـه يقـرأ الإنسـان آيـات االله... إذ يحتـوي الكـون كلـه... ثـم يضاهـي مـا بيـن 

خلقـه لهـذا الوجـود... ومنهـج الحـق، فالخلـق قـد خلـق بالحـق، فالحـق مبثـوث 

فـي الخلـق... والقـرآن هـو المعـادل بالوعـي لهـذا الخلـق الكونـي، أي أنـه الحـق 

الـذي يعـادل الخلـق، فهـو المحتـوي للمنهـج الكامـل.»(١) والـدارس لـكل أعمـال 

ابـن عربـي يخـرج بانطبـاع أن القـرآن هـو المعادل للكـون الكبير والكـون الصغير، 

الـدال علـى علـم موجدهمـا.

نكتفي  عربي،  بن  الدين  محيي  مذهب  تفاصيل  خلف  للانسياق  وتجنباً 

بالإلماح إلى أهم تأثرات حاج حمد به، خاصة في توصيفه الأنطولوجي للوجود 

سياق  في  الآخر،  بعضه  إلى  بعضه  ويحيل  الوجود  يتدامج  كيف  ثم  ومراتبه، 

يبرز  فالتدقيق  وجودية،  طبقة  كل  بين  تباينات  يُظهر  التجلي  كان  وإن  تدرجي، 

(الغيب)  االله  بين  الدائري  والوصل  القراءات  بين  الجمع  ثم  الواحد،  أصلها 

المعادل  بالقرآن  المهتدي  الإنسان  بتدخل  يجمعها،  ما  هو  والطبيعة  والإنسان 

أو  االله،  فعل  يفعل  إنه  حتى  وتشريعية،  تكوينية  ولاية  للإنسان  المانح  للوجود، 

يفعل االله من خلاله، فيتمكن من أن يكون وارثاً لعلم النبوة، ويعمل من خلاله 

الذي  الحق  وعين  االله،  صورة  يكون  أن  ويستحق  ويتحقق،  فيحقق  الوجود  في 

أنبنى عليه الخلق.

تماثلات  إليه  لأضفنا  أكثر،  يتحمل  أن  البحث  متن  مقدور  في  كان  ولو 

تُظهر  والفتوحات،  والرسائل،  النجوم،  ومواقع  الحكم  فصوص  وقراءة  التأثر، 

سابق،  مرجع  والإنسانية،  الطبيعية  العلوم  فلسفة  أسلمة  المعرفية؛  القرآن  منهجية  حمد،  حاج    (١)

ص٨٥ - ٨٦.



١٠٤

عميم التأثر والاستقاء، إن لم أعمد -لوما المخافة من تعجل الحكم- إلى القول 

أن  خاصة  عربي،  ابن  من  استنساخ-  غير  مأخوذ -في  لنسقه،  الشكلي  البناء  إن 

الخلق،  في  الحق  وبروز  الكلمات،  وسلطان  القرآن،  ومعنى  والجمع،  الجدلية، 

هي المفاهيم المركزية التي اعتمدها، وألّف على منوالها مشروعه النظرية النقدي.

٦- محمود محمد طه

يُعدّ محمود محمد طه (توفي ١٩٨٥م) من كبار رجال الفكر والسياسة في 

السودان، خاصة أنه تزعم خطاً فكرياً يجمع بين العرفانية، والماركسية اجتماعياً، 

تدعو  التي  الجمهورية  الفكرة  صاحب  وهو  الديمقراطي،  وجهها  في  واللبرالية 

في  و»البشرية  الفوارق،  فيه  تنمحي  الذي  الواحد،  الإنساني  المجتمع  إقامة  إلى 

اليوم الحاضر، وفي الكوكب كله، متوحدة، لكنها ما استطاعت أن توحد فكرها، 

فكرتها  توحيد  يتم  به  منهاجا،  ولا  فكرا  ولا  ملجأ،  للبشرية  وليس  وشعورها... 

وشعورها غير المنهاج الإسلامي...،»(١) أو بتعبير أدق الرسالة الإسلامية الثانية، 

إسلام  حقيقته،  على  للإسلام  والباعثة  والاشتراكية،  الديمقراطية  بين  الجامعة 

والضعف،  والسطحية،  القشور،  إسلام  لا  والمعرفة،  والعلم  والفكرة،  الأصول 

والتقليد، والخمول، إسلام يمكنه أن يعالج أدواء البشرية المعاصرة، فيرفع عن 

كاهلها ما تعانيه، لا أن يتحول إلى ثقل ترزخ تحته، ولا تمتلك لنفسها فكاكا، 

إلا بأساليب بشرية وصفية، تخرج من تسلط إلى آخر، إسلام ينطلق من مبادئ 

وأصول القرآن المكي، ومنطق العمل في المرحلة المكية، التي خاطبت الإنسانية، 

بعيدا عن خصوصيات المجتمع، وفروع أحكامه في المرحلة المدنية، وتفاصيلها 

اليومية المبتدعة لتشريعات محكومة بشروط زمانية، على قيادة المجتمع الجديد 

الانخراط أكثر فأكثر في تفاصيل الإجابات عن تساؤلات الناس وهمومهم، في 
حين الأمر في مكة خلاف ذلك.(٢)

ط١،  الجمهورية،  الفكرة  مكتبة  الخرطوم:  الجديدة،  الإسلامية  الدعوة  محمد.  محمود  طه،    (١)

١٩٧٤م، ص٣.

(٢)  المرجع السابق، ص٨ - ٩.
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مـن  بـه  لـف  ومـا  القـرون،  ركام  يتجـاوز  قوتـه،  الإسـلام  يعيـد  لكـي  إذن؛ 

كتابـات بشـرية فصلـت المفصـل، ودققـت المدقـق، إلـى درجـة اندرسـت حكمتـه 

وإنسـانيته، وقيمـه الحاثـة علـى الآدميـة، وعلـى الظهـور في معارج الـذل والعطاء، 

الرسـالة  إلاّ  بذلـك  يسـمح  ولا  واتقـاءً،  وحضـوراً  قـوةً  أكثـر  الفـرد  يجعـل  ممـا 

الثانيـة بأدواتهـا التـي ذكرنـا، إضافـة إلـى عمقهـا وهـو الصـلاة؛ المعـراج الروحـي 

والأخلاقـي ذو الأعمـال السـبعة المفروضـة فـوق سـماوات سـبع، حيـث العمـل 

للتـدرج فـي المراحل السـبع: «... الإسـلام الأولانـي، فالإيمان، فالإحسـان، فعلم 

اليقيـن، فعلـم حـق اليقيـن، فالإسـلام الثانـي...»(١) الممكّـن لأمـة المسـلمين مـن 

دخـول الوجـود، لتتذوقـه وتتعـرف عمقـه، لتنقلـه تاليـاً إلـى البشـرية لتشـاركها فيه، 

لأن الوجـود تجربـة وليـس كلامـاً ولا توصيفـات معـدّة مـن حـق اليقين.»الكلمـة 
إنـاء إنمـا يأخـذ محتـواه مـن التجربـة.»(٢)

والتجربة المشار إليها نوع من الانخراط المعنوي في الحياة، بدافع تعرف 

عمقها الإنساني، وبمعونة الصلاة، وأصول القرآن المكي، لكن بعمليات ذهنية 

وجدانية مكينة، وليس ترفاً فكرياً ولهواً نظرياً، يعمى فيه التنطع على الوعي. «... 

وغني عن البيان أن هذا لا يمكن أن يتم لنا في مستوى تفسير القرآن في القاعدة، 

المحسوس،  الظاهر  تجاوزت  التي  الدقيقة  المعاني  في  نخوض  أن  يجب  وإنما 

ضرورة...  هو  وإنما  ذهنيا،  ترفا  ليس  التأويل  الفهم،  بهذا  التأويل...  يعني  وهذا 

تطوير  هو  وهذا  نميز،  أن  ونستطيع  النصوص...  من  الحكمة  تعرف  بمعرفته  إذ 

أساس  على  الحديث  المجتمع  تنظيم  يتوقف  عليه  الذي  الإسلامي،  التشريع 

تأدبت  [التي]  البشرية...  النفس  لمعرفة  الباب  نفتح  والاشتراكية...  الديمقراطية 
بأدب الشريعة وبأدب الحقيقة، فأورثها االله من لدنه علما...»(٣)

(١)  طه، الدعوة الإسلامية الجديدة، مرجع سابق، ص١٣.

(٢)  المرجع السابق، ص١٥.

ط٢،  الجمهورية،  الفكرة  مكتبة  الخرطوم:  والأرض،  السماوات  نور  االله  محمد.  محمود  طه،    (٣)

١٩٧٦م، ص٣.
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العلـم اللدنـي الـذي يتـرى تكشـفه مـن خلال التأويـل، يتيح للبشـرية طرقاً من 

السـير التاريخـي، والسـلوك الأنطولوجـي المتميـز عـن التجربـة الإنسـانية السـابقة، 

عـن  التوقـف  إلـى  والعنـف،  والقـوة،  العضـلات،  إعمـال  عـن  الأداء  فيتحـول 

الحـرب، والانتقـال إلـى العلـم بوصفـه ضـرورة مكينـة، بغيرهـا لا يمكـن تحقيـق 

الاسـتقرار. «... مجتمـع القـرن العشـرين، محتـاج للسـلام، ولا ريـب... ويمكن أن 

يقـال أن السـلام لا يحصـل فـي الأرض إلا إذا حصـل فـي النفـس البشـرية، لأن 

النفـس البشـرية هـي ذاتهـا فـي قتـال... الثرثـرة الداخليـة، حالـة الانقبـاض، حالـة 

القلـق، حالـة الخـوف، حالـة التوتـر، حالـة الطمـع... إن الإنسـان لا يبلـغ كماله إلا 

إذا انتصـر علـى الخـوف...،»(١) وإذا انتصـر عليـه ذاتيـاً تغلّب عليـه وجودياً، فيصل 

مرحلـة التعايـش الكونـي، وتحيـا البشـرية فـي سـلام، وتتعـدى حـدود الحـرب، 

والقـوة، والعنـف، والتسـلط.

البشر  يدفع  انفتاح،  غير  في  العصبوية،  للخصوصية  والخضوع  التمايزات 

إلى الدخول في مناطق احتكاك شديد، فتتولّد الحروب والصراعات، مما يدعو 

إلى ضرورة تولّد معنى، يرفعه إلى مستوى كوني، يتعالى على الذاتية النرجسية، 

الإنسان  إن   ...» الوجود.  مع  وتالياً  معه،  ويتسالم  الإنسان،  فيه  بأفضليته  فيحس 

هو ثمرة الكون، وصفوته، وهو فيه ملك في مملكته، مكانه منها مكان السياسة 

يجعل  أن  الكون  رب  تأذن  وقد  الموزون.  والعدل  القديرة،  والإدارة  الحكيمة، 

والإرشاد  والتعليم،  بالتربية،  الخلافة  لهذه  يعده  فهو  عليه،  خليفته  الإنسان 

هوادة...  ولا  رحمة  غير  في  بالعداوة،  مقصود  أنه  للإنسان  خيل  وقد  الحكيم، 

أسلوب  هناك  وليس  خائف...  وهو  الأرض  على  للخلافة  الإنسان  يصلح  ولا 

يحرره من الخوف غير الإسلام»(٢) لكن الإسلام بمدلوله الكوني الوجودي في 

(١)  طه، محمود محمد. الإسلام وإنسانية القرن العشرين، الخرطوم: مكتبة الفكرة الجمهورية، ط١، 

١٩٧٣م، ص١٠ - ١١.

٢٠٠٢م،  ط١،  العربي،  الثقافي  المركز  بيروت:  للإسلام،  الثانية  الرسالة  محمد.  محمود  طه،    (٢)

ص١٣٨.



١٠٧

الدائرتين التكوينية، ثم التشريعية، وإذا لم تلتقِ الإنسانية في نطاق التشريع، فإنها 

لا محالة مجتمعة في أصل التكوين وغايته.

أن  مع  حمد،  وحاج  طه  محمد  محمود  بين  تشابهاً  يُعدّ  سبق  فيما  التمعن 

التي  العجالة  في  بينهما  والافتراق  المشروعين،  بين  التباعد  على  مصر  الأخير 

أتينا فيها على إيراد بعض أفكار محمود محمد طه. وجدنا مدونة مفاهيمية غنية، 

تبدأ من فكرة الرسالة الثانية من الإسلام؛ الإنسان سبيل الكون، ومقصده الصلاة 

للعلم  مصدراً  ثم  عموماً،  والقيمي  والأخلاقي  الروحي  للمعراج  طريقاً  بوصفها 

اللدني المتاح بالتأويل المتصل بالقرآن، مدونة المعرفة الأولى بفهم يتجاوز ثقل 

أساليب التراثيين وأدواتهم...

«... هناك دائما تشابهات لا تضع الأمور في ميزانها المحكم... أتى بعضهم 

برد محكم العالمية الإسلامية الثانية وجدليتها إلى تشابه (الرسالة الثانية) لصاحبها 

ضمن  ليسوا  عليهم  تتنزل  ثانية)  (رسالة  أن  ظنوا  فالذين  طه)...  محمد  (محمود 

اهتمت  أو  معاصرة،  كانت  ولو  الإشراقية  الاتجاهات  أنصار  من  ولسنا  منهجنا، 

وبطريقة  اللبرالي،  العقل  مع  لتتكيف  وعرضتها  الإسلامية  المفاهيم  بتحديث 

وفرع  أصل  بين  تمييزه  إلى  إضافة  الباطني)...،»(١)  (التأويل  على  تعتمد  انتقائية 

في القرآن، في حين حاج حمد يراه ذا وحدة عضوية، ومنهجية كلية تقف عند 

 وليس بإضافات شكلية، فيما يقال عنها أنها ادعاء  حدود ما جاء به محمد 

قال  وهو  رسالتين،  إلى  الإسلام  جزأ  إنه  ثم  محال،  وهذا  النبوة  في  الجديد 

تماماً،  واضح  ومعرفياً  منهجياً  والفارق  رسالتين،  وليس  تجربتين  أي  بعالميتين 

ورغم الانتقادات العديدة التي توجه بها إليه في ثنايا مشروع العالمية الإسلامية، 

تقدير  أقصى  فعلى  المسمى،  شكل  في  يكن  لم  إن  وارداً،  يبقى  التشابه  أن  إلاّ 

في مضامين الفكر، وبعض تفاصيل المشروع. فيقول بعالمية ثانية، وإن تباعدت 

من حيث الخصائص عن الرسالة الثانية، ثم يُقرّ بصلاة بوصفها معراجاً معرفياً 

ج١،  سابق،  مرجع  والطبيعة،  والإنسان  الغيب  جدلية  الثانية؛  الإسلامية  العالمية  حمد،  حاج    (١)

ص١١٥ - ١١٦.



١٠٨

ويدعو  مكانتها،  الروحية  للتجربة  ويعطي  اللدني،  بالعلم  يقول  هو  ثم  روحياً، 

إلى عالم متسالم يسوده الوفاق، ويُقرّ بمراحل تطور للإنسانية، أفضت فيها إلى 

النضج، والكمال العقليين والروحيين، إلى غيرها من الطروحات التي نجد لها 

مثيلاً عند محمود محمد طه. 

وخلاصة ذلك نقول: إن فيلسوفنا قد استلهم مدارس عدّة وأساليب مختلفة، 

استطاع  نوعية،  نظرية  عُدّة  على  يحوز  فكري،  مشروع  بناء  على  القدرة  أعطته 

وحلقة  فرانكفورت  ومدرسة  الماركسية  إنجازات  بين  والتوليف  الجمع  فيها 

ومحمود  عربي،  وابن  والتفكيكية،  المعاصر،  اللساني  التحليل  ومدارس  فيينا، 

المنهجي  التجاوز  من  كثير  فيها  معاصرة،  بقراءة  القرآن  إلى  إضافة  طه،  محمد 

إنساءها  آثرنا  القرآنية؛  المرجعية  ولأهمية  قرون.  طوال  ساد  لما  والمفاهيمي 

إلى الفصول الآتية، لتوزع الحضور القرآني في منابع أفكاره وآفاقها وتفاصيلها 

في  رويداً  رويداً  نتوغل  ثم  منهجه،  توصيف  إلى  ننتقل  يأتي  وفيما  المضمونية. 

مشروعه، فنكون بذلك قد لملمنا مشروعه، وأبرزنا طاقاته النقدية، وتطبيقاته.



١٠٩

الفصل الثالث

المنهج المعرفي التوحيدي الجدلي
استطاعت  نسقية،  توليفة  يعدّ  حمد  حاج  أن  السابق  الفصل  من  لنا  تأكد 

من  حدّاً  بينها  فيما  بلغت  عدّة،  وطرقاً  واتجاهات  رؤى  مثوياتها  بين  تجمع  أن 

واحد.  سياق  في  بينها  الربط  أو  الجمع  إمكانية  تحيل  إذ  وهلة؛  أول  التعارض، 

ومع صعوبة الأمر؛ فقد استطاع فيلسوفنا لملمتها في نسق معرفي، تأسس على 

الوقائع  تمثل  على  عادية  غير  قدرة  أعطته  وعقدية،  ومنهجية،  فكرية،  منظومات 

في  الآخر  أو  الإسلامية،  العربية  للذات  والمفاهيمية  والتاريخية،  الاجتماعية، 

ضوء  على  وقراءتها  المعطيات  تحليل  في  تمثله  ما  وظف  وكذا  تجلياته.  أغلب 

أولاً،  القرآن  من  أخذها  زعم  نوعية،  منهجية  بمسلكية  المتينة  بالاستعانة  رؤيته، 

على  والحالية  التراثية،  والإسلامية  الغربية،  الفكرية  المدارس  تجارب  من  ثم 

حد سواء، فخرج نتاج ذلك بأطروحات، فيها جدة غير مسبوقة، وإثارة للدارج 

المألوف، خاصة فيما يتصل بالقرآن والسنّة، وتحليلهما لا تفسيرهما، ثم التعاطي 

عن  تماماً  يخرجه  وبأسلوب  خاص،  بوجه  منه  والإسلامي  الكوني،  التاريخ  مع 

طرق المؤرخين، وفلاسفة التاريخ. وهذا ما أقدره في نهاية مشواره الفكري من 

بناء رؤية معرفية وجودية بلازماتها الكثيرة؛ فكرية مفاهيمية، أو منهجية مسلكية، 

أو سياسية نضالية. 

إلى  عمد  التي  تطبيقاته  ليس  مشروعه،  في  القوة  مربط  أن  للنظر  واللافت 

إخراجها، مخالفاً بها المألوف، مستفزاً للطرق الأصولية المتكلسة المبقية على 

أساليب السابقين، بل في منهجه ومنهجيته ومنهاجيته كما يحب عادة أن يقول. 

فالقوة، في المنهج هيكل النظر وروحه السارية بين طبقاته المفاهيمية ومستوياته، 

إن من جهة البناء والتأسيس، وإن من ناحية الإبراز للعناصر والإخراج لكوامن 

الحق في الخلق؛ لذا، نرى لزاماً بيان منهجه المعرفي الحضاري الرؤيوي، قبال 



١١٠

عناصر  وتكوينه،  المشروع  في  حضوره  إظهار  في  تالياً  نوظفه  أن  نستطيع  ما 

جميعاً  دمجها  إلى  عمد  نظرية  ومقاصد  وغاية  وتشكيل،  وبنية  ومرجعية،  أولى 

في مشروع متوازن، يحق للدراسة الزعم أنه يحتوي مادة فلسفية ومنطقية مهمة، 

تعطي الوعي العربي الإسلامي المعاصر القدرة على تحقيق التجاوز الحضاري 

العام، من خلال بناء وعي وثقافة منهجية وعلمية تربط وتصل ما كان، وتتجاوز 

وتتعدى إلى ما ينبغي أن يكون.

أولاً: في أهمية المنهج، وتجاوز الانطباعية

المعتاد فلسفياً، استدعاء تاريخ الفكر من جهة الإلماح إلى أهمية فكرة ما، 

ما  إلى  القهقرى  أرجع  لذا،  استمرارها؛  وإمكانية  عطائها  وقلة  ضعفها  بيان  أو 

كتبه ديكارت descartes (توفي ١٦٥٠م) قديماً؛ إذ قال: «... ولكنني كمثل رجل 

يسير وحده في الظلمات، عزمت على أن أسير ببطء شديد، أن اتخذ كثيرا من 

الحيطة في جميع الأمور، ولئن كنت لم أتقدم إلا قليلا جدا، لقد صنت نفسي 

على الأقل من السقوط، حتى أنني لم أشأ البتة أن أبدأ بنبذ أي رأي من الآراء 

التي تسربت في وقت ما إلى نفسي من غير طريق العقل، إلا إذا أنفقت وقتا كافيا 

في إعداد خطة العمل الذي توليته، وفي البحث عن الطريقة الصحيحة الموصلة 
إلى جميع الأشياء...»(١)

المعطى الوجودي يواجه بمستويات تحدٍّ نوعي بالنسبة إلى الواعية بمنافذها 

موقف،  إصدار  إلى  يعمد  أن  قبل  التأني  إلى  مستخدمها  يحتاج  لذا،  المختلفة؛ 

بإعداد  والأخرى،  الفينة  بين  أموره  مراجعة  إلى  يدفعانه  وتأنٍّ  توقف  بعد  إلاّ 

تعقلها،  المراد  بالظاهرة  وخبرة  مراناً  تكسب  ومُدَد،  مراحل  إلى  تتوزع  طريقة 

المنهج،  سوى  المراد،  يتيح  لا  أنه  تقديرنا،  وفي  صحيح.  بشكل  عليها،  للحكم 

إلقاءات  يطرح  ما  كان  وإلاّ  والحكم،  والتفسير،  والتحليل،  والفهم،  للنظر،  أداة 

مزاجية، وتحكمات اعتباطية، لا يسندها دليل، ولا يقوم عليها برهان.

ديكارت، مقالة الطريقة، مرجع سابق، ص٢٠.  (١)



١١١

أتعجل  ألا  الخبرة  علمتني   ...» ١٦٧٧م):  (توفي   Spinoza سبينوزا  يقول 

فيها،  الظواهر  وعلل  مكوناتها  إزاء  الموقف  توجيه  أو  الأشياء،  على  الحكم 

بالقول إنها خير محض أو شر تام، حتى أبحث حقا، هل يوجد ما يوجب الخير 

باليقين،  اللايقين  نضيع  كثيرة  أحيان  ففي  الأبدية...  للسعادة  المورث  الحقيقي، 

ونبذل الأعظم أهمية والأدنى نفعا للإنسان، بما هو غير مفيد...»(١) وعلة التقرير 

السالف؛ التعجل الذي على صاحبه عدم التثبت إزاء موضوعه، فيتسبّق الحكم، 

وينخرط في العمل بموجب نتائجه العَجْلى، فيقع في التناقض، أو في عكس ما 

عليه حقائق الأشياء، سواء في توصيفها، أو في تحليل الأفكار، أو الحكم على 

الأشخاص. «... كذا لأجل حياة جديدة من اللازم التضحية بأخرى قديمة، حتى 

ولو حملت خيرا نظنه يقينا كذلك، لكن سرعان ما تقضي الأيام بخلافه... خاصة 
إذا أمعنا التأمل وأطلناه... واستحضرنا جميع قوانا لتلافي ذلك وتفاديه...»(٢)

إذن؛ السير الصحيح، والنظر المتوازن، والحكم العادل على الظواهر يستلزم 

المنهج المعين على ذلك، وبغيره لا يقال إن المعرفة تحمل مقدرة على مطابقة 

واستغلالها  فيها،  التحكّم  من  المطاف  نهاية  في  يمكّن  بما  تفسيرها  أو  الظواهر 

لصالح البشرية؛ درءاً لكل ما من شأنه الإفضاء إلى أوضاع التنازع، والاهتلاك 

الوجودي الشامل.

لا يتبادر إلى التحليل أن ضرورة المنهج تؤخذ بمنطق عقلاني صارم منطقي 

وفيّ للتقاليد الكلاسيكية للمنهج ومستلزماته في التعقل..لأنه في بعض الأحيان 

«... الفكرة الأساسية منها في الواقع تتخطى فهم الظاهرة نفسها في فرادتها وفي 

ليس  ذلك  من  الغاية  فإن  المتضمنة،  الكليات  كم  يكن  ومهما  التاريخي  تعيينها 

معرفة  اكتساب  أجل  من  كلية  قضايا  صارت  التي  التجارب  هذه  وتوسيع  تثبيت 

(1) Spinoza.Traité de la reforme de l’entendement et la meilleure voie A Suivre 
pour parvenir a La connaissance vraie des chose, T. Charles appuhn, Paris: G 
Flammarion,1964. P. 181. 

(2) Ibid, p. 18.



١١٢

عن قانون ما...، بل الغاية فهم كيف آل هذا الإنسان وهذا الشعب وهذه الدولة 
إلى ما هم عليه، أو بشكل عام -كيف حدث ما حدث؟»(١)

المقصود مما أوردته أن المنهج ليس وقوفاً محنطاً عند الظواهر، واستباق 

استعمال  بل  المرونة،  حدود  أدنى  فيها  ليس  مغلقة،  جاهزة  قوالب  في  تعقلها 

المنهج يتراوح بين حدي الصرامة التامة، والانفتاح على أبعاد أخرى، قد تتراءى 

بلا منطقية ولا معقولية، في حدود الدارج المنهجي المستعمل، لكن في الأخير 

لا بد من مسلك يتيح فهم حدوث ما حدث، وهنا نتذكر حاج حمد، حينما قال 

إنه يريد أن يفهم.

ولمـاذا حـدث مـا حـدث؟ وهـو أمـام الواقـع اللبنانـي الرهيـب، والإنسـانية 

وإلاّ  المطلقـة،  ليسـت  لكـن  الإجابـة،  مـن  يمكّـن  المنهـج  لمـاذا؟  وتتألـم،  تهـان 

دخلنـا فـي دوامـة الوثوقيـة العميـاء، الرافضـة لـكل قـراءة تتجـاوز مـا يوفـره لهـا 

وأسـلوبها. منهجهـا 

الدقة،  من  درجة  تبلغ  حتى  طويلاً  كابدت  البشرية  المعرفة  أن  يخفى  ليس 

تسمح لها أن تقول عن الظواهر أشياء، تمثل رصيداً من المفاهيم والأطروحات، 

تمكّن من الفهم، وتوفر حدوداً معقولة من الإدراك، وتتيح مع الوقت القول بأن 

ما  وهذا  المنهج،  غير  ذلك  على  يعين  ولا  ممكن.  فيها  والتحكّم  الظواهر  فهم 

إذ  قصوى؛  أهمية  ذات  العلم-  تاريخ  التاريخ -خصوصا  في   ...» مسألة  يجعله 

والعلم  الفلسفة  من  أعظم  أهمية  له  الحقيقة  لكشف  الصحيحة  المعرفة  أسلوب 

لهذه  الرئيس  السبب  هو  كان  والأسلوب  المنهج  تغيير  فإن  ولذلك  والموهبة... 

الانحطاط،  أو  التقدم  إيجاد  في  كبير  تأثير  له  فالمنهج  إذن  الحديثة...  النهضة 

الحركة  يفجر  أو  والتخلف،  الركود  يسبب  الذي  هو  المتبع  العلمي  والمنهج 

والتقدم، وليس النبوغ العلمي... فالتفكير الصحيح مثل السير في الطريق تماما؛ 

غادامير، هانز جيورج. الحقيقة والمنهج؛ الخطوط الأساسية لتأويلية فلسفية، ترجمة: حسن ناظم   (١)

وعلي حاكم صالح، طرابلس: دار أويا، ط١، ٢٠٠٧م، ص٥١.



١١٣

طريقا  يختار  وعداء  ومستقيم،  مبلط  طريق  على  ببطء  يسير  أعرج  رجلاً  إنّ  إذ 

وعرا، منحرفا ومليئا بالصخور، فمهما ركض سريعا، فسيصل ذلك الأعرج إلى 

انتخاب  هو  للباحث  مهمة  أول  فإن  الأساس،  هذا  وعلى  منه...  أسرع  الهدف 
أفضل منهج...»(١)

منهجي  موقف  من  تماماً  نابعة  الاختيار  أهمية  أن  إلى  الإلماح  اللازم  من 

إزاء العالم، وإلاّ لو تم الاندفاع في تفاصيل الظروف وبواعثها من غير روية لدل 

الأمر على انطباعية، تترجم توتر وجدان، أكثر ما ترمز إلى وعي منطقي ممنهج، 

وعلى أقل تقدير، استعمال أدوات تمنح القدرة المنظمة. وهنا نقر بأهمية مثال 

أسلم  عرف  عرجته  رغم  الأعرج  إذ  ١٩٧٨م)؛  (توفي  شريعتي  علي  الدكتور 

مسلك وآمنه رغم طوله، والعدّاء اغتر بقوة عضلاته، لكنه أمعن الخطو في درب 

وعرة أعيته عن مغالبة الأعرج، وتماماً مَن يستعمل المنهج ممن يتخطاه، ولكل 

شيء ضريبته.

يقول حاج حمد: «... قد أكدنا على أن أهم شـروط البديل أن يكون منهجيا 

مسـتوعبا ومتجـاوزا...»(٢) والملحوظـة التـي ندلـي بهـا هنـا، أن المعروض لا يحل 

محـل المرفـوض، ولا يكـرر أخطـاءه، ولا يقـع في تناقضاتـه، ولا ينتهي بالأوضاع 

التاريخيـة إلـى التصـادم والانحبـاس. وليـس أكفـأ مـن المنهـج ليحقـق الغـرض، 

لكـن أهـو منهـج تـالٍ للمشـروع أم قبلـه؟ لا نسـتعجل الإجابـة بوصـف المواصلـة 

فـي بيـان أهميـة المنهـج. ومـع ذلـك، مـن المهـم الإشـارة إلـى أسـبقية المنهـج فـي 

تشـكيل الأنسـاق، ثـم أهميتـه فـي مجـرى تصويـب الأوضـاع، والانتقـال بهـا إلـى 

مسـتوى الاسـتقرار الشـامل المتـوازن، وإلاّ فالتمـام وكمالـه، صعـب حصولهمـا، 

إن لـم يكـن مسـتحيلاً.

ط١،  الأمير،  دار  بيروت:  كاظم،  عادل  ترجمة:  الإسلام،  على  التعرف  منهج  علي.  شريعتي،    (١)

٢٠٠٦م، ص٧ - .٩

ج١،  سابق،  مرجع  والطبيعة،  والإنسان  الغيب  جدلية  الثانية؛  الإسلامية  العالمية  حمد،  حاج   (٢)

ص٣٥.



١١٤

ضابط  إلى  منهج،  إلى   ...» تستند  لم  إذا  المعرفية  الفيلسوف  ومجهودات 

حاضرنا  في  فكر  فلكل  انتقائية،  تأملية  خطرات  إلى  فعلا  تتحول  للفكر  قانوني 

المحدد  المنهج  فارق  (إذا)  وإلا  والمنظم...  الضابط  منهجه  المعاصر  العالمي 

معرفياً،  مهمته  أداء  في  وفشل  وتوفيقيا...،»(١)  انتقائيا  وأصبح  للأفكار  المنظم 

وأورث خلطاً مفاهيمياً، وأدى إلى ضبابية في الفكر، وبالضرورة إلى اختلال في 

بناء الحكم والقياس عليه، فينهار العالم في بنية مضطربة غير متماسكة، فيصعب 

تحقيق أدنى ظروف الحياة فيه، بوصف افتقاده إلى شرطية المنهج وأداءاته على 

مستويات الحياة ونطاقاتها جميعاً.

فالمعْيَبَةُ منهجياً ليست في أن الفكر يتأمل، لكن أن يتحول تماما للاعتماد 

مجزئة  متعسفة  انتقائية  في  مستنكحها  تُوقِع  تترى،  خواطر  أكثرها  تأملات  على 

ة منهجية  لظواهر الفكر والطبيعة على حد سواء؛ لذا، من اللازم الركون إلى عُدَّ

معقولة تخرج صاحبها من أسر الخواطر إلى أفق التعقل المتين.

فالتـنكب في الاستناد للمنهج يورث معرفة ضعيفة بالظواهر لا تكاد تصف 

بالتركيب  بالك  فما  العلاقات،  أعمق  توصف  أن  تستطيع  ولا  الأشياء،  أدنى 

الأغور الذي تقف عليه الظواهر وتتراءى متماسكة -على الأقل- في ذاتها أمام 

من  ركام  هي  منهج  دون  المعرفة   ...» ذلك...  خلاف  يُظهر  فالتحليل  الوعي، 

المعارف  فتجميع  وظيفة...»(٢)  ولأية  رابط  لأي  الفاقدة  المفككة،  المعلومات 

صعب  فهذا  أعمق،  الوعي  من  مستويات  منها  تتولد  أن  لكن  متاح،  وتخزينها 

ووحدات  نظرية،  أبنية  في  ويرصفها  عناصرها  يلملم  منطق  افتقاد  إلى  بالرجوع 

وتنوع،  التماسك  شكل  تعدد  لو  حتى  تماسكاً  بينها  فتحقق  مجتمعة،  مفاهيمية، 

ثم  أولاً  الفهم  تيسر  وظيفية  ذات  تضحى  وتالياً  والمدارس،  المذاهب  بحسب 

التطبيق ثانياً، وبذلك يتحرك الفكر من أدنى إلى أعلى أو العكس، في جدل مثمر 

ينضج الوعي، ويبني واقعاً متوازناً.

حاج حمد، منهجية القرآن المعرفية؛ أسلمة فلسفة العلوم الطبيعية والإنسانية، مرجع سابق، ص٣٤.  (١)

همام، محمد. المنهج والاستدلال في الفكر الإسلامي، بيروت: دار الهادي، ط١، ٢٠٠٣م، ص٩.  (٢)



١١٥

إذن؛ «... نحــن لا نســتند إلــى منطــق خطابــي ووعظــي، وإنمــا... (إلــى) 

وعــي معاصــر ينفــذ إلــى الالتــزام الإيديولوجــي الدينــي، ليتحــول بــه إلــى الالتــزام 

المنهجــي (المعرفــي)...»(١) فالفــارق الجوهــري بيــن آنٍ متعجــل يُوَلــي مــع ظرفــه، 

ــزام  ــن؛ هــو الت وأساســي ومركــزي يتحــرك علــى مســتوى تاريخــي حضــاري متي

المعرفيــة رؤيويــاً، والأخــذ بقلــب أزِمَتهــا منهجيــاً، فالمنهــج بذلــك قاعــدة كل 

تجــاوز ممكــن؛ لأنــه فــي مــدى مطــاف التحليــل أزمــة فوضــى واعتبــاط وخلــط، 

يقابلــه تغييــر ببنــاء الوعــي، بنمــوذج معرفــي متيــن روحــه وعصارتــه المنهــج، 

وللأهميــة فــي المنهــج يقــع قبــل الحــل وأثنــاءه وبعــده. فليــس عــدة تســتعمل قبــل 

البنــاء، ثــم تتــرك أثنــاءه وبعــده.

الإنسـانية  قبـال  الأمـة،  مسـتوى  علـى  الحضـاري  البديـل  أن  نتأكـد  وهنـا 

المتأزمـة، لـن يتأتـى بغيـر وضـوح منهجـي، ومتانة مسـلكية، تتيح التعقـل الصحيح 

التاريخيـة  التجـارب  علـى  السـليم  الاطـلاع  علـى  وتقـدر  المعرفيـة،  للمرجعيـة 

الرؤيـة  لـه  توفـرت  -متـى  المسـلم  المثقـف   ...» الحـل.  يأتـي  وهنـا  المختلفـة، 

الاتجـاه  مسـتقبل  يشـكل  الـذي  البديـل  اكتشـاف  علـى  قـادر  المنهجيـة-  النقديـة 
الشـمولي...»(٢) التغييـر  لقـوة  بالنسـبة 

المشروع الحضاري ممكن، لكن تعوزه الطاقة القوية القادرة على تحقيقه، 

لا  ولكن،  الطاقوية.  ومصادرها  الطبيعة،  مذخورات  وإلى  بشر،  إلى  يحتاج  فهو 

يكفي ذلك إن لم يكن مسبوقاً بالمكنة المنهجية، على مستوى الرؤية، وهنا نقول 

إن المنهج ليس مجرد طريق وأداة وآلية تستعمل في الفهم والتحليل والتصديق، 

بل هو في المقام الأول رؤية، وما يجعلها واضحة خالية من الضبابية؛ اعتمادها 

التنظيم والانسجام والتناغم الكلي، ويزعم التحليل أن بلوغ تلك الرتبة المتقدمة 

من الوعي والأداء، لا يتحققان بغير منهج.

حاج حمد، الأزمة الفكرية والحضارية في الواقع العربي الراهن، مرجع سابق، ص١٢٣.  (١)

المرجع السابق، ص٢٠١.  (٢)



١١٦

التي  الشروط  وفق  الحضاري  البديل  لاكتشاف  المطلوبة  المواصفات   ...»

بين  الانفصام  يردم)  ما  (وهو  التحليلي  المنهجي  النقدي  العقل  أي  ذكرناها.. 

منهج الرؤية والمعلومة التطبيقية...»(١) ونقر أن الانتظام الأساسي المتاح، لتحقيق 

غير  عقل  حول  يتمحور  الإنساني،  التاريخي  الكوني  المستوى  على  التجاوز 

مستسلم، عقل يقظ منتبه، لا تمر عليه المفاهيم مغطاة بتناقضات مهدرة للمعنى، 

فض  في  بها  والتوسل  باستمرار،  ومراجعتها  غربلتها  بعد  إلاّ  للتعقل،  ومهلكة 

الاختلافات والتناقضات الواردة من الظواهر ابتداءً أو من الفهوم الواقفة إزاءها، 

وكل ذلك يستدعي المنهج بروحه على مستوى الرؤية الموصولة بتفاصيلها، إلى 

حد المعلومة التطبيقية الجزئية.

لا يـرد إلـى الحسـبان أن أهميـة المنهـج واضحـة عنـد الجميـع؛ إذ أداءات 

علـى  والاعتـداء  والظلـم  التفـاوت  مبلـغ  تُظهـر  العالميـة،  المحافـل  فـي  البشـرية 

مقـدرات الآخريـن المعرفيـة ونعتهـا بالمتخلفـة، ثـم تشـريع مـا يـورط الإنسـانية 

اسـتراتيجياً ويهددهـا، والإصـرار علـى المضـي فـي أعمـال نتـاج المعرفـة العلميـة 

التـي تضـر، وقـد تُمْنـى جراءهـا البشـرية بالفنـاء. ومـا غيـاب الحكمـة العامـة إلاّ 

مظهـراً ملفتـاً لمـا قصدنـا إلـى نعتـه، وهـي معانـاة دامـت قرونـاً وقـد تـدوم، ومنـذ 

تحيـط  التـي  المطلقـة  المعرفـة  باتجـاه  يسـعى  والإنسـان  البشـري،  الإدراك  فجـر 

التـي  الإدراكيـة  قـواه  مـن  جملـة  عبـر  الوجـود  مـع  متداخـلاً  الظواهـر،  بتشـكيل 

تحقـق الاتصـال بهـذا الوجـود والتفاعـل النفسـي والعقلـي معـه، «... وعبـر قـرون 

مـن تراكمـات المعرفـة انتهـى الإنسـان، ليـدرك المظهـر الكوني للوجـود وحركته، 

مظهراً يتسـع للكثرة ويسـتوعبها. فتنامى الإحسـاس التدريجي بوجود ضوابط كلية 

لهـذه الكثـرة، تحكـم علاقاتهـا وخصائصهـا علـى الصعيديـن الطبيعـي والإنسـاني. 

وبخلفيـة هـذا الإحسـاس بالمظهـر الكونـي للوجـود، وتفاعـل خصائصـه، بـدأت 

محـاولات الإنسـان الربـط بيـن المشـاهدة الأوليـة البسـيطة ومحاولات التفسـير... 

واكتشـاف الـدلالات، والتطـور باتجـاه «القيـاس»، و»الاسـتنتاج»، و»الاسـتدلال» 

المرجع السابق، ص٢٠١ - ٢٠٢.  (١)
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لمداهـا؛  وموسـعاً  ومعمقـاً،  الإدراكيـة،  عملياتـه  بذلـك  منظمـاً  و»الاسـتقراء»، 
إحساسـاً «بمنطقـة كامنـة» فـي صياغـة الوجـود...»(١)

من  غرضها  لتحقيق  معاناتها،  في  البشرية  بتجارب  حافل  إذن،  التاريخ، 

بطرق  وصياغتها  فيها،  التحكم  إلى  وصولاً  الظواهر  مع  الأنطولوجي  تفاعلها 

نظرية جبرية تتيح التمكّن منها متى احتيج لذلك، ولولا تجريبها لقواها الإدراكية، 

مع  استطاعت  لما  ومكوناته،  العالم  إزاء  النظري  وغرضها  يتوافق  بما  وترتيبها 

منطق  عن  خلاله  من  تكشف  وأن  والفكري،  العلمي  التراكم  تحقق  أن  الوقت 

الأشياء، وكيف انتظم الكون في سلاسل نسقية، تفصح عن دقة نوعية في بنائيته، 

ما يستدعي قباله انتظاماً ومنطقية في الفهم، فكان: المنهج.

ثانياً: في ماهية المنهج، وشرطياته النظرية

قد يظهر لبعضهم أن الإصرار على التعريف، والتحديد الماهوي للمقولات 

عفى  الأشياء؛  لظواهر  وكذا  الفكر،  ومضامين  العقلية،  وللكائنات  المعرفية، 

عليه  درج  ما  إلى  إحالة  أبسط  لكن  نظرياً،  جدوى  ذا  يعد  ولم  الزمن،  عليه 

تحرير  أن  بوصف  السابق،  الرأي  تهافت  يبين  تاريخهم  في  المسلمون  العلماء 

حل  على  تماماً  يعين  ولبه،  قلبه  على  اليد  ووضع  عينه،  وتحديد  النزاع،  محل 

المعضلات الفكرية والفقهية والأصولية.

هو  السالف،  الطموح  إلى  للوصول  يعيننا  ما  أوجب  من  أن  تقديري  وفي 

أهميته  بإبراز  بادرنا  وقد  ماهيته،  على  والوقوف  بالدراسة  المراد  هوية  تعيين 

وحفراً  اللغوي،  بالاستعمال  بدءاً  ماهيته،  تحديد  إلى  نجاوز  وتتمة  وجدواه، 

على أصوله اللفظية، وتدرجاً مع استعمالاته، وصولاً إلى المعنى المقصود في 

دراستنا. وإلاّ من نافل الإشارة أن العقل العربي والمسلم المعاصرين يعانيان من 

العودة  على  يحثنا  ما  جهد،  كل  في  والمعرفية  العلمية  على  تقضي  تكاد  ضبابية 

المستمرة إلى التقاليد العلمية والإلحاح على أهميتها.

حاج حمد، إبستمولوجية المعرفة الكونية؛ إسلامية المعرفة والمنهج، مرجع سابق، ص٣٨.  (١)
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١- الاستخدامات اللغوية لكلمة منهج

أميل رؤيوياً إلى المدرسة التي تزعم أن اللغة العربية لا تحمل مترادفات؛ 

كوامنها  لاستجلاء  الدارسين  على  والعهدة  استخداماته،  لفظ  لكل  لأن  وهذا 

وواحدة،  بواحدة  عنها  يستعاض  الكلمة  بأن  أزعم  ولا  الوجودية.  ومقابلاتها 

الدلالية  مضامينها  في  يؤثر  متنوعة  سياقات  في  الكلمة  موقع  وإنما  وهكذا. 

وحركتها الاستعمالية، وبذلك يتاح الفهم المؤول والثري، مع المحافظة الصارمة 

والمتناقضة  بل  المتضاربة،  الاستخدامات  عن  بعيداً  متنها،  قوة  في  الكلمة  على 

أحياناً. وقد حظي المنهج بوصفه كلمة بمستويات استخدام تبعاً لطبقاتها الدلالية 

التي تشير بدورها إلى نطاقات استقاء وتصديق كثيرة.

جاء في لسان العرب لابن منظور (توفي ٧١١ه) عن المنهج ما يأتي:

« نهج: طريق، نهج: بين واضح، وهو النهج..والجمع نهجات ونهج ونهوج: 

كالمنهج...  والمنهاج  وضحه  الطريق:  ومنهج  كنهج  منهج:  وسبيل  نهجة،  طرق 

الطريق  المنهاج:  بينا...  واضحا  نهجا  وصار  واستبان  وضح  الطريق،  وأنهج 

الواضح، واستنهج الطريق: صار نهجا... ونهجت الطريق: أبنته وأوضحته يقال: 

اعمل على ما نهجته لك، ونهجت الطريق المستقيم، نهج الأمر وأنهج: لغتان، 
إذا وضح...»(١)

مـا يمكـن الخلـوص إليـه مـن الاسـتعمالات التـي أوردهـا صاحـب اللسـان، 

ثلاثـة:  فـي  نجملهـا  إليهـا،  المشـار  الكلمـة  توظيـف  فـي  عـدّة  مسـتويات  لحـاظ 

النهـج، والمنهـج، والمنهـاج. أمـا النهـج فهـو الطريـق والسـبيل، الطريـق فـي ذاتـه 

والسـبيل إذا اتبـع وسـلك. والسـلوك غيـر الإتبـاع، فلـو أخذتـه ابتـداءً؛ إذ هو طريق 

لـكان سـلوكاً، وإذا خرجـت منـه كنـت قـد اتبعتـه، وسـرت فـي إثـر مَـن كان فيه ثم 

تتخطـاه إلـى غيـره.

ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم. لسان العرب، تحقيق: عامر أحمد حيدر، بيروت، دار   (١)

الكتب العلمية، ط١، ٢٠٠٣م، ج٢، ص٤٤٧.
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فيه  ما  وأيسر  سلوكه،  يسهل  الطريق  كل  فليس  الطريق،  وضح  المنهج: 

أوضحه. ولا يسار فيه إلاّ إذا لاح وضوحه بالنسبة إلى المسواة منها وغير ذلك، 

وهل فيها مخاطر؟ وأيّها أقصر وأدنى إلى الغرض وأوجب له؟ فهناك الوضوح 

وعيه  منها  وأخذ  بانت  إذا  أوضحت  ثم  ظهوراً،  طلبها  أي  استبانها  والاستبانة، 

مأخذاً معقولاً من الاستيضاح.
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وكتبها،  الثلاث،  الأمم  بين  الصلة  تفصيل  معرض  في  جاءت  فالآية 

والإذعان،  الإتباع  لعدم  الآخرين،  برسالة  التصديق،  بعدم  وتبكيتها  وشرائعها، 

٦٠٤ه) في تفسره  ومما جاء في تفسيرها ما أورده الفخر الدين الرازي (توفي 

شرائع  يعني  ومنهاجا،  شرعة  منكم  جعلنا  لكل   ...» الغيب:  مفاتح  أو  الكبير 

مختلفة للتوراة شريعة، وللإنجيل شريعة، وللقرآن شريعة... قال بعضهم الشرعة 

والمنهاج عبارتان عن معنى واحد، والتكرير للتأكيد والمراد بهما الدين، وقال 

عن  عبارة  والطريقة  الشريعة،  مطلق  عن  عبارة  فالشرعة  فرق،  بينهما  آخرون 

وقال  آخر،  والطريقة  أول،  فالشريعة  بالمنهاج،  المراد  وهي  الشريعة،  مكارم 

قلناه،  ما  تقرير  وهذا  المستمر،  المنهاج  والطريقة  الطريقة  ابتداء  الشريعة  المبرد 
واالله أعلم بأسرار كلامه.»(١)

المتعلقة  والتكليف  الالتزام  تفاصيل  تتناول  كثيرة،  أحكام  الشريعة  أن  ومع 

ف، إلاّ أنها أول الأمر وليست نهايته، بمعنى أنها وضعت، لتحقق ما  بحياة المكلَّ

يليها في استمرار وثبات دائم؛ حتى لو ذهل عن شكل التكليف وأجزائه، وهو 

الرازي، فخر الدين محمد بن عمر. التفسير الكبير «مفاتح الغيب»، بيروت: دار الكتب العلمية،   (١)

ط٢، ٢٠٠٤م، ج١١، ص١٢.
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فرضها  أول  وضعها  من  المبتغاة  والحكمة  الشريعة،  من  القارة  الحالة  المنهاج، 

على الخلائق.

أما  به...  وينتهي  الماء  إلى  يؤدي  الذي  الطريق  الأصل-  الشريعة -في   ...»

المنهاج فهو الطريق الواضح الذي يوصل الإنسان إلى الهدف الكبير...»(١) إذن؛ 

الشريعة مصدر، أما المنهاج فطريق يؤخذ منها، يتبع لبلوغ مقاصدها.

ــي  ــة الت ــب العربي ــع الكت ــق الواضــح، وجمي ــاج هــو الطري «المنهــج أو المنه

ســميت بهــذا الاســم تشــير إلــى أن معنــى المنهــج أو المنهــاج عنــد مؤلفيهــا 

ــراً عمــا  ــن، والســبيل المســتقيم...»(٢) وتقري ــق الواضــح، والســلوك البي هــو الطري

ــاه، نقــول: إن المنهــج هــو الأســلوب الــذي يتبعــه الدارســون فــي ســيرهم  أوردن

ــم، أول  ــت نصــب اهتمامه ــي كان ــم، الت ــى أغراضه ــم بقصــد الوصــول إل وعمله

ــا قبــلاً  مبادرتهــم، شــرط وضوحــه، مــا يســهل العمــل فيــه ومــن خلالــه. وقــد قلن

إن الطريــق يــدرك بدايــة مــن جهــة الوضــوح، ثــم يعمــد إليــه للتفاعــل بــه ومعــه، 

ــاس،  ــاً، ليســتحيل إلــى نواظــم عامــة، تؤطــر أفعــال الن ثــم يتقصــى إذا كان صواب

فتجعــل ســلوكاتهم بيّنــة، وســبلهم (أي ســننهم وأعرافهــم) مســتقيمة لا اعوجــاج 

فيهــا، فكــم مــن طريــق ســلك لكنــه حــال دون غــرض النــاس وبغيتهــم، لــذا شــرط 

المنهــاج أو المنهــج وضوحــه وتميــزه واســتقامته، وقيامتــه علــى أســس متينــة، 

ــا. ــا -علــى الأقــل- لصاحبه ــوغ صوابه لبل

٢- الدلالة المفهومية لمصطلح منهج

نرى  المفهومي،  وعائدها  اللغوية  الاستعمالات  خلف  للانسياق  تفادياً 

لزاماً أن نعرج إلى استعمال متولّد من اللغة ومتطور عليها، وأعني العمل على 

وفي  وتأثيثه،  العالم  نظم  في  الوعي  يستعملها  التي  المفاهيمية  المحتويات  سبر 

ج٨،  ١٩٩٨م،  ط٢،  الملاك،  دار  بيروت:  القرآن،  وحي  من  حسين.  محمد  االله،  فضل   (١)

ص١٩٨ - ١٩٩.

صليبا، جميل. المعجم الفلسفي، بيروت: الشركة العالمية للكتاب، ١٩٨٢م، ج٢، ص٤٣٥.  (٢)
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وعيه وتحليله وتفكيكه، والإفادة منه وتفتيق طاقاته التي تعود في آخر المطاف 

بناء   ...» أن  راعينا  إذا  خاصة  كلها،  الإنسانية  التجمعات  على  المفتوح  بالنفع 

من  تتيحه  وما  «المنهج»  لكلمة  الواسع  بالمعنى  منهاجية  ضرورة  المفاهيم... 

معارف ودلالات؛ إذ تشمل الحركة على التنظير، والحق أن قضية المنهج ستظل 

هو  فالمنهج  مفاهيم.  مسألة  أنها  على  شيء  كل  وقبل  أولا  تطرح  لم  ما  ملتبسة 
أساس المفاهيم التي يوظفها الباحث في معالجة موضوعه...»(١)

سـرعة الاسـتنتاج مـن النقـل الـذي أوردناه يوقـع في التناقـض؛ إذ كيف تكون 

قضيـة المنهـج مسـألة مفاهيميـة، ثـم الأزمـة المفاهيميـة ذات اعتبـار منهجـي، أو 

أصـل مناهجـي؟ الـذي اسـتخلصه أن واضـع المفاهيـم بـادئ الأمـر، يحتـاج إلـى 

أسـلوب منظـم يهيـكل بـه المـادة التصوريـة، ويضـع لهـا الحـدود المعبـرة عنها، ثم 

قبـل ذلـك يحـوز معطيـات مفاهيميـة أولـى بسـيطة تعينـه علـى عمليـة النظـم ذاتها، 

فالعلاقـة تـكاد تكـون دوريـة بيـن وضـع المنهـج للمفاهيـم، وحضـور الأخيـرة فـي 

صياغـة المنهـج وتشـكيله.

هدف...  لبلوغ  تسعى  العمليات  من  منظمة  مجموعة   ...» هو  المنهج  إذن؛ 

والمنهجية مجموعة المناهج والتقنيات التي توجه إعداد البحث وترشيد الطريقة 

من  مجموعة  يتضمن  خاص  ميدان  إلى  منهج  كلمة  إرجاع  يمكن  العلمية...كما 

الإجراءات الخاصة بمجال دراسة معين...»(٢) والمفكرون الباحثون يعمدون إلى 

مجموعة من الأداءات ذوات السمات المتقاربة، لتعينهم على إصابة أغراضهم، 

ومن اللازم أن تحاط الممارسات السالفة بجملة من الضوابط والقواعد الحافظة 

للأعمال، والدافعة لها في أقصر وقت وأدنى جهد لتحقيق الهدف. وطبعاً لكل 

أدوات،  من  بها  يتعلق  وما  المراحل  لاختطلت  وإلاّ  ومتطلباته،  أعماله  مجال 

هيرندن  تطبيقية،  ونماذج  معرفية  دراسة  المفاهيم،  بناء  وآخرون.  الدين  سيف  الفتاح،  عبد   (١)

والقاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي ودار السلام، ط١، ٢٠٠٨م، ج١، ص٥٤.

دار  الجزائر:  وآخرون،  صحراوي  بوزيد  ترجمة:  العلمي،  البحث  منهجية  موريس.  أنجرس،   (٢)

القصبة، ٢٠٠٤م، ص٩٨ - ٩٩.



١٢٢

وأفعال بحثية تدفع أشواط الممارسة إلى نهايتها المعدّة سلفاً بوصفه أفقاً، وربما 

حتى منطلقاً. «... أي أننا لا نترك أفكارنا تسير حرة طليقة، وإنما نرتبها بطريقة 

محددة، وننظمها عن وعي، ونبذل جهدا مقصودا من أجل تحقيق أفضل تخطيط 

لإرادتنا  تفكيرنا  إخضاع  على  نتعود  أن  ويجب  بها...  نفكر  التي  للطريقة  ممكن 

الواعية، وتركيز عقولنا في الموضوع الذي نبحثه، وكلها أمور شاقة تحتاج إلى 
مران خاص، وتصقلها الممارسة المستمرة.»(١)

على  تعلاته  ويرمي  والجهد،  الوقت  هدر  ورطة  في  الإنسان  يقع  ما  عادة 

إكمال  على  تساعده  لم  التي  المكتملة،  غير  والمعطيات  السانحة،  غير  الظروف 

عمله والوصول إلى أقصى ممكن من نتائجه، لكن يتغاضى عن مراجعة أسلوب 

التفكير، وطريقة الأداء، فربما المشكل فيها ابتداءً. «... فكم من طاقات وقوى لم 

تستخدم، لأننا لا نعرف كيف نكتلها، وكم من طاقات وقوى ضاعت فلم تحقق 

هدفها حين زحمتها قوى أخرى صادرة عن المصدر نفسه، متجهة إلى الهدف 

نفسه...،»(٢) وهذا تأكيد على ضرورة الوقوف على المعنى المركزي في المنهج، 

الأساس  في  القوة  يحقق  منسجم  أسلوب  في  الطاقات  وتوجيه  تنظيم  هو  و»... 
والتوافق في السير والوحدة في الهدف»(٣)

الذي  المولّد  المعرفي  والأصل  المرجعية  فهي  الأساس،  في  التي  القوة  أما 

يتسم بشاملية مستوعبة، وإجابات مفتوحة حاثة، تعين الوعي على التماسك الأول، 

في  التوافق  أما  وحلها.  لرفعها  مشكلاتها  خضم  في  ويندمج  الحياة،  في  لينخرط 

السير فهو التواضع على حدود معقولة من الفعل المنضبط المشترك الذي يجمع 

الجهود، ويضغطها في اتجاه واحد مرتب سلفاً، قبل الانخراط في الأداء الأول. أما 

(١)  زكريا، فؤاد. التفكير العلمي، الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة عالم 

المعرفة، العدد ٣، ط١، ١٩٧٨م، ص٢٣.

ط٤،  الفكـر،  دار  دمشـق:  شـاهين،  الصبـور  عبـد  ترجمـة:  الثقافـة،  مشـكلة  مالـك.  نبـي،  ابـن   (٢)

ص٦٨. ١٩٨٤م، 

المرجع السابق، ص٦٨.  (٣)



١٢٣

الوحدة في الهدف فيقصد بها ما صيغ في جملة من القيم المستهدفة، التي تضع 

الأفق ذا المجال المعين، وإلاّ لضاعت الأوقات، وتبددت الجهود. 

«... إلا أن ما نسميه الواقع الموضوعي ما هو في نهاية التحليل سوى ما هو 

مشترك بين الجميع، وهذا الجزء بين الجميع لا يمكن أن يكون... سوى النظام 

الموضوعي  الواقع  هو  النظام  هذا  إذن،  الرياضية.  القوانين  بوساطة  عنه  المعبر 

الوحيد، الحقيقة الوحيدة التي يمكن أن ندركها، وإذا أضفت إلى هذا أن النظام 

الشامل في العالم هو منبع كل جمال ستدرك حينئذ الأهمية التي يجب أن نوليها 
لتك الخطوات البطيئة الشاقة التي تكشفه لنا تدريجيا بطريقة أفضل.»(١)

يتراءى  أن  يمكن  الذي  الواقع  أن  السابق،  النقل  إيراد  من  قصدته  الذي 

متماسكاً مقبولاً أمام الواعية وأدواتها، هو ما يعطيه الانتظام في المسعى، الذي 

لكن  جبرياً،  حتى  تصاغ  أن  يمكن  ومراحل،  لترتيبات  نقية  خلاصة  يولّد  بدوره 

ليحيل  الموضوع،  أدنى  هما  بل  يمكن،  ما  أقصى  ليسا  الرمزية  والصياغة  الجبر 

الوعي إلى ما هو أعمق وأفسح، فهي اقتراب يعبر عن انتظام كلي، وهنا أخلص 

إلى أن المنهج بتبعاته المتولّدة من بنائه وتوظيفه، وإن شق ذلك، بوصف طول 

الأمد، وصعوبة الطريق.

«... فلفكرنا ها هنا أن يثبت، لأنه فكر مشرع، لكن علينا أن نتفق أن تلك 

ولكنها  محالا،  يكون  دونها  إذ  نحن؛  علمنا  على  نفسها  تفرض  إنما  التشريعات 

اتفق،  كيفما  يتحرك  أن  للفكر  يمكن  ولا  الطبيعة...،»(٢)  على  نفسها  تفرض  لا 

بل يجب أن يخضع بكيفية ما لجملة من التقنيات المعقولة، التي يضعها الوعي 

ليخضع لها، في غير تصلب ولا تكلس؛ إذ بغيرها لا يقدر العلم تماماً أن يستنتج 

أو يبلغ مقداراً أدنى من الفهم للظواهر والمظاهر والعلاقات. وهنا أذَكِّر بالمعنى 

بوانكاري، هنري. قيمة العلم، ترجمة: الميلودي شغموم، بيروت: دار التنوير، ٢٠٠٦م، ص١٠.  (١)

العربية  المنظمة  بيروت:  االله،  جاء  بن  حمادي  ترجمة:  والفرضية،  العلم  هنري.  بوانكاري،   (٢)

للترجمة، ط١، ٢٠٠٢م، ص٢.



١٢٤

اللغوي للمنهج؛ فقد يكون شرعة تمثل المورد للتنظيمات الأولى، المعينة على 

والتعقل. المعرفة 

والآن، يمكن للتحليل أن يفضي إلى معنى آخر للمنهج، لا من الجهة الفنية 

المستخدمة بوصفه تطبيقاً تترى مراحله، وتتابع حلقاته، لتنزيل مشروع نظري ما، 

بل بوصفه «... مجموعة القواعد التي يقف عليها الإنسان، للدخول إلى ارتباط 

لفهم  عليها  نعتمد  التي  القواعد  طبيعة  عن  الكشف  أي  معينة،  عقائد  أو  حقائق 

الوقائع، فقد نعتمد القواعد العقلية لاكتشاف الواقع، أو نعتمد النص طريقا إليه، 

أو مكاشفة العارف سبيلا إلى اكتشاف الواقع، فمرادنا مجموعة القواعد التي يتم 

الانطلاق منها لفهم حقيقة من الحقائق...»(١) 

يظهر -مما سبق- أن المنهج ليس بسيطاً؛ لا تشكيلاً ولا تحليلاً أو تفكيكاً، 

تتبع،  مراحل  جملة  بوصفه  إليه  ننظر  فمرة  متمايزة،  دلالة  لها  مستويات  فهو 

وأخرى قواعد ناظمة للمراحل، وثالثة بوصفه مراجعة لمراحل وتقييم لها. وهنا 

أداءه  أن  رغم  بعضها،  عن  مراحلها  فك  يصعب  متدامجة،  مركبة  عملية  أنه  نقر 

يحتاج إلى ذلك.

«... المنهاجية يمكن أن نعدّها علم بيان الطريق والوقوف على الخطوات...

أو الوسائط والوسائل التي يتحقق بها الوصول إلى الغاية... وبقدر ما تحيط به 

من علم الطريق، وبيان التوصل، وبقدر صحة منطلقاته وسلامة وجهتها، يكون 

قيامها مقام الرشد...»(٢) الطريق مسلك الحركة، أما ما يضبط الحركة في الطريق 

المنهاجية،  أو  المنهج  علم  أو  الطريق،  علم  فهو  وقواعدها  مسارها  يعين  أو 

وهي مصطلحات مقتربة من بعضها، من التضايف والتقاطع، فالواحدة تستدعي 

الجواد  الإمام  مؤسسة  طهران:  الإسلاميين،  عند  المعرفة  مناهج  إلى  مدخل  كمال.  الحيدري،   (١)

للفكر والثقافة، ط٣، (د. ت.)، ص٣١١ - ٣١٢.

أبو الفضل، منى عبد المنعم. نحو منهاجية للتعامل مع مصادر التنظير الإسلامي، القاهرة: المعهد   (٢)

العالمي للفكر الإسلامي، ط١، ١٩٩٦م، ص٨.



١٢٥

وللمنهج  الطريق  لعلم  خاضعين  والمعرفة  العلم  وكون  عليها.  وتبني  الأخرى 

الصارم، لا يمنع من الانفتاح على استعمالات متعددة له، فالمفكر والفيلسوف 

قد يتراوحان بين استعمالات عدّة، في غير تلفيق؛ إذ ما دامت الظواهر تتصف 

يستعملوا،  أن  في  أحرار  الفلاسفة  إن   ...» مركبة،  بأدوات  تقابل  كذا  بالتركيب، 

الإنسان،  يستطيع  ولا  نافذة،  يرونها  طريق  أيّة  الحقيقة،  عن  البحث  أجل  من 

وهو ينظر إلى العالم، أن يمتنع عن سلوك أي نهج يمكن أن يوصله إلى معرفة 

ما  بقدر  الفيلسوف  يستخدمها  أن  يمكن  التي  المناهج  من  يوجد  الكون...  هذا 

صادقا  يحاول  وأن  النظر،  تستحق  مشكلة  لديه  تكون  أن  هو  هنا  فالمهم  يريد، 

والتقييم  النظر  مسالك  تعدد  ضرورة  يعني  وتوزعها  الحقيقة  فتعدد  حلها...»(١) 

إزاءها، لكن في غير عبثية ولا تلاعب. فقد أكدنا أن الانطباعية لا سبيل لها في 

حركته  وتفهم  وبنيته  العالم  عن  الكشف  يبغي  الذي  الرصين،  الفكر  مضمارات 

الأيام؛  قابل  في  الممكنة  أوضاعه  عليه  تكون  ما  تصور  على  للقدرة  ومساره، 

لتلافي المشكلات ورفعها.

من  القوانين  توليد  حالة  تماثل  بالمنهج  تقنيتها  أو  الأفكار  فمنهجية   ...»

لإنتاج  محدد  قانون  فهي  التوسط،  ولا  التوفيق  تقبل  لا  المنهجية  إن  الطبيعة... 

القانون  هذا  نغفل  لا  فإننا  للمعرفة،  المنهجية  بالأسلمة  نقول  وحين  الأفكار... 

(الراحة  من  النمط  ذلك  أيضاً  الباحثين  وأمام  البداية  منذ  أمامنا،  ونسد  الصارم، 

بانتقائية  متعارضا  يبدو  ما  بين  وتوفق  أوسطها  الأمور  من  تأخذ  التي  العقلية) 

واضحة... إن المنهجية لا تعني الأحادية في التفكير، بمعنى أن قانون الأفكار لا 

يستوعب ما يبدو متناقضا متعارضا، كمثال الجبر والاختيار، أو المادية والوضعية 

الانتقائية، ولكن ثمة فارق كبير بين معالجة ما يبدو متناقضا ومتعارضا في إطار 
الضابط المنهجي نفسه لقانون الأفكار ودون توفيقية...»(٢)

وعزيز، الطاهر. المناهج الفلسفية، الرباط: المركز الثقافي العربي، ط١، ١٩٩٠م، ص٣١ - ٣٢.  (١)

سابق،  مرجع  والإنسانية،  الطبيعية  العلوم  فلسفة  أسلمة  المعرفية؛  القرآن  منهجية  حمد،  حاج   (٢)

ص٣٤ - ٣٥.



١٢٦

يفترض حاج حمد تماثلاً بنيوياً بين الانتظام الوجودي من حيث ما هو وطريقته 

في توليد القوانين، والوعي بأدواته والصيغة التي تؤطر فيها اشتغاله من ناحية بنيته 

الخاصة، ومن جهة علاقته بالظواهر المدروسة. وهذا في الحقيقة من منابع الروح 

الوحدوية الجدلية في منهجه؛ لذا، يرفض التوسطات من جهة المنهج والتلفيق في 

إعماله وتوظيفه، بعيداً عن أيّة أحادية يمكن أن يلمسها الناظر في تركيبة المنهج أو 

في توظيفه، وإدخاله مضمار الممارسة النظرية بقصد التعقل، والفهم، والتحليل، 

والتفسير، والحكم، والتصديق، والاستيعاب، والتجاوز.

والأسـاليب  الطـرق  جملـة  واضـح  هـو  كمـا  بـ»المنهـج»  «المقصـود  إذن؛ 

التـي يتوصـل بهـا إلـى نتائـج معينة...وتمثـل المنهجيـة المنطقيـة فـي التـراث كل 

المقـولات والأدوات التـي تدخـل فـي بنـاء الاسـتدلالات...»(١) بأنواعهـا مـن جهة 

الاسـتعمال الفـردي بوصفـه توظيفـاً للمعطيـات الذهنيـة الأولـى، أو مـن الكتـاب 

مفاهيـم  بوصفهـا  الأولـى  الذهنيـة  المقـولات  تشـكل  معرفيـة  مرجعيـة  بوصفـه 

مركزيـة، تسـتحيل إلـى تسلسـلات فريـدة، فـي إطـار البنية أو في سـياق الاشـتغال، 

وهـذا مـا يجعـل المنهـج كذلـك.

«... هذا هو معنى المنهجية بوصفه ناظماً مقنناً لإنتاج الأفكار ذات النسق 

ولو  منهجي  غير  فكر  هو  إنما  وتتضارب،  مقولاته  تتعدد  فكر  فكل  الواحد، 

التزم في إنتاجه الذهني بإطار مرجعي أرقى منه، فالقرآن الكريم -مثلا- يحمل 

المبذول  البشري  الجهد  أن  غير  كاملة،  منهجية  العضوية  الكتابية  وحدته  ضمن 

أحكام  على  الموقوفة  للمقاصد  وتبعا  المجزأة  النصوص  من  انطلاقا  التغيير  في 

بعينها لا يمنح المفسرين صفة المنهجية، وينطبق القول نفسه على إعمال مبادئ 

عقلية قياسا أو استدلالا منطقيا في موضوعات مختلفة، لتوليد مفاهيم لا تشكل 

في اختبار كليتها نسقا واحدا، فالمنهجية التي نعنيها هي خروج العقل من حالة 

التوليد الذاتي للمفاهيم إلى اكتشاف النسق المرجعي الذي يحاكم هذه المفاهيم 

عبد الرحمن، طه. تجديد المنهج في تقويم التراث، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ط٢،   (١)

(د. ت.)، ص٨٦.



١٢٧

الأخرى،  الحقول  مختلف  في  التطبيقات  يحكم  بحيث  لإنتاجها  ويؤطر  نفسها، 

مجرد  وليس  مرجعي  إطار  إلى  بدورها  تحولت  قوانين  خلاصة  هو  فالمنهج 
للتفكير...»(١) صياغة موضوعية 

نقلـت فقـرة كاملـة، رغـم تجـاوز حدهـا، لاعتقـادي بتماسـكها المضمونـي، 

ولصعوبـة إسـقاط أيّـة جزئيـة منهـا، فالنسـق الواحـد تشـكيلة مـن ناظـم مركـزي، 

يمثـل تجـوزاً هيـكلاً بنائيـاً للنسـق، يمـد أطرافـه الحيويـة إلـى قلـب النسـق وإلـى 

منضـدة  مفاهيميـة  مقـولات  الأخيـر،  التحليـل  فـي  هـي  التـي  الأخـرى،  أجزائـه 

بكيفيـة خاصـة، تمتـح مـن الناظـم وتعبـر عنـه، حتـى ولـو نـأت المقولة إلـى أقصى 

مـكان فـي النسـق، فهـي ذات روح واحـدة، والغالب أن المهدر للإمـكان المعرفي 

للمرجعيـات، ليـس خللهـا الذاتـي، بـل العقليـة التفرعيـة المفارقاتيـة التـي تقـف 

غيـر  أوسـطه  غيـر  النـص  أول  متشـظية، تجعـل  فتتعاطـى معهـا  النصـوص،  قبالـة 

المعـروض،  حـدود  بـه  يتجـاوز  الـذي  العـام  سـياقه  عـن  تعزلـه  هـي  ثـم  آخـره، 

موجـوداً فهمـاً وقـراءةً، وإلاّ لمـاذا وجـد أصـلاً؟

وما يثير حقيقة في النقل السالف؛ طبيعة تصوره للمنهج على أنه صياغات 

قاعدية مبدئية، توظف بدورها في تحقيق تفسيرات عامة كلية تجيب عن الأسئلة 

الكلية النهائية، وبتجمع الإجابات وتراصفاتها في إطار منطقي موحد وفي شبكة 

تصورية ملتئمة، تصير مرجعية يُهرع إليها بين الحين والآخر، لاستنطاقها توافقاً 

للمنهج  الضابطة  الرؤية  بتوحيدية  أُقرّ  الحقيقة  وهنا  والمستجدات،  النوازل  مع 

من  تتولد  خطرات  الفكر  فليس  واستعماله،  توظيفه  في  ثم  وبنيته،  ماهيته  في 

على  تدل  مما  أكثر  صاحبها  مزاج  عن  تُعبّر  خاصة،  انطباعات  في  العقل  إعمال 

علم منضبط مشدود إلى قيم صدق، وقواعد معنى، وما يوصل إلى المرحلة هذه 

هو المنهجية بوصفها قواعد منظمة للمنهج، في توليفة شديدة الارتباط، غزيرة 

العطاء، متيقظة في المراجعة والمراقبة.

سابق،  مرجع  والإنسانية،  الطبيعية  العلوم  فلسفة  أسلمة  المعرفية؛  القرآن  منهجية  حمد،  حاج   (١)

ص٣٥.



١٢٨

في  توجد  متكاملة  بنية  هو  بل  الأفكار،  من  مجموعة  ليس  الفكر   ...» إذن؛ 

الفكر،  هذا  حاملوا  بها  يقوم  التي  الممارسات  سياق  وفي  أخرى،  أفكار  سياق 
وهي بنية مماثلة لبنى اجتماعية واقتصادية وأخلاقية سائدة في المجتمع.»(١)

ريةً ٣- المنهج بوصفه نموذجاً معرفياً وبنيةً تصوُّ

حمد  حاج  يفهمه  كما  المنهج  بأن  الاعتقاد  إلى  يدفعنا  السابق  التحليل 

ويستعمله هو بنية، بمعنى أنه لا يتعاطى مع الواقع ومكوناته «... بوصفها مجموعة 

شبكة  تربطها  التي  العناصر  من  مجموعة  بوصفها  وإنما  المنفصلة،  العناصر  من 

نوعان:»  والبنية  الأعمدة...  من  هيكله  بني  مبنى  تشبه  والظاهرة  العلاقات.  من 

سطحية»،» وعميقة» البنية السطحية ظاهرة وتدرك بالحواس الخمس، أما البنية 

الافتراضات  بعض  وإخضاع  العقل،  إعمال  إلى  يحتاج  صعب  فإدراكها  العميقة 

في  موجودة  عيانية  حقيقة  البنية  أن  إلى  الإلماح  الضروري  ومن  للاختبار.»(٢) 

الظواهر آخذة بعمقها التركيبي؛ أي إنها من ماصدق الأشياء بغض الطرف عن 

إدراكها، وهي مستويات، واحد ظاهر يشترك الجميع في رؤيته، أما الآخر فعميق 

يحتاج إلى استنفار أدوات إدراكية كثيرة للتمكن من بلوغه، بالاستعانة بأدوات 

وآلات، منطقية وتجريبية. 

وتفيد العملية المشار إليها في بناء الذهن توافقاً مع بنية الظواهر، وهذا ما 

والفارق  محددة،  لحظة  في  الشيء  تركيب  فهي  البنية  أما   ...» بالنموذج.  ينعت 

واقع،  فهي  الظاهرة  عناصر  بين  العلاقات  شبكة  البنية  أن  والبنية،  النموذج  بين 

أما النموذج فهو صورة شبكة العلاقات في العقل، فهو افتراضي.»(٣) ويبدو مهماً 

التذكير بإشارة ضرورية بعدم تبعية العقل للواقع رصداً تاماً ينقل ما هو موجود 

المسيري، عبد الوهاب. دفاع عن الإنسان؛ دراسة نظرية وتطبيقية في النماذج المركبة، القاهرة:   (١)

دار الشروق، ط١، ٢٠٠٣م، ص٢٩٦.

ط٣،  الشروق،  دار  القاهرة:  والصهيونية،  واليهودية  اليهود  موسوعة  الوهاب.  عبد  المسيري،   (٢)

٢٠٠٦م، ج١، ص٢٢.

المرجع السابق، ص٢٢.  (٣)



١٢٩

بحيادية تامة وتوقف مطلق، فالأمر قائم على تواصل جدلي، يؤثر أحدهمها في 

الآخر، بطريقة تبادلية، فالفكر ليس تصويراً للواقع وعكساً له، بل فاعلية شاملة، 

فيكون بذلك نموذجاً؛ أي «... بنية تصورية يجردها العقل البشري من كم هائل 

من العلاقات، والتفاصيل، والوقائع، والأحداث فيستبعد بعضها لعدم دلالتها (من 

وجهة نظر صاحب النموذج) وينفي بعضها الآخر، ثم يرتبها ترتيبا خاصا وينسقها 

العلاقات  يماثل  بشكل  مترابطة  نظره)  وجهة  (من  تصبح  بحيث  خاصا،  تنسيقا 

الموجودة بالفعل بين عناصر الواقع، وعملية التجريد هذه يمكن أن تتم بشكل 

ويحملها  تماما  الإنسان  يستنبطها  إدراكية  خريطة  شكل  تأخذ  أن  إلى  واع  غير 

في عقله ووجدانه فتحدد طريقه ومجال إدراكه للواقع الخام المحيط به، فيقوم 
بتهميش بعض التفاصيل وتأكيد بعضها الآخر إذ يراها هامة ومركزية...»(١)

نتاج  للمشروع  بنية  أم  للمنهج،  بنية  النموذج  هل  مفاده؛  سؤال  إلينا  يتبادر   

المنهج  أسبقية  إلى  إشارته  جهة  من  جداً،  مهم  سؤال  هو  تقديرينا  في  المنهج؟ 

والعكس، وهي مسألة مؤجلة إلى حين؛ ولكن، أبادئ بالإجابة،  على المذهب 

للطريق  مؤطراً  عاماً  نظرياً  إطاراً  بوصفه  رؤية  وطريق،  رؤية  المنهج  إن  فأقول: 

ومتولداً منه، وهذا ما يجعله كامنا في المنهج قبل توليد المذهب وأثناءه وحتى 

بعده، وفي مضمار التقييم والتصويب، لذا أميل إلى أنه ليس من المفارقة اعتماد 

معنى النموذج لضبط ماهية المنهج، تشكلاً، ودوراً، وأيضاً في تحليل المشروع 

بنية  والمنهج  ظاهرية  بنية  المشروع  أقدر  التحليل  عمق  وفي  تفاصيله،  وبيان 

كامنة، وفي هذا من ذاك.

للمفاهيم  ناظمة  بوصفها  الصارم  العلمي  التحديد  بهذا  المنهجية  إن   ...»

والنظريات، ومكيفة للقوانين، ومتدخلة حتى في صياغة الفرضيات، إنما يتطلب 

المتينة  القوية  للبنية  المترجم   (٢) الذهني...»  النشاط  ومضمون  حقل  في  تطورا 

المسيري، دفاع عن الإنسان؛ دراسة نظرية وتطبيقية في النماذج المركبة، مرجع سابق، ص٢٩٨.  (١)

سابق،  مرجع  والإنسانية،  الطبيعية  العلوم  فلسفة  أسلمة  المعرفية؛  القرآن  منهجية  حمد،  حاج   (٢)

ص٣٥ - ٣٦.



١٣٠

إلى  وعنصر  مفردة،  لكل  ومصادرة  ومكوناتها،  الأنساق  لتفاصيل  والمحكمة 

حدود  في  وهذا  تفصيل.  كل  على  المهيمن  الشامل،  الكلي  التنظيمي  المرتب 

معينة يمنع حتى من الخلط والتفاوت تفسيرياً وتحليلياً. فالعلم من حيث ما هو 

التنظيم،  منها  كثيرة  أدوات  وفق  له،  ومنشئة  العالم  على  مطلعة  معرفة  بوصفه 

هو  المنهج   ...» إن  نقول:  أن  ونستطيع  منهجية..  معرفة  صميمه  في  والناظم 
العنصر الثابت في كل معرفة...»(١)

والمعرفية  المنهجية   ...» أن  هي  عنده،  المنهج  إلى  أخرى  ميزة  وتنضاف 

توأمان... ليست (المعرفية) شكلا من أشكال التفكير المادي، وليست نتاج مذهب 

العلمية  الثقافة  لقدرات  الواسعة  بالآفاق  الأخذ  تستهدف  إنها  معين،  وضعي 

والثقافة  المجتمع  إشكاليات  وتحليل  اكتشاف،  إعادة  في  وتوظيفها  المعاصرة، 

(الإيديولوجيا)  لمقولات  خصم  هي  العلمي  النقدي  بميلها  فالمعرفية  الإنسانية، 

أو الفكر التاريخي الساكن فالمعرفية ليست مجرد نقد لظواهر الثقافة، إنها حفر 

النظم،  تفكيك  وتحاول  تاريخية،  إلى  ثقافي  إنجاز  كل  تردّ  بحيث  الجذور  في 

والمفاهيم، ودلالات اللغة، ووسائط الاتصال بين الذهن والعالم. فالمعرفية إما 

أن تحقق في النهاية قطيعة عدمية مع الخلفيات الموروثة، وإما أن تعيد توظيفها 

على نحو معاصر من منطلق نقدي تحليلي، فالمعرفية ترتبط دوما ببناء مشروع 

في  المعرفية  إن  بل  إيديولوجية،  نزعة  ودون  عالمي  ثقافي  إطار  في  حضاري 
أقصى حالاتها الوضعية تعدّ خصما للشمولية الماركسية.»(٢)

من  تشكلت  مباشرة  إجرائية  بوصفه  المنهج،  يصل  طوله-  سقناه -رغم  ما 

عدّة أدوات وآليات، بالرؤية العامة الكلية الكونية، تراوحاً في التفسير بين الشكل 

حول  الشاملة  الإجابات  المتضمن  العام،  المفهومي  والمحتوى  للتركيب،  الآلي 

االله، والإنسان، والطبيعة. فالعلم المعاصر والحديث ولّد مقدرة نوعية على فهم 

زكريا، التفكير العلمي، مرجع سابق، ص٢٥.  (١)

حاج حمد، منهجية القرآن المعرفية؛ أسلمة فلسفة العلوم الطبيعية والإنسانية، مرجع سابق، ص٣٧.  (٢)



١٣١

الظواهر والتحكّم فيها، بل وإعادة خلقها في ظل شروط صناعية طبيعية، ومنح 

بعينه،  معطى  عند  ولا  موروث،  عند  تقف  لا  التي  النقدية  القدرة  أيضاً  الوعي 

إيديولوجية  لا  إبستمولوجية  دلالة  ذات  يجعلها  ما  التقديسية،  للسكونية  خلافاً 

نقدية،  تطبيقات  ذا  مشروعاً  أنشأ  بأنه  التقرير  في  الحق  يعطينا  وهذا  تبجيلية. 

التشكيل،  وإعادة  المراجعة  مرتبة  إلى  والبناء  الإنشاء  مرتبة  من  بالمنهج  تتعدى 

بالقوة،  الموجود  استكناه  على  باستمرار  يقدرها  ما  الممكنة،  الصور  وافتراض 

ليتاح له الانتقال إلى الوجود الفعلي.

المعرفي  التحرر  هذا  من  اتخذ  قد  المفكرين  من  كثيراً  أن  «صحيح 

الإبستمولوجي في ظل التحليلية النقدية  العلمية المفتوحة ذريعة لإحداث قطيعة 

غير  التقليدية..  المفاهيم  قواعد  عليها  انبنت  التي  التقليدية  الأصولية  مع  معرفية 

أن الأمر يختلف (لدي)، فليس من المحتوم هو اكتشاف المعرفة لإحداث قطيعة 

المعرفي  المنهج  توجهات  وفق  اكتشافها)  (إعادة  هو  المطلوب  وإنما  معرفية... 

الإبستمولوجي المعاصر وأدواته التحليلية المفتوحة... القضية هنا إعادة اكتشاف 
بمنطق تحليلي نقدي علمي مفتوح.»(١)

للمعرفية  استعمالي  مستويي  بين  الفارق  أُوضّح  أن  -تحليلياً-  لزاماً   أرى 

النهائية،  الكلية  الإجابات  أفق  إلى  يشدّه  للمنهج  بُعداً  كونها  بين  الكتاب،  في 

بوصفها  التحليل،  في  توظيفه  جهة  من  ذاته،  للمنهج  مفاهيمية  خصيصة  وكونها 

مقابلاً للاهوتية البحتة والوضعية المغلقة. إذن؛ نحن أمام استعمالين، وللإمعان 

في الفهم أورد المقصود الأول من كون المنهج ذا طابع معرفي، وهو ما جعلنا 

ننعته بالمنهج المعرفي.

المنهج المعرفي بوصفه دالاً بالصيغتين، هو «... النموذج الذي يحاول أن 

يصل إلى الصيغة الكلية والنهائية للوجود الإنساني (وكلمة كلي) في استخدامنا 

تفيد الشمول والعموم بينما تعني «نهاية الشيء»، غايته وآخره وأقصى ما يمكن 

حاج حمد، إبستمولوجية المعرفة الكونية؛ إسلامية المعرفة والمنهج، مرجع سابق، ص٢٠٠.  (١)



١٣٢

والطبيعة،  الإله،  عناصر:  ثلاثة  حول  المعرفية  النماذج  وتدور  الشيء،  يبلغه  أن 

والإنسان...»(١) والزعم الذي قد يتبادر من بعض الدراسات أن المنهج يتعاطى 

مع الظواهر من دون مسبقات نظر، وهي من غير أن يفترض لنفسه سقفاً معرفياً 

يعمل تحته، وينخرط في ثنايا لوازمه، وما يسعى إليه؛ ليس من دراستنا في شيء، 

عمليات  جملة  إلى  واستحالتها  رؤية،  تنزل  بوصفه  المنهج  مع  نتعاطى  فنحن 

وليس  مركب  المنهج  أن  يفيد  وهذا  البحث؟  لماذا  وإلاّ،  الإجابة.  تبغي  معقدة 

الدارس  يعطي  بحيث  مركبة...  متداخلة  عناصر  يحوي   ...» أنه  بمعنى  بسيطاًً، 

أو  المتعددة  مستوياته  أو  عناصره  من  أيا  يختزل  ولا  الواقع،  عن  مركبة  صورة 

نموذج  وهو  فيه،  تعتمل  التي  والروحية  المادية  العوامل  أو  ثنائياته  أو  تناقضاته 

تفسيري اجتهادي (وليس نموذجا موضوعيا متلقيا) يرفض الواحدية السببية، ولا 

يطمح للوصول إلى اليقين الكامل والتفسير النهائي.»(٢) 

ثالثاً: التطبيقات التلفيقية للمنهج مقاربةً أو مقارنةً

يقـدر حـاج حمـد أن الثقافـة العربيـة الإسـلامية المعاصـرة، أخطـأت المنهـج 

وروحـه ابتـداءً، بوصـف اعتمادها طرائـق متفاوتة منهجياً، تعتمد أسـاليب المقاربة 

أو المقارنـة، وكلاهمـا يفضـي إلـى التلفيـق، سـواء تـم التعاطـي بهـا مـع القـرآن 

النسـبية  البشـر  نتاجـات  مـع  وكـذا  وتراثهـم،  العليـا  المسـلمين  مرجعيـة  والسـنّة 

أفضـى  الـروح،  هـذه  بوسـاطة  بمدارسـه  الغربـي  الفكـر  تنـاول  وأيضـاً  الموازيـة. 

فَـة، والعلـم غيـر المعلِّـم، والسـلوك غيـر  إلـى توليـد حالـة مـن المعرفـة غيـر المُعَرِّ

السـوي، الـذي ينبـئ بتاريـخ مهتلـك متـراوح، يـدور فـي مكانـه لافتقـاده بوصلـة 

والظواهـر  الوعـي  مسـتويات  بيـن  والجـدل  الجمـع  إطـار  فـي  الصحيـح  الوعـي 

الغيـب. ومفـردات 

ط١،  الشروق،  دار  القاهرة:  الشاملة،  والعلمانية  الجزئية  العلمانية  الوهاب.  عبد  المسيري،   (١)

٢٠٠٢م، ج٢، ص٤٤٥.

المرجع السابق، ج٢، ص٤٤٥.  (٢)



١٣٣

النســق الحضــاري  وعبــر (المقاربــات) مــع  التحديــث  ضغــط  «... تحــت 

الغربــي، ومناهجــه المعرفيــة، ومنظومتــه الاجتماعيــة، ظهــرت محــاولات لعصرنــة 

المفاهيــم الإســلامية، بهــدف اتســاقها مــع العقــل الموضوعــي وكذلــك العلمــي، 

فتأولــوا مــا يــرد عــن (الســحر)، و(النفاثــات فــي العقــد)، و(طيــر أبابيــل)، و(أهــل 

الكهــف)... كمــا تــأول بعضهــم النبــوة بأنهــا ملكــة إنســانية، والوحــي بوصفــه 

مرحلــة عليــا مــن مراحــل الإدراك، والمعجــزة ليســت أمــرا خارقــا للطبيعــة، 

ويمكــن أن تكــون رؤيــا مناميــة، مــع تفســير خلــق آدم علــى ضــوء نظريــة دارويــن 

التطوريــة...»(١) الملاحــظ أن المقاربــات غالبــاً مــا تنطلــق مــن إقــرار ضمنــي 

حتــى لــو لــم يعلــن طرحــه؛ وإن الثقافــة الغربيــة ونهايتهــا العلميــة، هــي النمــوذج 

ــح،  ــا للأشــياء هــو المنطقــي والصحي ــا، وتعريفه ــر عنه ــة والمعب الأقصــى للحقيق

ــة  ــن نظــم حياتي ــى، م ــا للمعن ــة وتقييمه ــا المعرفي ــزم عــن رؤيته ــا يل ــاً كل م وتالي

هــو الأمثــل، ومــن الــلازم احتــذاؤه. وهنــا تقــاس الــذات إلــى الآخــر، لا علــى أنــه 

هامــش، بــل مركــز تنتــج الــذات مــن خلالــه، وتعــاد صياغتهــا وفــق قوالبــه وأدواتــه 

وقيمــه، فتهــدر المقاربــة خصوصيــة الــذات، وتضطرهــا إلــى التأويــل المضاعــف 

لتتوافــق ومقاييــس الآخــر، التقييميــة والتصديقيــة، فتنحجــب فــرادة الــذات وكــذا 

ــق التحــول. ــة لتحقي الآخــر، وتنكســف كل إمكاني

وفي تقديره أن مولّدات هذا النوع من التعاطي اللامنهجي يتم ضمن إطارين:

المعرفية،  ومناهجه  الغربي  الحضاري  النسق  مقاربة  من  تنطلق  أنها   ...»  -

نفسها  تعدّ  التي  (الوضعية)  إلى  الفلسفية  نهاياته  في  يتجه  نسق  وهو 

ومنذ فلسفة أوجست كونت متجاوزة للاهوت والميتافيزيقا، والوضعية 

الطبيعة  ولجدل  المثالي،  بالمعنى  الإنسان  لجدل  ارتداد  هي  الفردية 

الإنسان  لجدل  الكونية  المقومات  تختصر  فهي  المادي،  بالمعنى 

والطبيعة وتطرحها ضمن دائرتين موضعتين جزئيتين.

ج١،  سابق،  مرجع  والطبيعة،  والإنسان  الغيب  جدلية  الثانية؛  الإسلامية  العالمية  حمد،  حاج   (١)

ص١١١.



١٣٤

ــة هــذه قــد اعتمــدت علــى الجهــد العقلــي ضمــن  - إن محــاولات العصراني

صيغــه العلميــة أو الموضوعيــة، أي أنهــا قــد أســقطت حالاتهــا الذهنيــة 

علــى النــص القرآنــي، فــي حيــن أن المطلــوب هــو اكتشــاف منهجيــة 
القــرآن وقراءاتــه مــن داخلــه...»(١)

نجـد أنفسـنا مـرة أخـرى مـع تطبيق نقدي وجّهه بوحي من مشـروعه ومنهجه، 

بوصـف أن المقاربيـن يذهلـون عـن التاريـخ الخـاص للوعـي الغربـي وتشـكلاته 

ضمـن جدليتـه الخاصـة، ويعمـدون إلى سـحبها علـى إطار تاريخـي مختلف، وإن 

تقـارب فـي بعـض جوانبـه، فتضيـع المقـدرة التحليليـة التفسـيرية، وحتـى التغييريـة 

للمناهـج، وتنقلـب إلـى ضـد مـا وجـدت لـه. زيـادة إلـى أن المقاربـة تُغفـل أهـم 

عنصـر فـي التأسـيس، وأعنـي بـه الانطـلاق مـن الـذات مسـتوعبة لأدواتهـا فتعمـل 

علـى تمثـل مـا للآخـر فـي غيـر إنهزاميـة ولا تراجـع كمـا هـو الحـال بالنسـبة إلـى 

وحدتـه  عـن  البحـث  -حسـبه-  ورؤيويـاً  منهجيـاً  فالـلازم  القـرآن.  مـع  التعاطـي 

ومنهجيتـه مـن داخلـه لفهمـه، وإلاّ فهـو التلفيـق.

ويعتقـد أيضـاً أن المقاربـة تكسـر المرجعيـات وتخلطهـا هنـا وهنـاك، وتـؤدي 

الصافيـة  محضيتهـا  وتضيـع  الرؤيـة  فتبهـت  المرجعـي،  الاسـتقلال  ضمـور  إلـى 

إلـى الأبـد، بوصـف عـدم مراعـاة موردهـا ومشـرعها الفريـد، سـواء بالنسـبة إلـى 

الغـرب وحضارتـه، أو الإسـلام وتجلياتـه علـى مسـتوى التاريـخ. وقـد حـاول كثير 

فعـل ذلـك مـن تجربـة محمـد علـي الحضاريـة إلـى تنظيـرات خيـر الديـن باشـا 

فسـيد القمنـي...،  التونسـي، إلـى طـه حسـين، فسـلامة موسـى، ثـم مـراد وهبـه، 

وكـذا المحـاولات اللبراليـة التـي سـعت إلـى تسـويغ عقائـد الإسـلام وفلسـفتها 

توافقـاً مـع الحداثـي والجديـد...

أن  أوروبـا  علينـا  فرضـت  قـد   ...» فــ  حضاريـاً  التكافـؤ  عـدم  إلـى  وبالنظـر 

ضـوء  علـى  والزراعيـة  الطبيعيـة  حاصلاتنـا  مصيـر  نكيـف  وأن  تريـده،  مـا  نـزرع 

المرجع السابق، ج١، ص١١١ - ١١٢.  (١)
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أغراضهـا الصناعيـة، وأن نكيـف حياتنـا علـى اسـتهلاك منتجاتهـا، وأن نبنـي نظمنـا 

أن  يجـب  كلـه  فالعالـم  لمصالحهـا،  وفقـا  والاقتصاديـة  والسياسـية،  الدسـتورية، 

يضمـن  منظمـة  إراديـة  وبطريقـة  المهيمـن،  للمركـز  أخـرى  صـور  إلـى  يتحـول 

حبيـس  الأمـر  وليـت  الهوامـش.»(١)  علـى  سـيطرته  عالميـا  المهيمـن  المركـز  بهـا 

الثالـث  العالـم  أدوات  ارتهـان  منـه  الأخطـر  بـل  والقانونيـة،  النظميـة  التشـكلات 

المعرفيـة لأسـاليب الغـرب ومناهجـه، وفـي تقديـري أن ذلـك لا يحتـاج إلـى كثيـر 

دليـل.  خيـر  التعليميـة  ومناهجهـا  الجامعـات  برامـج  وخـذ  بيـان، 

«... هـذا الميـل المتعاظـم مـن قبـل الهامـش باتجـاه المركـز فـي عصـر الثـورة 

الفكـر  مسـتوى  علـى  خطيـرة  نتائـج  سـيفرض  الاتباعـي  ونمطهـا  التكنولوجيـة 

تعمـد  باسـتمرار،  تابعـة  جعلهـا  الخطـورة  وأبسـط  والسـلوكات...،»(٢)  والمناهـج 

إلـى المقاربـة الدائمـة، فتقـع فـي دوامـة الاستنسـاخ والاجترار والمحـاكاة الأبدية، 

حتـى تذهـل عـن الـذات، وأيّ ذات؟

ومـا حصـل فـي الغـرب تولّـد عبـر تراكمـات «... شـتى، وأن القانـون يعطـي 

فهـم الرؤيـة المسـتقبلية التـي تسـاعد علـى معرفـة الأفـكار واتجاهـات المجتمـع، 

فـلا يمكـن أن تكـون داروينيـا فـي كليـة الطـب، وأنـت تـدرس مختلـف الظواهـر 

الاجتمـاع  وعلـم  الفلسـفة  فـي  غزاليـا  تكـون  ثـم  وتطورهـا،  السوسـيولوجية 

منطـق  فـي  المفارقـة  علـى  دال  مثـال  مـن  ليـس  حسـباني،  فـي  والتاريـخ...»(٣) 

فـي  بأدبياتهـا  ملتزمـاً  الداروينيـة  إلـى  مشـدوداً  العالـم  يكـون  أن  مـن  المقاربـة، 

مختبراتـه وبحوثـه العلميـة، ويعتمدهـا ناظمـاً كلياً مؤطراً للرؤية ومحـركاً للمنهج، 

ثـم هـو يصيـر غزاليـاً ينظـر إلى العالـم بتقييمات مسـتدعية للالتزام العقـدي بطريقة 

الإحيائيـة. والصوفيـة  الأشـعرية،  والكلاميـة  المشـائية،  ضـد  الفلسـفية  الغزالـي 

حاج حمد، منهجية القرآن المعرفية؛ أسلمة فلسفة العلوم الطبيعية والإنسانية، مرجع سابق، ص٤٣.  (١)

المرجع السابق، ص ٤٤.  (٢)

حاج حمد، الأزمة الفكرية والحضارية في الواقع العربي الراهن، مرجع سابق، ص٢٠٦.  (٣)
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النهايات  تلك  والفلسفية...فصلنا  الفكرية  أوروبا  نهايات  ترجمنا  حين   ...»

عن السياق الجدلي الأوروبي الذي بقي يحاورها ويصارحها ويرفضها ويتقبلها 

مدى أربعة قرون، كما لم نستطع أن نركب النهايات الأوروبية «المترجمة» على 

سياقنا الجدلي الذاتي، فأحدثنا انفصاما مزدوجا، حين فصمنا نهايات الحضارة 
الغربية عن تجربتها، ولم نُعد تركيب نهايات موروثنا ليدفع بتقدم واقعنا...»(١)

قطـف  إلـى  تندفـع  أن  لهـا  كيـف  إذ  المفارقـة؛  إلـى  أفضـت  فالمقاربـة  إذن؛ 

ثمـرة تولّـدت عبـر مكابـدات جدليـة، ونتـاج تراكمـات قـرون، وأرادت الاسـتثمار 

منهـا بـذوراً، تتحـول إلـى جـذور، فـي تربـة لا تحـوز أدنـى شـروط التركيـب، ولا 

تجاوزهـا،  الصعـب  مـن  عميقـة  بنيويـة  تناقضـات  إلـى  الوضـع  فأفضـى  التكـون، 

وليـت القائميـن علـى أسـلوب المقاربـات انتبهوا لما يفعلون، عسـاهم يسـتدركون 

بعضـاً مـن الشـروخ قبـل حصولهـا، لكـن ولات حيـن منـدم.

التـوأم الملفـق الآخـر للمقاربـة هـو المقارنـة، والموضوعـات التـي يتصـدى 

لهـا هـي، و»... التـي يعالجهـا فكـر (المقاربـات)، ولكـن مـن منظـور مختلـف، فـإذ 

متفاوتـة  الغربيـة -بدرجـات  المنظومـة  مـع  وتفاعـل  تجديـد  إلـى  المقاربـة  تتجـه 

وبمنطـق الحداثـة- فـإن المقارنـة تتجـه إلى (المفاضلة) بين الطروحات الإسـلامية 

بمنطـق (الأصالـة) والطروحـات الغربيـة...»(٢) ومـن الوجهة المنهجيـة المتينة، فإن 

العميـق،  التحليـل  فـي  لكنـه  الغربـي،  الأسـلوب  برفـض  يتظاهـر  المفاضلـة  فكـر 

يـدرك الـذات أيضـاً بأسـاليب الآخـر، فقـد عمـد إلى تنظيـم تفكيره، وإثـارة قضاياه 

واعتمـاد مناهجـه، تبعـاً لمـا عنـد الآخـر، ثـم يُهـرع إلـى البحـث كمـا هـو موجـود 

عنـده، ليقـول إنـه يملكـه وبطريقـة أفضـل وأمثـل، وفـي ظـن التحليـل أنـه ليـس 

مـن نمـوذج الإعجـاز العلمـي، ومدرسـته أفضـل معبّـر عـن هـذا التوجـه، ومآلاتـه 

وكبـت  معرفيـاً،  للآخـر  وإعـلاء  المنهـج،  اتجـاه  عكـس  هـو  فالتلفيـق  واحـدة، 

حاج حمد، إبستمولوجية المعرفة الكونية؛ إسلامية المعرفة والمنهج، مرجع سابق، ص١٧.  (١)

حاج حمد، العالمية الإسلامية الثانية؛ جدلية الغيب والإنسان والطبيعة، مرجع سابق، ج١، ص١٤٩.  (٢)
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للمقـدرة المنهجيـة البديلـة التـي يمكـن وجودهـا فـي خضم الإرث الثقافـي الهائل 

الموجـود، فـي غيـر عزلـة ولا اسـتعلاء.

«... ففشــل فكــر (المقاربــات) الــذي أراد أن يــردم الهــوة بيــن المســلمين 

والحضــارة الغربيــة، وكذلــك فشــل فكــر (المقارنــات) الــذي أراد توســيع الهــوة، 

ــن  ــة م ــك أوجــد حال ــع الإســلامي، كل ذل ــي الواق ــر الغــرب ف ــد تأثي ــى تزاي وعل

ــى منطــق العجــز الحضــاري  ــة عل ــة) قائم ــة (دفاعي ــق الفكــري... ضمــن حال القل

مــن ناحيــة، وحالــة (ســلبية) مصدرهــا خــوف الاحتــواء مــن ناحيــة ثانيــة،»(١) وهــذا 

ــق  ــق، ويحق ــن المنهــج يتجــاوز التلفي ــداً م ــاً جدي ســيتوجب أســلوباً آخــر، ونوع

التجــاوز بعــد الاســتيعاب.

رابعاً: الجمع بين القراءات؛ توحيداً، ودمجاً، وتأليفاً

بلغنا بالتحليل نقطة حرجة ومهمة جداً. ولكن، قبل الإفضاء إليها أرى ضرورة 

إثارة مسألة المنهج والمذهب من حيث السبق والطبيعة؛ أي: هل يسبق المنهج 

المذهب عنده؟ وهل يتبنى الأسلوب البنيوي المضمر أم الطريقة المعلنة المسماة؟

ــة، ســواء فــي الفلســفة أو فــي  «... للمنهــج دائمــا ســبق منطقــي علــى النظري

العلــوم الرياضيــة أو الطبيعيــة أو الإنســانية، لأن صــدق أيّــة نظريــة أو قبولهــا 

يرجــع إلــى صــدق مقدماتهــا أو قبولنــا لهــا، كمــا يرجــع إلــى ســلامة الانتقــال مــن 

مقدماتهــا إلــى نتائجهــا، لكــن المنهــج قــد يســبق النظريــة أيضــاً ســبقا زمنيــا، وقــد 

ــة، فبعــض العلــوم يســبق منهجهــا نظرياتهــا فــي الزمــن،  يتأخــر عــن إقامــة النظري

ــة،  ــة النظري ــا الآخــر علــى إقام ــد يتأخــر الإدراك الواضــح للمنهــج فــي بعضه وق

لكــن المنهــج فــي الفلســفة متأخــر زمنــا دائمــا عــن النظريــة أو المذهــب...»(٢) 

إمعانــاً فــي الفهــم نقــول: إن العالــم والفيلســوف يتبنيــان حــدوداً دنيــا مــن مراحــل 

حاج حمد، منهجية القرآن المعرفية؛ أسلمة فلسفة العلوم الطبيعية والإنسانية، مرجع سابق، ص٣٢.  (١)

زيدان، مناهج البحث الفلسفي، مرجع سابق، ص١٢٩.  (٢)



١٣٨

بحثهمــا وتأملهمــا ابتــداءً، ثــم يعمــدان إلــى توظيفهمــا فــي ســياق اســتدلالي كلــي 

ــكل،  ــى ال ــكل إل ــكل، أو ال ــى ال ــى الجــزء أو الجــزء إل ــكل إل ــدءاً بال ــه، ب بأنواع

أو الجــزء إلــى الجــزء، وأخيــراً ينخرطــان فــي إنضــاج آلياتهمــا كلمــا تعمقــت 

ــا للأشــياء. ــا ونظرتهم رؤيتهم

فـأول العمـل منهـج يقـع قبـل المذهـب، ثـم منهـج يتطـور بتعميـق المذهـب 

الشـيء  عمـل  حمـد  حـاج  فـإن  تقديرنـا،  وفـي  زمنيـاً.  وإن  منطقيـاً،  إن  وتقويتـه، 

يقويـه  منهجـه  إلـى  عمـد  ثـم  مذهبـه،  بـه  طـور  ثـم  منهجـاً،  افتـرض  فقـد  نفسـه، 

وينضجـه، وهكـذا يظهـر الأمـر فـي الصلـة بيـن العالميـة الإسـلامية الثانيـة؛ جدليـة 

الغيـب والإنسـان والطبيعـة، ومنهجيـة القـرآن المعرفيـة، التـي تلـت ظهـوره بنحـو 

عقديـن مـن الزمـن.

«... بعدها بدأت التأسيس على (أصول) العالمية، لتفكيك هذه الإشكالات، 

فـي  المتمثـل  التالـي  الموسـوعي...»(١)  للعمـل  مقدمـة  بوصفـه  المنهـج  وتثبيـت 

السياسـية  التطبيقيـة  والكتـب  والإبسـتمولوجية،  والأزمـة،  والمنهجيـة  العالميـة 

الأخـرى فيمـا يتصـل بواقـع السـودان وتاريخـه، وأرتيريـا وثورتهـا، «... إذا اسـتقر 

أن الفلاسـفة العظـام -حتـى مـن أعلـن منهـم عـن منهجـه بوضـوح وصراحة- نجد 

كان  وإنمـا  مذاهبهـم،  إقامـة  فـي  شـرعوا  ثـم  منهجهـم،  بوضـع  يبـدأوا  لـم  أنهـم 

العكـس هـو الصحيـح، يبـدأ الفيلسـوف باتخـاذ موقـف معيـن أو يدخل إلـى تناول 

إحـدى مشـكلاته، وفـي ذهنـه فكـرة معينـة تبـدأ غامضـة فـي أغلب الأحيـان، فينظر 

فـي مشـكلته، ويحـاول حلهـا فـي ضـوء ذلـك الموقـف أو تلـك الفكـرة، فيشـرع 

فـي توضيحهـا وتفصيلهـا فـي الوقـت نفسـه الـذي يقيـم فيـه مذهبـه الفلسـفي، وفي 

أثنـاء ذلـك أو بعـد أن يقطـع الفيلسـوف شـوطا فـي إقامـة نظرياتـه، قـد يعلـن عـن 
نـوع منهجـه وقـد لا يعلـن...»(٢)

حاج حمد، العالمية الإسلامية الثانية؛ جدلية الغيب والإنسان والطبيعة، مرجع سابق، ج١، ص٤٦.  (١)

زيدان، مناهج البحث الفلسفي، مرجع سابق، ص١٣٠.  (٢)



١٣٩

المعـروض  قبـول  إلـى  العـرض  يميـل  لا  المتـوازن  التحليـل  عنـد  وقوفـاً 

بإطـلاق، بوصـف أن الفلسـفة قـد عرفـت فـي تاريخهـا مسـتويين مـن المناهـج؛ 

أولهمـا صريـح معلـن متبنـى واضـح، محـدد المراحـل، واضـح المعالـم، قواعـده 

ظاهـرة، وكـذا آليـات تنفيـذه وإسـقاطه علـى موضوعاتـه. وثانيهمـا ضمنـي كامـن 

غيـر ظاهـر، وإن كان التفكيـك تحليليـاً يُظهـره، وهنـا «... ينبغي التمييـز بين نوعين 

كيفيـة  حيـث  مـن  يتميـزان  فإنهمـا  طبيعتهمـا.  فـي  يختلفـا  وإن لـم  المناهـج،  مـن 

الفيلسـوف. كتبـه  فيمـا  حضورهمـا 

أولا- مناهج مستخدمة عمليا عند الفلاسفة، ونستخلصها من كتاباتهم بعد 

فهي  المعرفة،  هذه  تتم  أن  بعد  المعرفة  طرائق  نستخرج  أننا  أي  تفلسفوا،  أن 

مناهج لم يخصها صاحبها بحديث عنها أو بخطاب في المنهج.

ثانيـا- مناهـج قـام أصحابهـا بتقنينهـا وتسـويغها، وهـي إذن حسـب الظاهـر 

علـى الأقـل وليـدة بحـث فـي المعرفـة قبـل المعرفـة وقـد تكـون عنـد الفيلسـوف 
خطـاب...»(١) موضـوع 

نظرية  يعني  لا  فالسياق  المعرفة،  موضوع  عند  توقف  إلى  الدراسة  تحتاج 

بوصفها  المعرفة  بل  تناولها،  على  الفلسفة  كلاسيكيات  درجت  كما  المعرفة 

بأكمله،  فكر  تاريخ  عنها  يترتب  التي  الواعية  جهة  من  للإنسان،  مميزة  خصيصة 

بسيروراته المتنوعة حسب الحضارات، وكذا تشكلاته النوعية. وبتتبعي لدراساته، 

يمكن الإقرار بتراوح الرجل بين النمطين؛ فهو قد أعلن منهجه وسمّاه، ثم هو 

يوظّفه بكيفيات وآليات تقتضيها ظروف النص ومسوّغات تأليفه، وكذا إخضاعه 

لشرطيات نوعية ثقافية، تبعاً لعيّنة الفكر الذي ترقى في ثناياه عبر تاريخه الخاص، 

وبالنظر إلى مذهبه الذي عمد إلى صياغته ما يناهز الأربعين سنة.

تتضمن  وإبداعية  مركبة،  عملية  التحليلي  التفسيري  النموذج  صيانة  و»... 

عمليات عقلية كثيرة ومتنوعة ومتناقضة، فالنموذج (المنهج) لا يوجد من العدم 

وعزيز، المناهج الفلسفية، مرجع سابق، ص٣٣ - ٣٤.  (١)



١٤٠

أو من أعماق الذات وثناياها وحدها... وإنما ثمرة فترة طويلة من ملاحظة الواقع 

والاستجابة له، ومعاينته، والتفاعل معه، ودراسته، والتأمل فيه، وتجريده. وبعد 
التوصل إلى نموذج يتم اختياره، وإثراؤه، وإعادة اختباره...»(١)

إذن؛ نلاحظ أن المنهج ليس عملية عفوية، كما لا يكون متبنى تماماً من أول 

حين، بل يخضع لمكابدات جدلية تتراوح بين إثارات الواقع وإشكالياته، وحضور 

الوعي وانتباهاته؛ فيتزاوجان، ويكون ثمرتهما نسقاً معرفياً ذا بنية ومنهجية متينة، 

تأسيسه  أثناء  سفرها  تم  أو  النسق،  ثنايا  في  حاضرة  فهي  ابتداءً؛  تبنيها  تم  سواء 

ة الثقافية للمجتمع وللشخص معاً؛ ليتسنى  وتشكيل عناصره. وتحضر جميع العُدَّ

تجميع عناصره من معطيات لا حصر لها. «... إن عملية صياغة النموذج تجمع 

المعرفية  والقفزة  المعرفي  والتراكم  الحدسية  واللحظة  الإمبريقية  الملاحظة  بين 

الاتصال  بين  والعاطفة،  الحياد  وبين  الرحب،  والتخيل  الصارمة  الملاحظة  بين 
والانفصال»(٢)

١- الجمع بين القراءتين لُبُّ التوليفة المنهجية

للجمع بين القراءتين مكانة بارزة في سياق فلسفة حاج حمد بوصفها كلاً، 

وذلك من جهتين:

- الأولــى: تعبيــر الجمــع عــن آليــة فــي الإنشــاء، والكشــف، والتحليــل، 

والتفســير، والتصديــق والحكــم؛ أي كَلُــبّ منهجــي، وواجهــة مســلكية 

عُرفــت بهمــا فلســفته.

- الثانية: تمثيل الجمع روح فلسفته القارنة بين معطيات المعرفة -بالمعنى 

اندماج،  ولا  جدل،  لا  إذ  والطبيعة؛  والإنسان  الغيب  وأعني  المفتوح-، 

ولا توحّد بينها من غير آلية الجمع، فما الجمع؟ ولماذا بين القراءتين؟ 

المسيري، دفاع عن الإنسان؛ دراسة نظرية وتطبيقية في النماذج المركبة، مرجع سابق، ص٣٠٦.  (١)

المرجع السابق، ص٣٠٦.  (٢)



١٤١

وما هو الأصل المولّد والاعتبار النظري العقدي له؟ وهل له مستويات؟ 

وكيف يتم توظيفه؟ وما هي شرطياته وضوابطه المنهاجية؟

الجمع بين القراءتين:

يعمد حاج حمد إلى التأكيد على مصدرية منهجه، ويضيفه إلى القرآن؛ إذ 

«... المنهج القرآني فإنه يعمد إلى طرح الموضوع بكل متعلقاته، فلا يطرحه على 

ضبط  على  يساعد  الذي  الشامل  المفهوم  يعطي  وإنما  المتقابلات،  هذه  أساس 

وعينا بكل الأمور وبشكل موزون، فالعقل البشري في القرآن فعل متعلق بكون 

وقدرات  المتكافئ،  الطور  في  وقوانينها  الحركة  بشروط  يظهر  ومسخر،  مشيأ 

هذا  نفس  داخل  التصرف  يمارس  الذي  الإلهي  للفعل  خلافا  وذلك  الإنسان. 

فكيف  موضعي...  غير  وبشكل  موضعي،  بشكل  تتبدى  مطلقة  وبكيفية  الكون، 

طرح القرآن الكيفية التي يمكن أن تحدد بها رؤية الإنسان إلى فعله الموضعي 

مع تعلق هذا الفعل بالقدرة الإلهية الخالقة؟ كيف يوحد القرآن بين الاتجاهين 
المتداخلين (الخلق الإلهي، والفعل البشري) ضمن سلوك حضاري واحد؟»(١)

وعقلية  المتقابلات،  منطق  على  يقوم  الذي  الفرق،  عكس  وعي  الجمع 

الضدية، إما أن يكون أ هو السبب أو ب، ولا صلة بينهما، بينما الجمع هو آلية 

الفهم  عجز  فإذا  بينهما،  اللقيا  عناصر  إلى  لتضمها  المتقابلات،  بين  تؤلف  رتق 

عن الإدراك، فلا يعني أنها غير ذات صلة، والوعي الشاملي يُظهر الارتباط بينهما 

الموضوع،  أي  العلاقة؛  علاقة  في  ثم  العلاقة،  في  ثم  الظاهرة،  مستوى  على 

الإلهية؛  القدرة  فكذا  وأسبابه،  بسننه  متصل  الفعل  ولأن  الموضوع.  مع  فالذات 

فهي على الرغم من إطلاقها تتنزل في تشيئات وتشكلات قد يكون فعل الإنسان 

من ضمنها، بل هو كذلك، وما يؤكد المعنى السابق ويكشف عنه هو الجمع بين 

العلق،  ومبتدأه  خلاصته،  حوى  أوله  في  القرآن  إن  فيلسوفنا:  فيقول  القراءتين، 

ففيها التعلق، ومنها المنهج، وفيها الرؤية.

حاج حمد، العالمية الإسلامية الثانية؛ جدلية الغيب والإنسان والطبيعة، مرجع سابق، ج١، ص٤٥٦.  (١)



١٤٢

 Y X W V U T S R Q P O N M L K [ :يقـــول االله تعالـــى

Z c b a ` _ ^ ] \ [ Z [العلـــق: ١ - ٥]. «... هنـــا طلبـــت مـــن الرســـول 
قراءتـــان: قـــراءة تأتـــي عبـــر التعلـــق بقـــدرة االله المطلقـــة فـــي الحركـــة الكونيـــة، 

ودون كيفيـــة محـــددة تتجلـــى فـــي الاتجـــاه بالعلقـــة إلـــى مرحلـــة الإنســـان، كمـــا 

ـــراءة  ـــاة، وهـــي ق ـــاة إلـــى المـــوت، وبالمـــوت إلـــى الحي تتجلـــى فـــي الاتجـــاه بالحي

ـــى،  ـــر ذات المعن ـــا للظواه ـــا وخلقه ـــة وصفاته ـــدرة الإلهي ـــار الق ـــاملة لآث ـــة ش كوني

وتحديـــد هـــدف للخلـــق، قـــراءة خالصـــة لقـــدرة االله فـــي كتـــاب كونـــي مفتـــوح، 

هنـــا تأتـــي القـــراءة باســـمه المقـــدس أي قـــراءة بـــاالله بوصفـــه خالقـــا والخلـــق صفـــة 
ـــا االله.»(١) ـــرد به يتف

الممعــن فــي تحليلــه للبُعــد الأول فــي القــراءة، يتيــح كونــه ينطلــق مــن 

ــة،  ــزات الكينون ــاً؛ أي ممي معطيــات الوجــود فــي تمظهراتهــا المختلفــة أنطولوجي

ــان  ــى إنس ــة إل ــل العلق ــف تنتق ــابق. وإلاّ، كي ــب س ــا بترتي ــى وجوده ــدل عل ــا ي م

ــةً  ــي التحــرك جيئ ــاً ف ــردة، تحمــل تنوع ــة متف ــات وجودي ــز بخصوصي كامــل متمي

ورواحــاً بيــن مســتويات عــدّة: مــوت، وحيــاة، وقــوة، وضعــف. وميزتهــا أنهــا 

تتــم علــى مســتوى الكــون كلــه، وليســت تبعيضيــة تجتــزئ قطعــة مــن العالــم، ثــم 

تعمــد إلــى تفســيرها وتعميمهــا علــى الــكل، كمــا هــو الــدارج فــي أدبيــات العلــم، 

مــا يوحــي بالمعنــى الفلســفي للقــراءة الأولــى المتســمة بالشــاملية والإحاطــة. 

زيــادة إلــى تعمــد الربــط والبحــث عــن الارتفاقــات العامــة الممكّنــة مــن الكشــف 

ــق، تحــت ســقف القــدرة الواحــدة  ــوع الخل ــة مــن تن ــة الكلي ــة الوجودي عــن الغاي

ــلإرادة الواحــدة؟ ــة ل المترجم

الأولى،  القراءة  من  -معرفياً-  المنهجي  المقصد  أن  أضيف  أن  ويمكنني 

التعرف إلى الخلق من جهة تشكله وتدرجه من اللاشيء إلى التجليات العديدة 

للمادة؛ الوجه العلني للطاقة الكلية. طبعاً، كيف تم بناء العالم وإيجاده مع العلل 

المرجع السابق، ج١، ص٤٥٦ - ٤٥٧.  (١)



١٤٣

المتحكمة فيه؟ وما هي علة العلل؟ لكن لا يبادَرن إلى نعت التساؤلات الواردة 

الكونية  الإبستمولوجيا  صميم  من  هي  بل  الزمن،  عليها  عفى  ميتافيزيقية  بكونها 

للعلم  الدارسة  المختلفة  الوضعية  الإبستمولوجيات  أن  والغريب  سنرى،  كما 

أن  حين  في  آخر،  ثوب  في  لكن  نفسها،  التساؤلات  تطرح  المنهجية،  ومكنته 

الصميمية واحدة مضموناً.

«... وقــراءة ثانيــة ليســت هــي باســمه ولكــن (بمعيتــه) لذلــك لــم تــأت الآيــة 

فــي الشــطر الثانــي علــى نحــو المقدمــة فلــم يقــل (اقــرأ باســم ربــك الأكــرم) 

Z فجعــل العطــف علــى الربوبيــة وأعطــى الأمــر الثانــي   X W V ولكــن ] 

ــواو... وهــي قــراءة  ــرأ) اتجاهــا مســتقلا والأمــر واضــح بالنظــر إلــى حركــة ال (اق

متعلقــة بصفــة كــون االله كريمــا فيمــا خلــق، أي كــرم التســخير وتشــكيل الظواهــر 

ذات المعنــى بالنســبة للإنســان، أي أنهــا قــراءة فــي عالــم الصفــات التــي تتجلــى 

فــي الخلــق، وعالــم الصفــات موضوعــي، ولذلــك جــاءت القــراءة هنــا عبــر علــم 

متعلــق بالتعلــم، والتعلــم بالنســبة للإنســان (وســيط خارجــي) لمعرفــة موضوعيــة 

ــة. وليســت ذاتي

فالقراءة الثانية هي قراءة بالتفهم العلمي الحضاري (القلم) لتجليات القدرة 

في نشاط الظواهر، ووجودها، وحركتها، وتفاعلاتها... وهو ما درج الناس على 
تسميته بالعلم الوضعي وأسميه العلم الموضعي...»(١)

إذا شئنا توصيفاً دقيقاً للتعريفين، نقول: إن القراءة الأولى نزول من الأصل 

المقصود  والمعية  منبثقه،  إلى  المظهر  من  صعود  فهي  الثانية  أما  المظهر،  إلى 

من  إلاّ  دخل  فيها  له  ليس  ومعرفة  تعقل،  بأدوات  ابتداءً  مزوّد  الإنسان  أن  بها 

جهة تطويرها وتفتيق مذخوراتها، وأعني بها السمع، والبصر، والفؤاد، للوقوف 

وتركيبتها  بنيتها  لتعرف  علاقةً،  وصلتها  ذاتاً،  ماهيتها  سياق  في  الظواهر  عند 

القلم،  كله  ذلك  وأداة  وتسخيرها،  ومساوقتها  لفهمها  أسبابها؛  وتعرف  النسبية، 

المرجع السابق، ج١، ص٤٥٧.  (١)



١٤٤

وطبعاً الدلالة هنا هي الحضارية، لا الإشارة الحسية المباشرة؛ أي أدوات العلم 

المخترعة تبعاً لطرائقه خلقاً.

«... في هذه الآية بالذات تم الربط والجمع بين علمين: علم رباني مفتوح 

على السجل الكوني، متعلق بقدرة االله التي تتجاوز في فعلها كل شروط الواقع 

الموضوعي، وتكيفه من داخله كما تكيفه من خارجه، ليستوي إلى نتائج معينة 

في  محددة  موضوعية  أطر  على  قائم  موضعي  وعلم  الإلهية).  (الإرادة  تحددها 

يتجلى  المتجلي،  هو  الحالين  في  و(ربك)  وعلاقاتها،  وكيفياتها  الظواهر  نشاط 

المنظم،  بالكون  الثانية  القراءة  في  ويتجلى  المطلقة،  بالقدرة  الأولى  القراءة  في 

وشروط الحركة، وقوانينها، وأشكال الظواهر، وخصائصها الطبيعية فهنا قراءتين 
وإنسانية).»(١) (ربانية، 

فنحن أمام توليفة منهجية من مرحلتين، لكنهما عملية واحدة، يَتمّان بجهد 

إنساني وتسديد إلهي، جهد يبحث عن التركيب للفهم والتسخير، وتسديد يُظهر 

قدرة، ويُعين على فهم التركيب والتسخير، في غير ندية ولا فصام ولا خصام. 

وكلما ازداد الكشف صيغت بنى نظرية، وأطّر منهاجية جديدة تصب القدرة في 

م هو االله، والنظام معبر  الكون؛ لتفهمها، وتستعين بالكون لتعرف القدرة، فالمنَظِّ

إلى االله.

تحمله،  وما  الظواهر  وراء  عما  للوقوف  الناس؛  ابتدعها  أدوات  العلم  أطر 

وهنا الجمع والوصل، وليس الفرق والفصل، والرتق وليس الفتق. «... والرابط 

بين العلمين رابط فلسفي بوحدة منهجية... فكل قراءة أشبه بنصف دائرة تؤدي في 

حال تطابقها إلى دائرة منهجية، فطموحات الإنسان العلمية ومنجزاته الحضارية 

تأتي معطوفة على الخلق التكويني المستوي على قاعدة التسخير، فهناك اندماج 

إلا  حقيقيا  وعيا  بذلك  الوعي  يتم  ولا  الإلهي،  الخلق  في  البشري  بالفعل  كامل 

بجمع القراءتين في قراءة واحدة، وبجمعهما معا تتضح معالم المنهج الفلسفي 

المرجع السابق، ج١، ص٤٥٨.  (١)



١٤٥

المستمد من القرآن؛ إذ يدرك الإنسان وقتها أنه يفعل بعلمه الموضعي في كون 

مسخر بآيات الرحمة، فيسوده الشعور بالسلام مع ربه، ومع ذاته، ومع الكون، 
ومع مجتمعه.»(١) 

زبدة المنقول أن العملية الجمعية ليست ذات دلالة علمية بحتة، تستهدف 

المعرفة وحسب، بل هي محالة على نطاق حضاري وجودي شامل، يبغي تحقيق 

الاستقرار ذي الأبعاد المتعددة؛ إنه توافق شعوري، وسلوكي، واجتماعي، ونفسي 

عام، نتاج توافق معرفي مكين، حقيقته التوافقات الفكرية جراء القراءة الواحدة. 

فالجمع قراءة واحدة، وإن اعتمدت عمليات مركبة ذات مستويات، وتعمل على 

أجنحة عدّة، مما يجعل القراءة في الرؤية الوجودية التوحيدية متوازنة جامعة غير 

لاغية، تستحضر أبعاداً ومعطيات كثيرة، بغرض تعميق الفهم وتجديده باستمرار.

الغيب،  عالمي  بين  العلاقة  في  بحثاً  بوصفهما  القراءتين  بين  الجمع  إن 

والشهادة، والقرآن، والكون؛ هو جمع بين قراءتين بمنطق (جدلي) وليس (ثنائي)، 

هو  القراءتين  بين  فالجمع  محدودة)...  (متقابلات  في  وليس  إطلاق  في  وقراءة 

مفهوم  يبن  لم  ومَن  الإطلاقية،  هذه  يكتشف  لم  فمَن  إطلاق،  في  جدلية  قراءة 

لم  إن  النص  نفهم  فلا  القراءتين.  بين  يجمع  أن  يستطيع  لا  الجدلي،  التفاعل 

نضعه في سياقه النصي والثقافي التاريخي، فما يعرف بالعقل المسلم المعاصر، 

إبان نهضته حاول جاهداً أن يثبت صلاحية القرآن لتولي الزمان، فاندفع مقارناً، 

بالقرآن  يبدأ  تقابلي،  بمنطق  لكن  الجمع،  نظرية  إلى  وانتهى  وناقلاً،  ومقارباً، 

مسوّغات  عن  الكون  في  له  يبحث  ثم  نادراً-،  يكون  ويكاد  جداً،  عزيز  -وهو 

تثبت صدقيته، وتؤكد بعض البشارات الواردة فيه، من جهة النبوءات التاريخية 

العلمي  التاريخ  في  الطبيعي  العلم  إليه  انتهى  وما  بالكون،  يبدأ  أو  الكونية.  أو 

العام، أو في الموجة الغربية الحديثة، ويذهب محمّلاً بنظريات ونتائج ليصدق 

اتزان  تحقيق  إلى  يفضي  تاريخياً،  سبقاً  ليثبت  أو  قبولاً،  ليحمدها  قرآنياً؛  عليها 

القناعة ورسوخها. وفي الحالين الجمع تلفيق تقابلي، لا اندماج بين أبعاده.

المرجع السابق، ج١، ص٥٠٥.  (١)



١٤٦

الذي  الجدلي  بالمعنى  التفاعلي  الإطلاق  يستحضر  فهو  الجمع  منهج  أما 

في  هذا  فيكتشف  الواحد،  المصدر  بوصف  الأخرى،  تلقاء  جهة  من  يعلي  لا 

الأعمق،  الغيبي  المعنى  على  ودلالتها  الكونية،  الحركة  طرائق  ويتعرف  هذا، 

ثم التجاوز بالصيرورة في النطاق الكوني لتلك الطرائق الدارجة طبيعياً؛ ليثبت 

المطلقة. القدرة 

أما عن مصاديق المنهج فتؤجل إلى حين استكمال عناصره، وبيان شرطياته 

الحضارية  والمسوّغات  وافياً.  دالاً  المثال  فيتأكد  الصورة،  لتكتمل  وأساليبه؛ 

المترجمة لفاعلية منهج الجمع كثيرة، وهي في أصلها إلهية الوضع، لكن إنسانية 

الكسب والأخذ والتفعيل، «... فالمنهج الإلهي في دعوته الإنسان ليعيد اندماجه 

بالفعل،  الإنسان  نهوض  يقتضي  عناصره،  كل  مع  والتفاعل  الكون  في  بالوعي 

وتحقيق الحيوية الحضارية تماما كما فعل «داوود» في الحديد، وفعل «سليمان» 

الإنسان  يستطيع  كيف  حضاري  فعل  ودون  حضاري،  وعي  دون  إذ  ملكه؛  في 
معاودة الاندماج في الكون بمنهجية الجمع بين القراءتين.»(١)

ويقـدر التحليـل أن أول شـروط الوعـي الحضـاري، هـو منهـج الجمـع ذاتـه. 

«... بمعنـى.. لتحديـد نمـط القـراءة وكيفيتهـا، أي القـراءة التـي تربـط بيـن منهجيـة 

الخلـق ومنهجيـة التشـيؤ الوظيفـي ضمـن الغايـات الوجوديـة الكامنـة بمبادئهـا فـي 

الوجـود الكونـي وحركتـه، وهـي قوانيـن الحـق التـي خلـق االله بهـا الخلـق، والتـي 

تمنهـج الرؤيـة لـكل العلـوم... إن الجمـع بيـن القراءتيـن يعتمـد علـى الربـط بيـن 

القـرآن بوصفـه محتـوى الوعـي المعـادل للوجـود الكونـي وحركته ومـا يتمظهر به 

هـذا الوجـود مـن تشـيؤ وتكويـن ودلالات فكلاهمـا -القرآن والوجود المتشـيء- 

بمقولاتـه  القـرآن،  وقوانينـه  الوجـود  دلالات  عـن  الكشـف  فـي  الآخـر  يكمـل 
والطبيعـة بحركتهـا...»(٢)

المرجع السابق، ج٢، ص٢٨.  (١)

سابق،  مرجع  والإنسانية،  الطبيعية  العلوم  فلسفة  أسلمة  المعرفية؛  القرآن  منهجية  حمد،  حاج   (٢)

ص١٧٧.



١٤٧

عمليتيــن  ينقــل  منهجــي،  بوصــل  ويســفر،  ينعــت  الوجــودي،  الاتصــال 

وهمــا  التشــيؤ،  منهجيــة  والأخــرى  الخلــق،  منهجيــة  إحداهمــا  وجوديتيــن: 

مرحلتــان فــي الإيجــاد وفــي إدراكــه، والتعــرف إلــى آلياتــه وســننه ونواميســه. فــاالله 

غيبــاً يوجــد الظواهــر ويعطيهــا بــروزاً، مــن مســتوى لــم تكــن فيــه حاضــرة عيانــاً، 

ــم للخلــق ميكانيزمــات تشــيؤ يتجســد مــن خلالهــا ويتمظهــر، والمنهــج  ــاً، ث خلق

المعرفــي عنــده آليــة الوصــل للتعــرف أولاً إلــى الخلــق، ثــم إلــى التشــيؤ، وغالــب 

المناهــج تلغــي الأول لحســاب الثانــي، والعكــس.

ويتضـح العمـل أكثـر ويتعمـق؛ إذ تكشـف الظواهـر في مرحليّتهـا عن الغرض 

الأنطولوجـي العـام، لإيجـاده فـي تسلسـل عللـي يترابـط، ويتوثـق في شـبكة سـببية 

تحيـل علـى غيرهـا، ولا تقـف عنـد مظهرهـا القانونـي، تحـت ظـل الواعية البشـرية 

بمراحلهـا، وهنـا يـدرك الفهـم البشـري منهجيـة الحـق التـي انبنـى عليهـا الخلـق، 

المعينـة  طاقتـه  فـي  الإلهـي  للعلـم  الحامـل  القـرآن  هـو  ذلـك  عـن  يكشـف  ومـا 

لـه، والكـون المعبـر عـن القـرآن فـي صيغـة حركيـة، وسـيرورة، ومثـال، بمبادئـه 

المسـبوقة،  غيـر  المعرفيـة  ومقولاتـه  وتصوراتـه،  بمفاهيمـه،  فالقـرآن  وشـروحه. 

والكـون بحركتـه المفصحـة باسـتمرار عـن مسـتويات مـن الطاقـات المذخـورة، 
التـي لـم يحـن أجلهـا، أو التـي تنتظـر الأداة البشـرية لتنفجـر، بإرشـاد مـن القـرآن 

ومنتجـة،  مركبـة  منهجيـة  مقـدرة  الإنسـان  لـدى  تتشـكل  باجتماعهمـا  وتوجيهـه 

ومولّـدة لإمكانـات مثمـرة ومتتابعـة.

ويتجلى التحليل بشكل أعمق، عندما نتحدث عن الإطار المرجعي والأصل 

بالوعي  مساوياً  القرآن،  به  أعني  والتدقيق،  التفصيل  من  بكثير  المولّد،  المعرفي 

للكون وحركته، وهنا فعالية المنهج وقوته؛ إذ يحتوي مصادر المعرفة ومسالكها 

جميعاً من دون إلغاء، وللوقوف على الحق في توزعاته المركبة، التي لا تقوى 

على اختزال أو تبسيط.



١٤٨

«... فهنا قراءة باسم الذي خلق، وهذا ما يعود إلى منهجية الخلق المطلقة 

في  كما  متماثلا،  طبيعيا  ناتجا  العناصر  مختلفة  طبيعية  خصائص  من  تولد  التي 

واحدا  ناتجا  كلاهما،  والفرات  العذب  البحران،  ينتج  إذ   (١٢ (فاطر:  سورة 

هذا  تعكس  التي  المطلقة  الخلق  منهجية  إلى  أيضاً  ويعود  الطري،  اللحم  هو 

في  كما  مختلفا  ناتجا  ومتحدتين  محددتين  خاصيتين  من  تولد  حيث  القانون 

سورة (الرعد: ١٤)، فعنصر الماء المتفاعل مع التراب ينتجان معا ما هو متنوع، 
ومتعدد ثمرات النخيل، والأعناب وغيرها.»(١)

المطلق  الإلهي  الفعل  تجلي  الأول  جناحها  في  للجمع  المنهجية  المقدرة 

المتجسد في منهجية الخلق المتجاوزة في عطائها المفتوح وغير المجذوذ، فهي 

تعطي ناتجاً كونياً من المادة الواحدة، وأخرى خلافه من المادة عينها، مثبتاً أن 

الفعل الإلهي غير مقيد إلى حتمية مطلقة مغلقة؛ إذ يمتنع عليه  -سبحانه- فعل 

المحرك  ق.م)   ٣٢٢ (توفي  أرسطو  إله  نذكر  وليتنا  الأولى.  الصورة  يتجاوز  ما 

الذي لا يتحرك، أو إله نيوتن (توفي ١٧٢٧م) الذي أعطى دفعة الوجود الأولى، 

ثم خلاه يسير في دربه، من غير التفات إليه ولا حاجة، في حين الطاقة الإلهية 

المعطاءة تتراءى بصور عديدة تدل على عمق الفعل وقوته، وعلى غائيته ودلالته، 

عكس الحال عند فلاسفة الحتمية والضرورة الذين يعتقدون االله فاعلاً بغير غاية.

«... وهنا قراءة بالقلم، والقلم إشارة إلى قوانين العلوم الوظيفية التي يتناولها 

التكوين،  ومبادئ  والتحولات  الصيرورة،  قوانين  يكتشف  إذ  بموضوعية  العقل 

والمعرفة، أي قوانين التشيؤ ونظرياته.»(٢) أدوات العلم وأجهزته تتضمنها مقولة 

ومستوعباً  أداءً،  العلم  متاحات  كل  إلى  إشارة  قبلاً،  أسلفنا  كما  وهو  القلم، 

أصل  إلى  جميعاً  التطورات  عودة  جهة  من  الدهر،  آخر  إلى  الأساليب  تطورات 

عن  ليشق  الأدوات،  بتلكم  العقل  يستعين  وهنا  به،  معرف  للعلم  حامل  قلمي 

المرجع السابق، ص١٧٧ - ١٧٨.  (١)

المرجع السابق، ص١٧٨.  (٢)
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وتسلسلها،  الأشياء  مبادئ  جهة  من  وتناغماً  تقابلاً  وتجسداته  الخلق  مكونات 

ومن جهة مبادئ العقل وتسلسلها، محيطاً بكل قوانين التشيؤ ومجالاته الرياضية، 

والفيزيائية، والكيميائية، والفلكية وما شابه.

فهذه دالة محيلة على غيرها «... القراءتان تستمدان من مصدريهما، القرآن 

والكون، فالقرآن يعطي ما هو موجود في الكون، والكون يعطي ما هو موجود 

الوجودي،  التركيب  صور  يتضمن  جدلي،  هداية  كتاب  القرآن  القرآن...»(١)  في 

الحركة  أشكال  كل  مستوعباً  الفتق،  آخر  إلى  الرتق  أول  من  الخلقي  والانتظام 

الكونية وصيرورتها، في نطاق قيم معرفية ومنهجية، تُظهر كل الفعل الإلهي في 

للعلم  ناظماً  إطاراً  إليها  بالانتباه  تستحيل  قد  قرآنية،  أمثلة  في  مختَصَراً  الكون 

على  ذلك  واحتمال  القرآن،  في  جاء  لما  مؤكداً  الكون  وكذا  المتنوعة،  بميادينه 

صفحة التاريخ كله.

الطرف  بغض  عموماً،  العلم  لإطار  ناظمة  آلية  الجمع  أن  سبق  مما  لنا  يبرز 

عن تفاصيل مناهجها، وخصوصياتها تبعاً لموضوعاتها، لكن المعرفة من حيث 

العلوم  مع  القرآني  التعامل  إن   ...» أسلوبَها  الوصل  يكون  أن  بد  فلا  هي،  ما 

فهي  نفيها،  أساس  على  يقوم  لا  الإنسانية  العلوم  على  وإسقاطاتها  الطبيعية، 

فيما  إلا  طبيعيا)  (كائنا  بوصفه  نفسه  الإنسان  خلق  تتضمن  طبيعي  تشيؤ  قوانين 

يتصل بالروح فقط، ومبادئ الكون الطبيعي تتضمن وجوه القيم والأخلاق، لأن 
االله قد خلق هذا الكون بالحق...»(٢)

ودوائر  العلم  نطاقات  بين  مركزي  منهجي  تواصل  عن  حمد  حاج  يفصح 

من  الإنسانية  الظاهرة  تناول  في  أعمها  إلى  ودقةً،  تخصصاً  أكثرها  من  المعرفة، 

ناحية الإفادة من هذه في تطوير تلك، ودفعها إلى آفاق حضارية وثقافية مفتوحة؛ 

استمدها  التي  التشيؤ  قوانين  أن  بوصف  الإنسان  قراءة  في  لمعلوماتها  توظيفاً 

المرجع السابق، ص١٧٨.  (١)

حاج حمد، الأزمة الفكرية والحضارية في الواقع العربي الراهن، مرجع سابق، ص٣٢٠.  (٢)
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العلم، في قوة تلخيصها وتعبيرها عن الظواهر، تماثل قوانين الخلق التي قامت 

على الحق. وكل الوجود تعبير عن هذا الحق، إن في صورة مبادئ كونية قائمة 

راسخة،  هيئات  عن  تعبّر  وأخلاق  اجتماعية  قيم  شكل  في  أو  أزلية،  علل  على 

تترجم الشرط الوجودي الإنساني.

والقراءة  القرآن،  عبر  الغيبي  الوحي  من  تستمد  كونية  الأولى  فالقراءة   ...»

الثانية موضوعية، حيث يهيمن القرآن بالرؤية الكونية للقراءة الأولى على شروط 

قراءة  متقابلتين،  ليستا  فالقراءتان  الموضوعي...  الواقع  في  الإنساني  الوعي 

قراءة  على  تهيمن  بالقرآن  قراءة  هي  وإنما  الكون،  في  قراءة  تقابلها  القرآن  في 

الكلمات  لمعاني  الأعمق  والتقدير  الموضوعية...»(١)  بشروط  المتحرك  الكون 

التي سقناها تأكيداً للجمع، أن القرآن كون في حال فاعلية وسيرورة، وتكامل، 

إلى  الكلمات  نقل  المعاصرة-  والمماثلة  التمثيل  -بأدوات  تسنى  ولو  وارتقاء. 

وجدل  سيرورة  في  يتكامل  كامل،  تام  كون  ثناياها  بين  لنما  وأشكال،  صور 

لأن  عازلة؛  انفصامية  مقابلة  غير  في  لكن  مشهوداً،  قرآناً  الكون  قبال  دائمين، 

والمنهجية،  المعرفية  وأحكامه  وقلمه  العلم  أدوات  على  وعياً  مهيمن  القرآن 

المؤطرة والموجهة للعقل المعرفي التعليمي البشري.

الاسـتدلال  الحالتيـن  تسـتوعب  القرآنـي  بالوحـي  الأولـى  القـراءة  إن   ...»

لأن  الكونـي،  بإطارهـا  معـا  تتجاوزهمـا  ولكنهـا  العلمـي،  الاسـتقراء  أو  العقلـي 

طبيعـة مـا هـو اسـتدلالي أو اسـتقرائي يرتبطـان بالظاهـرة وحركتهـا فـي مضمنـات 

المـكان والزمـان، ومتاحاتهـا الإخباريـة، فـي حيـن تعالـج القـراءة الأولـى مـا يمتد 

الأولـى  فالقـراءة  الموضوعـي،  الواقـع  شـروط  مـن  بأكبـر  والمـكان  الزمـان  فـي 

بالنسـبة للإنسـان تبـدأ معـه مـا قبـل ميـلاده، وتسـتمر معـه فـي حياتـه، ثـم مـا بعـد 

الاختبـار  حـدود  فـي  تنتهـي  لا  الطبيعيـة  الظاهـرة  مـع  علاقتهـا  أن  كمـا  مماتـه، 

الموضعـي ومـا فيـه مـن ترابـط نسـبي، وإنمـا تسـتقل بالظاهـرة إلـى آفـاق الخلـق 

حاج حمد، إبستمولوجية المعرفة الكونية؛ إسلامية المعرفة والمنهج، مرجع سابق، ص١٩٥.  (١)
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الكونـي التـي تتجـاوز القوانيـن الاختباريـة الوضعيـة، للتأكيد علـى مفهوم (الخلق) 

الإلهـي الأعقـد تركيبـا... فهـذا المنهـج الـذي نقـول عنـه إننـا (نبتعثـه) ولا نخترعـه 
بحكـم أن أصولـه موجـودة فـي القـرآن.»(١)

لما نبلغ مدى من التحليل متوافقاً، نعرج على القرآن ودلالته الإبستمولوجية، 

شتات  تلم  جامعة  وأساليب  طرقاً  الانفصامي  للوعي  يمنح  أن  بإمكانه  وكيف 

واعيته، وتستحث مكامنها، إلى الاندفاع إلى الظواهر المتصلة، ليقول عنها كذلك 

وآخر  علمي  هذا  فيكون  آخر،  لصالح  بعض  إلغاء  عن  بعيدة  مكينة  منهجية  في 

الاستدلالية  بتنزلاته  فالمنهج  قرآنياً  أما  طائلته.  تحت  يقع  لم  لأنه  فقط  خلافه، 

أو  منطقه،  إلى  بالخلق  بدءاً  ضمنه،  مستوعبها  هو  الاستقرائية  أو  الاستنتاجية 

المتلقي  لدى  من (قناعة)  يولد  ما  مدى  هو  المنهج  هذا  ميزان  إليه. «...  بمنطقه 

تساعده على شق طريقه...،»(٢) وإلاّ لا طريق.

«... فالإنسان بالقراءة الثانية يتعرف الظواهر الطبيعة، ويقرأ قوانينها، ويتعرف 

التاريخ والتوزيعات الجغرافية، والبشرية وأنواع العلوم كافة، مثله في ذلك مثل 

أي إنسان في كل مكان في أيّة مدرسة أو في أيّة جامعة، أما القراءة الأولى فإنها 

ليست معنية بذلك، ولا تبحث في القرآن عن دالة أو دلالات لهذه الظواهر فيما 

يسمونه التفسير العلمي في القرآن... وإنما تبحث القراءة الأولى في أمر آخر هو 

(الإرادة الإلهية المرتبطة بالحكمة) في كل ذلك، ومن كل ذلك المؤشرات الدالة 
على ما يتجاوز قدرات العلم البشري، بوصفها مؤشرات وليست معرفة...»(٣)

القسم الثاني من القراءة متاح لكل إنسان يُعمِل أدواته الاستدلالية بأشكالها، 

فيأتي  غيره،  إليه  يصل  ما  إلى  فيصل  علمية،  وأجهزة  بأدوات  استعانته  وكذا 

الإنكار عليها؛ لتوظيفها نتائجها في تفسيرات كلية نهائية فلسفية، تثبت أو تنكر 

المرجع السابق، ص١٩٦.  (١)

المرجع السابق، ص١٩٧.  (٢)

المرجع السابق، ص٢٠٧.  (٣)
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حقائق فوق طاقة قراءتها الثانية، مما يعوزها إلى درجة أعلى وأغور من الفهم لا 

يتاح لها بمساقات القراءة الثانية. 

وهنا تأتي جدوى القراءة الأولى منهجياً، لتأخذ بأزمة الوعي بعد استيعاب 

لكن  الإلهية،  الإرادة  فيها  وتحضر  تهيمن  فسيحة،  متاحات  إلى  الثانية  القراءة 

من  الرابع  القسم  يفصلها  كثيرة،  وإنسانية  طبيعية  تنزلات  توفره  جدلي،  بتوسط 

أحياناً  والعلم  والإفناء،  والتدبير،  الإيجاد،  في  الحكمة  خلفه  فالمنهج  الكتاب. 

إلى  انتباهه  عدم  أو  الأول،  ورفضه  الثاني  الجزء  لتبنيه  مشدوهاً  مذهولاً  يقف 

الجزء الأول. وهنا تظهر الحاجة ملحة  -منهجياً- لإعادة لحم القراءة المعرفية 

كذلك  وهنا  جميعاً،  وأدواتهم  بمرجعياتهم  الناس  فيها  يستعين  بقوة،  الحضارية 

للخلق  نظاماً  الحق  على  تدل  حقائق  كله،  الكون  جهات  من  لديهم  تتجمع 

والحياة. والتشريع 

«... إن المدخل الأساسي للجمع بين القراءتين يبدأ باكتشاف العلاقة المنهجية 

بين الناظم المنهجي لآيات القرآن الذي للقرآن «وحدته البنائية» وإعجاز «نظمه» 

عن  للكشف  حركته،  على  والهيمنة  الوجود  في  المبثوثة  والقوانين  السنن  وبين 

الناظم المنهجي الذي يربط بينهما... وبقدر ما تتسع معرفتنا للاثنين معا بقدر ما 

تتكون لدينا القدرة على «الجمع بين القراءتين» واكتشاف التداخل المنهجي بين 
منهجي الوعي والكون، فمنهجية القرآن موازية لمنهجية الوجود...»(١)

لعله من نافل التحليل الإلماح إلى الأصل الواحد للنظامين معاً، وقيامهما 

على منهج في الإيجاد، والانتقال بهما من دائرة وجودية إلى أخرى، في أسفار 

البشري  للوعي  يمكن  بطرائق  الخَلقي  التجلي  إلى  قادهما  وتشريعية؛  تكوينية 

في  الإنسان  وحظ  الجمع.  وهو  لتركيبها  تماماً  مقابل  بمنهج  عليها،  الاطلاع 

تعرف الكون والقرآن معاً من حظه في إجادة الجمع. وفي عمق التحليل هناك 

جدلية في الصلة بين ازدياد المعرفة بهما، وامتلاك ناصية الجمع، والعكس في 

العلواني، طه جابر. الجمع بين القراءتين، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، ط١، ٢٠٠٦م، ص٥٤.  (١)
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المقابل. وإلاّ، فما معنى أن تزداد المعرفة بالميدانين، لتقوى القراءة؟ كيف يتم 

ذلك؟ أبمنهج أم بغيره؟

«... فغاية الجمع بين القراءتين أن تنتهي إلى «فهم كوني» للوجود لا يقتصر 

على القراءة الثانية بمفردها...،»(١) وإنما يحمل الوعي على الجمع لتحقيق تلك 

العناصر  كل  ولملمة  والتوحيد،  الوصل،  شرط  تحت  للتعقل  الناظمة  الكونية 

المتيحة للفهم، والمساعدة على السلوك الصحيح، والعمران المتوازن المفضي 

إلى السلام النظري، وتالياً السلام المطلق الذي يعم جميع مناحي الحياة.

كتب حاج حمد في آخر محاضراته قبل وفاته بشهر واحد:

«... وذلــك عبــر منهــج الجمــع بيــن القراءتيــن، الــوارد تأليفــا فــي مقدمــة 

،Z P O N M L K [ ســورة العلــق هنــا نقــرأ (كليــة الخلــق) برؤيــة الخالــق

 فنكتشــف تدخــل الخالــق فــي الخلــق. وتلــك هــي (القــراءة الأولــى)، ونقــرأ 

 Z ] \ [ Z Y X W V [ (الخالــق) بوجــوده وحركتــه فــي الخلــق

ــم موضوعــي صــارم  ــا، والقل ــا وغاياته ــراءة فــي الظواهــر وحركته ــق: ٣ - ٤] ق [العل

فــي اســتدلالاته العقليــة، ومناهجــه العلميــة الاســتقرائية، فينفعــل الخلــق بالخالــق، 

٦٠]، فيؤســس لمنهــج  / Z 1 0 [غافــر:  ويتفاعــل الخالــق بالخلــق ] 
ــق صراطــا مســتقيما.»(٢) ــي الخل الحــق ف

خلاصة الخلاصة، الصراط المستقيم، المظهر للخلق القائم على الحق نظاماً 

تكوينياً، يتجلى تشريعياً للناس لحمله هادياً، لتلمس الطريق في خضم التباينات 

الوعي  فيبلغ  به،  والتحقق  الجمع  تحقيق  بقصد  الرؤى،  وتضارب  المنهجية 

بالموضوعية،  يُنعت  ما  أو  النظر،  كمال  من  واقتراباً  للصواب،  وإصابةً  اتضاحاً 

فيستحيل ناظراً بعين الخالق، فيفصح الخلق عن مكنوناته، ويسلم قياده للوعي، 

ليفعل فيه وفق الهدايتين التكوينية والتشريعية بآلية الجمع بين القراءتين.

المرجع السابق، ص٧٢.  (١)

حاج حمد، الأثر الغيبي في حركة الواقع، مرجع سابق، ص٦.  (٢)
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٢- مستويات الجمع بين القراءتين توافقاً مع تركيب الخلق

مـن أول الكتـاب، والتحليـل يؤكـد صرامـة المنهجيـة التي يتميـز بها أداء حاج 

حمـد؛ لـذا، أطلنـا الوقـوف عنـد الجمـع بوصفـه آليـة منهجيـة أساسـية تصاحبهـا 

وتليهـا عمليـات منهجيـة أخـرى، لكنهـا فـي نهايـة التوصيـف تنتهـي إلـى الجمـع، 

هـذا الأخيـر ليـس علـى مسـتوى واحـد باعتبـار الظواهـر كذلـك، وأيضـاً مرتباتهـا 

إلـى  الخلـق  مـن  صعـوداً  أو  الخلـق،  إلـى  الخالـق  مـن  تنـزلاً  سـواء  الوجوديـة، 

الخالـق، وباللغـة المفتوحـة مـن الظواهـر إلـى عللهـا، أو مـن العلـل إلـى الظواهر، 

مراتـب  فـي  سـيفصل  الرابـع  الفصـل  ولأن  الأولـى؛  الأسـباب  إلـى  العلـل  ومـن 

الوجـود، ومسـتوياته، وتدامجاتـه، وجدلياتـه، نكتفـي بالوقـوف عنـد المسـتويات 

بيـن  للجمـع   ...» الكلـي.  الجمـع  تحقيـق  فـي  المتدرجـة  المنهجيـة  والمراحـل 

القراءتيـن مسـتويات ثلاثـة متعـددة وهـي:

- التأليف بين القراءتين بطريقة توفيقية ثنائية.

- التوحيد بين القراءتين بطريقة منهجية عضوية.

- الدمج بين القراءتين برؤية أحادية.

وهذه كلها مستويات متعددة ومتراكبة لفهم علاقة الغيب بالواقع، فالتأليف 

من  تنزل  القراءتين  بين  والدمج  الغيب،  إلى  الواقع  من  صعود  القراءتين  بين 
الغيب إلى الواقع، والتوحيد بين القراءتين توسط بين الغيب والواقع...»(١)

الحقائـق  انبثـاق  وكـذا  متفـاوت،  المعرفـة  مـن  ورصيدُهـم  الباحثيـن  ةُ  عُـدَّ

أمـام أسـاليبهم يختلـف بحسـب طاقـة الأسـلوب، وقوتـه، وتبعـاً لحسـن توظيفـه، 

واسـتثمار مـردوده. وهنـا يحـق أن نُقـرّ أن الجمـع ليـس آليـة ميكانيكيـة ليـس فيهـا 

حيويـة الخلـق وتراتبهـا، بـل هـي عمليـة مـن مسـتويات نعـرج عليهـا بالإيضـاح، 

ولـو بالإيجـاز غيـر المخـل.

سابق،  مرجع  والإنسانية،  الطبيعية  العلوم  فلسفة  أسلمة  المعرفية؛  القرآن  منهجية  حمد،  حاج   (١)

ص١٧٩.



١٥٥

أ- التأليف بين القراءتين والتشكل الخَلْقي في عالم المشيئة:

يتدرّج الخلق صعوداً وتنزلاً في عوالم ثلاثة، هي «... التوسطات الجدلية في 

الفعل الإلهي بين المطلق، والنسبي، والموضوعي (الأمر والإرادة والمشيئة)؛«(١) 

فيُعبّر  الموضوعي  أما  الإرادة،  توازيه  والنسبي  الأمر،  وجودياً  مقابله  المطلق  إذ 

عن المشيئة، ومنهجها يفضي إلى المشيئة بالتأليف وإلى الإرادة بالتوحيد، وأما 

الأمر فالدمج المذيب المحقق لأحادية الرؤية وتوحدها.

وظواهر  (الخلق)،  مظاهر  بين  تأليف  هو  القراءتين،  بين  فالتأليف   ...»

على  (إنسانيا)  معنى  للوجود  لتعطي  المظاهر؛  هذه  في  االله  يجعلها  التي  الحركة 

فيه  ما  وكل  للإنسان)،  (بيتا  كله  الكون  يصبح  بحيث  (التسخير)  مفهوم  قاعدة 

ووفق  للكون  بالإنتماء  الإنسان  ويشعر  للإنسان،  الكون  ينتمي  إذ  للإنسان؛ 

 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  [ الخلق  في  الحق  منهجية 

Z  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  [  .[٢٩ [البقرة:   Z  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê
 [البقرة: ٢٩] فالكون مقصده الإنسان ليكون بيتا له، وقوانين التشيؤ الوظيفي هي 

لسيطرة الإنسان على محتويات بيته وموجوداتها وفق غائية الحق.»(٢)

في  الإنسان  يبحث  منهجياً،  الجمعي  الوعي  من  الأول  المستوى  هذا  في 

وجودية  شروط  وفق  هيئت  التي  فيها،  المتحكمة  أسبابها  ليكتشف  الظواهر، 

الكون  فيستحيل  تسخيراً،  له  معدّة  وهي  منها  فيفيد  الإنسان،  لصالح  تضافرت 

إلى وضع من الترتيب؛ إذ يتوافق مع مطالب الإنسان وكأنه في بيته وفق أساليبه 

وبها  فنية،  جمالية  معرفية  اجتماعية  حياتية  قيم  ذلك  عن  ويترتب  وأجهزته، 

بقوانين  الموضوعية  ربط  شرط  استعلاء  غير  في  الكون  مع  يتعاطى  الإنسان 

الخلق، المفضية إلى الحق الذي تجلى عند هذه الحدود وفق قوانين متاح للبشر 

توظيفها، واستعمالها لصالحهم، لكن ليس هذا كل شيء.

حاج حمد، العالمية الإسلامية الثانية؛ جدلية الغيب والإنسان والطبيعة، مرجع سابق، ج١، ص٤٤٥.  (١)

سابق،  مرجع  والإنسانية،  الطبيعية  العلوم  فلسفة  أسلمة  المعرفية؛  القرآن  منهجية  حمد،  حاج   (٢)

ص١٨٠.



١٥٦

لأنه  استثنائي،  عالم  وهو  اليوم-  نحن  -حيث  هذا  المشيئة  عالم  في   ...»

فيه  يرى  ما  وكثيرا  بالقلم،  (الطبيعة)  القراءة  متاحات  تأتي  الوجود،  أصل  ليس 

الناس مفهوم الألوهية، ويتمثلونه على صفاتهم وهو تصور يضع االله -سبحانه- 

في ثنائية كونية مقابلة للوجود الكوني...،»(١) وهو تصور قاصر؛ لأنه قائم على 

في  الإلهي  للفعل  تجسيد  المشيئة  لعالم  الموضوعي  التجلي  أن  بوصف  الثنائية 

بين  يؤلف  أن  سوى  الموضوعي  العلم  على  وما  الجدل،  بمنطق  احتواء  الكون 

قصة  تضمنت  وقد  الوجود.  لقوانين  الأعمق  التعرف  من  ليتمكن  القراءتين، 

وتدرجاً  المشيئة،  عالم  حول  المتمحورة  التأليفية  القراءة  حسبه    إبراهيم 

أفضى إلى رد الظواهر الثلاث (الشمس، والقمر، والكواكب) إلى موجدها، من 

جهة عملها وما يتجاوزها في نطاق كوني مفتوح؛ إذ الأفول شأن كوني، فيه ما 

يعلوه، وهذا دليل قاطع على وجود نظام وجودي أعلى، وهذا من تراث الجمع 

في مرحلة التأليف.

العقل  تحرير  يتم   ...» به  تأليفاً  الأولى  بالقراءة  لاتصاله  الأول  المستوى 

القراءة  ترشدنا  حين  نفسها،  الطبيعية»  العلوم  «داخل  من  العلمي  الاستقرائي 

الأولى بمنهجها الكوني على أن قانون الظاهرات الطبيعية وتخليقها... وجعلها 

وصيرورتها... لا يخضع بالمطلق للقوانين التطبيقية الحتمية التجريبية... فقط ولا 

لقوانين النسبية والاحتمالية... فقط وإما لتفاعلات كونية، وليست أرضية... هي 

التي أوجدت حالات التنوع، والتعدد اللامتناهيين في كون متناه في الصغر، ولا 

متناه في الكبر...»(٢) 

تستهدف  موضوعية  مسلكية  في  القراءتين،  بين  ربطه  التأليف  فائدة  إذن؛ 

وضعيات  إلى  بإحالتها  لكن  كونياً،  تجلّت  كما  الظواهر،  علل  على  الوقوف 

واحتمالي  مرة،  حتمي  جبري  سياق  في  ظهورها  ذلك  وتعبير  متعالية،  وجودية 

حاج حمد، الأزمة الفكرية والحضارية في الواقع العربي الراهن، مرجع سابق، ص٣١٦.  (١)

حاج حمد، إبستمولوجية المعرفة الكونية؛ إسلامية المعرفة والمنهج، مرجع سابق، ص٣٨٤.  (٢)



١٥٧

نسبي أخرى، مما يجعل العقل الطبيعي الوضعي في حيرة من أمره، إذا استقل 

بالقراءة، بعيداً عن التأليف، أما إذا فعل الجمع تأليفاً بانت له حقيقة الفعل الإلهي، 

غير العابث في صيرورة الخلق وحراكه، «... فالجمع بين مطلق الجدل الإنساني، 

ومطلق الجدل الطبيعي، يؤدي بأولي الألباب إلى الجمع بين القراءتين في عالم 

المشيئة المباركة، فيستهدي الإنسان العقلاني بعقله السبب إلى الإيمان، وتلك 

عبودية العقل... فالجمع بين القراءتين بالعقل في عالم المشيئة هو «تأليف» بين 

القراءتين، باالله والقلم.»(١) 

فيسخر  الخلق  مكنونات  إبراز  على  القادر  العقل  هو  المشيئة  إلى  المدخل 

طاقات الكون كله لصالحه، في حدود متاح القلم ومخترعاته، مما يجعل المشيئة 

تأليفاً،  الربط  شرط  بالعطاء،  لها  المسموح  نطاق  في  تبخل  لا  معطاءة  مباركة 

الوجود  عطاء  بأن  القناعة  مرتبة  يبلغ  أن  اللب  ذو  العقلاني  الإنسان  ويستطيع 

يتجاوز طاقاته وأساليبه، لكن يتيقن أنها مدخله إلى ذلك رغم عدم كفايتها.

«... ذلـك هـو (التأليـف) بيـن القراءتيـن وهـو مبتـدأ نبـوة العقـل فـي عالـم هـو 

عالـم (المشـيئة) الإلهيـة؛ إذ يتشـيأ كل شـيء بظواهـره وقوانينـه، فـلا نـرى التدخـل 

الإلهـي بالعيـن المجـردة، ولكن ننظره بالعقل المسـدد والرؤيـة غير النظر. فالرؤية 

لا  القراءتيـن،  بيـن  وبالتأليـف  المشـيئة،  عالـم  فـي  عقلانـي  تدبـر  والنظـر  حسـية 

تتوقـف لـدى سـؤال الكيـف فـي الحـدوث فحـق العقـل المجـرد يكتشـف الكيف، 

فهنـاك مراكـز الدراسـات الاسـتراتيجية، ومعاهـد العلـوم الاجتماعيـة والإنسـانية، 

والمختبـرات العلميـة كلهـا تجيـب عـن سـؤال أو أسـئلة الكيـف تبعـا لقدراتهـا، 

ولكـن يبقـى سـؤال لمـاذا؟ لمـاذا خلق االله ذلـك؟ لماذا فعله؟ لمـاذا تدخل؟ لماذا 

لـم يتدخـل؟ لمـاذا الإسـرائيليون فـي الأرض المقدسـة بعـد أربعـة عشـر قرنـا مـن 
البعثـة المحمديـة؟»(٢)

حاج حمد، التصوف الإسلامي ومرتبة عالم الأمر الإلهي، مرجع سابق، ص١٠.  (١)

حاج حمد، الأثر الغيبي في حركة الواقع، مرجع سابق، ص٦.  (٢)



١٥٨

للعقـل نبوتـه؛ أي قدرتـه علـى توقـع حـدوث أشـياء قبـل حدوثهـا، بمنطـق 

الأسـباب والمسـببات؛ إذ للظواهر تجسـمها وتجليها أمام أدوات الفهم البشـري، 

لكـن فـي نطـاق كيـف، وهـل الإنسـان بكيـف أم يتعـدى إلـى لمـاذا؟ وهنا يكتشـف 

أن هنـاك عالمـاً أعلـى لا بـد مـن ولوجـه؛ لتعقـل الكـون والتاريـخ ومـا يحصـل 

فيهمـا. ونمـوذج ذلـك إسـرائيل وعـودة اليهـود، ثـم توقـع الخـروج بمنطـق قرآنـي 

يتعـدى التأليـف.

ب- التوحيد بين القراءتين والتوسط النسبي الرابط:

سياق  في  أداءاته  عن  وليفصح  أكثر،  المذخورة  طاقاته  عن  الكون  ليكشف 

المستوى  تجاوز  من  منهجياً  التمكّن  معرفياً  اللازم  من  أشمل؛  وجودية  منظومة 

الشاملة،  اللماذوية  إلى  به  والتعدي  واحتوائه،  باستيعابه  بل  بإلغائه،  لا  الأول، 

وهو  المنهج،  لمثلث  الثاني  الضلع  إلى  القراءتين  بين  الجمع  منهج  ينتقل  وهنا 

التوحيد بين القراءتين. والتوحيد من جهة الوعي، هو علاقة بين االله والعالم بما 

مشكلات  من  يترتب  وما  صفاتها،  أو  الذات  في  السبر  يعنينا  الإنسان -فلا  فيه 

عقدية مجالها غير الإبستمولوجيا- علاقة توجب النظر إلى الكون على أنه نتاج، 

وفيه مبدئية تغنيه بالمعنى والقيمة، وتشده إلى غائية تسبغ كامل الوجود بمعنى 

متجذر، مفاده أن الكون من وإلى، وتالياً كل ظواهره ومظاهره والصلات بينها 

من  وتغلغله  قدرية،  بتحكمات  أرجاءه  تملأ  مقصودة  هادفة  واعية  عملية  نتاج 

الأعمق إلى الأظهر، وهنا يكون الوجود عموماً ذا معنى وقدر، وكل فعل البشر 

ذا قيمة وهدف، ونتاج ما سلف حركة تاريخية مبصرة وليست عمياء تسير كيفما 

اتفق، بل منبثقها ومصبها مجعول جعلاً، وعلى البشر الإفادة من الوجود بوصفه 

وقوداً لتلك الحركة، وحاث عليها.

ثمة  فليس  والمكان  الزمان  لقرائن  جمع  القراءتين  بين  التوحيد   ...» إذن؛   

جريان  في  مصادفة  أو  صدفة  ثمة  وليس  ببعضها،  الأحداث  اقتران  في  (صدفة) 

الصيرورة وانسيابها عبر متغيرات الزمان والمكان. فليس صدفة أن يولد موسى 



١٥٩

في زمان ومكان محددين، وليس صدفة أن يقذف به في تابوت لا يغرقه الماء، 

وليس صدفة أن يقتل مصريا وقد أراد وكزه فقط. ] `   Z  d  c  b  a    نافيا 

النسق  في  ببعضها  الظواهر  وترابط  والوجود...  الإنسان  حركة  في  صدفة  كل 

جملة  مع  ثم  أخرى،  واقعة  مع  والمكان  الزمان  في  تستوي  واقعة  فكل  الكوني 
الوقائع إنما تترابط بينها جميعا تنفي (الصدفة)...»(١)

العلامات  جمع  إلى  الجمع  من  الثانية  المرتبة  في  المفتوح  الوعي  يعمد 

الدالة على سيرورة المخلوقات، ضمن نطاقاتها التكوينية، بقصد تعرف الترتيب 

المسبق الموضوع كمسار ومسلك تسبح في فلكه، من غير حياد ولا اعوجاج، 

وكلما أمعن في البحث تراءت مستويات أعمق من الأفعال الدالة على الانتفاء 

التركيب  على  ودلالة  والمآل،  والمسار  الترتيب  في  والعفوية  للعبثية  المطلق 

المطلق التام للكون كله، بل للوجود تماماً من غير ارتهان إلى قوانين مباشرة، 

تعجز بعد حين عن إلقاء التفسير. 

فالكــون كلــه ارتباطــات كليــة، يتجلــى بعضهــا فــي نطــاق مســتوى المشــيئة، 

وأخــرى فوقهــا تفعــل فيــه وفــي التاريــخ، مــن دون إدراك مباشــر، وتعقــل واضــح 

ــة، تقــف  ــروح موضوعي ــم فقــط ب ــى العال ــروا النظــر إل مــن البشــر، خاصــة إذا آث

عنــد أعتــاب الظواهــر فــي جزئيتهــا مــن غيــر أن تحيلهــا إلــى المنطــق العــام الــذي 

يقــف خلفهــا.

إلى  المحتاج  الإرادة،  مستوى  بحضور  حافلة   ، موسى  النبي  وقصة 

 ، التوحيد تحليلاً وقراءةً ليتجلى. وكم في العالم من قصة شبيهة بحياة موسى

عن  المباشر  الوضعي  المادي  المنطق  يعجز  مماثلة  وقائع  من  التاريخ  في  وكم 

جزئية  تفسيرات  إلى  فيستلبها  المفتوح،  الكوني  الكلي  الإطار  في  استكناهها 

مبعضة لا تفيد أدنى تفسير مقنع.

سابق،  مرجع  والإنسانية،  الطبيعية  العلوم  فلسفة  أسلمة  المعرفية؛  القرآن  منهجية  حمد،  حاج   (١)

ص١٨٠ - ١٨١.



١٦٠

«... وما أعيد تمثل وقائع حياة موسى إلا لنفي الصدفة في ارتباط ظاهرات 

نعم،  بها.  المتشيء  الوجود  لحركة  ناظمة  (قوانين)  فهناك  وحركتها،  الوجود 

وهنا (صيرورة) تسوق تحولات الظواهر وحركتها، نعم وهناك (ضرورة) رابطة 

هل  الضرورات؟  من  نوع  أي  ولكن:  ولكن...  ولكن...  وحركتها.  الظواهر  بين 

بها؟  المتحركة  الصيرورة  ومن  المشيئة  القوانين  ذات  من  نابعة  ضرورات  هي 

القراءة  منها -في  أكبر  هي  والمكاني  الزماني  الحدوث  في  فالمقترنات  لا.  هنا 

التوحيدية- من مقترنات القراءة التأليفية التي تكتفي بالنظر إلى الكون وظاهراته 
في تعلقها بالإنسان فقط والتسخير الإلهي...»(١)

إذن؛ فقصة موسى  هي صورة لأحوال كونية متكررة، لا تفتأ تتجلى في 

تجاوز  من  تعبر  أحوال  المطلق،  نطاق  إلى  الممتد  المكان  عبر  وآن،  لحظة  كل 

الحدود المباشرة للانتظام الكوني، لترتمي في سياق ترتيبات أعلى، تنفي عنها 

الصدفة، لكن لا تعمل في تراتب صارم، بوصف انتمائها إلى فضاء من الفعل. 

تماماً،  إليه  الانتباه  البشري  الوعي  على  يستحيل  القراءتين  بين  الجمع  وبغير 

القراءة،  من  واحد  بوجه  اللاحق-  الفصل  في  سنرى  -كما  الاكتفاء  وللأسف 

مهدر للمكنة المنهجية في الولوج إلى عالم الإرادة الإلهية.

«... إن المقترنات هنا تتصل مباشرة بإرادة إلهية في صياغة الوجود وحركته... 

االله  يتجلى  هنا  الوجود...  في  (المطلق)  وليس  (المباشر)  الغيب  فعل  يظهر  هنا 

بكل (صفاته) (متكلما) مع موسى شاقا للبحر مفجرا للماء من الصخر، (ملكا) 

يحكم حكما مباشرا عبر الأنبياء، فيتم (تفضيل) الشعب المحكوم، لتعلق حكمة 

لذات  ليس  فالتفضيل  االله)،  (مملكة  عليها  تنشأ  التي  الأرض  و(تقدس)  به،  االله 

والتقديس  فالتفضيل  الأرض،  خصائص  لذات  والتقديس  الشعب،  خصائص 

الأرض  لتعلق  والتفضيل،  التقديس  وإنما  العناصر...  خصائص  إلى  يرجعان  لا 
والشعب بحاكمية االله المباشرة...»(٢)

المرجع السابق، ص١٨٢ - ١٨٣.  (١)

المرجع السابق، ص١٨٢.  (٢)



١٦١

تجارب  عن  بشرياً،  والمكتوب  منها  المقدس  مدوناته،  في  التاريخ  يحكي 

بوصف  ومنطقها،  العادية  الإنسانية  للتجربة  المباشرة  الممارسة  تتعدى  إنسانية 

التمكّن المذهل من الظواهر الطبيعية والكونية، وحتى الإنسانية، فيستطيع شخص 

واحد أن يجمع شتات شعوب تحت الاستعباد، ويقودها لتتغلب على مستعبدها 

تكاد.  أو  كل  بوصفه  الخصم  على  تأتي  خارقة،  وبممارسات  قياسي،  ظرف  في 

وخذ دليلاً على التقرير، موسى والخروخ، وداوود وجالوت، وسليمان وبلقيس 

(زوليخة كما يحب حاج حمد أن يثبت)؛ إذ يتمكن الأخير من بناء مملكة هي 

أدخل في باب الخيالات والأوهام منها في عالم الحقيقة، مع أن التاريخ أثبتها 

وأكد قوتها واستحواذها على العالم القديم في نطاق الشرق الأوسط، مما يدفعنا 

وإن  عينه،  وبالمنطق  نفسها  بالطريقة  يعمل  اليوم  إلى  التاريخ  أن  الاستنتاج  إلى 

تبدلت الشخوص، وتغيرت الصور.

«... فــاالله يطــرح هنــا -فــي توحيــد القراءتيــن- وجــوده بفعــل مرئــي ومباشــر 

ــة والمعجــزات، فتأخــذ  ــاس بخــرق نامــوس الطبيع ــا، يســميه الن ــي الكــون قيم ف

(صفاتــه - أســماؤه الحســنى) مداهــا فــي التطبيــق المباشــر، فهــو ملــك، وهــو 

مهيمــن وهــو جبــار منتقــم.. فهــو ملــك (مقــدس) بيــد (مقدســة) بفعــل (مقــدس)... 

فــاالله... يتجلــى بالأفعــال الإراديــة التــي تكيــف كل الظواهــر علــى الاقتــران بأعلــى 

مــا تعطيــه قوانيــن التشــيؤ والصيــرورة مــن ضــرورة ذاتهــا، ولكــن لا يســتطيع مــن 

ــي  ــر ف ــن الظواه ــط بي ــن والتراب ــزى القرائ ــدرك مغ ــن أن ي ــن القراءتي لا يوحــد بي

دلالاتهــا المكانيــة والزمانيــة... لمــاذا ينفجــر النفــط ببلاييــن البراميــل تحــت أقــدام 

العــرب المســلمين، بــذات التوقيــت الــذي يعــود فيــه بنــو إســرائيل مجــددا...»(١) 

العوامــل  إلــى  ردهــا  عاديــة،  غيــر  أحــداث  عــن  تفصــح  التاريــخ  ظواهــر  كل 

ــن  ــد بي ــكان التوحي ــوي أعمــق، ف ــى تســويغ عل ــاج إل المباشــرة لا يفســرها، فتحت

القراءتيــن ســبيل ذلــك.

المرجع السابق، ص١٨٣ - ١٨٤.  (١)



١٦٢

بالمرحلـة  تكوينيـاً  ارتباطهـا  القراءتيـن،  بيـن  التوحيـد  مرحلـة  علـى  الغالـب 

المشـيئة  وعالـم  الإبراهيميـة  بعـد  جـاءت  إذ  الإنسـاني؛  التاريـخ  فـي  الإسـرائيلية 

«... إذ تـم الانتقـال مـن العطـاء الخـارق للإنسـان فـي ذاتـه، وإلـى العطـاء الإلهـي 

الخـارق كشـف البحـر، وحيـث اسـتبدلت الإبـادة بالعقوبـات الغليظة وهي شـرائع 

الإصـر والأغـلال والنـكال... وتنـزل الوحي الجزئي المقيـد بلوائح العهد وألواحه 
ومفهـوم الميثـاق...» (١)

العلوي،  الغذاء  فكان  به،  الوفاء  شرط  الخارق  العطاء  لقاء  الميثاق  وتم 

وتسخير الكائنات وتجاوز الظواهر المباشرة إلى إمكاناتها المطلقة، بتدخل إلهي 

لسلطانهم،  الممالك  وتخضع  باسمه،  ويحكمون  االله  من  يعينون  الملوك  حيث 

والوعي  التاريخ  تجاوز  رغم  معه،  نقر  وهنا  معهم،  والملائكة  الطبيعة  وتتعاون 

أن  يمكن  التي  الوقائع  بعض  التاريخ  في  أن  إلاّ  الفهم،  من  المطروحة  للمرحلة 

يتعاطى بالكيفية نفسها، وغالب عدم إدراكها لا يرجع إلى كونها غير موجودة. 

ولكن، مستويات المنهج وقدرته على التبصر هو ما يعجز عن التواصل معها؛ لذا، 

التاريخي  الوجودي  للمعطى  تبعاً  للمنهج،  المركب  التوظيف  فلسفياً  اللازم  من 

المعقد، القائم على عطاءات ليس لها مسلك واحد محدد فقط.

قصدنا من التوسط النسبي الرابط؛ أن التوحيد يجمع إليه التأليف ويستوعبه 

تماماً، ليتعدى به إلى أفق في التوظيف أرحب وأشمل، من جهة توظيف المعلومة 

التي يتيحها عالم المشيئة الموضوعي، ببركة التركيب، ليكشف عن مكنون تدل 

الوقائع على أنه مشدود إلى توظيفات كونية تتعدى حدود السبب المباشر؛ لذا، 

جمع الإطلاق إلى الموضوعية فكان نسبياً، لتوسطه بينهما.

ت- الدمج بين القراءتين وعين الحق في الخلق:

الدمج وجودياً أعلى المراتب، وتاريخياً أدناها، ولاستيعاب المفارقة نقول 

المطلق  الخلق  نطاق  في  الحقاني  الفعل  تنزلات  يرتب  إنه  تفصيل:  دون  من 

حاج حمد، الأثر الغيبي في حركة الواقع، مرجع سابق، ص٨.  (١)



١٦٣

بمتظهراته العديدة، بدءاً بعالم الأمر المنزه، الذي تليه وظيفياً وأنطولوجياً الإرادة 

المقدسة بتوسطها النسبي الجامع للحقيقتين السابقتين، بوصف التالي، واللاحق 

في  العللي  النسبي  بتجليها  المباركة  المشيئة  عالم  ثم  المنشئ.  الأصل  بلحاظ 

في  سنرى  الوعي -كما  مر  فقد  التاريخ  سياق  في  أما  وانتظامه،  الكون  ناموس 

ثم  شيئياً،  الوعي  بدأ  أي  فتوحيدية؛  فثنائية  إحيائية  بمراحل  اللاحقة-  الفصول 

إرادياً، ثم أمرياً؛ لذا، ارتبطت المرحلة الأخرى من المنهج بالأمة الوسط قيمياً 

للوجود  المعادل  القرآن  في  المتمثلة  بمرجعيتها  وكذا  وأساليبها،  بمناهجها 

المؤلفة  المشيئة  عالم  فوق  المطلق  بفعله  االله  يتجلى  هنا   ...» وحركته.  الكوني 

من  يتنزل  أمر  فهنا  القراءتين،  بين  الموحدة  الإرادة  عالم  وفوق  القراءتين،  بين 

الذات الإلهية المنزهة، ليحتوي الوجود وما فيه، من مظاهر الإرادة ومن مظاهر 

التوحيد  مرحلة  إلى  بالنفس  صعودا  القراءتين،  بين  الدمج  عامل  هنا  المشيئة... 

 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  [ معاني  تتجلى  هنا  المطلق 

المحرمة،  الأرض  أنشودة  فتلك   .[٤  -  ١ [الإخلاص:   Z  3  2  1  0  /  .

الأمر  مطلق  من  الكونية،  وموسيقاه  القرآن  أنشودة  المنزهة  االله  بذات  المختصة 

  ] Z j    i  h  g  f    e    d  c وما كان إذ كان سوى واحد من مدرسة أحمد، 
العظيم،  للقرآن  القارئ  المثاني  السبع  على  الكوني  االله  خليفة  الأمر،  عالم  نبي 

ليفسح للعالم عصر العالمية والشرعة المخففة.»(١)

وينسخ آلياتهما  الأمر وتكشفاته في المستويين الأُخريين،  يلج عالم  الدمج 

القرآن،  خلال  من  كونياً  النفوذ  يتولى  إذ  المحمدية؛  النبوية  التجربة  نطاق  في 

ومنهجيته المعرفية العضوية؛ إذ إنه إذا قال: اندلقت كنوز الكون عطاءً مبهراً في 

النكال،  وشرعة  والأغلال  الإصر  وتجاوز  التخفيف،  على  قائمة  عالمية  تجربة 

ليخاطب العالم كله بمنطق وسط في أمة وسط بكتاب وسط، ليرفع عن الإنسانية 

والتاريخ،  والغيب،  والوحي،  والحس،  للعقل،  ويعيد  منهجياً،  المعرفية  معاناتها 

سابق،  مرجع  والإنسانية،  الطبيعية  العلوم  فلسفة  أسلمة  المعرفية؛  القرآن  منهجية  حمد،  حاج   (١)

ص١٨٤ - ١٨٦.



١٦٤

المعنى الحقيقي المعبّر عن الكون في سياق تراتب يشبه سمفونية؛ إذ كل ظاهرة 

هي خلقة فريدة لا تعزف وحدها. ولكن، بمعية البقية، تعزف لحناً واحداً ينقل 

النفس وملكاتها إلى الملكوت الفسيح، لتتجاوز اللحظة وترتمي في أحضان مطلق 

الكون بمطلق الإنسان بمطلق القرآن، تحت عناية الإله الأزلي، «... إذن فالقراءة 

والاستنارة»البوذية»  الصوفي  الكشف  قبيل  من  ولا  عرفانية،  ليست  (الدمجية) 

مثلا، ولكنها قراءة «مقيدة» إلى النص القرآني وفق الاستخدام المميز لمفردات 
اللغة العربية بمنطق ألسني اصطلاحي دقيق، وهذا مساق قائم بذاته...»(١)

تلاشي  إلى  منهجياً  يفضي  الدمج  مرحلة  في  القراءتين  بين  والجمع 

يجتمع  هنا   ...» وأمة،  وأرض  وشخص  كتاب  نطاق  في  وذوبانها  المتقابلات، 

Z مع خصائص الأرض (الحرام)  الأمر الإلهي بالعبودية الكاملة ]  >  =  < 

-البلدة التي حرمها- والأرض الحرام أعلى مرتبة من الأرض المقدسة، فالبيت 

الحرام يرتبط بعالم الأمر الإلهي، حيث التعلق بالذات الإلهية فيما ترتبط الأرض 

الأرض  كتب  ولهذا  الإلهية،  الصفات  حيث  الإلهية،  الإرادة  بعالم  المقدسة 

المقدسة نسبية، وكذلك نبواتها، فيما يأتي كتاب الأرض الحرام (القرآن) مطلقا 

كونيا محيطا بالوجود، وللوجود الكوني كله (السبع سماوات وأرضين) ولحركته 

قبل  ما  إلى  الإنسان  امتداد  ومع  المكان...  ومتغيرات  الزمان  امتداد  على  أيضاً 
الميلاد وإلى ما بعد الموت...»(٢)

الإفادة المنهجية -جمعاً- من الدمج، التمكّن من مصاحبة الظاهرة -بتدخل 

المنهجية والوحدة العضوية القرآنية- قبل تكونها، فتكونها وصيرورتها وتلاشيها 

أو استحالتها إلى ظاهرة من مستوى وجودي آخر، وهذا يمكن العلم من تحقيق 

الاستيعاب الأمثل والأشمل للظواهر بوصف عنايته المصرة بالجزء، ذاهلاً عن 

تفسير  سياق  في  تفسيرياً  ثم  تحليلياً،  المعطى  وتوظيف  الأنطولوجي،  موقعه 

حاج حمد، إبستمولوجية المعرفة الكونية؛ إسلامية المعرفة والمنهج، مرجع سابق، ص٣٨٢.  (١)

حاج حمد، التصوف الإسلامي ومرتبة عالم الأمر الإلهي، مرجع سابق، ص٦.  (٢)



١٦٥

وجودي عام لا يلغي، بل يصل ويجمع، فيعيد للعلم حميميته، ليندمج وعياً في 

الوجود، فيكون واحداً متدامجاً، يُعبّر عن عين الحق في الخلق؛ أي كأن موجد 

وتؤول،  وتتطور  تتشيأ  وهي  الآن،  إليها  ينظر  مَن  هو  معين،  نظام  على  الأشياء 

وتكون الحقيقة عين الحق عين الخلق.

ومن الأمثلة على عالم الأمر وفائدة القرآن توظيفاً في الخلوص إليه، تسميته 

المسيح  أن  يقرّ  بينهما؟  الفرق  فما  بأحمد.  ؛  ومحمد  بالمسيح،    عيسى 

وأحمد اسمان محمولان يمثلان وصفين من عالم الأمر وجودياً، وليس محمد 

نغرق  لا  وحتى  نشأتهما.  وتفاصيل  بخصوصياتهما  المشيئة  عالم  من  وعيسى 

إذ  الخلق؛  عالم  على  معروفان  أحمد  وسلطان  المسيح  سلطان  فإن  إطالة؛  في 

مربوط  الناس  وعي  لأن  وللأسف؛  فيستجيب.  ويأمرانه  تكويناً،  فيه  يندمجان 

البشرية،  طبيعته  عن  أحمد  وأخرجوا  المسيح،  ألّهوا  فقد  ومقتضياتها،  بالمشيئة 

المتعالية  الروحانية  حقيقتها  عن  يفصح  دمجاً  القراءتين  بين  الجمع  أن  حين  في 

المتولّدة من عالم الأمر»...فعلم الروح تحديدا من عالم الأمر خارج دائرة النفس، 

والعقل، والمجال الكوني الذي تخلق فيه الإنسان، فلا يخرج علم الإنسان إلى 

عالم الأمر وخصائص الروح إلا من اصطفاه االله لذلك من الورثة المذكورين في 

 1  0  [ المقتصد)  بالخيرات،  السابق  لنفسه،  ٢٢ (الظالم  الآية  فاطر،  سورة 
Z B A @ ? > = < ;: 9 8 7 6 54 3 2 [فاطر: ٢٢].»(١)

وضرورة  للمستويات،  الأنطولوجي  المفهوم  على  التعريج  اللازم  من  إذن؛ 

الوقوف عند مترتباتها الإبستمولوجية، وعدم الخلط بينهما، واستصحاب التمييز 

في القراءة المنهجية السلمية، وإلاّ التبس الأمر، وقيل هذا من العلم، وذاك خارج 

دائرته، فيحرم الإنسان من تفسيرات متوازنة وافية تعيد اللحمة الطبيعية الفطرية 

إلى  الساعي  المندمج  الوعي  من  قالب  في  وصبها  البشري،  الوعي  مسالك  إلى 

إضفاء المعقولية على الوجود بوصفه كلاً من غير إلغاء ولا استعلاء.

المرجع السابق، ص٧.  (١)



١٦٦

والمخطط الآتي يوضح الجمع بين القراءتين، ومراحله بمرتباته: 

الــذات  عالــم الأمــر المنــزه  الدمــج بيــن القراءتيــن  أحمــد  علــم بعيــن االله.

الصفــات  عالــم الإرادة المقــدس  التوحيــد بيــن القراءتيــن  موســى  علــم الخلــق.

العقل  عالم المشيئة المبارك  التأليف بين القراءتين  إبراهيم  علم القلم الموضوعي.

وهم العلماء تبعاً  الوارثين،  أناس، سمّاهم القرآن  المراحل  هذه  في  ويرث 

لمراتب الوجود، وقياساً إلى مستويات المنهج واستعمالاته.

 
           

   

     

            

محمد  تنزل   ...» ومترتباتها  الوجودية  للتنزلات  التاريخي  التجلي  خلاصة 

من عالم الأمر الإلهي، ليفتح الدين مجددا في عالم المشيئة الإلهية بمواصفاته 

الإنسانية متحولا إلى (الناس كافة) عوضا عن الخطاب الحصري لأقوام محددين 

وإلى (حاكمية الكتاب) عوضا عن الحاكمتين الإلهية والاستخلافية وإلى (شرعة 

عالمية  فحقق  والنكال،  والأغلال  الإصر  شرائع  عن  عوضا  والرحمة)  التخفيف 

الكوني  الكتاب  مودعا  والرحمة،  التخفيف  وشرعة  الكتاب  وحاكمية  الخطاب 

المطلق المحرم عوضا عن الكتب المقدسة ذات الطابع المحدود... ومتكئا على 

تدخل إلهي (غيبي) عوضا عن التدخل (الحسي) الذي كان للأقوام السابقة في 

ينابيع  فلا  المعجزات  خوارق  المقابل  وفي  الإرادة،  وعالم  الأمر  عالم  مرحلة 
تتفجر ولا خنادق أو بحار تشق.»(١)

حاج حمد، الأثر الغيبي في حركة الواقع، مرجع سابق، ص٩.  (١)



١٦٧

يلحظ  قال  لِمَا  الدارس  لكن  رؤيته،  عن  حمد  حاج  عبّر  كتبه،  ما  كآخر 

ثم  مرة،  إليه    محمد  ونسبته  الأمر  لعالم  توصيفه  في  عادي،  غير  تناقضاً 

نسبته إلى عالم المشيئة. في تقديري أنه يريد القول، إنه على الرغم من الانتماء 

المشيئة.  عالم  منطق  على  تقوم  الحضارية  تجربته  أن  إلاّ   ، لأحمد  الأمري 

ولكن، بإحالات تحليلية وتكوينية تفضي إلى العوالم الأخرى، ولا تلغيها. وإلاّ، 

إلى  ليتغلغل  بالتأليف،  الوعي  فليكتفِ  والدمج؟  التوحيد  إلى  إذن  الحاجة  فما 

المشيئة الموضوعية، ويتعرف تركيب التسخير، ويوظفه لصالح الإنسانية وينتهي 

الأمر. «...هذه هي القيمة العلمية والمنهجية للجمع بين القراءتين، لتوليد وإعادة 

«المؤسسية»  يتطلب  تأسيسي  جهد  وهذا  كوني،  نحو  على  كافة  العلوم  صياغة 

و»الجماعية» وفي مختلف المجالات التي يتكامل فيها من «علوم الطبيعة» وإلى 

يتولى  وأبدع  الإنسان  فكر  فحيث  وباختصار،  وتفرعاتها...  الإنسانية»  «العلوم 
[الجمع ومراتبه] إعادة الصياغة باتجاه كوني.»(١)

وأخيراً لا ننسى أن فيلسوفنا يلح على مرحلتين أساسيتين في تطبيق المنهج 

من جهة الاستيعاب، ثم التجاوز. ويتجلى توظيفه المكين في نطاق الكشف عن 

الفصل  له  محضنا  وهذا  والطبيعة،  والإنسان  الغيب  جدلية  أي  الثلاثية،  الجدلية 

أحيان  في  وصعوبته  الطرح  تشعب  يظل  أوردناه،  مما  وبالرغم  التالي.  الرابع 

عديدة، يحد من رغبتنا في الإتيان بكل ما يتصل بالمنهج. ولكن تقدير التحليل 

يميل إلى أن فيما أوردناه ما يُعبّر عن المنهج ولبّه، وتوظيفه وشروطه، وإن كنا 

قد أجلنا، الإبانة عن بعضها فيما تبقى من الكتاب.

حاج حمد، إبستمولوجية المعرفة الكونية؛ إسلامية المعرفة والمنهج، مرجع سابق، ص٣٨٦.  (١)





١٦٩

الفصل الرابع

المضامـــين النقديـــة لمشـــروع حـــاج حمـــد الفكـــري، 
الاســـتلابات الثلاثـــة

منهج  على  اعتمد  حمد  حاج  أن  للدراسة،  السابق  القسم  من  لدينا  تجمع 

معرفي يحضر فيه بُعدان؛ بُعد إلهي بالتسديد والتوجيه لمصادر الخلق، ومساربه، 

بشري  وبُعد  وسلوكياً.  واعتقادياً،  وجودياً،  وأحكامه؛  وعلله،  وتمظهراته، 

فيها  تراوح  التي  المنهجية  المكابدة  من  عصور  عبر  وتطوراته،  القلم  باستخدام 

إن  عليها،  والسيطرة  الظواهر  تفهم  في  بها  أمعن  عديدة،  أدوات  عبر  الوعي 

أو  تمثيلية،  أو  استقرائية،  أو  برهانية،  استنتاجية  كلها؛  بأجزائها  استدلالية  كانت 

المعاصرة  النظريات  أكثر  إلى  وصولاً  واستخداماته،  العلم  طرائق  في  ممعنة 

دقة، شرط استيعابها والتمكّن منها. ولكن، ليس كل مَن استخدم المنهج يكون  

عدّة،  وسائل  بين  والتأليف  الجمع  جدوى  وأدرك  تركيبه،  فهم  قد  -بالضرورة- 

ليتمكّن في نهاية المطاف من الفهم الحقيقي المطابق، أو الموافق إلى أبعد حد 

لموضوع الدراسة والبحث.

القارئ  يستوعب  أن  القراءتين  بين  الجمع  شروط  من  «...إن  ابتداءً:  وأُقرّ 

إطلاقية الكون وإطلاقية القرآن، فالكون طبيعة لا تعطي إلا ظواهر الحركة، أما 

القرآن فحروف، وليس سوى الإنسان الذي يستجيب مطلقه هو لكوامن الإطلاق 

في القرآن، وفي الكون، وفي نفسه، فالقارئ الذي لا يستجيب لكوامن الإطلاق 

وقدراتها  الجدلية،  القراءة  شروط  مع  يتكافأ  أن  يستطيع  لا  أولا،  هو  نفسه  في 

الوعي،  يستطع  لم  فإذا  المفتوحة...»(١)  المعرفية  ومنهجيتها  والتحليلية،  النقدية 

ج١،  سابق،  مرجع  والطبيعة،  والإنسان  الغيب  جدلية  الثانية؛  الإسلامية  العالمية  حمد،  حاج   (١)

ص٥٠٥ - ٥٠٦.



١٧٠

يقدر  لا  فإنه  الاستيعاب،  في  الإطلاق  مرتبة  بلوغ  الفردي،  أو  الجماعي  سواء 

على تحقيق التوليفة المنهجية المتأسسة على الجمع بمستوياته.

 الإطلاق المقصود هو استيفاء القرآن تعرفاً وتحليلاً، والكون وحركته في 

نطاق التجليات الطبيعية في توالد الظواهر، وإحالتها إلى بعضها، وتماسكها في 

انتظامات بنائية كونية، إضافة إلى إدراك كوامن الطاقة الفهمية عند الإنسان ذاته، 

من جهة تركبه وجودياً من صياغات طبيعية خاصة، زيادة إلى تعبيره عن الحقائق 

القرآنية كما سيرد في عنصر الجدل الغيبي الطبيعي الإنساني.

انتهــت الدراســة إلــى خلاصــة مركــزة ممــا اســتجمعته فــي الفصــل الخــاص 

بالمنهــج، وهــو أن «... الجمــع بيــن القراءتيــن ليــس محــض (اجتهــاد فــردي) 

يســتدل بــه علــى (عبقريــة القــارئ)، فلــو كانــت العبقريــة الفرديــة مصــدر الجمــع 

بيــن القراءتيــن لتوصــل الإنســان بقدراتــه الذاتيــة والمطلقــة إلــى الوعــي المعــادل 

موضوعيــا للوجــود الكونــي وحركتــه، غيــر أن الإنســان لــم يســتطع بعــد... أن 

يصــل إلــى مطلــق هــذا الوعــي، علمــا أنــه قــد قطــع أشــواطا كبيــرة فــي هــذا 

الاتجــاه. وبالرغــم مــن أنــه ينجــز حضاريــا علــى قاعــدة كــون مســخر لــه، ولهــذا 

ــم  ــذي عل ــق وال ــذي خل ــن ال ــذي صــدر ع ــق) ال ــت ضــرورة (الوحــي المطل كان

بالقلــم، الإلــه الأزلــي الــذي صــدر عنــه مطلــق الكــون ومطلــق الإنســان، وتلــك 
ــة مــن االله.»(١) من

لكن الإشكال الذي يقف متحدياً الإقرار السالف، هو: أين الوعي البشري 

اليوم؛ الديني منه والعلماني، أمام حقيقة التركيب الوجودي من ناحية، والتراكب 

وفلسفاته،  الإنساني  الفكر  يتحمل  هل  آخر،  بتعبير  أخرى؟  ناحية  من  المنهجي 

الوصل والجمع آلية لتحليل الظواهر، واستخراج أحكامها الأنطولوجية والقيمية، 

الثقافية  التجارب  ثنايا  وفي  الكون،  في  المستكن  البنيوي  التعقيد  على  حملاً 

للإنسان؟ والحضارية 

المرجع السابق، ج١، ص٥٠٦.  (١)



١٧١

للإجابـة عـن الإشـكال المطـروح، أرى مـن الـلازم إيـراد موقفـه النقـدي مـن 

الوعييـن الدينـي واللاهوتـي، والعلمانـي الموضعـي المـادي الوجـودي، لتعـرف 

التطبيقـات النقديـة لمنهـج الجمـع، قبـل الإفضـاء إلـى مرحلـة الإنشـاء. فقـد قررنـا 

سـابقاً أن المنهـج تتنـوع اسـتعمالاته، فمـرة هـو ينشـئ، وأخـرى يكشـف، وأخـرى 

وهكـذا.  ويتجـاوز  يسـتوعب  هـو  ثـم  ويجمـع،  يركـب  وتاليـة  ويفـكك،  يهـدم 

وللإفصـاح عـن هـذه الإمكانـات القويـة للمنهـج، أعمـد إلـى إظهار اسـتعماله أولاً 

فـي نطـاق الكشـف النقـدي؛ لبيـان الضعف البنيوي في الفكـر اللاهوتي والوضعي 

المجتزئيـن، ثـم أجـاوز إلـى إظهـار المنهج وهو يبني ويؤسـس مضامين المشـروع 

فـي إطـار الجدليـة الثلاثيـة (جـدل الغيـب، وجدل الإنسـان، وجـدل الطبيعة). وفي 

تقديـري، بذلـك تكـون الدراسـة قـد اسـتوفت بنـاء المشـروع، وتاليـاً تسـتطيع إبراز 

تجسـيداته النقديـة البنائيـة.

أولاً: القراءة الواحدة التجزيئية، ومترتباتها المعرفية

الطغيـان والاسـتغناء مقولتـان تحليليتـان تفسـيريتان، اسـتعملهما حـاج حمـد 

قطاعـات  إصـرار  بوصـف  المعاصـرة،  والمنهجيـة  المعرفيـة  الأزمـة  لاسـتيعاب 

علميـة وثقافيـة وتعليميـة كثيـرة علـى الإبقـاء علـى بُعد من أبعـاد الظواهر مسـتبعَداً 

الابتدائـي، وإن مـن جهـة التوقـف  مَلغيـاً مـن اهتماماتهـا، إن مـن جهـة الإنـكار 

والتـزام الحيـاد إزاءه أو عـدم العنايـة بـه تمامـاً، بوصف مجاوزتـه للحدود، ونطاق 

الشـروط الإبسـتمولوجية الخاصـة الموضوعـة بوصفـه تأطيـراً منهاجيـاً لمراحـل 

البحـث ونتائجـه، ويسـمي الوعـي التجزيئـي التبعيضـي القائم علـى أحادية الاتجاه 

بالموضعيـة اللاهوتيـة والجبريـة؛ إذ همـا مـن روح واحـدة، تمتحـان مـن معيـن 

واحـد، وتصبـان فـي الغاية نفسـها. وفي ظاهـر الأمر، فإنهما تَسْـتعمِلان المقولاتِ 

نفسـها مـن جهـة المحتـوى خاصـة، وأيضاً بمآلهما فـي نهاية الأمـر؛ أي مترتباتهما 

الحضاريـة علـى مسـتوى التاريـخ العـام.



١٧٢

١- إبستمولوجيا علم القلم الموضعي، والمآل الطغياني

الهائل  المدى  يستنتج  خاصة،  وللغرب  للعالم،  الحديث  للتاريخ  الملاحظ 

للتطورات التي حصلت على مستويات حضارية عدّة، خاصة في إطار النظريات 

وذلك  بأسرها،  الحياة  على  ذلك  وانعكاس  التكنولوجية،  ومكتشفاتها  العلمية 

من الممارسات الفردية الدارجة في سياق خصوصية الذات والبيت، بلوغاً إلى 

الحياة  بشؤون  والعناية  العلم  في  الثقة  حول  المتمحورة  الكلية،  الكونية  الرؤية 

بوحي من القيم المتولّدة عنه؛ إذ «... أدهش النجاح الذي حققه العلم الجميع، 

حلول  إيجاد  إمكانية  حال  في  الدين  إلى  الحاجة  حول  للتساؤل  دوافع  ووفر 

لمختلف المشاكل الإنسانية بوساطة العلم والتجربة، وهكذا ظهرت دعوة إعادة 

تقييم الأفكار في ضوء المعطيات العلمية الجديدة، وتعميم المنهج العلمي إلى 

سائر حقول المعرفة نظير العلوم الاجتماعية والإنسانية... أصبح العلم هو الطريق 

الوحيد لتحصيل السعادة. لقد تخيل أولئك أن الإنسان يتمكن بالعلم وحده أن 
يشيد الفرد ومن على الأرض، وأن يستأصل شأفته الشرور من العالم.»(١)

إن اعتماد العلم خطا في الحياة، والانخراط في إعادة تقييمها وبنائها على 

منوال ما تفرضه شروطه وأحكامه؛ يجعل الوعي -وكذا نظم الحياة- مضطراً إلى 

والاندفاع  الخاصة،  العلم  بمقاييس  المثبت  حدود  يتجاوز  ما  كل  وإنكار  رفض 

منها  يتولّد  وما  الكلاسيكية،  المعرفة  ومقولات  المفاهيمية،  القوالب  مغالبة  إلى 

من تشكلات اجتماعية وسياسية، بوصف مباينتها للحقيقة، وأنها ضد قيام الحياة 

الآمنة السعيدة في الأرض، وإذن، لا سبيل إلاّ بالعلم.

ولتحقيق ذلك كله أصبح العلم نزعة ومذهبية عامة، تبنى بها الحياة، وينظر 

بشكل  يستند  للعالم  مفهوم  تكوين  إلى  تسعى،   ...» التي  ورؤيته،  بمنظاره  إليها 

بعض  على  التجريبي...  بمفهومه  العلم  ويفرض  العلمية،  المعطيات  إلى  كامل 

كلشني، مهدي. من العلم العلماني إلى العلم الديني، ترجمة: سرمد الطائي، بيروت: دار الهادي،   (١)

ط١، ٢٠٠٣م، ص٢٩ - ٣٠.



١٧٣

في  والعالم  الكون  ملامح  وتتغير  فقط،  التجربة  تطالها  التي  الكون...  جوانب 

إطار التصور العلي يوما بعد آخر؛ لأن الفرضية والسياق الاختياري الذي يتحرك 

العلم في إطاره ويتمتعان بقية دائمة.»(١) وليت العلم يستقر حتى تثبت معه رؤية 

التغيرات  بوصف  والسيلان،  التحرك  دائمة  قيمة  لكنه  منهجية،  للعالم،  واحدة 

حل  في  يوظفها  التي  للأساليب  تبعاً  وأيضاً  العالم،  مشكلات  أمامه  تلقيها  التي 

تلك المشكلات التي بدورها تتجدد، وإذن، الحياة تتجدد، ولا يصبح لها إطار 

ثابت، فمن تحول إلى آخر، ومن رؤية إلى أخرى، ومن عالم إلى آخر، وكذا من 

كلَّ  فيه  يشبه  الذي  اليوم  يصل  قد  آخر  وجودي  مظهر  إلى  الحال  منتظم  إنسان 

شيء، إلاّ أنه لا يشبه ذاته الإنسانية.

كبرى  بوابة  مجرد  يكن  لم  الحديث  العلم  بأن  الاعتراف  من  بد  فلا   ...»

بمعدلات  تقدمها  ويتسارع  عظمى،  انطلاقة  العلم  ظاهرة  منها  لتنطلق  انفتحت، 

لا عهد للبشر بها من قبل، بل كان العلم الحديث أيضا، من زاوية العقل ومن 

الإنسان  وجود  مستويات  ومغايرا من  جديدا  مستوى  على السواء،  زاوية الواقع 
في هذا الكون.»(٢)

لم يرد العلم إلى الحياة؛ ليأخذ منها نصيباً جزئياً، ويعمد إلى تفهمه، ويقنع 

بدوره في خضم شبكة أدوات يستعين بها الإنسان، ليسهل أمور حياته، بل اعتمد 

العلم والوعي، الملازم له، ليصير دالاً على موقع أنطولوجي للإنسان في الكون، 

من  إنتاجه  ويعيد  شيء،  كل  بها  يفسر  ومقولات  جهاز  إلى  يده  في  واستحال 

خلاله، «... فكما أشرنا، لم يكن العلم الحديث مجرد تغير أو تطور في آليات 

الكسب المعرفي، بقدر ماكان نقلة حضارية شاملة»(٣) بتبعاتها جميعاً.

المرجع السابق، ص١٤.  (١)

للثقافة  الوطني  المجلس  الكويت:  العشرين،  القرن  في  العلم  فلسفة  طريف.  يمني  الخولي،   (٢)

والفنون والآداب، سلسلة عالم المعرفة، العدد ٢٦٤، ٢٠٠٠م، ص ٤٨.

المرجع السابق، ص٥٠.  (٣)



١٧٤

تشكيلها  ويعيد  بأزمتها،  يأخذ  أن  للعلم،  مجالها  الإنسانية  الثقافة  تُخْلِ  لم 

وفق روحه وقيمه التجريبية، إلاّ بعد رحلة شاقة ومضنية. وللأسف كان المُغالَب 

أسوارها،  داخل  تفكر  أن  الإنسانية  وحرموا  الكنائس،  سكنوا  دين  رجال  فيها؛ 

ففكروا خارجها، فتوفر «... الإنسان على رؤية مختلفة للحقيقة؛ بمعنى يستطيع 

عليها،  وسيدا  الكائنات  صاحب  نفسه  يرى  أن  ديكارت  تعبير  حد  على  الإنسان 

ويعدّ العلم معطوفا على القوة والاقتدار كما أراده بايكون. ومنذ بواكير العصر 

متوجا  السماوات  صدر  يخترق  (التليسكوب)  مذهلة  تحولات  وقعت  الحديث 

مركزية الشمس بدل مركزية الأرض... أولى نتائج هذه الرضة... على قول فرويد 

الآن  الإنسان  أنقاضا...  الإنسان  بيوت  تركت  الأرضية،  الزلازل  من  ضرب  هي 

وعي معلق في العالم، ومحكوم عليه باغتراب مضاعف: الاغتراب عن إله تبدل 

إلى  انقلب  الزمن...  الروح...  وفارقتها  ماتت  طبيعة  وعن  أخلاقي،  مفهوم  إلى 
زمن كمي فارغ من أي مضمون رمزي...»(١)

حقيقة جديدة مؤلفة من منطق استغناء الإنسان، وتملكه للعالم؛ لأنه اخترق 

مجاهيله -في تقديره-، وأضحى كل معطى وجودي في مكنته ومتناول أجهزته، 

ويسود بذلك، ولا يقنع بتدخل فوقاني، إلاّ ما كان ذا صلة بالجوانب الأخلاقية 

البحتة، في سويداء الضمير بوصفه نداءً وجدانياً يسمح بكلامه في صمت ظلمة 

النفس، لكن أن يدخل المخبر أو يقتحم مجال التفسير، ويراعى كما كان معطى 

جوهرياً للفهم، فلم يعد العالَم كما كان، وكله قد خضع لاهتزاز تكويني، قلبه 

إلى  أفضى  مما  وتفسيراته،  العلم  بمقولات  مفهوماً  وجعله  عقب،  على  رأساً 

نوع من الغربة، في بداية المترتبات الحضارية جراء الموجة الجديدة في الوعي 

للعلم  تخضع  عارمة،  مقبولية  إلى  أفضى  ما  سرعان  ولكن،  بالعلم.  المتلبس 

وليس لغيره. «... ليشعر الإنسان باندماجه الكامل بالطبيعة بوصفه كائناً طبيعياً، 

وهنا يبدأ الشعور بالغنى أو الاستغناء عند خالقه جل شأنه، لأنه لم يعد يرى غير 

شايغان، داريوش. الأصنام الذهنية والذاكرة الأزلية، ترجمة: حيدر نجف، بيروت: دار الهادي،   (١)

ط١، ٢٠٠٧م، ص٥٨ - ٥٩.



١٧٥

الطبيعة أمامه، فهي كل شيء، وهي وراء كل شيء لا يراها وهي مسخرة مقهورة 

الفاعل  نفسه  يرى  بل  امتداد...  أي  عن  مستقلا  كونا  يراها  بل  تعالى،  االله  بسنن 
المبدع المتعدد القدرات، المسيطر على الطبيعة، المفجر لكوامن ما فيها...»(١)

وسلوكاً  مستغنية  نفسية  وتالياً  موضعياً،  وعياً  ينتج  الذي  الرؤيوي  المصدر 

المخترعة،  وأدواته  الإدراكية  بأجهزته  الإنسان  بمقدرة  الجازم  الاعتقاد  طغيانياً؛ 

أن يخترق غياهب الطبيعة التي لا يقف خلفها قوى لا خَفِّية ولا غيبية، ولا علوية 

متسلطة، ولا سفلية متحكمة، بل فيها ما يكفيها ويفي بموجبات الكينونة والحركة 

فيها، وهذا يقود إلى الاندماج التام، بوصفه جزءاً في كل، يملك أن يعرف الكل، 

ويسبر أغواره من غير حاجة إلاّ إلى ما يحوزه من مسلكيات ومن توظيفات لها، 

الوجود  فيتخذ   ...» وأداءاته.  فعله  في  الاستمرار  من  تمنعه  التي  للموانع  وإزالة 

المتأله  شكل  الغافل  الإنسان  ويتخذ  المتنابذة،  المتصارعة  القوى  شكل  آنذاك 

المسيطر بالعلم على كل شيء، فيمجد ذاته ويستمد قيمه من الطبيعة...»(٢) وهنا 

تصبح  ثم  ذاتها،  في  قيمة  إلى  الطبيعة  تتحول  عندما  الخطورة،  تكمن  بالذات 

أيّة  عن  بعيداً  وتوجيهها،  بمنطقها  أقرانه  مع  ويتعاطى  القيمية،  الإنسان  مرجعية 

ينقلب  ما  وسرعان  المعطاة،  المادية  الحدود  متجاوزة  أعلى  وجودية  اعتبارات 

ومع  وتعديلاته،  ذاته  الإنسان  تصويبات  أمام  مشروع،  فعل  مجال  إلى  المصدر 

الوقت يتحول إلى مسيطر عليها ومتحكم، وما الحركة الإنسانية humanisme إلاّ 

خير تمثيل للتحليل السابق.

«... أدى تعطيل القراءة الأولى، والاستغراق الكلي في القراءة الثانية (علم 

بمذهبياتها  تجلت  التي  بالطبيعة  الاتحاد  روحية  من  نوع  إلى  الموضعي)  القلم 

المختلفة...»(٣)  الفلسفية  وبناءاتها  الوضعية  العلمية  المفاهيم  في  المختلفة 

العلواني، طه جابر. التوحيد والتزكية والعمران، بيروت: دار الهادي، ط١، ٢٠٠٣م، ص٩٨.  (١)

المرجع السابق، ص٩٨.  (٢)

 ،١ ج  سابق،  مرجع  والطبيعة،  والإنسان  الغيب  جدلية  الثانية؛  الإسلامية  العالمية  حمد،  حاج   (٣)

ص٤٦٠.



١٧٦

الخامس  بالقرن  بدءاً  ومؤسساته،  وأركانه  اللاهوت  مع  حسمت  التي  المعركة 

عشر الميلادي، قادت إلى العناية التامة بالزماني والحاضر والمباشر، والانخراط 

الرؤيوية،  وأعرافها  الفلسفية  وعوائدها  التجريبية،  المناهج  سياق  في  الشامل 

فتولّدت حالة -تشبه ما كان عليه اللاهوتيون في صلتهم بمعبودهم- من التماهي 

مع الطبيعة؛ إذ أضحت تشكل أفقاً في التصور، والشعور، والسلوك، والعلاقة، 

والحكم. وهذا بهيمنة المعنى التجريبي المباشر وحتى الساذج، وهذا ما قصدناه 

عند استعمالنا مسمى الموضعية التي تفيد الانشداد الصارم إلى موجبات القانون 

العلمي، وتمظهراته الرؤيوية واستبعاد ما عداه؛ إنكاراً، أو توقفاً، أو عدم اكتراث 

الوضعية  المدرسة  والفلسفة،  الفهم  في  الاتجاه  هذا  عن  عبّر  مَن  وخير  ابتداءً. 

القابعة  الروح  المهم  عليها،  وردت  التي  التعديلات  عن  الطرف  بغض  بنسخها، 

خلف الاستعمالات المختلفة لجهازها المفهومي وأدواتها النقدية.

العلـم  نتائـج  إلـى  «بروميثيـوس»(١)  بـروح  الوضعيـة  الفلسـفة  «انطلقـت 

الموضعـي، لا بهـدف تطويـر فعاليـة الحركـة البشـرية فـي كـون مسـخر قائـم علـى 

التفاعـل والوحـدة، ولكـن بهـدف انتـزاع سـر القـدرة مـن االله، والتحـول بهـا إلـى 

الأرض أي إلـى الإنسـان. وبـدأ العلـم باتجـاه الإنسـان للتوحـد بالطبيعـة بوصفـه 

محاولـة لتحجيـم القـدرة الإلهيـة، ومـن ثـم تطـور هـذا الاتجـاه بتطـور منجـزات 

العالـم نفسـه، وتطلـع الحضـارة الموضعيـة إلـى محاولـة نفـي نهائـي وقاطـع لفعـل 

االله فـي الحركـة...»(٢) رمزيـة أسـطورة بروميثيـوس وحضورهـا فـي الوعـي الغربي، 

لـه دلالتـه الثقافيـة، وتعبيـره الحضـاري، عـن نـوع الصلـة المتوازنـة بيـن السـماء 

والأرض، لا فـي شـكلانية العلاقـة ومباشـريتها، وإنمـا فـي توكيدهـا القيمـي؛ إذ 

اسـتأثرت الآلهـة بسـر، تـم الحصـول عليـه بمخاتلـة وخديعـة، ومـا إن اسـتحكم 

البشـر عليـه، حتـى باشـروا عمليـات التوغـل فـي الظـلام الكونـي. وبمـرور الوقـت 

انحسـر دور الإلـه وانقبـض، خاصـة بعـد الصراعـات الداميـة مـع الكنيسـة، واندفع 

من الآلهة، مال إلى البشر، وسرق منهم النار؛ سر الآلهة، وأهداها للبشر، وعوقب من الآلهة.  (١)

المرجع السابق، ص٤٦٠ - ٤٦١.  (٢)



١٧٧

المعلومـة  تعميـم  ودوائـر  الفكريـة،  والمذاهـب  العلميـة  للمؤسسـات  يؤسـس 

ونشـرها، تمحـوراً حـول مقولـة واحـدة؛ اسـتغناء الإنسـان وعـدم تفـرّده، وتمكّنـه 

مـن التوحّـد وجوديـاً مـع الطبيعـة، وقـد أكدت نتائـج العلم هذا الزعم فـي تقديره، 

الجـذري،  الكلـي  التفسـير  نطـاق  إلـى  بهـا  وتعـدى  نتائجـه،  عمّـم  عندمـا  خاصـة 

والاجتماعيـة،  والنفسـية،  التاريخيـة،  وتطبيقاتهـا  العلـوم  فلسـفة  مضاميـن  فـي 

عمومـاً. والحضاريـة 

الطبيعي  من  للعالم،  الأسطورية  القديمة  اليونان  نظرة  ففي  ولهذا   ...»

والمنطقي أن تتخذ أصالة الإنسان... لها شكلا في مقابل سيادة الآلهة... أرباب 

الأنواع الطبيعية وعبادتها، ويقوم التضاد بين «أصالة الإنسان»، وأصالة الآلهة». 

أصالة  إلى  للوصول  تسعى  اليونانية  الـ»أومانيسم»  كانت  الأساس،  هذا  وعلى 

الإنسان بجحودها للآلهة وإنكار سيادتها، وقطع حبل عبودية الإنسان - السماء... 

تهتم في الحياة بتلك العناصر التي تبدع للإنسان السلطة أو اللذة... إن هذا النوع 

«أرضيا»  أصبح  السماء  أمام  شكلا  له  اتخذ  لما  الإنسان»  بأصالة  «التمسك  من 

وانحرف نحو «المادية»... لهذا فإن الـ»أومانيسم» في النظرة الغربية -منذ اليونان 
القديمة حتى أوروبا الحاضرة- أدت إلى المادية...»(١)

والتماسك في الرؤية وتتابعها في التأثير التاريخي، لم يقف عند ظرف بعينه، 

الرؤية  أعان  ما  المتانة  من  له  قُيِّض  حتى  خلخلته،  محاولات  كل  صادم  وإنما 

الأنطولوجي  التكويني  الأصل  أن  راعينا  إذا  خاصة  جديد،  من  الانبثاق  على 

وإلى  يونانية  أصول  إلى  يعود  عارم،  تاريخي  تراكم  إلى  احتاج  ورؤيته،  للغرب 

تمثل  التي  الإغريقية  الفلسفة  بداية  هي  الموضوعية  إن   ...» هذا،  الناس  يوم 

إنها  تاريخي،  اهتمام  مجرد  ليست  الموضوعية  هذه  أيضا،  الغربية  الثقافة  بداية 

السبب  هو  وهذا  الخاصة...  ثقافتنا  في  الراهنة  المشكلات  تقارب  موضوعة 

تعمق  فهي  إذن...  الإغريقي.  الفكر  لتطور  الأولى  بالمراحل  لاهتمامنا  الأول 

شريعتي، الإسلام ومدارس الغرب، مرجع سابق، ص٦٠ - ٦١.  (١)



١٧٨

الحالية  المترتبات  عدّ  منهجياً  اللاتوازن  من  لذا،  الخاص..؛»(١)  لقدرنا  فهمنا 

وليدة لحظة في التاريخ، بل هي نتاج مكابدات طويلة، لكنها في الأخير أفضت 

إلى تحقيق الاستقلال المعرفي المنهجي، ثم العقدي، ثم النفسي الوجداني، ثم 

الحضاري العام؛ إذ تولّدت أحوال ووضعيات مكّنت من الاستغناء ثم الطغيان.

«... ولا يرتكز تصور التقدم تصورا وضعيا إلا على التطور العلمي والتقني، 

أن  المهم  ومن  الإنسان،  أخيه  وعلى  الطبيعة  على  الإنسان  قدرة  يقيس  الذي 

الحجر  عصر  المستعملة:  التقنيات  من  اسمها  أخذت  قد  البشرية  عصور  تكون 

المنحوت، الحجر المصقول... عصر الحديد... إلى عصر الآلة البخارية وعصر 

الطاقة النووية.»(٢) والمعنى المباشر الذي نستخلصه؛ الارتباط الوثيق بين التقييم 

المعتمدة  العلمية،  الثانية  القراءة  على  واقتصاره  للحياة،  الاستغنائي  الوضعاني 

على  الإنسان  سطوة  من  توسع  التي  التقنية،  وتطبيقاته  العلمي  التطور  على 

الكون، وعلى الضعفاء من جنسه. ويمتد ظل العلاقة إلى التاريخ وتحقيبه، بنسبة 

المرحلة والفترة والحضارة إلى نوع الأدوات المستعملة، حتى لو كانت حجراً، 

وقبلها النار، وتاليها هدم المعبد على مَن فيه؛ إمعاناً في تأكيد السيطرة، وإعلان 

الحضور، فلا مكان في الأرض ولا في السماء؛ أي في الطبيعة، يسمح فيه لما 

أثر  على  الإنسان  من  بقي  ماذا   ...» به.  ويسمح  العلم،  ويعمده  العقل،  يقبله  لا 
التقدم.. الذي يخضع له.»(٣)

يظهر أن تكون روح الاستغناء، بادئ الأمر، يصنعه البشر، لكن سرعان ما 

عرفنا  وقد  والإنسان،  الآلة  جدلية  من  منتهية  غير  دوامة  في  ويحتويهم  ينقلب 

في  وظفها  كلمة  الاغتراب؛  ومنها  التحليلية،  ومقولاتها  بالماركسية  استعانته 

دار  بيروت:  ناظم،  وحسن  صالح  حاكم  علي  ترجمة:  الفلسفة،  بداية  جيورج.  هانز  غادامير،   (١)

الكتاب الجديد، ط١، ٢٠٠٢م، ص٥ - ٦.

غارودي روجيه. حفارو القبور؛ نداء جديد إلى الأحياء، ترجمة: رانيا الهاشم، بيروت وباريس:   (٢)

منشورات عويدات، ط١، ١٩٩٣م، ص٩.

المرجع السابق، ص٧٩.  (٣)



١٧٩

المفتوحة،  التوحيدية  والقيمة  الكوني  المعنى  إلى  مشدودة  إبستمولوجيا  سياق 

فاستعملها لنقضها «... المادية الجدلية... تتجه عبر تطورها وما تفيده من حقائق 

العلم الموضعي إلى ربط الإنسان نهائيا بالطبيعة ودمجه بها بوصفه كائناً طبيعياً، 

وهكذا (يستغني) الإنسان بارتكازه على القلم ووحدته مع الطبيعة... ويحاول أن 
يعلو بالعلم الوضعي على القدرة المطلقة، وقد أحس أنه استغنى.»(١)

أول التحليل؛ القول بأن الطبيعة مهيمنة على كل شيء، وأن الإنسان جزء لا 

يتجزأ منها، ولا يقدر على مجاوزتها لا وعياً ولا حضارةً؛ لذا، من اللازم عليه 

أن يندمج في ثناياها، ويخضع لمسوّغاتها التكوينية، ويستلهم منها ناموسه الذي 

طردياً  يتناسب  الاستغناء  مربط  أن  يفرز  التحليل  وعمق  تسديداته،  على  يسير 

كلها،  الكائنات  على  فيظهر  الموضعي،  القلم  وتمكّن  العلمية  القدرة  زيادة  مع 

ويستقوي بطاقاته، فيشعر أنه قادر.

الاقتـدار + الاستغناء = الطغيان.

معرفية  بمنهجية  الوظيفي  العلمي  التشيؤ  لقوانين  الإنسان  أخلد  فإذا   ...»

يوظف  فإنه  (نسبية)...  وليست  كاملة  قوانين  وهي  انتقائية،  أو  مادية  وضعية، 

وطغيانه  الحضاري  لعلوه  أرضية  ويتخذها  الغائية  مبادئها  منطق  خارج  القوانين 

في الأرض، وبما يعاكس أخلاقية هذه القوانين الطبيعية نفسها، فيحل الصراع، 

التناقض  بحكم  وذلك  الحضاري،  للعلو  الذاتي  التدمير  ثم  والطغيان،  والتضاد، 

الفكر  ومنهجية  الخلق  منهجية  بين  ما  التكوين،  أصل  في  داخله،  في  الكامن 

العلمية  للقراءة  ينصرف  حين  الإنسان  يطغى  هكذا  الحضاري.  ونسقه  الوضعي 

سياق  في  بدوره  انخراطه  وكذا  منها،  يتشكل  التي  عناصره  فكر  ولكل  فقط.»(٢) 

مركبة،  حضارية  مظاهر  منه  تترتب  وكذا  ما،  مرجعية  وليد  يجعله  ما  منه،  أهم 

ج١،  سابق،  مرجع  والطبيعة،  والإنسان  الغيب  جدلية  الثانية؛  الإسلامية  العالمية  حمد،  حاج   (١)

ص٤٦١.

سابق،  مرجع  والإنسانية،  الطبيعية  العلوم  فلسفة  أسلمة  المعرفية؛  القرآن  منهجية  حمد،  حاج   (٢)

ص١٧٨.



١٨٠

لأنه  العلمية؛  القراءة  على  يقتصر  حالما  الموضعي،  الوعي  على  ينطبق  والحال 

تطيقها  لا  عامة  تفسيرات  في  بها  ويرمي  الخَلقي،  انتظامها  من  الظواهر  يجتزئ 

طبيعة الظواهر ذاتها، من جهة أنها لم تتشكل في فراغ، ولا تتحرك منبتة الصلة 

طاقة  على  دلالة  مآلها،  في  تحكمه  عدم  إلى  زيادة  الظواهر،  من  يجاورها  بما 

هذا  في  الإنسان  إمعان  ازداد  وكلما  كونية،  غائية  وتدفعها  فيها،  تفعل  فوقانية 

الحضاري  الصعيد  على  عنه  ترتب  وما  طغيانه،  في  تمادى  السير  من  النمط 

الإنساني العام.

فإنها  الشريعة؛  وأحكام  الأخلاق  لبنائية  المماثلة  قوانينها  للطبيعة  ولأن 

سلوكات  تتناقض  حين   ...» وذلك  مهلك،  ذاتي  بتدمير  منقلباً،  الطغيان  تعكس 

فتحمل  الكونية،  والحركة  الوجود  قوانين  في  الكامنة  الحق  مبادئ  مع  الخلق 

(يستغني)  حين  وذلك  الدنيوي.  الإطار  في  داخلها  في  فنائها  بذور  الحضارات 
الإنسان بقوانين التشيؤ عن منهجية الخلق وغاياته.»(١)

العلم  في  الزائدة  الثقة  تولّده  الذي  الطغيان  حدود  عند  الأمر  يتوقف  ولم 

وأدواته، والاعتقاد بأن المسيرة التكاملية للبشر تنتج في يوم من الأيام التحكم 

التام في كل شيء، وهو «... الهدف من وجود الإنسان في الأرض (وهو أيضا) 

التقدم  خلال  من  عليها  والهيمنة  البشرية  والطبيعة  الحركة  قوانين  معرفة  زيادة 

وقمع  الثغرات  كل  وسد  المعرفة  تراكم  خلال  ومن  ينتهي،  لا  الذي  المستمر 

الأرقام،  وقانون  العقل  لحكم  الطبيعة،  الإنسان  شيء  كل  يخضع  أن  إلى  الآخر 

وهو قانون يستمد مشروعيته من المعارف العلمية المادية، بحيث تحول الواقع 

بأسره، طبيعة وبشرا إلى جزء متكامل عضوي تنتظمه شبكة المصالح الاقتصادية 
والعلاقات المادية...»(٢)

المرجع السابق، ص١٧٩.  (١)

٢٠٠٣م،  ط٢،  الفكر،  دار  دمشق:  الإنسان،  وتفكيك  المادية  الفلسفة  الوهاب.  عبد  المسيري،   (٢)

ص١٠٥.



١٨١

فإيمان الإنسان بقدرته التامة يُسْلِمه إلى الإنكار التام لما يمكن أن يعترض 

طريقه ويعيقه، فيعمد إلى مجاوزته والتقنين لذلك بأساليب ثقافية وتربوية، توفر 

له مع مرور الوقت، التحكم في الطبيعة، ومن ثم ظنه السيطرة على كل شيء، 

المتحكمة  القيم  وتنقلب  التجربة،  مشرط  تحت  تقع  لا  التي  العناصر  فيستبعد 

الوضع  وأول  متغيرة،  نسبية  محددة  مصوغة  أحكام  إلى  المتجاوزة  العلوية 

كذلك، لكنه ما يلبث إلاّ منقلباً على الصانع ذاته، فيصير مادة استعمالية لا قداسة 

دامت  ما  أساليب،  بأيّة  فيه  ليعمل  التامة،  المشروعية  يمنح  خصوصية،  ولا  فيها 

المعارف المادية قد أعطته المشروعية الشاملة.

ذاته،  حول  تماما  متمركزا  واقعه  في  تماما  متحكما  يكون  الإنسان  إن   ...»

فهو كالإله يتجاوز الخير والشر والبكاء والضحك، ومن ثم يصل إلى نقطة نهاية 

التاريخ وقمة التقدم والفردوس الأرضي، ولكن هذه اللحظة برغم صلابتها هي 

واستقلاله  وهويته،  وحدوده،  مركزيته،  الإنسان  فيها  يفقد  رحمية  لحظة  أيضاً 

ماديا  واحديا  الكون  فيصبح  الكل...  من  يتجزأ  لا  جزءا  ويصبح  الطبيعة،  عن 

كاملة  سيولة  لحظة  النهاية  لحظة  تكون  السبب  ولهذا  أجزاؤه،  متساوية  تماما، 

(مثل لحظة البداية)... وهي لحظة تشيؤ وتسلع وتوثن... إذ تسري على الإنسان 

المرجعية  هي  المادة  الطبيعة/  وتصبح  الأشياء  على  تسري  التي  نفسها،  القوانين 
النهائية المادية، فيصبح كائنا طبيعيا وشيئا يشبه الآلة.»(١)

لإثبات  الفكرية،  المواقف  مطابقة  في  التعسف  إلى  تماماً  التحليل  يَسْعَ  لم 

اتجاه تفسيري ما، بل قصد إلى إظهار المنطق الواحد للمآل المادي، حالما يكتفي 

الجانب،  أحادية  إبستمولوجية  بعين  والنظر  والتفهم،  الدراسة  في  واحد  ببُعد 

في  المتضمنة  العلوية،  الغيبية  القيم  كل  وإلغاء  الماورائيات،  استبعاد  على  تقوم 

ونظرياته،  ونتائجه،  العلم،  يجلبه  بما  والاكتفاء  للشعوب،  المقدسة  المدونات 

حتى لو لم تعمد أمام النقد، الذي يضطرها باستمرار إلى أن تتعدل وتتغير توافقاً 

المرجع السابق، ص ١١٨.  (١)



١٨٢

مع سعيها المزعوم إلى نقطة التحكم النهائية في كل شيء، لكن ببرهان صميم 

لا تتوانى في تأكيده، والدفع به إلى نهاياته، وهو الاستقلال والاستغناء. 

انفصالية  بروح  ثقافة  الإنسان.  حتى  شيء  بكل  شيء  كل  يعم  فالطغيان 

كهذه «... قد اعتمدت قاعدة الفهم والمفاهيم المبنية على تطور العقل الطبيعي 

مرئية  مادة  تعالج  وتفكيكية  تحليلية  وبآليات  مفتوح،  علمي  باتجاه  الوضعي 

ومتوافرة، وقابلة شتى أنواع الاختبارات الملموسة، فإن مشكلتها مع المؤثرات 

متناولها.  فوق  لأنها  ببساطة؛  وذلك  بطبيعتها،  ومعقدة  متفاقمة،  الطبيعة  فوق 

علميا  حلا  المشكلة  يحل  لم  الاستبعاد  أن  غير  الاستبعاد  موقف  جاء  ولذلك 

العلمي  التطور  قدرات  أن  إلى  إضافة  نفسه،  المفتوح  الإبستمولوجيا  وبمنطق 

تعط  لم  الفيزيائية  الفضائية  العلمية  الثورة  في  المتمثل  الآن،  العلمي  وسقفه 

ما  وهذا  استحياء،  على  معها  التعامل  العلمية  للشروط  يمكن  (مؤشرات)  سوى 

محاولته  رغم  بالكون)»(١)  (الانبهار  خلال  من  باستحياء  العلمي  التعامل  أسميه 

وبالاستناد  الطويل،  تاريخها  عبر  والتجريبية،  والعقلانية،  المادية،  للفلسفات 

تنطلق  فهي  أولها،  غير  مآلها  أن  إلاّ  وتوظيفاتها،  الخاصة  إبستمولوجياتها  إلى 

ما  سرعان  لكنها  المعرفة،  يقصد  إنساني  هم  إلى  مشدودة  مفتوحة،  بغية  من 

وتذوب في مترتبات منهجها التجزيئي، وتتنكر لكل  تنقلب إلى عكس مطلبها، 

لها  يتراءى  وبما  بالمباشر  فتلوذ  الفهمية،  وشروطه  المعرفي  نموذجها  يجاوز  ما 

لا  استنتاجات  تلقاء  فتضغط  للحياة،  رؤيتها  وبمقاييس  الخاص،  منظارها  أمام 

إلى  فتميل  يتأبي،  منهجها  لكن  التوفيق،  محاولة  إلى  فتلجأ  رفضها،  تستطيع 

أخذت  عجلى،  استنتاجات  من  متولد  إنكارها  أن  والعجيب  والإنكار،  الرفض 

معطى العلم المتواضع، وظنته مطلقاً، فعممته على الوجود كله، مع أن المتوافر 

يتجرأ  ذلك،  ومع  الانبهار.  صدمة  إلى  تدفع  المكتشف  غير  الوجود  مساحة  من 

التوظيف الفلسفي لنتائج العلم على الرفض التام لكل ما يتجاوز تخوم الملموس.

حاج حمد، إبستمولوجية المعرفة الكونية؛ إسلامية المعرفة والمنهج، مرجع سابق، ص٢٠٢.  (١)



١٨٣

«... حيــن يســتند (الإنســان) إلــى القلــم الموضعــي بمعــزل عــن القــدرة 

ظواهرهــا  فــي  بالطبيعــة  قطعيــا  يتوحد...توحــدا  الحالــة  هــذه  فــي  المطلقــة، 

ــة...  ــة الإنســان بالطبيع ــداد... فتكــون علاق ــا ككــون مســتقل عــن أي امت وحركته

علاقــة قهــر وصــراع... إذ تفقــد الظاهــرة الطبيعيــة معناهــا الإنســاني المســخرة 

لــه... ويصبــح موقــف الإنســان هــو موقــف الســيطرة عليهــا بالعلــم، وتمجيــد ذاتــه 

مــن خــلال إنجازاتــه الحضاريــة المتناميــة... هنــا يتحــول... إلــى إلــه... ولكنــه إلــه 

ــون  ــح قان ــه... يصب ــه وتوحــد ب ــذي اندمــج في ــة ال ــم الطبيع يســتمد قيمــه مــن عال

ــه وفلســفتها هــي فلســفته، فيتحــول بالموضعــي إلــى المطلــق،  الطبيعــة هــو قانون

ــد عــن ارتباطــه  ــان الإنســان المتول ــان: طغي ــان حقيقت وبالقلــم إلــى القــدرة... هات
بالعلــو الحضــاري.»(١)

رآه  أن  فجملة   [٧  -  ٦ [العلق:   Z  l  k  j  i  h  g  f  e  d  [  ...»

المنعم  ربه  عن  مستغنيا  نفسه  يعتقد  لأنه  ليطغى،  أي  التعليل،  مقام  في  استغنى 

عليه فيكفر به، وذلك أنه يشتغل بنفسه، والأسباب الظاهرية التي يتوصل بها إلى 

مقاصده، فيغفل عن رب العالمين من غير أن يرى حاجة منه إليه تبعثه إلى ذكره 
وشكره على نعمه، فينساه ويطغى.»(٢)

أساليب  من  الدارج  إلى  بالنسبة  للمنهج،  نقدياً  تطبيقاً  بوصفه  أوردناه  ما 

أظهر  الكل؛  على  الجزء  تطبيق  إلى  والساعية  عنه،  المترتبة  وفلسفاته  العلم 

الإنسان  تمكّن  زاد  كلما  أنه  وهي  بالتبع،  نتائجها  إلى  مفضية  دائمة،  معادلة  لنا 

على  واستحكم  الظواهر،  على  سلطانه  وتنامى  أداؤه،  وتنوع  أساليبه،  وتطورت 

الأشياء؛ ظهر فيه وعي وتصور بالاستقلال، وعدم الحاجة إلى تسديدات علوية، 

الحضاري  الطغيان  من  حال  في  يوقعه  ما  ومتجاوزة،  مفتوحة  قيمية  وتأييدات 

ج١،  سابق،  مرجع  والطبيعة،  والإنسان  الغيب  جدلية  الثانية؛  الإسلامية  العالمية  حمد،  حاج   (١)

ص٤٦١ - ٤٦٢.

للمطبوعات،  الأعلمي  مؤسسة  بيروت:  القرآن،  تفسير  في  الميزان  حسين.  محمد  الطباطبائي،   (٢)

ط١، ١٩٩٧م، ج٢٠، ص٣٧٣.



١٨٤

تأتي حتى على منجزاته، وهذا ما دفع بعضهم إلى أن يعنون دراسة مهمة بقوله: 
«الآلة قوة وسلطة.»(١)

٢- الاستمداد الاتكالي وتوالد العجز

توأم القراءة السالفة ومترتباتها، هو القراءة المنهجية الثانية؛ إذ تعتمد على 

الجزء الأول من الحقيقة الوجودية، ولازمها المنهجي، فتأدت إلى رفض العلم 

وما يفرزه من أوضاع حضارية عامة، أو يفضي إلى تحجيمه ودفع دوره إلى زوايا 

خاصة جداً من الحياة العامة، ومبعث الفعل السابق التوجس من العلم، والخوف 

على الدين وطقوسه ومظاهره منه؛ لأن في العالم تجارب حضارية عدّة، أثبتت 

سياقات  إليه  انتهت  الذي  الوضع  يعد  ولم  وانحساره،  الدين  أمام  العلم  انزواء 

العسكرية  الموجات  نتيجة  امتد  بل  الغرب،  على  حكراً  البشرية  من  واسعة 

إلى أن ذلك هو  الإشارة  بدا لنا من  الأربعة «...  إلى أركان العالم  الاستعمارية 

والعداء  فالتطاحن  والعلم،  الدين  بين  للصراع  جدا  سطحي  تفسير  عامة  بصفة 

للعلم  معينة  مكتشفات  بين  يكن  لم  فهو  غورا،  وأبعد  عمقا  أكثر  كان  الحقيقي 

ومعتقدات للدين على الإطلاق، بل كان بالأحرى أن بعض الافتراضات الشائعة 

بافتراضات  اصطدمت  العالم  عن  العلمية  النظرة  في  متضمنة  كانت  التي  جدا 
النظرة الدينية للعالم.»(٢)

الوعي  أمام  ماثلة  جوهرية  حقيقة  تقريره  في  المساق،  النص  أهمية  وتظهر 

التاريخي الحضاري، في تاريخ العالم الحديث، هي أن الرؤية الدينية قامت على 

جملة من المقررات النظرية، والتراتبات المؤسساتية، والانتظام الروحي، جعلها 

الأخرى،  الرؤى  قبال  متينة  خاصة  رؤية  وتكون  للعالم،  تفسيرها  في  تتصلب 

للثقافة  الوطني  المجلس  الكويت:  جلال،  شوقي  ترجمة:  وسلطة،  قوة  الآلة  إيه.  آر.  بوكانان،   (١)

والفنون والآداب، سلسلة عالم المعرفة، العدد ٢٥٩، ٢٠٠٠م.

مدبولي،  مكتبة  القاهرة:  إمام،  الفتاح  عبد  إمام  ترجمة:  الحديث،  والعقل  الدين  والتر.  ستيس،   (٢)

ط١، ١٩٩٨م، ص٦٩.



١٨٥

فلسفية كانت، أو علمية، أو فنية أو.. وكان أول أمرها القبول بهذا التعدد، لكن ما 

فتئت المؤسسة الدينية ترى فيما يرد من نتائج العلم والفلسفة خطراً محدقاً على 

التفسير الصحيح الذي توارثته الدوائر المدرسية، مشيراً إلى الكفر بما جاء في 

كتب الحقيقة الدينية، وتالياً ترفعها إلى مضادة االله سبحانه ذاته، فتنعكس عليها 

بالرفض التام، وتضيق عليها الخناق، فتحرمها الشرعية، وتكسر اعتداد المقبولية 

في الفضاءات الاجتماعية والثقافية؛ فأول الأمر رفض للمضايقة وأخذ المواقع، 

وكثافة  الدينية،  المدونات  في  يأتي  بما  الاستغناء  وأخرى  ذاته،  للعلم  رفض  ثم 

من  ناشئ  عارم،  تنظيري  متاح  من  نفسها  فتحرم  حولها،  وضعت  التي  التفاسير 

رفض القراءة الثانية، فينشأ العجز والقصور، وقلة الأدوات المنهاجية، والمفاهيم 

الفكرية، التي يعطيها العلم وفلسفاته.

«... أما إهمال القراءة الثانية؛ أي قراءة الوجود والكون والاقتصار على قراءة 

الوحي وحده منقطعا منبتا عن الوجود، فإنه يؤدي إلى نفور من الدنيا واستقذار 

لها ولما فيها، يشل طاقات الإنسانية العمرانية والحضارية، ويعطله عن أداء مهام 

الخلافة، والأمانة والعمران... ويعطل فكره وينتقص من قيمة فعله، بل قد يُلغى 

فلا يرى الإنسان نفسه فاعلا في شيء، ولا يرى لوجوده في الحياة معنى... إن 

تجاوز القراءة الثانية أو عدم جمعها مع الأولى يؤدي إلى ظهور العجز الإنساني 
الحضاري وتعطل طاقاته.»(١)

بعض  وحتى  الشرعية،  الأحكام  بظاهر  المتمسكين  المتدينين  من  فئة  هناك 

الصوفية السلبيين؛ مَن يقرر أن إثبات فاعل إلى جانب االله تعالى، شر ينبغي تفاديه، 

ومبعث هذا الأمر أساس عقدي كلامي -لا يطيق البحث الخوض فيه- جر مع 

مرور الوقت حالة من الشعور بالرهبة في المبادأة بالفعل والمبادرة إلى الحركة، 

وفعلاً سكونياً، يقود إلى الاستسلام الشامل، تنفيذاً لأوامر االله وإرادته، وهنا تنشأ 

معادلة عجيبة في مضمونها، خطيرة في آثارها، كلما اسْتَكنْتَ واستسلمْتَ كنْتَ 

العلواني، التوحيد والتزكية والعمران، مرجع سابق، ص٩٩.  (١)



١٨٦

أكثر تعبيراً عن الإذعان الإيماني والقرب، وكلما بادرْتَ وسعيْتَ بوسائل الحياة 

وقعْتَ في الابتعاد، وزادت مظاهر المعاندة، ومعارضة الإرادة العلوية، وما أكثر 

هذا الحال في أزمنة التراجع الحضاري، وربّما هو من أسبابه.

أهل  لباس  يلبس  من  والكونية)  الدينية  بالعلوم  (المشتغل  يسمعه  وقد   ...» 
مخالفا  وظنه  أنكره،  غيرها  سمع  فلو  سمعها،  ألفاظ  على  جامد  وهو  الدين، 

الدين،  من  بالمروق  ويرميه  ويوبخه،  المتعلم،  يلوم  فيأخذ  الصحيحة،  للعقيدة 

هذا والمتعلم لا يشك في قوة دليله، ولجهله بالدين يعتقد أن ما يقوله خصمه 

منه، فينفر من دينه نفرته من الجهل.. لهذا يعتقد أكثر هؤلاء أن الدين شيء غير 

مفهوم، بل قد يعتقده خرافة...»(١) والجمود والتوقف عند ظواهر النصوص، وما 

جاء من السابقين من قراءات متنوعة لها، يدفع بعض القائمين على الدين إلى 

وهذا يجعل  النتائج،  حتى لو كان من العلوم الكونية الصحيحة  إنكار ما عداه، 

الراغب في الجمع والتوفيق السجالي الإيجابي في تردد من أمره، فيؤثر نجاعة 

العلوم الطبيعية والعلم على الدين وما يعطيه من تفاسير بوصف مقبولية الأولى 

بلبوس  يتمسح  مَن  أن  خاصة  الظروف،  وتقلبات  الحياة  منطق  أمام  وصحتها 

وليس  وتقريراً،  حفظاً  السابقين  مقولات  لوراثته  المنافحة؛  على  يقوى  لا  الدين 

المروق،  وإعلان  التكفير  ورقة  إشهار  إلى  الوضع  فيضطره  واستدلالاً،  تحليلاً 

ظاناً أنه قد حل المشكلة، لكنه  -للأسف- أفصح عن عجز مكين، يُعبّر عن قلة 

ته المعرفية والمنهجية، وفي تقدير التحليل أن الاكتفاء بنصف الحقيقة غالباً  عُدَّ

ما يورث العجز، كما أورث قبلاً الطغيان. 

اللحمة  إعادة  اتجاه  في  تصب  والمعرفية،  المنهاجية  همته  الجمع  ومنهج 

والسياسية...  والفكرية،  المنهجية،  ومظاهرها  الحقيقة  جوانب  بين  الصميمة 

أو  أحكامه  من  حكم  لمعرفة  نفسه  تتحرك  ولا  الدين  باسم  يصيح  من  «ومنهج 

١٩٩٠م،  ط٢،  للنشر،  موفم  الجزائر:  والمدنية،  العلم  بين  والنصرانية  الإسلام  محمد.  عبده،   (١)

ص١١٥.



١٨٧

توقف  قد  العجز  وليت  كلام...»(١)  في  كلام  فشأنهم  عقائده،  من  عقيدة  درس 

وعقائده،  وأحكامه  ذاته  بالدين  الجهل  مرتبة  إلى  يجاوز  بل  للدين،  استئثاراً 

بالصخب  لاذ  أعياه  فإن  السابقين،  من  المقول  بتكرير  يلوذ  ما  غالباً  فالعاجز 

واستعمال العنف، أو الهروب والانزواء.

الأولى  القراءة  أي  القراءة،  في  الغيبي  بالجانب  فقط  يتعلقون  فالذين   ...»

لاهوت  إلى  بالدين  فيتحولون  حسابهم،  من  الموضوعي  الجانب  ويسقطون 

يستلب الإنسان والكون، وينفي الأسباب وقوانين الحركة وصيرورتها... ينتهي... 

بمعنى  الإيجابي،  السلب  ليس  الوارد،  والسلب  جامد...»(٢)  سكوني  فكر  إلى 

تمثل الحقائق بأضدادها، والإمعان في نقد الآراء، وعَدّها واحدة من كثير، وإنما 

ماهيته،  اللاحق  العنصر  في  وسنفصل  مخالف،  لكل  ابتداءً  نافية  سلوب  هي 

ما  سرعان  لكن  حضوره،  وللدين  وللوحي،  الله،  يثبت  أنه  يُقدر  ظنه  بادئ  وفي 

ينتهي إلى تكلس شديد، ورفض مطلق للتجديد والبديل، فيدخل في رتابة تامة، 

وانغلاق صارم، وسكون مستمر.

قيمـة  مـن  الانتقـاص  إلـى  يـؤدي  الثانيـة  القـراءة  تعطيـل  أن  نجـد  «وهكـذا 

الفعـل البشـري، ومـن ثـمّ القيمـة الوجوديـة للإنسـان فـي الحياة، وهو أمـر يختلف 

والفكـر  القرآنـي  الفكـر  بيـن  بوضـوح  نميـز  يجعلنـا  ممـا  القرآنـي،  المنهـج  عـن 

الإسـلامي...»(٣) إذن؛ المصـدر الرؤيـوي للعجـز هـو الانتصار للقـدرة الإلهية أمام 

الإرادة البشـرية والفعل الإنسـاني، وهنا تضيع القيمة الأساسـية للحضور البشـري 

وتفـرده أنطولوجيـاً، حتـى أمـام االله سـبحانه، إن «التحـولات بهـذه (المواقـف) إلى 

(اتجاهـات فكريـة) دون وضعهـا فـي دائـرة المنظـور القرآنـي الشـاملة قـد أضعـف 

المرجع السابق، ص١١٦.  (١)

العلواني، التوحيد والتزكية والعمران، مرجع سابق، ص١٠١.  (٢)

حـاج حمـد، العالميـة الإسـلامية الثانيـة؛ جدليـة الغيـب والإنسـان والطبيعـة، مرجـع سـابق، ج١،   (٣)

ص٤٦٠.



١٨٨

كثيـرا مـن انطلاقـة الإنسـان... الحضاريـة، وشـده إلـى منطـق العجـز والبقـاء قيـد 

باحتجـاب  نفسـه  الإنسـان  هـذا  فيـه  يحـس  وقـت  فـي  الإلهيـة  بالقـدرة  الانفعـال 

اتجاهـات الإرادة الإلهيـة فـي الخلـق عـن وعيـه، فـلا يعـرف مـن أيـن يبـدأ؟ ولا 

كيـف يضـع فعلـه فـي إطـار التسـخير الكونـي؟»(١) وأصعـب مـا يمكـن أن يطـرأ 

علـى تجربـة إنسـانية مـا، أنهـا لا تعـرف نقطـة البـدء، وتغيـب عنهـا النهايـة فـي أفـق 

مختلـط متضـارب، فيدخـل فـي عجـز تـام، وضعـف لا يقـوى علـى مواجهة أبسـط 

الحضاريـة. التحديـات 

ومن اللازم منهجياً، عدم الغفلة عن الروح الواحدة، للطغيان والعجز؛ فهما 

حالتان ونفسيتان وسلوكيتان وثقافتان، تنغرزان في تربة الأحادية والبُعد الواحد، 

لكن يميل التحليل إلى أن مساوئ العجز والضعف يعودان على المجتمع الملتزم 

الذي  المجتمع  في  تأثيره  يقف  لا  الطغيان  أن  حين  في  للدين.  معينة  بتغييرات 

الواسعة،  الكون  نطاقات  إلى  حضارياً  ويمتد  كله،  العالم  إلى  يتعدى  بل  أنتجه، 

وعمودياً  الإخضاع،  وقوة  قيمه  براثن  في  الإنسانية  التجربة  كل  يستوعب  وأفقياً 

وتداخل  تشكلها،  وتعقد  تركبها،  بوصف  تجاوزها،  يعسر  مآسي  يخلف  لقرون 

مؤسسات كثيرة في إنتاجها، وحمايتها. 

العلمي  النقد  بحرية  العلمية  الوضعية  تمتع  في  هنا  المشكلة  تكمن  «ولا 

المشكلة  تكمن  ولكن  المنقول،  بالمأثور  الدينية  الوضعية  التزام  مع  لمعطياتها 

في عدم قدرة الوضعية الدينية على طرح المأثور والمنقول نفسه ضمن منهجية 

القرآن نفسه، أي أن الغائب الأكبر في الفكر الديني يرجع إلى عجز الفكر الديني 

عن الوصول إلى المنهج الكوني... من هنا يتحول الدين إلى وعظيات خطابية، 

بالحياة،  الإنسان  علاقة  وتحنط  الحق،  الإبداع  روح  تزهق  سلفية  قضبان  وإلى 
وتقوده إلى خارج العصر...»(٢)

المرجع السابق، ص٤٦٠.  (١)

المرجع السابق، ج٢، ص٤٨٠ - ٤٨١.  (٢)



١٨٩

الملاحظ أن حاج حمد يسمي الرؤية الأولى والثانية وضعيتين؛ أي يتماثلان 

معين  إذ  لهما؛  المؤسسة  المرجعيات  تباين  رغم  ومآلها،  الحركة  منطق  في 

منافسة  إلى  الحالات  من  كثير  في  يرقى  كثيف،  متراكم  تراث  الدينية  الوضعية 

تفاصيله،  على  ويحكم  العالم  يقيم  واحدة  بعين  وهنا  ذاته...  والوحي  القرآن 

النكران  مفارقة  في  يوقعه  مما  المباشرة،  اليومية  الظروف  هموم  في  وينخرط 

تزداد  متراكبة،  أشكال  في  حضارياً  المتمظهرة  الإنسانية،  والفاعلية  العلم  لنتائج 

والتقارير  والتهميشات  الشروح  سكونية  في  وينحبس  فيعظ  التطور،  مع  تعقيداً 

السابقين. لمتون 

العلمية  الثورة  جراء  فحسب،  يتولّد  لم  السابق  الوعي  أن  الحكم  إلى  أبادر 

القرون  إلى  منبته  يعود  بل  أمامه،  بتضاؤله  الديني  الفكر  وإحساس  المتعاظمة، 

الأولى، لتشكل الحضارة الإسلامية، وغيرها من الفضاءات الشاملة الماتحة من 

معين كتابي، «... وهذه هي أزمة الفكر الانتقائي في كل أشكاله... وكذلك هي 

واضطربوا  بالجبرية،  قالوا  الذين  الإسلاميين  المتكلمين  مدارس  من  كثير  أزمة 

في تحديد مسؤولية الإنسان عن أعماله أو الذين قالوا بالاختيار واضطربوا في 

مطلق الهيمنة الإلهية، أو الذين قالوا بالاثنين...»(١) المدارس اللاهوتية اليهودية 

الغفلة  -بوصف  الحل  تجد  أن  أعجزها  الإسلامية  الكلامية  وكذا  والمسيحية 

عن الجمع منهجياً- للحضور الإلهي كونياً، ومسه (وليس لمسه) لخصوصيات 

الحياة وهيمنتها المطلقة على كل شيء، مقابل الفعل الإنساني، وشأنه في خضم 

وجودي يُقرّ بوجود إله، وهي المتعارف عليها بمشكلة الجبر والاختيار، الملخصة 

لمفارقة أعمق، هي كيفية الجمع بين االله بوصفه قيمة معرفية وجودية، والإنسان 

بوصفه فاعلية تاريخية مبدعة ومنجزة؛ أي العلم والوحي، هل يتوافقان؟ ولمن 

الهيمنة في التوافق؟ وهل يجتمع أن تخضع للأول مع استفزازات الثاني للقيم 

الدينية الدارجة؟ 

سابق،  مرجع  والإنسانية،  الطبيعية  العلوم  فلسفة  أسلمة  المعرفية؛  القرآن  منهجية  حمد،  حاج   (١)

ص٣٤.



١٩٠

بالوضعية  حمد  حاج  يسميها  التفكير  في  طريقة  أمام  منهجياً  نحن  إذن؛ 

الطبيعي،  البعد  يستبعد  والذي  الديني  اللاهوتي  النموذج...   ...» أو  اللاهوتية 

بوصف أن البعد الطبيعي مركب على سنن االله في الكون، ومفهوم سنن االله في 

الحركة،  قوة  فيها  مودع  أي  بذاتها،  مستقلة  سنن  أنها  إما  فهمان:  لهما  الكون، 

لفهم  الناظمة  التصورية  والشبكة  الغيبي...»(١)  الاستلاب  بمنطق  سنن  أنها  وإما 

اللاهوتيين تدور حول ناظم صارم -في تقديرهم صحيح- مفاده أن إثبات حقائق 

وقوانين من خلال العلم ونظرياته، هو ضد العلم الإلهي المبثوث في ثنايا الوحي.

 لذا، من اللازم مواجهته، والقيام بما يمنع امتداده في الثقافة العامة، لهذا 

ليس من مفر إلاّ العودة إلى لُحمة الجمع، «فالقراءة الأولى إذ تستصحب القراءة 

الثانية فإنها تتسامى بها إلى ما فوق النزوعات الغريزية من جهة، ثم تستصحب 

ما يستجد من مناهج القراءة الثانية لتعزز به رؤاها الربانية.»(٢) 

والاستصحاب من الشروط المنهجية المكينة، الدافعة إلى تعاضد القراءتين، 

ضآلة  بوصف  والأداء،  الحال  تواضع  إلى  سلطانه  فوق  العلمية  القراءة  لترتفع 

بتجلياتها  الغريزة  فتخبو  بعد،  يُقتحم  لم  الذي  المجهول  إلى  قياساً  المحصل 

قيمي،  أفق  إلى  محكومة  العمل  من  طاقة  محلها  وتبرز  ومظاهرها،  الاستغنائية 

بأوضاع  تخل  لا  التي  المتوازنة  الممارسة  إلى  ويشده  الإنساني،  الأداء  بشرط 

الإنسانية المختلفة أمام الوعي المتدين من أساليب نوعية، تعين على القراءات 

التاريخية  وتنزيلاتها  للنصوص،  السديد  التفهم  على  والحاثة  الصائبة  المنهجية 

لا  إذ  والمؤسساتية؛  والتربوية،  التعليمية،  القنوات  بوساطة  للواقع،  وتشكيلاها 

يمكن بلوغها إلاّ بتدخل العلم.

«... وليس ثمة حاجة للتأكيد على أن هذا المد الديني، إنما يعبر عن أزمة 

ولا  العضوية،  الحضارية  بوحدته  العالمي  النظام  خارج  لها  بديل  لا  حضارية 

المرجع السابق، ص٢٦٠.  (١)

حاج حمد، إبستمولوجية المعرفة الكونية؛ إسلامية المعرفة والمنهج، مرجع سابق، ص٢٠٩.  (٢)



١٩١

فأن  الراهنة،  العالم  لحضارة  الفكري  السقف  دون  البديل  هذا  يكون  أن  يمكن 

تكون البدائل الدينية متخلفة عن الوعي العالمي أو أن تكون دون وحدة العالم 

العضوية، فمعنى ذلك أن تكون ضمن جغرافية إقليمية وتراثية منغلقة، وهذا أمر 

لم يعد ممكنا البتة.»(١) 

هناك زعم غالب من قطاعات كبيرة من المثقفين المتدينين، مفاده أن الرجوع 

خاصة  المضمون،  الخلاص  هو  والمنهجية  الفكرية  السابقين  لأساليب  المطابق 

إذا أمعن في مجانبة الوافد الغربي، وعمد إلى التأسيس لنفسه من خارج جزئية 

أن  إلاّ  والعلمية.  الفلسفية  وحمولته  الوافد،  خلال  من  المنقولة  الحضارة  قيم 

حاج حمد يعدّ التقرير النظري السالف خطيراً جداً؛ لأنه لا يمثل عمق المعترك 

بالأخذ  المعنية  الحضارة  قوة  قلب  باستعمال  الموجبة  باقتضاءاته  الحضاري، 

الإقليمية،  وحتى  القطرية  البسيطة  الدائرة  من  المعترك  لانتقال  بالمواجهة،  أو 

جميعاً  العالم  له  تداعى  جزء  فيه  اهتز  إذا  عالمي،  عضوي  وحدوي  نطاق  إلى 

في أقصى أطرافه، مما يفرض على الفكر الديني امتلاك ناصية المعرفة العلمية 

ومسلكيتها المنهجية، لتقوية ذاتها ابتداءً، ثم انتقالها إلى مرحلة تقييم الآخرين، 

الفكرية  مرجعيته  في  المتضمنة  العليا  القيم  من  بهدي  تجاربهم  على  والحكم 

قدم  موضع  إيجاد  على  يقدر  لا  هذه؛  المتوازنة  الشاملة  الرؤية  وبغير  والثقافية، 

حضاري في خضم من الاختلافات، والتباينات الإبستمولوجية والثقافية.

في  المقبولة  غير  المفارقة  لإظهار  يسوقها،  التي  المهمة  العوامل  ومن 

المدارس الدينية وجامعاتها، ومصادرها التعليمية، ومضامينها التربوية، «عاملان 

حالا... دون الاندفاع بالمد الديني من حالة السلب التي تؤكد على رفض ما هو 

قائم إلى حالة الإيجاب (البديل) التي تظهر ما هو مطلوب. وهذان العاملان هما:

الأول: الانفصام في التعليم بين منهج الرؤية والمعلومة التطبيقية سواء في 

المعاهد العليا أو الجامعات.

حاج حمد، الأزمة الفكرية والحضارية في الواقع العربي الراهن، مرجع سابق، ص٢٠١.  (١)



١٩٢

لمبدأ  خلافا  اليهودية  التكفير  عقيدة  على  قامت  التي  الدينية  التربية  الثاني: 
«التطهير» في الإسلام...»(١)

الصحوة  شباب  فإن  تجاوز،  ثم  استيعاب،  أسلفنا-  -كما  المنهج  أن  وبما 

الإسلامية -وفكرها الديني- في البلدان العربية والإسلامية، يفتقرون إلى الهمة 

المستوعب  الحضاري،  النضج  وبلوغ  التجاوز،  تحقيق  على  المعينة  الإيجابية، 

لتجارب الآخرين، والمازج لها مع الزخم القيمي الذي تمتلكه، ودفع ذلك كله 

لكن  الخلق،  كل  كله،  الخلق  من  الحقانية  للغائية  محققة  تاريخية  صيرورة  إلى 

الفصام الشديد بين ما تتناوله هذه الفئات من معطيات علمية مباشرة، لمواجهة 

رؤيوي،  تصوري  نسق  إلى  بها  التحول  عن  أعجزها  اليومية،  الحياة  أزمات 

على  بالفائدة  يعود  بنائي،  تحليلي  نقدي  سياق  في  كاملة  الحياة  هضم  لها  يتيح 

الجميع. إضافة إلى تكريس الفصام الإبستمولوجي، في صياغات تربوية وأحكام 

تعليمية ممكّنة من التشرنق النفسي، والتوجس من العالم أجمع، ونعت الآخرين 

بتوصيفات لا أخلاقية، مهدرة للإيجابيات التي عندها، بوحي من روح تكفيرية 

أن  مع  الناجية،  الفرقة  ومفهوم  الذاتي  الخلاص  عن  ناشئ  أحادي  منزع  ذات 

الدين من حيث ما هو لا يحمل المعنى المشار إليه من أي وجه. 

وهكذا تضيع الفرصة الممكنة من تحقيق جمع منهجي قوي، يستحضر القيم 

من القراءة الأولى وتسديداتها. وكذا الفضاءات التي تفتحها، ويستجمع الشروط 

المتكامل  الوعي  فيتشكل  الثانية،  القراءة  من  والوسائلية  المنهجية  والأدوات 

المتوازن الذي ينظر إلى الحياة، ويقيّمها بعينين منهجيتين مفضيتين إلى الحقيقة، 
وإلاّ فهو «... التشرذم والعنف في مرحلة التحول والفراغ الإيديولوجي.»(٢)

وليست  عموماً،  الدينية  الظاهرة  أن  إلى  الإشارة  تحليلياً،  الإنصاف  ومن 

الإسلامية فقط، تعاطت مع العلم بنوع من التوجس والتوقف، في أحيان كثيرة 

المرجع السابق، ص٢٠٢.  (١)

المرجع السابق، ص٢٠٨.  (٢)



١٩٣

المواجهة الشاملة بقتل العلماء، وبحرق مؤلفاتهم، ومحاكمتهم واضطرارهم إلى 

عن  معبّر  أكفأ  الكاثوليكية  الكنيسة  أن  جلياً  ويظهر  موقفهم.  عن  العدول  إعلان 

التي  مفاهيمها  قصور  زاوية  من  سواء  «تعدّ...  إذ  الممارسات؛  من  الشكل  هذا 

عرضتها في الإلهيات أو من زاوية سلوكها اللا إنساني مع عامة الناس وحضور 

المسيحي  العالم  لتمايل  الرئيسة  العلل  من  تعدّ  فكريا...  المتحررة  الطبقة  صانع 

بشكل مباشر، والعالم غير المسيحي بشكل غير مباشر نحو المادية...»(١) 

والمعنى المستفاد أن الكنيسة من المؤسسات التاريخية، التي دفعت الفكر 

عند  ووقوفها  عجزها  بوصف  القراءة،  من  الآخر  الجانب  إنكار  إلى  الإنساني 

للمشكلات  حلاً  تجد  لم  وإذا  الأوائل،  الآباء  عصر  من  موروثة  قديمة  تفاسير 

المعروضة عليها، تندفع إلى سلوك قمعي ضد الإنسان؛ ترجمة لرؤيتها الفقيرة 

فكرياً،  المتحررة  المستقلة  المثقفة  الفئات  مع  التواصل  على  تقدر  فلا  نظرياً، 

فتسعى إلى إخضاعهم بشتى الوسائل التي أتينا على ذكرها، فانتقم الفكر -حالما 

العاجز،  السلبي  الكنسي  الدين  قيم  ورفض  لنفسه،  للتحرر-  عارمة  فسحة  وجد 

غير  من  به،  يؤمن  ما  يقول  أن  له  تتبع،  سالكة  أخرى  دروب  عن  لنفسه  وبحث 

خوف ولا تراجع.

«... الخطأ الذي ارتكبه المفكرون يكمن في أنهم كانوا ينسبون إلى الدين 

كل شيء يرونه في التاريخ، كالمعابد، والجهاد، والحروب المقدسة، والحروب 

الصليبية، والجهاد الإسلامي... ذكرت آنفا أن للإسلام رأيا ثوريا... يمنح الإنسان 

بها  يشعر  كان  التي  للمسؤولية  استمرار  هو  بالمسؤولية،  شعورا  الحر  المفكر 

العلماء  عاتق  على  ستقع  الأنبياء  عاتق  على  تقع  كانت  والتي  أنفسهم...  الأنبياء 

معاً،  والثانية  الأولى  القراءة  أظهرت  التي  الدواعي  ومن  المفكرين)...»(٢)  (أي 

بعض الممارسات التي تواردت من التاريخ، في صورة مؤسسات دينية، ومظاهر 

التعارف  دار  بيروت:  التسخيري،  علي  محمد  ترجمة:  المادية،  نحو  الدوافع  مرتضى.  مطهري،   (١)

للمطبوعات، ط١، ١٩٩٤م، ص٢٧.

شريعتي علي. دين ضد الدين، ترجمة: حيدر مجيد، بيروت: دار الأمير، ط١، ٢٠٠٣م، ص٧٧.  (٢)



١٩٤

إلى  الآخر  وبعضهم  الاستغناء،  إلى  بعضهم  دفعت  عامة،  احتكاكية  حضارية 

العجز والانزواء والتخلي، في حين أن قراءة مجتمعة مفتوحة، في حقيقة الدين 

ذاته تبرزه طاقة دفع، لالتزام الشعور بأهمية الذات وحضورها الفاعل في الكون 

والتاريخ معاً.

والسبب الآخر للعجز والطغيان أنه «... لم يكن أغلب الناس يمتلكون قدرة 

الطبيعة  وراء  بما  المتعلقة  المسائل  تمتلك  أن  يمكن  أنه  ليعوا  النقد،  من  كافية 

نصيبا من الواقع وصورة معقولة، وإن الكنيسة هي الخاطئة، ولذا فإنهم لما رأوا 

أساسه،»(١)  من  الأمر  أنكروا  العلمية  والمقاييس  تتلاءم  لا  الكنسية  المفاهيم  أن 

التجريبية  المعرفة  طريق  لأنفسهم  يشقون  وأخذوا  ورفضوه،  الدين  على  وثاروا 

الحسية، ما دفع رجال الدين والمشتغلين فيه، إلى المواجهة الدامية حال القوة 

الانزواء  آثروا  الصلة  فقد  عند  ولكن،  الزمانية.  السلطة  مع  السلطوي  والتحالف 

للعلم،  كلها  الحياة  وأصبحت  كذلك.  الوضع  وقبول  الكنائس،  جدران  وراء 

والضمائر والأرواح للدين في المناسبات وآحاد الأسبوع.

ذلك  تعاظم  وإن  تاريخها،  عبر  الإسلامية  التجربة  على  ينطبق  عينه  والحال 

جعل  التاريخي،  الركون  من  حال  في  والدخول  الحضاري،  التراجع  عصور  في 

المسلمين يكررون أقوال السابقين، ما صعب دور التصويب والتصحيح «... إذ 

عن  الحقول  مختلف  في  المطروحة  الإسلاميات  من  بشريا)  (المنتج  معظم  إن 

بملابسات  فقط  تتأثر  لم  والتأويل  التفاسير  ومخزون  المقاصد...  وإلى  الأصول 

إلى  معرفة  من  بالدين  تحولت  بل  الإنتاج،  لتاريخانية  واجتماعيا  ثقافيا  حاكمة 

جهد  أصبح  حتى  نفسها،  الدينية  المعرفة  منها  كثير  في  تناقض  إيديولوجية 

الأمي  للواقع  جديدة  صياغة  فالتنزيل  نفسه،  التنزيل  جهد  من  أكبر  التصحيح 

أنتجه  لما  التفكيكي  الهدم  تتضمن  مزدوجة)  (عملية  فهو  التصحيح  أما  العربي، 
الواقع من بعد مرحلة التنزيل، ثم إعادة البناء...»(٢)

مطهري، الدوافع نحو المادية، مرجع سابق، ص٢٨.  (١)

حاج حمد، الأثر الغيبي في حركة الواقع، مرجع سابق، ص١٢.  (٢)



١٩٥

مــن  شــكلان  والطغيــان  العجــز  أن  نقــرر  الخلاصــة،  هــذه  أعتــاب  عنــد 

الممارســة الحضاريــة والإبســتمولوجية، يتولّــد حتمــاً عــن الأخــذ ببُعــد واحــد مــن 

ــي ســياق الإنســانية  ــة ف ــة المركب ــة والتربوي ــات الثقافي ــى العملي ــذا، عل ــراءة؛ ل الق

جمعــاء، أن تعمــد إلــى إرجــاع الارتبــاط إبســتمولوجياً، وإدخــال الأبعــاد العلميــة 

ــة؛  ــاء حضــارة إنســانية متوازن ــة التســديدية، فــي ســياق بن ــة القيمي ــة والإلهي القلمي

ــا،  ــك نظري ــول ذل ــوب ليــس ق ــى، وتطغــى فتعجــز. «... والمطل لا تســتغني فتطغ

ولكــن اكتشــاف ذلــك تطبيقيــا، فالقــول النظــري لا يتجــاوز حالــة تبشــير بفرضيــة 

تكــون غيــر صحيحــة، ويمكــن الطعــن فيهــا، ولهــذا يكــون التحــدي الأول والأهــم 

فــي اكتشــاف مــدى التداخــل المنهجــي مــن خــلال الجمــع بيــن القراءتيــن، بيــن 

الوحــي الإلهــي والعلــوم الطبيعيــة والإنســانية القائمــة علــى ســنن االله فــي الكــون 
ــاة والإنســان...»(١) والحي

ثانياً: النمط التبعيضي، والتأسيس للاستلابات الثلاثة

ما  أظهر  وقد  النقدية،  تطبيقاته  في  تكمن  منهجه،  بها  يتمتع  التي  القوة 

على  دلالته  وكيفية  للظواهر،  الاجتزائي  التناول  تحليل  إلى  عمدنا  لما  أوردناه، 

رؤية أحادية لاغية لا تستطيع أن تستوعب الكائنات في تنوعها وامتدادها الشامل 

الذي يجلو الجانب التنزيلي منه عندما يمتد به. إلاّ أن الوعي الاستلابي ينتهي 

ضرورة إلى استلابات، تجعل العناية المعرفية فيه متمحورة حول عنصر بعينه، مع 

إضعاف العناصر الأخرى أو إلغائها. فيكون االله والغيب هما المحور، أو الطبيعة 

واستدراكاً  والتوصيف.  العناية  مركز  الإنسان  أو  الاهتمام،  بؤرة  هما  والمادة 

لأيّ استنتاج يمكن أن يتعجل ثمرة التحليل، أقول: إنه من اللازم شغل المنهج 

تكاملي  بشكل  أم  تجزيئي  تبعيضي  بمنطق  هل  ولكن،  السالفة.  الثلاث  بالقضايا 

تناسبي، يوازي بين معطيات الوجود المتدرجة، والمعرفة وتصوراتها المتشابكة 

المترجمة لتركب المعطى أصلاً؟

العلواني، التوحيد والتزكية والعمران، مرجع سابق، ص١٠٣.  (١)



١٩٦

في تقديري قبل الإجابة عن الشق الثاني من المسألة، أبادئ العرض بالجزء 

فإذا  التحليل،  من  أبعد  مستوى  في  للمنهج  النقدي  الأفق  مبرزاً  منها،  الأول 

كان الطغيان والعجز ناشئين عن الاجتزاء، فإنهما تالياً يولّدان حالةً وشكلاً من 

لا  مشتتة  مِزَق  إلى  فيتحول الوجود  يفرق،  وإنما  يجمع  لا  متناثراً،  مبعثراً  الفهم 

جامع بين جوانبه. ولأن في الرؤية التحليلية لحاج حمد، الوجود يولّد المعرفة؛ 

منطبعتين  ستكونان  عنها  المنبثقة  والإبستمولوجيا  المعرفة،  نظرية  أن  يعني  فهذا 

بالأحادية، والاجتزائية، والانتقائية، والاستلابية.

قد  الإسلامي  التفكير  طريقة  في  إن»المعرفة»  القول:  يمكن  وهكذا   ...»

الألوهية  فكرة  على  القائم  والوجود  الوجود،  ثوابت  معالمها  وقررت  حددتها 

جماع  هي  التي  للوحدة  قاعدة  تعد  المعرفية  النظرية  وتلك  لها.  مركزاً  بوصفها 

المتباينة  والفلسفية  الفقهية  المدارس  إن  بل  الإسلامية،  النظرية  عن  الدراسات 

تقف في مبدأ التسامي الوجودي، وفي تقييم المعرفة الإسلامية انطلاقا من هذا 

المبدأ الأصولي.»(١) وهنا تقوم إمكانية ملحّة نظرياً، على إدراج أعمال فيلسوفنا 

المعرفي  اهتمامه  يتأسس  حينما  التوحيدي  للتصور  الوجودي  الإطار  ضمن 

والمنهجي على قيم وجودية يقع في أعلاها االله سبحانه، بوصفه ضمانة مركزية 

أن  دون  من  المتوازنة،  المنسجمة  الحقيقة  بناء  وإمكانية  الظواهر،  تلاحم  في 

يلغي التسامي المشار إليه حضور الأشياء وبروزها أنطولوجياً؛ إذ بمعية الفكرة 

العلة، تشكلان دفات الوجود المستحيل إلى معرفة ناقلة للحقيقة كشفاً بدايةً، ثم 

إنشاءً تالياً، وكل شاردة وواردة يحتويها المنهج، إلى تركيبته، ويوظفها في تفسير 

إلى  يفتقر  البشري  الوعي  غالب  فإن  وللأسف،  معرفياً.  فيها  والتعمق  الظواهر، 

والإسقاط؛ في أحيان  الخصيصة، ويرتمي في أحضان التبعيض، والإلغاء،  هذه 

ذهولاً، وفي أخرى اختياراً.

الشروق  مكتبة  القاهرة:  غانم،  البيومي  إبراهيم  ترجمة:  السياسية،  الفلسفة  داوود.  أحمد  أغلو،   (١)

الدولية، ط١، ٢٠٠٦م، ص١٩.



١٩٧

١- اللاهوت الغيبي، وتشكيل المصادرة الجبرية

شتى  وعلى  التاريخي،  امتدادها  في  الإسلامية  التجربة  على  عملنا  يركز 

صنوف مذاهبها ومدارسها، لا من جهة قيامها السلبي التام أمام منهج وحدها. 

مع  تعاطيها  وطريقة  الدينية،  الخبرة  إلى  إحالة  فيه  بالتركيز  تناولها  لأن  ولكن؛ 

وتفويت  للتجربة،  الواحد  بالبُعد  اكتفائها  حال  في  والإنسانية  الطبيعية  الظواهر 

النطاقين  احتواء  إلى  الدائب  سعيها  إلى  إضافة  إبستمولوجياً،  المركب  الطابع 

بخصوصيات  مضامينها،  كل  تقرأ  صارمة  شمولية  ضمن  والطبيعي،  الإنساني 

شروطها النظرية والمنهجية، وإلاّ فالرفض والتضييق مصيرها.

إلى  تتوزع  مَنْزَعَهُ،  المُصادِر  الجبري  الاتجاه  عليها  بنى  التي  المصادر 

مصدرين؛ أحدهما عن رفض، وآخر عن هزيمة، فأما الذي عن رفض فالاعتقاد 

في  وأفعالها،  وصفاتها  العلية  بالذات  المركزي  الاهتمام  على  المبني  السائد 

شكل دراسات سجالية مماحكاتية، تدور حول إثبات أمور ونفي أخرى، ما جر 

مرة  بينها،  فيما  تتنابذ  وجعلت  والمذاهب،  المدارس  فتكونت  تترى،  الخلاف 

بالرأي، وأخرى بالسيف وهكذا. وسأعمد في حين إلى إبراز هذا الرأي وأصوله؛ 

من  موقع  عن  يتنازل  أن  الدين  اضطر  كلما  إليها  يلجأ  هزيمة «...  عن  الذي  أما 

مواقعه التقليدية أو كلما اضطر لأن ينسحب من مركز كان يشغله في السابق... 

بين  وتسود  الجديدة،  العلمية  النظرة  تنتصر  طويلة،  سنين  يستمر  قد  نزاع  وبعد 

موجب  من  يكن  لم  أنه  الدينية  النظرة  أصحاب  يقول  عندئذ  المثقفين...  كبار 

وراءه  يخبئ  التفكير  من  النمط  هذا  أن  يقال  الحق  ولكن  أصلا...  النزاع  لهذا 

وقف  عندما  الدين  إليها  اضطر  والحاسمة  الهامة  التراجعات  من  طويلة  سلسلة 

وجها لوجه أمام العلم...»(١) وإذ نقول العلم، فنحن نقصد ميدانه، ورغم النزعة 

الفكر  تراجع  بإقرار  المهمة،  التفاتته  نفيد  أننا  إلاّ  النص،  على  الغالبة  التجميعية 

الديني وانزوائه في أحيان، حالما يستوفي العلم ويمتلك انتصارات نظرية تضطر 

العظم، صادق جلال. نقد الفكر الديني، بيروت: دار الطليعة، ط٩، ٢٠٠٣م، ص١٧.  (١)



١٩٨

والإغراق  العلم،  من  الجديد  ورفض  التراجع،  إلى  الديني  بالفكر  المشتغلين 

كانت  التي  ومؤسساتهم  المعرفة  دوائر  من  وتنازلاً  اللاهوتية،  خصوصياتهم  في 

التي  الجوانب  رفض  في  الرغبة  وتنمو  العجز،  فيظهر  ومحفولة؛  منهم  مشغولة 

اكتسحها العلم، ويقوى السعي إلى مصادرة النتائج؛ مرة بغرض إثبات الأسبقية، 

التقادم،  جراء  والاهتلاك،  الضعف  وقع  تحت  وأخيرة  التوفيق،  بداعي  وأخرى 

ة المعرفية، وضحالة الأساليب المنهجية. وقلة العُدَّ

مظاهر  بدقة  حدد  قد  حمد  حاج  أن  يُقرّ  أن  للتحليل  يروق  بالذات  وهنا 

الاستلاب الديني، وهيمنة الروح الغيبية الجبرية على وعي قطاعات لا يستهان 

بها، في القديم والحديث، نوجزها فيما يأتي:

الإقرار  إلى  فيه،  المبالغ  الغيبي  الاهتمام  حول  المتمحور  الوعي  يميل  أ- 

بمقهورية كل شيء الله سبحانه، وأن إرادته نافذة يخضع لها كل شيء، فلا جدوى 

من دراسة الظواهر، ولا تعرّفها؛ لأن القوانين تخرم وتعطل، والسنن ما هي إلاّ 

تتشكل  وهنا  الإلهية،  الإرادة  أعني  لها،  تجلياً  جعلت  ما  إلى  تحيل  آنية  قرائن 

مسلوبية عارمة للإرادة البشرية، ولفاعلية الوجود وصيرورته، وخضوعه لنواميس 

تنظمه. فكل محال إلى كائن علوي يفعل في ملكه ما يشاء وأنى شاء، ولا أحد 

بين  وقع  الذي  الكلامي  السجال  ويُظهر  قضى،  وما  أراد  ما  مجاوزة  على  يقدر 

المعتزلة والأشاعرة، ثم مع المحدثين ومدرستهم، هذا التوجه، ومعروف تماماً 

نكران الأشاعرة لفاعلية الأسباب وجدواها وجوديا في الكون، وكذا فعل أهل 

الحديث.

ب- ولأن فاعلية الإنسان غير مجدية؛ فهو في أقصى حال لا يملك حرية 

تامة، تقدره على الفعل وضده ابتداءً، وإنما أقصى ما يمكنه أن يكتسب ما حدد 

تعالى،  الله  مخلوقان  والمُكْسَب  به  المكتسب  وإن  كسبا،  للإنسان  إن   ...» سلفاً. 

وهذا لا معنى له، فإنه إذا كان الاكتساب والمكتسب مخلوقان الله سبحانه، فالعبد 



١٩٩

ولا بد مجبور على اكتسابه...»(١) والملاحظ أن الغالب في تحليلات المذاهب 

الإسلامية والدينية عموماً يفضي إلى القول بلا جدوى الفاعلية، وأن الإنسان في 

نهاية المطاف عبد مستلب القدرة، لا يملك أمام العالم ولا أمام موجده شيئاً، 

الحقيقة،  سبيل  على  فاعلين  أثبتت  حالما  نظيرها،  قَلّ  اعتزالية  فلتة  كان  ما  إلاّ 

لكن الذي غلب على الثقافة الدينية خلاف ما اتجهوا إليه. «... مفهوم العبودية 

أي  الاسترقاق،  حالات  من  السابقة  التاريخية  الثقافة  في  كان  ما  على  المركب 

يمتد  ثم  عبودية،  مفردة  منظومته  ضمن  تستخدم  كانت  الذي  المعرفي  المجال 

التعبد...»(٢)  أوضاع  مع  ارتباط  علاقات  ضمن  (العبودية)  المفردة  هذه  تحليل 

فلسفة  وشيوع  التقاعس  روح  تغليب  إلى  أخرى  تارة  يحيل  «ما  وهذا  العامة، 

فتنحبس  الحياة،  على  كله  ذلك  وينعكس  الإرادة،  مسلوبو  البشر  وأن  الخنوع، 

تكليفه  بين  فرق  يكن  لم  يطيقه  لا  ما  الإنسان  كُلّف  وإذا  استمرارها،  ويتوقف 

وتكليف الجماد، لأن الجماد ليس له استطاعة وكذلك الإنسان ليس له فيما لا 

يطيق استطاعة...»(٣) وكذلك هي «أزمة كثير من مدارس المتكلمين الإسلاميين 

الذين قالوا بالجبرية، واضطربوا في تحديد مسؤولية الإنسان من أعماله أو الذين 
قالوا بالاختيار، واضطربوا في مطلق الهيمنة الإلهية...»(٤)

القرآن  من  المستقاة  المقولات  بعض  عادة  اللاهوتي  الخطاب  يوظف  ت- 

جهداً،  الناس  بذل  فمهما  الأخرى،  للديانات  المقدسة  الكتب  وكذا  الكريم، 

هيمنت  قد  العليا  القوة  لأن  يستطيعوا؛  لم  المستقل  النافع  المردود  لتحصيل 

ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد. الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، تحقيق: أحمد   (١)

شمس الدين، بيروت: دار المكتبة العلمية، ط١، ٢٠٠٢م، ص١٠٩.

ج١،  سابق،  مرجع  والطبيعة،  والإنسان  الغيب  جدلية  الثانية؛  الإسلامية  العالمية  حمد،  حاج   (٢)

ص٣٨.

ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، مرجع سابق، ص١٠٩.  (٣)

سابق،  مرجع  والإنسانية،  الطبيعية  العلوم  فلسفة  أسلمة  المعرفية؛  القرآن  منهجية  حمد،  حاج   (٤)

ص٣٤.



٢٠٠

تماماً على كل شيء، وأن مستغلقات الوجود ورموزه، وإن انفتح بعضها تقديراً، 

وهو  مكنونه،  عن  يفصح  لماّ  مخفيا،  الكون  غياهب  في  يزال  لا  الآخر  فبعضها 

ذلك:  من  للخالق،  اللانهائية  القدرة  عن  المفصحات  من  التحليل  نهاية  في 

 Z  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  [
[الإسراء: ٨٥]. والسؤال رغبة في المعرفة، واندفاع نحو تعقل الظواهر الخفية، إلاّ 

أن الأمر الإلهي حجبها وجعلها من مخصوصات الذات العلية، والدليل التعقيب 

القائل، ما جمعت من المعارف لا يبلغ إلى حد القليل، الذي لا يرقى إلى أن 

يتعرف كنه الأشياء رغم تأثيرها الفاعل كالروح، وكذا بقية الظواهر، كل محاولة 

لفهمها تنتهي إلى قليل القليل. إذن؛ لا جدوى سوى التسليم بالعجز والضعف. 

القدرة  انتقاص  هو  آخر  استلاب  العلم،  في  انتقاص  من  يبدو  ما  على  «ويركب 
الإنسانية دون الكشف العلمي الكوني...»(١)

إلى  الساعي  العلمي  الفعل  برز  كلما  الآيات،  سلاح  شهر  إلى  غالباً  ويُهرع 

يظل  اكتشفوا  ومهما  شيئاً،  يفعلوا  أن  البشر  على  يستحيل  إنه  ويقال:  الكشف، 

تنفذون  وأين؟ «لا  وكيف؟  والأرض...  السماوات  بأقطار  قيس  إذا  ضئيلاً  ذلك 
إلا بسلطان» ولا يملك السلطان إلا صاحب السلطان...»(٢)

وتالياً  الإرادي،  الاستقلال  اللاهوتية  الرؤية  في  البشر  يملك  لا  ث- 

من  النابعة  النظم  إقامة  يستطيعون  فلا  وشؤونهم،  حياتهم  نظم  في  الاستقلال 

الإنسان  بين  علاقة  لا  بأن  فيظن   ...» التاريخ،  عبر  المتطورة  الخاصة  تجربتهم 

والتشريعات، ولا قيمة للمؤسسات الدستورية التي يمكن أن ينظر إليها بعضهم 

بوصفها مجالس شورى غير ملزمة، وللرأي حدود يقف عندها، فلا اجتهاد مع 

نص من الكتاب أو السنة أو ما أجمع عليه السلف...»(٣) إذن؛ تفترض المؤسسات 

سابق،ج١،  مرجع  والطبيعة،  والإنسان  الغيب  جدلية  الثانية؛  الإسلامية  العالمية  حمد،  حاج   (١)

ص٣٨.

قطب، سيد. في ظلال القرآن، القاهرة: دار الشروق، ط٣٤، ٢٠٠٤م، ج٦، ص٣٤٥٦.  (٢)

حاج حمد، العالمية الإسلامية الثانية؛ جدلية الغيب والإنسان والطبيعة، مرجع سابق، ج١، ص٣٩.  (٣)



٢٠١

في  البشري  للرأي  الحضور  إعطاء  أن  خلفها،  القائم  اللاهوتي  والوعي  الدينية، 

قضايا الحياة يفيد التعدي التام للإرادة الإلهية ومنجزاتها، وما الشورى الواردة 

النافذة  وإرادته  االله  لأمر  وتسليم  وإقرار،  إذعان  يليه  ما  لأن  أخلاقي؛  تنويه  إلا 

Z [النساء: ٥٩] يمتلك سلطة التقويم   Í Ì Ë Ê في الأخير، «إن عبارة ] 

والقرار بشرط إطاعته للأمر (أمر االله)، أي الإلزام وتنظيم العوالم، أو باختصار 

ما  هل  المطروح:  السؤال  لكن  مجتمعتين...،»(١)  الهائلة  والقوى  العليا  السيادة 

يحكم هذا النص هو عينه ما يوجه رؤية حاج حمد؟ أبادر إلى النفي بوصف أن 

المشروع الفكري التوحيدي، هدفه الكشف عن مواطن القصور؛ لإعادة القراءة 

منطلق  من  توصيفاً  يعدّ  سقناه  ما  حين  في  ومعرفياً.  منهجياً  التوليفي  والدمج 

الذات  قبال  للناس  المستقلة  الفعالية  على  بتأسيس  للسيادة  مفهوم  قيام  استحالة 

العلية، والنبي، والكتاب.

المستمرة  الوجودية  للحمة  المشكلة  القوة  خيوط  يختزل...  تحليلنا  إن   ...»

إذ  والتحديدات؛  والأحداث  المفاهيم  من  نوع  إلى  الأولى،  الإسلامي  للوعي 

نجد أن ما هو خارق للطبيعة يتدخل في التاريخ كأنه الواقعي، الحقيقي (الحق 

الأسطورية،  العبارات  طريق  عن  شموليا  المؤمنون  يستنبطه  الذي  القرآن)  بلغة 

يظهر  الثقافية...»(٢)  والأعمال  الشعائرية،  والتصرفات  المعيارية،  والتسجيلات 

خلخلة  على  العمل  بين  الحالي،  بالعنصر  المتعلق  السياق  في  تفكيكياً  التباين 

منطق الوعي اللاهوتي، لتجاوزه بمادته وطموحه وآلياته، بمعنى مراجعة بنائيته، 

الخطأ  إثبات  بغرض  والنقد  والتوازن.  اللحمة  وإعادة  للتصحيح  ذاتي  نقد  أو 

تماماً،  تجاوزه  بقصد  ذاته،  اللاهوتي  الوعي  بنية  في  تكوينياً  والقصور  مبدئياً، 

سواء في مادته المفاهيمية المكونة لبنائه النظري، أو في أطره المرجعية الخاصة، 

فيما  التحليل  وسيعيد  مقامه.  تقوم  أخرى  رؤية  وإحلال  المنهجية،  مسالكه  وفي 

القومي  الإنماء  مركز  بيروت:  صالح،  هاشم  ترجمة:  الإسلامي،  الفكر  تاريخية  محمد.  أركون،   (١)

والمركز الثقافي العربي، ط٣، ١٩٩٨م، ص١٦٧.

المرجع السابق، ص١٦٨.  (٢)



٢٠٢

يأتي من الصفحات، إبراز منطق صاحب العالمية، من جهة تفعيل الوعي الديني، 

لتجاوز اللاهوتية والاستلاب المستند إلى الجبرية الغيبية.

ج- تولّد من المعنى السابق واقع تاريخي ونظري على السواء، أنتج مقولة 

الحاكمية.  بها  وأعني  واستخدامها،  تداولها  في  وسياسية  عمقها،  في  معرفية 

ممارسة  من  لحرمانهم  ضحاياها  أول  هم  لها  المنظرين  فإن  وللمفارقة، 

القانونية  الأشكال  إقامة  على  يساعدهم  الذي  والممارساتي،  التنظيري  الحضور 

التطور  مع  تتوافق  مستجدة،  صياغات  في  المفهوم  هذا  لتضمن  والدستورية، 

الحياتي الآني أو التاريخي للناس، وهنا نقر «... أن حاكمية المسلم نفسها تبدو 

منفية أو مستلبة بمنطق الفهم السائد للحاكمية الإلهية، فإن حاكمية غير المسلم 

فهو  مزدوج،  بشكل  منفية  تبدو  المسلم  المجتمع  إطار  في  الدستورية  وحقوقه 

دينه  أحكام  بعض  بتطبيق  ميزته  ولو  الإلهية  للحاكمية  (ضمنا)  خاضعا  يعدّ  إذ 

موقع  هو  والاجتماعي  السياسي  موقعه  فإن  عليه،  الإسلام  مع  المتعارضة  غير 

المواطن من الدرجة الثانية حتى يعرف فقهيا بأنه (ذمي) وتطبق أحكام (الجزية) 

بوصفها بديلاً عن أسلمته أو قتاله... فدار الإسلام هي (دار السلام) وما دونها 

للاستلابات  ترجمة  بوصفه  السياسي،  والاستلاب  (عهد)...»(١)  أو  حرب)  (دار 

معاكس؛  نقدي  تثبت  إلى  يحتاج  التأويلات،  بعض  في  ومعرفياً  عقدياً  العميقة 

إليها،  المنتمين  موقع  يحدد  لمنطق  خاضعة  كلها  للدول،  المؤطرة  النظم  إن  إذ 

والحاكمة  الناظمة  والشرائع  القوانين،  وروح  متوافقة  وتسميات  تعريفات  ضمن 

لها، وأيضاً يترتب عن الانتماء مسؤولية قانونية وأخلاقية وحتى مادية؛ لذا، أقدّر 

وتم  التوحيدية،  المدرسة  ضمن  ومعرفياً  فكرياً  مُراجَع  ساقه  الذي  المثال  أن 

الخلوص إلى الخطأ في التنفيذ والتطبيق، وليس في المبدأ ذاته. وللمقايسة، ماذا 

يهيكل  أن  قبل  الإسلامي،  الامتداد  فيه  ساد  الذي  أو  العربي  المجتمع  قارنا  لو 

وفق منطق الحاكمية على ما صور، كيف كان؟ وتحت طائلة أيّة ترتيبات قانونية 

ج١،  سابق،  مرجع  والطبيعة،  والإنسان  الغيب  جدلية  الثانية؛  الإسلامية  العالمية  حمد،  حاج   (١)

ص٣٩.



٢٠٣

وسياسية انتظم وخضع؟ وللدلالة، لو قارنا بين شرين؛ أحدهما متأصل متجذر 

في  التجربة،  واستعجال  القصور  ظروف  ولّدته  طارئ  وآخر  الطبيعة،  حيث  من 

تقديري لاختير أهون الشرين، وهنا نُذكّر بالقاعدة الأصولية، يُدرأ أعظم الشرين 

بارتكاب أهونهما، والنقص لا يضر المثال والنموذج في شيء، «... ونحن ندرك 

أن التطبيق لن يبلغ الكمال قط، لأنه سيكون من فعل البشر، وخاضعا لظروف 

سنظل  ونحن  وسيقوم  قام  هنا  والنقص  للتاريخ،  خاضعا  أي  والمكان،  الزمان 

ذلك  في  واختياراتنا  حركتنا  وستظل  المثال،  إلى  ونصبو  الكمال  نحو  نتحرك 

تمثل جهادا واقترابا غير نهائي نحو التحقيق الأمثل لحكم الشريعة المنزلة... وإن 

محاكمة الشريعة الإسلامية، بذكر الأمثلة من سوءات التطبيق في عصر أو آخر، 
أمر يمكن الرد عليه بمحاكمة النظم الوضعية بتطبيقاتها المختلفة...»(١)

لمنهجه؛  نقدياً  تطبيقاً  بوصفه  ساقه،  لما  التحليلي  المقصد  نهدر  لا  وحتى 

نشير إلى تحليل جديد لمفهوم الحاكمية، يتجاوز ما درج عليه التراث، وكذلك 

ما هو سائد في بعض التفسيرات المغالية عند شباب بعض الحركات الأصولية؛ 

في  القصور  لأستبين  الكتاب،  من  الأخير  الفصل  أُخصّص  أن  لزاماً  أرى  لذا، 

مفهوم الحاكمية، وأصوله التنظيرية المفارقة، وما يترتب عليه من أوضاع تاريخية 

غير صحيحة، وكذا بناء المفهوم من جديد، من منطلق الجمع بين القراءتين.

غير  عاجزاً  الإنسان  تصوير  إلى  السابق  بالفهم  المرتبط  التحليل  يعمد  ح-  

من  ضئيل  مقدار  ففي  له  أتيح  وإن  قدراته،  بجميع  الكون...  في  يفعل  أن  قادر 

المكان والجهد؛ لأن نهاية الأمور كلها إلى مصدرها، وتالياً يفضى إلى لا جدوى 

الحسي،  ووجهها  البشرية  للحياة  الغريزية  بالناحية  صلة  له  ما  خاصة  البذل، 

وربّما حتى في امتدادها الأخلاقي، فتهان الغريزة، وتكبت طاقتها، وتحبس في 

لةً لوثات نفسية، تنعكس  مضمارات ينتهي أغلبها إلى الاحتباس والتوقف، مُشكِّ

على صورة الحياة ووجهها، لكن في تناقض صارخ.

البشري، طارق. الوضع القانوني المعاصر بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، القاهرة: دار   (١)

الشروق، ط١، ١٩٩٦م، ص٧٥.



٢٠٤

منظور  غير  طرف  من  ويعوضها  ظاهراً،  الغريزة  يمقت  اللاهوتي  فالخطاب 

المتع  وصنوف  اللذات  من  يحمله  وما  الأخروي،  الوعد  تهويمات  شكل  في 

وبالذات  الأخلاقية  الفضائل  من  وكثير   ...» الغريزي،  بالمعنى  الحبلى  الحسية، 

خلال  من  وإنما  لذاتها،  طرح  أنها  بعضهم  يرى  لا  الغريزية  بالجوانب  يتعلق  ما 

الزواجر والنواهي بوصفها سيطرة على الأحاسيس، ثم يطلق العنان لنفس هذه 

الغرائز، لتمارس إشباعا غريزيا فيما يتضمنه المنظور الحسي للجنة... فالتصوير 

مشبع للحواس والغرائز؛ إذ يطلق عنانها بلا حدود ولا تكليف بوصفه تعويضاً 

عن الحرمان من ذات الشيء في الدنيا، فلا يكتسب هذا الحرمان معنى الفضيلة 

الأخلاقية في ذاتها ما دام أصلها الأخروي يقوم على الإباحة، وهذه مظنة سائدة 

لدى كثيرين...»(١) 

شارطة  أخلاقية  اعتبارات  من  يزعم  ما  أن  السالف؛  النص  إليه  أومأ  الذي 

للممارسة الغريزية، هي آليات كبت مانعة للطبيعة أن تسلك مساربها الموضوعة 

لها سلفاً، خاصة أنها مباحة في الحياة الأخرى، مما يفيد أن المطلوب في الرؤية 

ولكن  بإطلاق،  المانع  الزجر  جهة  من  لا  ذاتها  في  الفضائل  طلب  المتوازنة 

المعطلة  ولا  المطغية،  الجامحة  غير  المتوازنة  الممارسة  إلى  المفضية  الحلول 

وإقراره  بالغيب  إيمانه  السابق  الفهم  على  يُنكر  لا  حمد  حاج  إذن؛  المانعة. 

بحقائق الإيمان، لكنه يعيب عليه مبالغته، إلى حين تحوله إلى لاهوت مستلب، 

قرر التدخل الإلهي، بغير معيار ولا ضابط، وهو عين ما يذهب إليه، لكن «... 

دون أن ينتقص هنا الحضور الإلهي، من مطلق الإنسان وإرادته المستقلة وكماله 

التخليقي... فأي انتقاص... يعود بالنقص إلى الإله الخالق نفسه الذي لا يحسن 

أمام  أعماله  عن  مسؤولا  الإنسان  يكون  كيف  بل  الكمال،  مستوى  إلى  الخلق 
الإله وقد خلقه ناقصا؟ والنقص يفترض الوصاية لا المسؤولية؟»(٢)

ج١،  سابق،  مرجع  والطبيعة،  والإنسان  الغيب  جدلية  الثانية؛  الإسلامية  العالمية  حمد،  حاج   (١)

ص٤١.

حاج حمد، الأثر الغيبي في حركة الواقع، مرجع سابق، ص٤.  (٢)



٢٠٥

لطرفي  التنقيصي  التوصيف  إلى  تنتهي  كلها  التحليل  ساقها  التي  المظاهر 

معادلة الخلق والوجود، الخالق الإله والمخلوق، ومصدر التنقيص التقليل من 

الشأن الوجودي للإنسان، واحتقار طاقاته واستقذارها، لا عن نقاش وفهم نتج 

عن تأسيس. ولكن، عن تلقٍّ متوارث، الغالب فيه الأعراف المتراكمة من سنوات 

التراجع الحضاري.

خاصــة  السياســية  تجاربهــم  عبــر  للمســلمين،  التاريخيــة  الممارســة  خ- 

والاجتماعيــة، تدرجــت عبــر مراحــل عَــمّ فيهــا التــوازن تــارةً، والاختــلال طــوراً، 

فــي  الرجــل  وحــظ  الرجــل،  مــع  متكافئــة  غيــر  يظهرونهــا  المــرأة   ...» فمثــلاً 

ــر الطــلاق أضعــف مــن الرجــل،  ــن، وحقهــا فــي تقري ــل حــظ الأنثيي ــراث مث المي

والنظــرة إليهــا محاطــة بمفاهيــم الدنــس، فهــي (عــورة) وكلهــا (فتنــة) فلــزم إســدال 
الحجــاب عليهــا، فالمــرأة والذمــي يعيشــان أوضاعــا متشــابهة...»(١)

الذي  الاستلابي  المنطق  إلى  لإشارته  المرأة  من  الموقف  إيراد  إلى  عمدنا 

يقف عليه الوعي اللاهوتي، لإسقاطه القسم الثاني من الخليقة، والرمي بها في 

دونية الأصل، والدرجة الثانية اجتماعياً، وتحميلها أكثر من طاقتها إنسانياً، فهي 

أن  وأود  بكثير.  منه  أقل  تتلقى  المقابل،  في  ولكن،  وأكثر.  الرجل  كما  تعطي 

أُعلّق بأن المقصود هو الفهوم العرفية، وما أسقطته على المصادر الوحيانية من 

تفسيرات مشدودة إلى وقائع خاصة، ثم ارتفعت بها إلى التنظير رؤيوياً. في حين 

أن التمعن في الوحي بمنطق الجمع بين القراءتين يقود إلى موقف متقدم جداً 

ومتطور، قياساً إلى ما ساقه فقهاء الأعراف تاريخياً، وأيضاً لما تعبر عليه بعض 

الرؤى إلى اليوم.

بضرورة  والمؤمنين  المجتمع،  عن  المرأة  بإبعاد  المتمسكين  أولئك  إن   ...»

إبقائها في سجنها التقليدي قد يبدو في تعليل الدافع النفسي لموقفهم بأنه جنسي 

ج١،  سابق،  مرجع  والطبيعة،  والإنسان  الغيب  جدلية  الثانية؛  الإسلامية  العالمية  حمد،  حاج   (١)

ص٣٩ - ٤٠.



٢٠٦

بعض الغرابة، بيد أن هذه الغرابة لا تلبث أن تزول حينما نعلم أن ليس لتفكيرهم 

يختفي  التي  الأخلاق،  على  الحفاظ  من  به  يتعللون  ما  إلا  منطقي،  مسوغ  من 

وراءها مغزى التمسك بالأنثى، فالغريزة هنا تكلمت بلسان آخر..»(١) فما الوجه 

السالف؟  النقل  في  جاء  وما  حمد  حاج  إليه  يرمي  ما  بين  يصل  الذي  المعرفي 

الداعي معرفياً لذلك فقدان المسوّغ المنطقي، والاتكاء على دوافع طبيعية غائرة، 

بكيفية  والتفكير  العمل  إلى  فتدفعه  العقل،  تغشى  خطرات  الوجدان  في  تبعث 

ويؤكد  له  يبرهن  نظري  مستند  من  له  ليس  تلفيقي  وجوهرها  منطقي،  ظاهرها 

عليه. فاللاهوتيون يتعاطون بدونية مع فكرة المرأة بوصفها كائناً وجودياً غائباً، 

للمسوّغات الحافل بها التحليل،».. قد يكون في منعها من الخروج مسوغ خفي 

يشاركه  أن  أنثاه  على  الخوف  من  جنسي  دافع  من  الرجل،  نفس  في  يستقر  مما 

فيها غيره، وإذن فهو يدافع عن أنثاه، وهنا يظهر جليا ذلك المسوّغ الجنسي في 

تفكيره،»(٢) وهكذا يكون قد تدعم المعنى السابق تماماً.

على  المعول  اللاهوتي،  المنطق  من  تولّدت  وكيف  السابقة،  الاستلابات 

الإيمان  باسم  والعجز  للضعف  وتقنين  وسلبية،  سكونية  في  الغيبي  الاستمداد 

والزهد؛ زاد خطورتها ومآلها المدمر على البشرية كافة، والمتدينة منها خصوصاً، 

«... الفهم البشري لنصوص القرآن... هو فهم تشعب واتسع في مجراه عبر عشرة 

من القرون... يؤكد على كل الجوانب التي يمكن أن تسلب الإنسان، فهو ليس 

استلاب  من  بداية  وسلوكية،  عقلية  منظومة  يشكل  ولكنه  مجزئ،  فهم  مجرد 

ثم  العلمي،  ونزوعه  وعيه  شحنات  وتفريغ  الطاعة،  ومعنى  بالعبودية  الإنسان 

تجريده عن ممارسة أي شكل من أشكال تقرير سيادته بمنطق الحاكمية الإلهية، 

مع دونية الآخر الذمي، وتدنيس المرأة، واستلاب الفعل الحضاري وقوة العمل، 

والانقسام  الاجتماعي  التفاوت  بأزلية  ودمغها  للحياة،  تحقيري  معنى  وإعطاء 

ابن نبي، مالك. شروط النهضة، ترجمة: عبد الصبور شاهين وعمر كامل مسقاوي، دمشق: دار   (١)

الفكر، ط٤، ١٩٨٧م، ص١٢٤.

المرجع السابق، ص١٢٤.  (٢)



٢٠٧

الديني، إضافة إلى الاصطفاء العرقي والتركيز على العقوبات الحسية... ثم بعد 

ذلك كله لا تؤدي هذه التضحيات وأشكال القهر والحرمان إلا إلى جنة غرائزية 
تعوض عن كبت هذه الغرائز في الدنيا وتسود الصورة...»(١)

لكسر  الانطلاق،  لقوة  ومعطٍ  الإبداع،  لطاقة  مُفَتّق  من  الدين  قيم  وتتحول 

أطواق الذل والعبودية، إلى أغلال توضع على رقاب الخلق، وتستسلم نفوسهم 

إن   ...» الاجتماعي.  والانتحار  الخمول  دائرة  في  ويدخلون  عقولهم،  وتتعطل 

الإنسان الذي فقد مسوغ عيشه في المجتمع، يترك المجتمع... ففي بعض الأحيان 

بعض  ولكن  جبل...  من  بنفسه  يلقي  كأن  الانتحار:  صورة  الانسحاب  يأخذ 

نفسه،  التصرف  يتصرفون  ولا  هكذا،  يفعلون  دورهم،  أنهوا  الذين  المنسحبين 

وإن كان الدافع واحدا في الحالين (وهو الشعور بأنه لم يعد له مسوغ، ولا مهمة 

انتحارا  الاجتماعية  حياته  ينهي  لا  الثاني  النوع  وهذا  المجتمع)،  ذا  في  لوجوده 

بالسكين، ولكن يعتزل المجتمع، ويفر من أداء الواجب، لأنه لم يبق له مسوغ. 

وهذا الذي قيل فيه، فهناك من ينتحر بالسيف، وهنا من ينتحر بالسبحة...»(٢) وهنا 

نرى كفاية فيما أوردناه لننتقل إلى العنصر الاستلابي الثاني المتمثل في الوعي 

العلمي، غير الآبه بالغيب ولا بالإنسان في سياق خارج طبيعي، أو مستحضر له 

في ثنايا تجارب التاريخ.

٢- المرجعية الطبيعية التمركز المادي الحتمي

مراحل  شكل  في  تصويره  وتطوره،  للفكر  التاريخي  التحليل  على  غلب 

ودورات تعقب الواحدة منها الأخرى، مسجلة نمواً وارتقاءً في الوعي البشري، 

وربما ارتكاساً وتراجعاً وتدافعاً ميالاً بين أطوار بشرية متنوعة، وحاملةً لخصائص 

تميز الواحدة من الأخريات، وهكذا ينسحب التوصيف السابق على تاريخ الغرب 

ــة، مرجــع ســابق،  ــان والطبيع ــب والإنس ــة الغي ــة؛ جدلي ــلامية الثاني ــة الإس حــاج حمــد، العالمي  (١)

ص٤٤. ج١، 

سعيد، جودت. فقدان التوازن الاجتماعي، بيروت: دار الفكر المعاصر، ط٢، ١٩٩٤م، ص٢٠.  (٢)



٢٠٨

المجتمعات  لدى  بما  قورن  إذا  ومآلٍ،  وصيرورة  تكون  شمولية  بوصفه  خاصة، 

الأخرى من عموميات تجعلها متفردة. والأمر ليس ذا صلة بالماضي، واحتواءً 

مستقبل  يتوقف   ...» طبيعية.  تكون  أن  لها  يراد  التي  نهاياته  إلى  به  ودفعاً  له، 

تتطور  أنها  الحضارات  علماء  ويرى  الغرب،  وحدة  على  كبير  حد  إلى  الغرب 

(أي الحضارات) عن طريق عصور الاضطراب وفترة تتطاحن فيها الدول تؤدي 

في النهاية إلى حالة كلية شاملة تكون بالنسبة للحضارة إما مصدرا للتجديد وإما 
تمهيدا للتدهور والانحلال...»(١)

وتاريخية،  حضارية  قوة  الحديث،  العصر  في  يتكون  الغرب  جعل  والذي 

مستوى  على  عالمية،  مترتبات  جملة  عنه  انجرت  وكذا  الفاعل،  حضورها  لها 

الإنسانية كلها؛ عوامل عديدة، وإن تنوعت في أصول تشكلها وظروف ذلك... 

إلاّ أنها تلتقي في مسار واحد، وأعني به الحداثة بوصفها حالة ومرحلة مر عليها 

المجتمع الأوروبي، وأسهم في تكوينها، نُعدّد منها:

حركة النهضة التي قامت في إيطاليا في القرن الخامس عشر، وانتشرت - 

إلى جميع اتحاد أوروبا.

النظام -  عن  كوبرنيكوس  كتاب  بنشر  رسمياً  بدأ  الذي  العلمي  الانقلاب 

«المبادئ  نيوتن:  كتاب  بصدور  ذروته  إلى  وصل  والذي  الشمسي، 

الطبيعية». للفلسفة  الرياضية 

الثورة الصناعية التي بدأت في القرن السابع عشر، ولا تزال مستمرة حتى الآن.- 

صدور كتاب «أصل الأنواع» لداروين عام ١٨٥٩م، وكتاب «رأس المال» - 

لكارل ماركس عام ١٨٦٨م.

خارج -  إلى  الشديد،  تفاعلها  بعد  الأربع،  الحركات  هذه  حصيلة  امتداد 
القارة الأوروبية.(٢)

هنتغنتون، صمويل. الغرب متفرد وليس عالميا، القاهرة: مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث   (١)

والتوثيق، ط١، (د. ت.)، ص١٩.

العظم، نقد الفكر الديني، مرجع سابق، ص١٤.  (٢)



٢٠٩

بتجمـع العوامـل السـابقة وتدعمهـا بالتطـورات النوعيـة التـي جرتهـا، اسـتطاع 

الوعـي الغربـي أن يمتـد إلـى أوسـع مـدى ممكـن فـي اكتشـاف النظريـات العلمية، 

وبنائهـا، وتوظيفهـا فـي التعاطـي مـع الطبيعـة، فنتجـت نقـلات هائلـة فـي التمكّـن 

منهـا والتحكّـم فيهـا، إلـى درجـة أنهـا صيغـت فـي مبـادئ بسـيطة كمـا أوردتهـا 

الصلـة  مترجمـة  والميكانيكيـة،  والكيميائيـة،  والفيزيائيـة،  الرياضيـة،  العلـوم 

المعرفيـة بيـن الإنسـان والعالـم؛ «... ذلـك أن علاقـات الإنسـان بالطبيعـة تنقلـب 

لأول مـرة فـي تاريـخ البشـرية رأسـا علـى عقـب، وقـد جاءنـا هـذا الانقـلاب مـن 

الغـرب، ففـي الغـرب انطلـق، فـي القرنيـن السـادس عشـر، والسـابع عشـر، عصـر 

العلـم والتقنيـة، وفيـه تحـددت المعرفـة بوصفهـا قـدرة... وأصبـح الإنسـان سـيد 

العالـم والمتنعـم بـه... ويمكـن القـول: إن جميـع القيـم التـي تراكمـت عبـر آلاف 

السـنين، وكل الجهـود التـي بذلـت فـي سـبيل تثقيـف الـروح والنظـرة إلـى العالـم، 

قـد غـدت مجـرد أوهـام، وإن الحقيقـة ليسـت سـوى إرادة القـوى هـذه المرتسـمة 
علـى وجـه الإنسـان التكنولوجـي...»(١)

أن  بمنطق  لكن  الكون،  مع  العلاقة  في  والتفهم  المعرفة  الإنسانية  باشرت 

المعرفة اندماج، وحالة من الانسجام والتناغم، وإلاّ تأبت الظواهر عن الإدراك. 

ولكن، مع الغرب، أضحت المعرفة قوة، وسر التوصيف السالف؛ تحوُّل المعرفة 

إلى علم، ثم إلى تكنولوجيا تُخضع الظواهر، بل وتضطرها إلى أن تتحرك وفق 

وشرطيتها،  التجريبية  العلمية  المعرفة  مع  متوافقة  بكيفية  محددة  صناعية  طريقة 

وأضحت طريقة في بناء العالم وتأويله، مخرجاً نمطاً من القيم، جديداً، يعم كل 

شيء، ويتحول إلى ذهنية تحكم على الأشياء، وتتعاطى معها في سياق حضاري 

شامل، لا يقنع بقطاعات الحياة الجزئية، موظفاً للعلم في سياق تفسيري فلسفي 

المتنامية  الأهمية  بفضل   ...» االله.  وحتى  والعالم  والإنسان  التاريخ  يعم  رؤيوي 

 - رياضي  مفهوم  إلى  العلم)  (تحول  عشر  السادس  القرن  منذ  الطبيعة...  لعلوم 

شايغان، داريوش. أوهام الهوية، ترجمة: محمد علي مقلد، بيروت: دار الساقي، ط١، ١٩٩٣م،   (١)

ص٨ - ١٠.



٢١٠

علاقة  أيضاً  وهناك  المادة،  لأشكال  كامل  بتدمير  وذلك  الطبيعة،  عن  ميكانيكي 

والجسد  المحسوس  بها  حظي  التي  المتنامية  والأهمية  المادة  تعظيم  بين  وثيقة 

والغرائز الطبيعية للإنسان... وانتهت مع المذاهب الطبيعانية والوضعية إلى نظرية 
عن الإنسان، ولا تلحظ اختلافا جوهريا بين الإنسان والحيوان...»(١)

العالم  جعل  إلى  سوى  تهدف  تكن  لم  نشأتها،  في  الطبيعية  فالعلوم  إذن؛ 

ولكن،  والفيزيائية.  والرياضية،  الفلكية،  المعادلات  بعض  خلال  من  معقولاً 

للعلم  الرمزية  الاستعمالات  خلف  القابعة  التجريبية  الروح  سرت  ما  سرعان 

قائمة  فلسفة  وأضحت  عموماً،  الغربي  للفكر  المعرفي  الطابع  إلى  وأدواته، 

بذاتها، تصور الكون مادة، وتحلل كل شيء بمنظارها الحسي، وتنكر المفارقات 

وتعيد  الأرض،  إلى  تنزل  ثم  فيها،  هوادة  لا  قطيعة  معها  وتقيم  والماورائيات، 

تشكيلها، واقعاً تاريخياً، وتدفع بالإنسان إلى مجالات علمية، تجعله لا يختلف 

أن  في  المادية  الهرطقة  تكمن  فـ»...  خصوصية،  بأيّة  يتفرد  ولا  الحيوان،  عن 

تفسير  على  تصر  وإنما  الواقع،  جوانب  بعض  بتفسير  تكتفي  لا  المادية  الفلسفة 

مجموعة  خلال  من  وجوده  جوانب  كل  في  الإنسان  ذلك  في  بما  الواقع،  كل 

الواقع  ترد  ثم  اليومي،  المادي  وجودنا  من  مستمدة  التفسيرية  المقولات  من 

الطبيعي والإنساني إلى مبدأ نهائي واحد، دون حاجة إلى إدخال مجموعة... غير 
المادية...»(٢)

وإذا كان الأصل المولّد في العقل اللاهوتي مفارقاتياً تجاوزياً في ممارساته، 

يضطر المسلم به إلى مبارحة الواقع وتجاوز التاريخ، فإنه في النسق المادي حال 

المبادئ  على  تحال  فيه  أزمة  كل  ثغرات،  ولا  قفزات  فيه  ليس  مغلق،  مكتفٍ 

الكامنة في تفاصيله، حتى لو كانت بسيطة جزئية، وكذا «... نهاياتهم الفلسفية... 

إلى  بهم  انتهى  الحضاري  ونسقهم  للكونية...  المفارقة  الوضعية  إلى  بهم  انتهت 

المرجع السابق، ص١٢.  (١)

المسيري، الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان، مرجع سابق، ص٢٠.  (٢)



٢١١

طرحه  ما  مثال  وذلك  أخلاقية،  أو  اجتماعية  ضوابط  أدنى  بلا  العبثية  اللبرالية 

فوكوياما، أو انتهى بهم إلى (صدام الحضارات) كما يطرح (صمويل هنتغنتون) 

لا  هذا  نسقهم  وضمن  الذات،  على  وتمركزها  الأوروبية  العرقية  النزعة  مجددا 

(حماية  إطار  في  تندرج  وإنما  تربية  من  معينا،  لديهم  الإنسان)  (حقوق  تجد 
الذات) خوفا من الآخر...»(١)

عالية،  منهجية  بكفاءة  تربط  كونها  في  تكمن  السابقة  الاستنتاجات  وأهمية   

بين الأصول النظرية الغائرة في مقدمات النظر العقلي للنسق الحضاري الغربي، 

والآثار المباشرة المترتبة عنها اجتماعياً، وثقافياً، وسياسياً في العلاقات الدولية؛ 

التمركز  ويولّد  الحضارات،  صراع  نظرية  إلى  الوضعية  تتحول  أن  معنى  ما  إذ: 

إلى  شيء،  كل  من  المتوجسة  الفردية  الذات  على  المتمحور  الذاتي  المادي 

مفهوم نهاية التاريخ والإنسان الأخير؟ وهنا من المهم التأكيد، على التلازم بين 

المعرفة والتاريخ، والأصول النظرية والنظم الحياتية.

أولى  مبادئ  من  عنها  ينبثق  وما  وقيمها،  الطبيعة  حول  الشديد  والتمركز 

في  رويداً  رويداً  العلم  توغل  من  نشأ  وتفاصيلها،  الحياة  شؤون  لتصريف 

العلم،  «بتطور  إذ  والتكنولوجية؛  الثقافية  وميادينها  الحضارة  مضمارات 

وبمنعكساته على الفلسفة بدأ الإنسان يستشعر حرية أكبر في تعامله مع الكون، 

في  تدرجيا  تتقلص  وبدأت  ومجهولاته،  موضوعاته  على  التدريجية  وسيطرته 

بالقدر  تتحكم  التي  الطبيعة  فوق  ما  القوى  إلى  التطلعات  تلك  الإنسان  وعي 

والتصريف في كل شيء، ولم تعد مسؤولة عن الكوارث، والزلازل، والأعاصير، 

والجفاف، والحروب، والزرع، والضرع، وأصبح الإنسان يشعر تدريجيا أنه سيد 

مصيره ومالك قدره، وأصبحت مراكز البحث والتخطيط، ومختبرات العلم هي 

حـاج حمـد، العالميـة الإسـلامية الثانيـة؛ جدليـة الغيـب والإنسـان والطبيعـة، مرجـع سـابق، ج١،   (١)

ص١١٢.



٢١٢

دور العبادة الجديدة. أما الكهنة فقد أفسحوا المجال للعلماء المتخصصين.»(١)

لو افترضنا جدلية الصلة بين الإنسان ومعارفه والعالم، لخلناها دائرة كبيرة 

مظلمة، في مركزها نور ضئيل، لكنه يزداد مع الوقت، وتتناسب طردياً السعة مع 

تبنى،  وأخرى  تتهدم  اعتقادات  وبالتدرج  العلم،  يصنعها  التي  والمقدرة  المُكْنة 

فتتبخر القوى الخفية المتعالية، وتحل مكانها أخرى من طينة طبيعية. والظواهر 

غير  مؤسسات  الوجود  إلى  فتظهر  سنخيتها،  من  حدوث  موجبات  لها  الحاصلة 

تجاهه  تمارس  قبلة  العلم  وأضحى  كذلك.  ومديروها  علماء،  روادها  مسبوقة، 

شرعت  الذي  التأله  إلى  الغربي  الوعي  ينتبه  لم  لكن  آخر،  شكل  من  طقوس 

الحديثة.  العصور  بداية  في  شعوري  لا  بشكل  وفرضه،  ممارسته  في  الطبيعة 

متبنى،  منطقي  بشكل  الطبيعي  للحضور  والتقعيد  التنظير  تم  نهايتها  مع  ولكن، 

تشحذ له كل الطاقات المعرفية؛ لتحقيقه، والوصول إليه.

 و»... هذا ما يسمى بـ»ثورة العصر العلمية» التي تكونت أوروبا ضمنها بداية 

نيوتن،  منذ  صياغته  بدأت  جديدا  كونيا  تصورا  تتضمن  إنها  عشر،  التاسع  القرن 

العلمية  المعرفة  فروع  في  الحلقات  باقي  مستكملا  التطور  دروب  في  مضى  ثم 

الأساسية، وصولا إلى الصياغة الماركسية التي هي النتاج المعاصر، والخلاصة 

الأكثر تركيزا -لدى إحالة التطور العلمي الأوروبي إلى فلسفة متكاملة- بمعنى 

آخر: إن الصياغة الماركسية هي النتاج الطبيعي للتطور العلمي الأوروبي الذي 

وبينه  والكون،»(٢)  الإنسان  بين  المادي  الاتحاد  تحقيق  في  عنيفا  سياقا  اتخذ 

الفلسفي  المعنى  لاحتواء  والمستقبل؛  والحاضر،  الماضي،  في  ممكن  كل  وبين 

ومضامينه  المادي،  للوعي  جميعها  الظواهر  إخضاع  إطار  في  الشاملة،  للإحالة 

التجريبية الحسية، في غير اختزال ساذج. والدليل أن الماركسية بوصفها خلاصة 

منها  ينطلق  أرضية  بوصفها  الموظفة  العلمية،  المعلومة  على  المتأسسة  للمعرفة 

المرجع السابق، ج١، ص١٩٣.  (١)

المرجع السابق، الموضع نفسه.  (٢)



٢١٣

على  لها  مادي  وفهم  للحياة،  خاصة  فلسفة  عن  «عبارة  هي:  الشمولي؛  الفهم 

التاريخ،  المادية...على  هذه  الديالكتيون  الماديون  طبق  وقد  ديالكتيكية،  طريقة 

والاجتماع، والاقتصاد، فصارت عقيدة فلسفية في شأن العالم، وطريقة لمدرس 

التاريخ والاجتماع، ومذهبا في الاقتصاد وخطة في السياسة، وبعبارة أخرى، إنها 

تصوغ الإنسان كله في قالب خاص، من حيث تفكيره، ووجهة نظره إلى الحياة 
وطريقته العملية فيها.»(١)

لموجباتها،  موضحة  تأسيسات  من  سقناه  فيما  نعنيها  التي  والاستلابية 

ذات  غير  فيها  مُفْردة  الإنسان  وجعلت  الطبيعي،  الموضوع  حول  تمحورت 

العلمية  تتأهل  فلا  والغيبيات.  الماورائيات  كل  رفضها  إلى  زيادة  خصوصية، 

فهي  كله،  الخلق  مكونات  تحوي  جامعة،  تفكير  أداة  تكون  أن  نزعة  بوصفها 

كائن بلا بُعدين من مشكلاته الثلاث، فأنى له أن يكون ذا سمة يعرف بها، سوى 

الأزمات التي تلي تناقضاته؛ لذا، كانت الماركسية أكفأ نموذج مثالي يمكن إيراده 

للدلالة على مكمن الأسلوب المعرفي المادي المُعَلمن للتعاطي مع العالم.

الفتوحات  بمثابة  ونعدّها  والتكنولوجيا،  والتقنية  العلم  نذكر  حين  فـ»... 

ما  كل  معها،  يتعارض  ما  كل  منا،  علم  غير  عن  ندين،  ألا  للبشرية،  البطولية 

عن  وبعيدا  الجدوى  عديم  كونه  لمجرد  العلمية،  المعرفة  مستوى  إلى  يرقى  لا 

فيه  ندخل  فإننا  علميا،  مثبت  أنه  ما  شيء  عن  نقول  حين  الملموسة؟  الحقيقة 

مرتبة رفيعة القيمة لا تشكو من أي تناقض داخلي... ألا يمكننا أن نضيف أيضاً 

إلى  الإنسان  ارتقى  ما  إذا  نسبيا  صالحا  يبقى  التقنية  العلمية/  الحقائق  عالم  أن 
مستوى نظرة أخرى؟»(٢)

والنزعـة العلمويـة ليـس لهـا غير التمترس من خلف المرجعيـة الطبيعية، وهنا 

تنـزع نحـو الماديـة، وبذلـك تجعـل العلـم شـعارها، وتدخـل بـه معتـرك التصفيـة 

الصدر، محمد باقر. فلسفتنا، بيروت: دار التعارف للمطبوعات، ط١٥، ١٩٨٩م، ص٢٤.  (١)

شايغان، أوهام الهوية، مرجع سابق، ص٢٨.  (٢)



٢١٤

الفكريـة، ولأيّ مسـتوى تنظيـري وتعبيـري وسـلوكي آخـر، يتعـدى حوزتهـا التـي 

جمعـت أفرادهـا بطريقـة تنقيـة خالصـة، غيـر متسـامحة مـع أيّة اعتبـارات لا تتغذى 

بإمكانهـم  البشـر  أن  تقديـر،  أقـل  علـى  تقنـع  وليتهـا  تعـود.  وإليهـا  الطبيعـة  مـن 

أن يمارسـوا الحيـاة بنمـط مفتـوح يجمـع المـادي وغيـره، لكـن هيهـات. فالنزعـة 

العلميـة منكـرة ضـرورة لمـا عداهـا، ووفية لمنهجها؛ إذ «... لـكل فكر في حاضرنا 

العالمـي المعاصـر منهجـه الضابـط والمنظـم فـإذا كان المنهـج ماديـا فـي تصـوره 

قانـون  علـى  وحركتـه  الوجـود  تغلـق  ماديـة  إلا  تكـون  لا  أفـكارا  ينتـج  للكـون، 

الاتجاهـات  كل  وفـي  مـادي،  جدلـي  بشـكل  المتضـادات  وحـدة  عبـر  التركيـب 

العلميـة مـن الطبيعـة وإلـى الإنسـان.»(١) 

نلاحظ بتمعن أن كل مقولة مشدودة إلى الطبيعة ومنها تنبع. وتالياً يتشكل 

هيكل النظر وناظمه من مفاهيم مادية من العالم والإنسان والتاريخ و...، فينتج 

الطبيعي  الجانب  يثير  معروض  في  ومسوقة  الصبغة،  بتلك  منطبعة  معارف 

والغرائزي في الكائنات كلها وقبلها الإنسان.

لم يستقر الوضع -تاريخياً- حيال النظرة المادية للوهلة الأولى، بل احتاجت 

البدء  ثم  الديني،  الاستلاب  دوائر  استلبتها  التي  القدرة  استرداد  من  انتقال  إلى 

ببناء نظريات فلسفية حول العالم، سرعان ما تبدلت إلى عناية علمية تمحضت 

للطابع التجريبي مع العصور الحديثة، حتى خلا الحال -إبان القرن التاسع عشر 

المادي  التصور   ...» أن  على  يدل  وهذا  الكلي،  الطابع  ذات  للنظرات  ونهايته- 

للكون يبدأ كذلك بالنظر إلى الظواهر الطبيعية في استقلاليتها، ثم يتطور، ليؤلف 

في  قوى  لوجود  البداية  منذ  الثاني  المادي»  الوجود  «وحدة  إلى  منتهيا  بينها 
الطبيعة وظواهرها من خارجها.»(٢)

إذن؛ فالسمة الملازمة للانطباع المادي حول الكون كله، إيمانه بالاستقلال 

حاج حمد، منهجية القرآن المعرفية؛ أسلمة فلسفة العلوم الطبيعية والإنسانية، مرجع سابق، ص٣٤.  (١)

المرجع السابق، ص١٨٧.  (٢)



٢١٥

التام للطبيعة وحركتها عن تدخل أيّة موجهات مفارقة، منتسبة إلى مراتب وجودية 

أخرى لا تلامسها الحواس ولا تقع تحت طائلتها، فينتج آلياً عن الوضع الأول 

أن الطبيعة مغلقة، بدايتها هي نهايتها، لا تعرف أيّة خصوصيات، ولا تكترث بأيّة 

تميزات، فيها ما يغنيها، وحركتها من قوانينها التي تعني في عمق التحليل ونهايته 

عللاً ماديةً مشوبةً بالبساطة والثبات والقدرة على التمكّن من كل الظواهر، ولا 

يند عنها شيء، وكل تعليل يعدوها يقع ضمن دوائر معرفية لا صلة لها بالعلم، 

وهنا تتولّد جبرية وضعية تشد المعطيات الوجودية إلى ناظمها الصارم حيث لا 

يفلت مثقال ذرة منها أو أقل.

عبد الوهاب  مثلاً  يسميه  وحدة الوجود المادي، ما  حمد من  حاج  ويقصد 

المسيري (توفي ٢٠٠٧م) بالواحدية المادية، وهي: «... توحد الإنسان بالطبيعة 

بحيث يرد كله إلى مبدأ واحد كامن في الكون، ومن ثم فإن عالمنا المادي لا 

يشير إلى أي شيء خارجه، فهو عالم لا ثغرات فيه ولا مساحات وانقطاع، ولا 

وتم  والقيم،  المطلقات  من  تطهيره  داخله...وتم  الثنائيات  كل  إلغاء  تم  غائيات 

اختزاله كله إلى مستوى واحد يتساوى فيه الإنسان بالطبيعة هو مستوى القانون 

لا  الأملس  الواحدي  العالم  هذا  مثل  وفي  المادة.  الطبيعة/  أو  المادي  الطبيعي/ 

يوجد مجال للوهم القائل بأن الإنسان يحوي من الأسرار ما لا يمكن الوصول 

إليه، وأن ثمة جوانب فيه غير خاضعة لقوانين الحركة المادية.. ويتحول العالم 

إلى واقع حسي مادي نسبي خاضع للقوانين العامة للحركة (ومن ثم قابل للقياس 
والتحكم الهندسي والتنميط) وإلى مادة استعمالية يمكن توظيفها وحوسلتها.»(١)

الجذري  الفلسفي  الطابع  على  تركيزها  في  السالفة  التحليلات  تتقاطع 

الفكرة  لأن  حتماً؛  ولوازمها  وقيمها  المادة  حول  والتمركز  الطبيعية،  للمرجعية 

إذا قررت فمن الضروري تحمّل أعبائها على مستوى الحضارة والتاريخ خاصة، 

يقام  التي  والتصورات  الحدود  في  المتمثلة  الأولى  الفهم  مفردات  من  لتدرجها 

المسيري، الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان، مرجع سابق، ص٣٩.  (١)



٢١٦

تصوراً،  العالم؛  مع  وتعالقاتها  الذهنية  بتشابكاتها  مروراً  كلية،  التعقل  عليها 

واندماجاً تنفيذياً. وما برامج البحوث والمختبرات العلمية إلاّ خير إحالة مُعبّرة 

عما قررنا، وهنا نسجل مع الفيلسوفين (حاج حمد، والمسيري) أن مبدأ العالم 

فالمادة  وإلاّ  المنطقي،  البدء  لكن  والحصولي،  الزماني  البدء  جهة  من  لا  فيه، 

كما يقررون أزلية، ويجذب كل مكونات الكون إلى مركزيته، فيخلي التميز من 

يقفز؛  أن  يعوزه  فلا  مبدئه،  من  بمعناه  العالم  فيمتلئ  ووجوداً.  معرفةً،  اعتباره؛ 

باحثاً عن دلالة تُمنح له من خارجه، وهذا الذي عنى به، أنه لا فراغ فيه ولا خلاء. 

قانونياً  تصاغ  عللية،  جبرية  إلى  تشدها  الظواهر  فإن  مظاهره،  تعدد  من  وبالرغم 

معطياته.  بكل  المستبد  الظواهر،  على  المتسلط  الصارم  الناموس  على  للدلالة 

ومع تطور المكتشفات العلمية وتَقَوِّي آداءاتها، تصير المادة مستعملة إلى أبعد 

الحدود، وقد لا تكون المُشاحة في المادة وما يلزم عنها من نتائج للعلم، لكن 

ما تؤدي إليه من تفسير كلي، يتحول مع التراكم إلى رؤية كونية متصلبة.

يعدّها  التي  بالكائن  الفكر  علاقة  في  ثغرة  يفتح  أن  الغرب  يستطع  لم   ...»

«إنجلز» القضية الفلسفية الأساسية، الثغرة ممكنة فقط باللجوء إلى الفهم الغيبي 

العلمي،  الغرب  موروث  وضمن  بالطبيعة  الكائن  وحدة  أن  غير  الواقع،  لحركة 

إن  الغيبية،  الثغرة  هذه  إيجاد  من  يمنع  المفهوم،  لهذا  كامل  رأسمالي  وبتوظيف 

الغرب الأوروبي قد ساهم تاريخيا في صياغة نظرية (لاهوت الأرض)... لكنه... 

لا يستطيع أن يتخلى في الوقت نفسه عن الموروث العلمي...»(١) إبستمولوجياً، 

المنبثق النظري للجبرية الطبيعية ونشأة لاهوت الأرض، هو تلك العلاقة الأولى 

المصورة للرابطة بين الكائن الإنساني والواقع، ونوعية الفراغ الموجود بينهما، 

وكذا شكل الملأ الذي يوضع لردم الهوة، والفلسفات كلها وتوظيفاتها التفسيرية 

من الناحية الحضارية؛ متولّد من التسويغات المقدمة لفهم الثغرات أو إنكارها 

تماماً؛ إذ الوعي الغربي خاصة في خلاصته الماركسية ينكر الثغرة؛ لأن الإقرار 

ج١،  سابق،  مرجع  والطبيعة،  والإنسان  الغيب  جدلية  الثانية؛  الإسلامية  العالمية  حمد،  حاج   (١)

ص١٩٦ - ١٩٧.



٢١٧

من  ليست  الطبيعة،  ثنايا  بين  متغلغلة  وجودية  مستويات  وجود  إلى  يومئ  بها 

طينتها ولا عيّنتها.

وبذلـك قـادت الماركسـية التطـور الأوروبي إلى بناء نظـري متكامل للاهوت 

الأرض، نافيـةً بحـدّة لاهـوت السـماء، ومقاتلـةً ومسـتقتلةً ضـد كل آثـار الغيبي في 

الحركـة وفـي الوجـود. وفـي هـذا الإطـار لـم تعـد الماركسـية صراعـاً يعـزز العقـل 

العلمـي فـي مواجهـة العقـل الطبيعـي، وقـوةً نافيـةً لموروثـات العقـل الإحيائـي، 

بـل صـارت تأطيـراً جديـداً للعقـل العلمـي نفسـه ضمـن كفـاح متصـل بالصـراع 

الـذي دار بيـن المفكريـن الأحـرار والسـلطة الكنسـية، واندفعـا يقـرران لنفسـيهما 

مجـالات معرفيـة ومنهجيـة بعيـداً عـن الحضـور الدينـي، لكـن بوطـأة خفيفة بدأت 

مـع الفلسـفة التجريبيـة الإنجليزيـة، وامتـدت إلـى الأنوار ومدارسـها، ثـم إضافات 

العلـم الطبيعـي. ولكـن، مـا إن بـزغ فجـر الماركسـية حتـى تقـوى المنهـج العلمـي 

الصـارم بإضافـة فلسـفية؛ إذ انتظـم نسـق فكـري متكامـل، عمد إلى تنـاول مضامين 

الثقافـة والتاريـخ مـن خـلال منطـق مـادي، أقصـى مـن غيـر تـردد كل المقـولات 

الإطلاقيـة، سـواء كانـت دينيـة، أو عرفيـة ذات صلـة بالديـن بشـكل مـا، وأحلّـت 

جميعـاً،  الظواهـر  جدليـة، تسـتوعب  مركبـات  إلـى  يسـتند  رؤيويـاً  منطقـاً  مكانهـا 

تكمـن  لا  الفلسـفة  أن  ذلـك  التفسـير؛  إلـى  المفضـي  التجـاوز  لتحقيـق  وتوظفهـا 

أهميتهـا فـي تفسـيرها، وإنمـا فـي تغييرهـا، لكـن للسـجال. فهـل هنـاك تغييـر يمكن 

تحقيقـه جذريـاً أو نسـبياً، مـن غيـر التمكّـن مـن أدوات منهجيـة تفسـيرية، تفهـم 

أولاً ثـم تغيّـر؟

والاشتراكي،  الرأسمالي  بشقيه  الأرض  لاهوت  تدريجيا  يكتمل  هكذا   ...»

طالما  إنه  الفلسفي،  التقويم  في  شهيد  أول  بوصفه  لـ»بروميثوس»  الاعتبار  ويرد 

صارع الغيب والآلهة من قبل، وكم فضل أن يسمر على صخرة على أن يكون 

«غوته»  اختاره  الذي  الرمز  فاوست،  جانبه  إلى  واستوى  للرب...  مطيعا  خادما 

والسيطرة  المتجددة،  التغيير  إرادة  عن  للتعبير  الجديدة،  الأوروبية  للحضارة 

النازية المحمومة على قوى الطبيعة، وامتطاء صهوتها في وجه الأعاصير، امتلاك 



٢١٨

أسرار المعرفة، ولا غضاضة إذا باع نفسه للشيطان.»(١)

فالتعبيرات الرمزية المهمة التي ساقها من باب المصداق الواقعي والمتطور، 

تُصوّر عمق الحضارة الغربية في صلتها بالقيم العليا، وللغرابة في عمق علاقتها 

بروميثوس  شخصية  إلى  ألمحنا  وقد  الأولى،  ضحيتها  فهو  ذاته،  بالإنسان 

وجدان  إلى  لها  الملاصق  المعنى  وانتقال  أخلاقه،  في  المتأصلة  والمخاتلة 

وهدموا  بضعفه،  شعروا  إذ  حاربوه؛  ثم  اللاهوت  فخاتلوا  وأخلاقهم،  هؤلاء 

شخصيات  تمجد  أخرى  ونُصُباً  بكنائسه،  العلم  مباني  واستبدلوا  كنائسه،  أسوار 

نظم  التاريخ  في  فظهر  المقدس،  والكتاب  الصليب  عوض  فاوست،  أمثال  من 

والكيمياء،  والفيزياء،  البيولوجيا،  ميدان  في  العلم  بنتائج  أتت  كاسحة،  شمولية 

قوميات  حول  متمركزة  عنصرية  شوفينية  نظريات  بناء  في  الفلسفية  وتوظيفاته 

بعينها، فاستحال التاريخ إلى ساح للصراع بين تلك القوى أول الأمر، وما لبث 

يتضمن  كيف  وللمفارقة  وسلبياته،  إيجابياته  بكل  العالم،  شمل  حتى  امتد  أن 

الإيجاب السلب؟ وكيف يحمله في مثوياته؛ إذ ينتج العلم التنوير وفي قلبه سائر 

ما يقضي عليه. و»لم تعد العلاقة بهذه الحضارة الأوروبية العالمية علاقة (برانية) 

نأخذ عنها المبتكرات العالمية، والاكتشافات والمنجزات، ففي داخلنا أوجدت 

التي  الحديثة  الاجتماعية  القوى  شكل  في  صورتها  على  لعالم  مصغرة  تفاصيل 

مجالات  شتى  في  لتطورنا  الفعلية  القيادات  المتعددة  بمقوماتها  اليوم  تشكل 

إلى  العمل،  قوة  في  الكامن  السلعي  النقل  من  بنا  يعني  التحول  إن  الحياة... 

الارتباط المفهومي (بمعنى العمل)... فالغسالة الأوتوماتيكية والمصعد الكهربائي 

جديدة للكون... ليست قيمتها في مجرد الجهد الفني  هي (مفاهيم) وتصورات 

المبذول في التصنيع، وإنما قيمتها أيضاً في لازمتها الثقافية... الوعي المفهومي 

الذي صارعت أوروبا في سبيل استخلاصه مدى ثلاثة قرون، يتحول الآن إلى 

للغيبيات  ومصارعا  السابقة،  والقيم  المفاهيم  من  للكثير  ناقضا  الجديد  العالم 

المرجع السابق، ج١، ص٢٠١.  (١)



٢١٩

على نحو عنيد.»(١) 

بعمقهــا  الغربيــة  الحضــارة  تحدثهــا  التــي  الجوانيــة  الجذريــة  والصلــة 

الثقافــي، مــع فضــاءات حضاريــة أخــرى لهــا إرثهــا، تنتهــي إلــى طبعهــا ووســمها 

ــا يســتوجب  ــى عســكرية، م ــة وحت ــة وعلمي ــا بشــتى الوســائل؛ ثقافي بخصوصياته

علينــا أن نقــول بفكــرة قــد تظهــر متناقضــة، لكنهــا فــي العمــق ملخصــة لجوانــب 

ــة المعرفــة، وعــدم قنوعهــا بالتميــز  ــة، وهــي إمبريالي ــه التاريخي عديــدة مــن حقيقت

ــا  ــا بطريقته ــه، وإنمــا تتعــدى إلــى أرجــاء المعمــورة كلهــا، لتعمه فــي نطــاق بعين

فــي التفكيــر، وبأســلوبها فــي العيــش، فهــا هــو ذا التصنيــع بمظاهــره يعــم كل 

العالــم، ويحمــل معــه رســالة ثقافيــة وجوديــة، تعيــد بنــاء رؤيــة النــاس للأشــياء، 

فــي ضــوء أســس جديــدة، تمكــن لهــا مرجعيــة علميــة ظاهرهــا محايــد، لكــن 

ــاً.  ــإرث صــراع دام قرون ــوء ب ــا موب عمقه

الحضاري  الجهد  من  قرون  بعد  ماذا  والآن   ...» نقول:  ذلك،  وخلاصة 

والاكتشافات العلمية؟ قد تحول العالم -ضمن التطور- إلى ساحة صراع كبيرة، 

حدودها  ضمن  -حتى  الوضعي  بالمفهوم  الطبيعية  الإنسانية  الأخلاق  تعد  ولم 

بأنياب  قاتل  وحش  إلى  تحول  الذي  الكائن  هذا  الإنسان...  تضبط  المثالية- 

فتاكة... وهو لا يملك إلا أن يكون كذلك، لأن هذا قدره ضمن لاهوت الأرض 

الفلسفية  للكيفية  الوحيدة  المنطقية  النتيجة  هي  هذه  المصلحين،  صيحات  رغم 

التي انطلق بها ومنها الإنسان منذ البداية. والنقد هنا لا نوجهه إلى الاختيارات 

الفلسفية، ولكن إلى أصل البناء اللاهوتي الأرضي نفسه.»(٢) 

اسـتبدال لاهـوت الأرض بلاهـوت السـماء يفضـي إلـى النتيجـة عينهـا، وإن 

اختلفـت أشـكالها الظاهريـة، لكـن عمـق التركـب والبنـاء واحـد، بوصـف أحاديـة 

الانطـلاق والسـير والتوجـه، وإهـدار الأبعـاد التركيبية الأخرى، الملازمـة للظاهرة 

المرجع السابق، ج١، ص٢٠١ - ٢٠٢.  (١)

المرجع السابق، ج١، ص٣٣٣.  (٢)



٢٢٠

كيـف  بالعلـم  عـرف  الأرض  فلاهـوت  متقـارب  حـد  علـى  والإنسـانية  الطبيعيـة 

يسـيطر علـى الأشـياء أول أمـره، لكنـه أنتـج إنسـاناً مفـككاً مبعثـر القـوى مشـتت 

الشـعور، أخلاقـه لـم يعـد لهـا حضـور فـي شـد وجدانـه وسـلوكاته إلـى المعانـي 

المتجـاوزة المفتوحـة، فدخـل فـي صـراع رهيـب يقضـي علـى كل شـيء، بـل قـد 

يقضـي علـى الحيـاة ذاتهـا، وإن كان ذلـك قـد تـم فعـلاً، بإحـلال الرؤيـة الماديـة 

تقديـر  وفـي  المفتوحـة.  المتوازنـة  الرؤيـة  محـل  وتنزيلاتهـا،  بكيفياتهـا  الصلبـة، 

بعضهـم أن مـا بعـد الحداثـة بوصفهـا حركـة احتجاجيـة، تدخـل ضمـن التصحيـح 

الـذي فـات أوانـه، وإن كان التعبيـر قـد يبـدو مختـزلاً، إلاّ أنـه دالّ تمامـاً. وهكـذا 

«... يتحـول الإنسـان بهـذه المنظـورات العلميـة إلـى تصـور ذهنـي (إيديولوجـي)، 

فسـير  والإنسـاني،  المـادي  والتطـور  والتاريـخ،  المجتمـع  حركـة  علـى  يسـحبه 

إلـى مراحـل تشـيئات ماديـة أو إنسـانية، ليربطهـا بمقوماتهـا الماديـة (اقتصاديـة، 

واجتماعيـة)»(١) تحيـط بـكل حياتـه وتخنقهـا فـي اتجـاه المعنـى المـادي فحسـب، 

وهنـا تحـدث المفارقـة وإهـدار الإنسـان ذاتـه.

غلــب علــى اللاهوتيتيــن والوضعيتيــن الســابقتين، إفضاؤهمــا إلــى التجزئــة، 

ــا ذات  ــى أنه ــر الأشــياء عل ــه، وتصوي ــه المتأصــل في ــى ســلب الوجــود تركيب وإل

ــة  ــزل الماهي ــاً؛ أي تخت ــه تمام معنــى واحــد فحســب، ويعــم ذلــك المعنــى حقيقت

فــي جانــب لاهوتــي جبــري غيبــي لاغٍ للإنســان وللطبيعــة معــاً، أو إلغــاء حتمــي 

علمــي طبيعــي، منكــر للبُعــد الإلهــي فــي انتظــام الكــون، وأيضــاً مصــور للإنســان 

بوصفــه جزئيــة ضعيفــة لا تملــك الوقــوف فــي وجــه القوانيــن الجبريــة الطبيعيــة، 

مانحــة الوعــي الوضــع امتــداداً شــاملاً مســتبداً بالفهــم كلــه فــي ميــدان العلــوم أو 

الفلســفة، وهنــا تظهــر «... خطــورة الفلســفة الوضعيــة، أنهــا تلجــأ إلــى تعميــم 

اســتنتاجاتها عــن المعلومــة العلميــة علــى المســتوى الكونــي، أي تســحب الجــزء 

علــى الــكل، غيــر أن الخلــق الكونــي بمــا رأينــاه مــن مظاهــر الكثــرة المشــيئة 

حاج حمد، محمد أبو القاسم. القراءة التحليلية، محاضرة غير منشورة، ص٢٥.  (١)



٢٢١

ــا ظاهــرة  ــة بوصفه ــي حــدود تركيــب الظاهــرة الطبيعي ــص، وف ــددة الخصائ المتع

ــا مــن الوهــم... ســحبوا المعلومــة  ذات معنــى إنســاني تجعــل هــذا التعميــم ضرب

ــة، وهكــذا  ــة الوجودي ــا للتجرب ــا عام ــي، لتشــكل منطق ــة مــن حيزهــا الجزئ العلمي

أصبــح الجــزء حكمــا علــى الــكل لأن الإنســان لا يســتطيع أن يحقــق مطلقــه 
الذاتــي إلا فــي حــدود هــذا الجــزء الموضعــي...»(١)

الطبيعة،  في  المعطاة  للظاهرة  معرفياً  تطابقاً  تكون  قد  العلمية  المعلومة 

وتتعاضد أساليب وطاقات عدّة في تحصيلها، وجعلها خلاصة وُضِعت للدلالة 

مشكلة  تحل  لكنها  المكان،  ذلك  في  الظاهرة  لتلك  التكويني  الجزء  على 

في  وخطاً  منطقاً  لتصير  الآنية،  الحقيقة  تلك  تحديد  جوهرها  إبستمولوجية، 

المتعددة.  الثقافية  والمظاهر  المعارف  على  للحكم  توضع  ومرجعية  التعقل، 

وأخطر ما في الأمر ليس عملية التمديد فحسب، بل رفض ما يجانب الأسلوب 

والإنكار  الرفض  دوامة  في  العلمي  المنهج  فيسقط  الحقيقة،  تلك  من  المتولّد 

التعقيد  على  دلالة  كثيرة؛  للتعقل  ومسالك  متنوعة  حقائق  على  المؤسسين  غير 

متخطية  علمية  عملية  لأيّة  تماماً  رافضاً  يقف  الموضعية  منطق  لكن  وجودياً، 

التفكيري. لخطها 

العلميـة  للمعلومـة  الفلسـفي  التأويـل  نرفـض  أن  إلا  يسـعنا  لا  هنـا  مـن   ...»

للخلـق  نفسـه  الطبيعـي  التركيـب  مـع  فادحـا  تناقضـا  تتناقـض  لأنهـا  الموضعيـة، 

الكونـي، ولكننـا نقبـل بهـا ونتعامـل معهـا، ونقيـم عليهـا قواعد حياتنـا في حدودها 

الموضعية بوصفها صيغة من صيغ التركيب الكوني وليسـت الصيغة المطلقة،»(٢) 

ينكـر  القراءتيـن،  بيـن  الجمـع  بصيغـة  التوحيـدي  المعرفـي  المنهـج  أن  ونلاحـظ 

علـى الموضعيـة إطلاقهـا، ويسـتوعبها ضمـن تشـكيلة كونيـة بوصفهـا جـزءاً فـي 

كل، يعيننـا علـى فهـم أجـزاء مـن الحقيقـة ولا يعطينهـا تمامـاً؛ لذا، ترفـض التأويل 

ج١،  سابق،  مرجع  والطبيعة،  والإنسان  الغيب  جدلية  الثانية؛  الإسلامية  العالمية  حمد،  حاج   (١)

ص٤٩٢ - ٤٩٣.

المرجع السابق، ج١، ص٤٩٣.  (٢)



٢٢٢

الفلسـفي الموضعـي، وتحـل محلـه الإبسـتمولوجيا الكونيـة القائمـة علـى جـدل 

الثلاثيـة (الغيـب، والطبيعـة، والإنسـان).

٣- الحل الوجودي، والمآل العبثي

مريراً  صراعاً  اللاهوتي،  والعجز  الثقافي،  والاستغناء  العلمي،  الطغيان  جر 

تجلى في صور تاريخية عدّة، أبرزها الحروب العالمية التي تم خوضها بنعوت 

وأوصاف متفاوتة، ولمسوّغات غير متفق حولها، مما أوقع الإنسان في اضطراب 

ما  وهذا  شموليتها،  في  الحضارة  مستوى  على  حتى  يتجلى  مؤلم  وقلق  شديد 

دفع بعالِم النفس سيغموند فرويد (توفي ١٩٣٩م) إلى تأليف كتاب عنوانه «قلق 

عنوانها  مهمة  مدونة  ألّف  الذي  ١٩٣٦م)  (توفي  اشبنجلر  وكذا  الحضارة»،  في 

الفكر  لتطور  التاريخي  السياق   ...» أن  على  دلالة  الغربية»؛  الحضارة  «تدهور 

يضيع  إذ  السلبية؛  الفعل  ردود  على  القائم  بالتطرف  يتم  سياق  هو  الأوروبي 

المدخل الصحيح وتضيع الحقيقة الكونية في وحدتها المنهجية، ويجد الإنسان 

نفسه تائها عن الخط السليم... فالخطأ لا يؤدي إلا إلى سلسلة من الأخطاء التي 

دائرة  إلى  مشدوداً  نفسه  فيجد...  الإنساني...  الفعل  مصير  على  نهايتها  تنعكس 
التطور الكمي التي تتسع، ولكنها تظل متحركة في حلقة مفزعة...»(١)

إذن؛ فغيـاب المنطـق الكلـي، والطابـع الشـامل فـي إدراك التركيـب الكونـي، 

فـي  والسـلبية  والتناقـض  المفارقـة  وتاليـاً  المدخـل،  تقريـر  فـي  الخطـأ  إلـى  قـاد 

كل المترتبـات التاريخيـة والثقافيـة، والاجتماعيـة. فأهـدر الإنسـان بوصفـه قيمـة 

وجوديـة فريـدة ومتميـزة، وبوصفـه جـزءاً يتجـزأ مـن الطبيعـة. فعلـى الرغـم مـن 

أصلـه التكوينـي المندمـج خلقـاً فـي الطبيعـة، فـإن مآلـه القيمـي يجعلـه متجـاوزاً 

فـي  حضورهـا  أو  الطبيعـة،  فـي  تكريرهـا  يسـتحيل  فريـدة،  بخصوصيـات  مليئـاً 

تغييـب  رافضـاً  يحتـج  أن  علـى  الغربـي  الفكـر  حـث  مـا  وهـذا  آخـر.  نطـاق  أيّ 

اختـلاف  علـى  الوجوديـة  المدرسـة  فظهـرت  وفرادتهـا،  الإنسـانية  الخصوصيـة 

المرجع السابق، ج١، ص٤٩٧.  (١)



٢٢٣

مذاهبهـا (المؤمنـة، والملحـدة)، لتعيـد الإنسـان بوصفـه قيمـة مركزيـة فـي عمـق 

الثقافـة الإنسـانية، غيـر معنيـة بالطبيعـة ولا بالغيـب إلاّ مـن جهـة الصلـة بالـذات 

الفرديـة. وتسـبيقاً، المفارقـة عينهـا لا تـزال ماثلـة؛ إذ إعـادة الإنسـان كانـت علـى 

حسـاب الغيـب والطبيعـة معـاً، ممـا جعـل الوجوديـة امتـداداً بكيفيـة مـا -غريبـة 

جـداً- لمـا درجـت عليـه الأنسـاق اللاهوتيـة والوضعيـة. وقبل التفصيـل أرى لزاماً 

نضبـط بعـض ملامـح الوجوديـة؛ تحقيقـاً للتعالـق النظـري بالموضـوع العـام  أن 

الحالـي.  للفصـل 

الأسلوب الوجودي في التعاطي الفلسفي ومآله:- 

رفضها  التفلسف،  في  الوجودية  الطريقة  على  تغلب  التي  الأساسية  السمة 

التام أن توضع في بوتقة نظرية صارمة، أو تخضع لآليات منطقية استدلالية متينة؛ 

لاعتقادها أن ذلك يورطها في أساليب الفلسفات النسقية الكبرى، ويحرمها من 

الانفتاح والحرية واندفاعة الوجدان، التي ما ظهرت إلاّ استجابة لدواعيها، قبالة 

 ...» الأصلية.  الإنسانية  الملكات  على  طمست  التي  الأخرى  المدارس  أنصار 

أولى هذه السمات، وأكثرها وضوحا، هي أن هذا الأسلوب في التفلسف يبدأ 

من الإنسان لا من الطبيعة، فهو فلسفة عن الذات أكثر منه فلسفة عن الموضوع... 

الذات التي تأخذ المبادرة في الفعل، وتكون مركزا للشعور والوجدان؛»(١) لأن 

الحقيقة الوجودية لا يمكنها أن تتجلى إلاّ في تجربة ذاتية، تُعبّر عن خبرة خاصة 

من  عنايتهم،  في  للطبيعة  مكان  لا  لذا،  وتتجاوزهم؛  الآخرين  تكرر  لا  خالصة، 

وكذا  حولها،  المعرفة  في  نظرية  تشكيل  ولا  الإبستمولوجي،  الاهتمام  ناحية 

يفكر  الوجودي  فالفيلسوف   ...» والماورائيات،  المطلقات  إلى  بالنسبة  الحال 

بانفعال عاطفي كمن اندمج كله في الوقائع الفعلية للوجود... فلا يزال الصواب 

واسع،  وجودي  أساس  على  فلسفتهم  تأسيس  يريدون  جميعا  إنهم  نقول  أن 

للثقافة  الوطني  المجلس  الكويت:  إمام،  الفتاح  عبد  إمام  ترجمة:  الوجودية،  جون.  ماكوري،   (١)

والفنون والآداب، سلسلة علم المعرفة، العدد ٥٨، ط١، ١٩٨٢م، ص١٦.



٢٢٤

ويتجنبون أية عقلانية أو مذهب عقلاني... ضيق.»(١)

الوجود ذات تفور بالحياة، تمارس وجودها حضوراً وجدانياً، يغرس كيانه 

في جوهره، الذي لا يفيد في التحليل الأخير، سوى الذات في كينونتها الفعلية؛ 

وجهازهم  المجردة،  الميتافيزيقية  ومقولاتهم  العقلانيين  أساليب  فإن  لذا، 

المفاهيمي، وتراكيبه المنهجية الاستدلالية، لا تقدر بأيّة حال أن تتضمن الحياة 

والخبرة  والوجدانية،  العاطفية  التجربة  الوجوديون  آثر  هنا  ومن  حرارتها.  في 

الانفعالية الذاتية، على العقل وأحكامه. «... فكلما سيطرت على الفلسفة الأنماط 

تظهر  التي  والمشاعر،  والأمزجة  المتقلبة  العواطف  العقلانية..عدّت  من  الضيقة 

في الذهن البشري... بل حتى بدت عقبة في طريق المثل الأعلى للموضوعية، 

تجعلنا  التي  الموضوعات  بعينها  هي  هذه  أن  إلى  يذهبون  الوجوديين  أن  غير 

تعلمها  علينا  يتعذر  أشياء  عنه  نتعلم  أن  لنا  وتتيح  العالم،  في  كله  بكياننا  نندمج 

عن طريق الملاحظة الموضوعية وحدها... ولقد زودنا الوجوديون... بتحليلات 

مثل  أن  يبينوا  أن  وحاولوا  والغثيان،  والملل،  كالقلق،  وجدانية  لحالات  مشرقة 
هذه الحالات ليست غير مغزى فلسفي.»(٢)

التفـرد  إبـراز  إلـى  والسـعي  بأغوارهـا،  والعنايـة  الـذات،  حـول  والتمحـور 

وجدانيـاً أمـام العالـم؛ دأب فلسـفي أصـرت عليـه الوجوديـة مـن دون أن تخـل 

وملـلاً؛  وغثيانـاً،  قلقـاً،  متنوعـة؛  بتمظهـرات  ومعاناتهـا  الفرديـة  الأنـا  بانطباعـات 

إمعانـاً فـي التعبيـر عـن الوجـود العميـق، واقترابـاً مـن التعاطـي مع جوهر الأشـياء. 

إلـى  المفضـي  الوجـودي  الاسـتلاب  صعيـد  علـى  بعدهـا  مـا  لهـا  الفرديـة  وهـذه 

ارتفـاع أيّـة أطـر منظمـة للحيـاة.

أبعـاد  حسـاب  علـى  بالأنـا  الزائـد  الاهتمـام  أن  الوجودييـن  بعـض  ويزعـم 

حـال  عـن  بدقـة  المعبّـر  المصـور  هـو  والتاريـخ،  والغيـب،  كالطبيعـة،  أخـرى؛ 

المرجع السابق، ص١٧-١٨.  (١)

المرجع السابق، ص٢٠.  (٢)



٢٢٥

الوجـود بوصفـه كلاً. «... إن الإنسـان فـي وصفـه لنفسـه موضـع التسـاؤل يضـع 

الكـون كلـه الـذي يرتبـط بـه موضـع التسـاؤل أيضـا، وكل مشـكلة فلسـفية تتضمـن 

أعلـى  بوصفـه  نفسـه  الفـرد  بوجـود  فيـه  يخاطـر  الـذي  الوقـت  فـي  كلـه،  العالـم 

بـل  ترتبطـان،  والكليـة  الفرديـة  الفكـرة  مـن  كلا  أن  دائمـا  نـرى  وهكـذا  رهـان، 

نسـتطيع أن نضيـف إلـى ذلـك أن كلا مـن الفرديـة والعموميـة ترتبطـان أيضا... ولا 

جـدال فـي أن القلـق تجربـة خاصـة، ولكننـا عـن طريـق القلـق نصـل إلـى الشـروط 

العامـة للوجـود، وهـي مـا يسـميها هيدجـر بالتركيبـات الوجوديـة»(١) التـي يمكـن 

للتحليـل أن يسـتنبطها مـن المنقـول والاختـزال للكـون فـي صـورة الـذات، بنـوع 

مـن المماهـاة بيـن الفرديـة والكليـة، والخصوصيـة والعموميـة، لكـن أبسـط إحالـة 

الفرديـة  بوصـف  انتقـاد،  موضـع  ذلـك  يجعـل  فلسـفياً،  الوجـودي  الشـرط  علـى 

تجربـة خاصـة لا يمكـن إدراك الكليـة مـن خلالهـا إلاّ إذا راعينـا أن الكـون كلـه 

ذات واحـدة كمـا تتـراءى فـي مرآتهـا المسـتقلة، أمـا التعاكـس فغيـر ممكـن، وإلاّ 

والعالـم  أصغـر،  عالـم  الفـرد  بـأن  الكلاسـيكية،  الميتافيزيقيـة  التقاليـد  إلـى  عدنـا 

فـرد أكبـر. وأمّـا الإصـرار علـى القلـق فيفيـد رؤيويـاً أن التجربـة الوجوديـة تلـت 

أهـوالاً تاريخيـةً كادت أن تقضـي علـى النـوع الإنسـاني مـن حيـث هـو. ولكـن، لا 

يمكـن أن نرفـع تجربـة تاريخيـة مرتبطـة بأوضـاع بعينهـا، لتكـون دالـة على شـروط 

الوجـود العامـة.

أن  علينا  يجب  أنه  الوجود  وفلسفات  الوجودية،  التجربة  نتائج  من  و»... 

الأبدية،  نحطم أغلب الأفكار المألوفة في الفلسفة، وما كانوا يسمونه بالفلسفة 

وخاصة أفكار الماهية والجوهر...،»(٢) وقلب الأساس الفلسفي الذي انبنت عليه 

وإذا  الوجود،  على  سابقة  الماهية  كانت  إذ  القديم؛  منذ  الفلسفية  المذاهب  كل 

بها تصير تالية له، حاملة لمعانيه، بل ليست الماهية في نهاية التحليل إلاّ الوجود 

فال، جون وآخرون. نصوص مختارة من التراث الوجودي، ترجمة: فؤاد كامل، القاهرة: الهيئة   (١)

العامة للكتاب، ١٩٨٧م، ص١٥.

المرجع السابق، ص٢٢.  (٢)



٢٢٦

وملازماً  عميقاً،  جوهراً  بوصفها  الحرية  عن  أفصحت  مختارة،  بكيفية  ممارساً 

للوجود ومؤدياً إليه. 

لذا، كانت «النتائج الأخلاقية... أن العزم القاطع الذي نأخذ به على عاتقنا 

للقيم...»(١)  الخالقة  الإرادة  أعمال  من  خالص  عمل  أنه  هو  مصيرنا...  مسؤولية 

مقولات  كلها  الخالقة؛  والإرادة  والمسؤولية،  والحرية،  والاستقلال،  الفردية، 

تصب في اتجاه تحقيق نظام فلسفي معقول، يرفض النطاقات العامة، ويتجاوزها 

إذ  الفردية؛  الوجودية  التجربة  على  إلحاحاً  الخالصة،  الفردية  الممارسات  إلى 

كان  مهما  أموره  تسيير  في  أحد  يتدخل  أن  يقبل  ولا  وعالمه،  نفسه  سيد  الفرد 

لا   ...» الجمعاني.  شكلها  في  الدينية  الانطباعات  كانت  لو  حتى  وشأنه،  مركزه 

حاجة  عن  تعبيرا  نفسه  هو  كان  إذا  إلا  طاقته،  ينبوع  يغدو  أن  ما  لشعور  يمكن 

المطلقة...  التبعية  من  طفلية  بحالة  ارتباطها  فإن  الدينية،  الحاجات  أما  ماسة، 
يغذيه ويرعاه القلق الذي يعتور المرء إزاء غلبة القدر التي لا راد لها...»(٢)

تسـلب  قـد  جهـات  مـن  بالتهديـد  الشـعور  عـن  تنـم  وجوديـة  حالـة  والقلـق 

الحيـاة وتهدمهـا، بالتدخـل والرسـم السـالف لاتجاههـا؛ لـذا، مـن الـلازم النفـور 

مـن القـدر وإملاءاتـه، والبحـث عـن ينبـوع الحضـور، والبـروز فـي سـويداء الذات 

تفـرداً واسـتقلالاً، وهنـا يتـراءى «... هـدف الأهـداف مـن الفلسـفة الوجوديـة (في) 

الزائـف،  الوجـود  دون  والحيلولـة  (الشـرعي)،  الأصيـل  الوجـود  عـن  البحـث... 

فالوجـود أصيـل بقـدر مـا يشـكل الفـرد نفسـه، وزائـف بقـدر مـا تشـكله مؤثـرات 

خارجيـة فيفقـد ذاتـه، مـن هنـا كان صـون الوجودييـن للحريـة ونقدهـم للمجتمـع 

وأعرافـه، ودعوتهـم الفـرد للخـروج علـى كتلـة الجماهيـر، ورفـض القيـم الجاهزة 

وسـائر العموميـات...»(٣) وهنـا يحـق للتحليـل أن يقـف علـى المعنـى الأخير الذي 

المرجع السابق، ص١٨.  (١)

ط٤،  الطليعة،  دار  بيروت:  طرابيشي،  جورج  ترجمة:  الحضارة،  في  قلق  سيجموند.  فرويد،   (٢)

١٩٩٦م، ص١٧.

الخولي، يمنى طريف. الوجودية الدينية، القاهرة: دار قباء للنشر، ط١، ١٩٩٨م، ص٤٥.  (٣)



٢٢٧

يترجـم بأمانـة وافيـة العمـق المعرفـي والنظـري للوجـود، حالمـا يتجـاوز الفـرد في 

لتميـزه،  المقيـدة  العامـة،  والأعـراف  للجماهيـر  كينونتـه  وتحقيـق  شـخصيته  بنـاء 

والصاهـرة للخصوصيـات فـي بوتقـات حياتيـة جماعيـة. لهـذا، كانـت الوجوديـة 

حقـاً ضـد كل الفلسـفات ذات الطابـع الشـمولي؛ كالنازيـة، والفاشـية، والشـيوعية، 

والدينيـة؛ لطلـب الأخيـرة مـن الفـرد أن يمحـي، ليتجلـى السـيل العـام المتجـه إلى 

الغايـة الواحـدة، وفـي البغيـة مـا يحقـق الوجـود، «ولهـذا لا نمـل مـن الإلحـاح في 

توكيـد هـذا المعنـى حتـى نفهـم مدلـول (النزعـة الوجوديـة) علـى وجههـا الأعمق، 

فهـي ليسـت مجـرد تحليـلات نفسـية شـخصية لأحـوال فرديـة تؤخـذ علـى هـذا 

الأسـاس النفسـي الفـردي، بـل هـي فـي جوهرهـا تحليـل للوجـود الذاتـي بوصفـه 

الوجـود علـى هذا الأسـاس النفسـي الفـردي، بل هي في جوهرهـا تحليل للوجود 

الذاتـي بوصفـه الوجـود الحقيقـي...» (١) 

على  باستمرار  تلح  الوجودية  أن  به  قصدنا  سقناه،  الذي  الاستدراك  وهذا 

أن المقابلة بين الفردية والكلية لا تعني أن الوجودية لا يمكنها التعريف بالفرد 

المتميز؛ إذ على خلاف غالب الفلسفات ذات الطابع الكلياني، تصر الوجودية 

على أن الفرد كل الوجود، وأن التعبير عن الذي يعتلج في قلب الذات نقل لما 

يكمن في الوجود، إذا لم يكن هو الوجود عينه، بوصفه خطاً يؤسس لحياة الأفراد 

المستقلين في غير التقاء، فتمتنع سبل تحقيق الأمان، والرفاه، والتقدم للجميع، 

سات المركزية التي جعلت الوجودية منبعاً أصيلاً للعبث؛ لذا،  وهذا من المُؤسِّ

المثل  في  يفكرون  الناس،  من  أفراد  عامة  به  يقوم  إنما  الحضارة  تطور  فإن «... 

يجعلها  نحو  على  الحياة  وقائع  مع  ويكيفونها  المجموع،  تقدم  إلى  تهدف  التي 

قادرة على التأثير الأقوى في ظروف العصر...»(٢) المُثُل بوصفها مطالب عليا لا 

المطبوعات،  وكالة  الكويت:  العربي،  الفكر  في  والإنسانية  الوجودية  الرحمن.  عبد  بدوي،   (١)

١٩٨٢م، ص٧٤.

اشفيتسر، ألبرت. فلسفة الحضارة، ترجمة: عبد الرحمن بدوي، بيروت: دار الأندلس، ١٩٩٧م،   (٢)

ص٢٠.



٢٢٨

غنى عنها، تشحذ الهمم تاريخياً للمعنى، إلى الفعل ذي الوصف المقصود في 

اتجاه جماعة، أو أمة، أو دولة.. وإلاّ يتراجع الأفراد غالباً، لضعف الجهد على 

الاستمرار؛ لأن غالب القوة يتأتى من التعاون والتكامل اللذين يصهران طاقات 

بوصفها  الإنسانية  تقدم  إلى  الوصول  همّها  واحدة،  بغية  إلى  ويدفعانها  كثيرة، 

بحيث  يضخمها  ولا  الخصوصيات،  يلغي  لا  واحد،  وجودي  جوهر  عن  تعبيراً 

كانت  فردية  الاستلابات؛  غالب  تنشأ  وهنا  المتوازن،  للتعاطي  فرصة  أيّة  تهدر 

ترفض الجماعية، أو كلية تمقت الذاتية والتعالي عليها.

وفـي الاتجـاه نفسـه يقـرر المفكـر الجزائـري مالـك بـن نبـي (توفـي ١٩٠٥م) 

أن «... المجتمـع ليـس مجـرد كميـة مـن الأفـراد، وإنمـا هو اشـتراك هـؤلاء الأفراد 

فـي اتجـاه واحـد، مـن أجـل القيـام بوظيفـة معينـة ذات غايـة، ونضيـف الآن أن 

(عمـل) المجتمـع ليـس مجـرد اتفاق (عفوي) بين الأفكار والأشـخاص والأشـياء، 

بـل هـو تركيـب هـذه العوالـم الاجتماعيـة الثلاثـة، التركيـب الـذي يحقـق معه ناتج 

هـذا التركيـب فـي اتجاهـه ومـداه (تغييـر) وجـوه الحيـاة، أو علـى الأصـح: تطـور 

المجتمع.»(١)  هـذا 

عن  وتفصح  الحياة،  وتتطور  الحضارة،  فتنشأ  اجتماعياً،  الفرد  يندمج 

مذخوراتها، كما يندمج عكسياً بتخليه عن الامتداد الاجتماعي الذي يعطل تكتل 

التقدم،  في  الرغبة  فتضعف  سلفاً،  محددة  بعينها  غاية  إلى  واتجاهها  الطاقات 

الإنساني.  النوع  يستمر  ولا  الحضارة،  تبنى  فلا  التغيير،  تحقيق  فرص  وتتضاءل 

فلا  المتضخم،  الأنا  حول  التشرنق  ضد  أصيلة  وجودية  خصيصة  فالاشتراك 

المزاج،  عفوية  فيه  وليس  مقصود،  يؤدى  عمل  وكل  طغيان.  لا  وإذن،  استغناء، 

نقرر  أن  نستطيع  هذا  وعلى   ...» المُسبق.  الثقافي  والوضع  التخطيط  تركيب  بل 

ساعة  المجتمع  به  يقوم  الذي  الأول  التاريخي  العمل  هي  العلاقات  شبكة  أن 

ابن نبي، مالك. ميلاد مجتمع؛ شبكة العلاقات الاجتماعية، ترجمة: عبد الصبور شاهين، دمشق:   (١)

دار الفكر، ط٣، ١٩٨٦م، ص٢٧.



٢٢٩

ميلاده...،»(١) وليس مقصود التحليل أن ينتصر للرؤية الاشتراكية قبال الرأسمالية، 

بل هو تفاد للمآل العبثي الذي يتولد من التجربة الوجدانية معرفياً وتاريخياً. «... 

إن الوجودية وفي تسويغ للخلق غريب تماما، تعرف الإنسان، بأنه نسيج وحده 

في العالم. وجود ليس له خصلة أو خاصية معينة من قبل االله أو الطبيعة، ولكنه 
لما كان له القوة على اختيار، فهو يصنع نفسه بنفسه ويبدعها.»(٢)

لا تمثل المشكلة من الوجهة التحليلية العامة؛ لأن الوجودية تبعث الإنسان 

الشمولية  النظم  وتناولته  طويلة،  قرون  إبان  عانى  إذ  تاريخياً؛  التغييب  ركام  من 

به  يدفع  أن  ولكن،  فالعسكرية.  السياسية،  إلى  وصولاً  بالدينية،  بدءاً  بالمحو، 

كم  نسأل:  وهنا  الخاص.  الذاتي  نسيجه  يمثل  فذلك  متفرداً  وحيداً  المركز  إلى 

أنطولوجياً  الاختلافات  من  كم  وتالياً:  تتكرر؟  لا  مستقلةً  ذاتاً  يملك  البشر  من 

تواردت إلى الحياة؟ ومآلاً: هل يمكن للحياة أن تقف على أبسط أشكال التعاون 

والتكامل، وقد درج الحكماء على وصف المدنية من خصائصه الأنطولوجية؟

لم  كتبوا،  عما  نستغني  أن  ودون  محدودة  كلمات  في  الأمر  نلخص   ...»

الإنساني،  معناها  ضمن  البشري  العمل  قوة  تضع  أن  الغربية  الحضارة  تستطع 

ولا أن تطرح ضوابط أخلاقية للعلاقات بين البشر، بل بلورت كل ذلك ضمن 

الاتجاه الغريزي، فأشعلت نارا احترقوا بها جميعا، ثم نهضوا بعد النار الأولى... 

والاستلاب  قادمة،»(٣)  حرب  لتفترسه  عليه،  وزادوا  شيء  كل  بناء  فأعادوا 

إحداهما  جبريتين؛  من  الإنسان  استعادة  -فلسفياً-  محاولته  رغم  الوجودي 

وقع  المتجاوز  القيمي  الشرط  لافتقاده  أنه  إلاّ  طبيعية،  علمية  والثانية  لاهوتية، 

ضمن ترتيبات وأوضاع تأصلت في عمق بهيمي، ينم عن اندفاع غريزي شرس؛ 

المرجع السابق، ص٢٨.  (١)

شريعتي، الإسلام ومدارس الغرب، مرجع سابق، ص٧٠.  (٢)

ج١،  سابق،  مرجع  والطبيعة،  والإنسان  الغيب  جدلية  الثانية؛  الإسلامية  العالمية  حمد،  حاج   (٣)

ص٣٣٦.



٢٣٠

إذ اعتقد الإنسان أنه وحيد، وأنه قادر على أن يفعل في ذاته بحرية تامة، وأيضاً 

بمسؤولية، لكن المفارقة تكمن في السؤال الآتي: كيف تتأتى المسؤولية والذات 

وغدا  بخصوصية،  تنتفخ  فاليوم  امتدادها؟  يوقف  شيء  يعد  ولم  تضخمت،  قد 

ميثاق؛  أُوَارَها  يخمد  ولا  الصراع  نيران  فتشعل  الآخرين،  حدود  على  تتعدى 

لأنهم يضعونه بأنفسهم، وليست هناك جهة ذات قداسة تملك تأقيت الاختلاف 

الصراعي بينهم أو إزالته.

خاص  جوهر  له  الطبيعة،  عالم  في  أصالة  ذو  موجود   ...» الإنسان  ولأن 

في  دخيل  وهو  إرادة،  ذو  ولأنه  وشريفة،  استثنائية  ظاهرة  أو  مخلوق  وهو  به، 

في  مصيره،  تكوين  في  يد  وله  الاختيار،  قوة  وله  مستقلة،  علة  بوصفه  الطبيعة 

هذا  ومثل  والمسؤولية،  الالتزام  له  توجب  القوة  وهذه  الطبيعي  المصير  مقابل 

لا معنى له إلا أن يطرح في مقابل نظام من القيم... يسعى لتغيير الواقع باتجاه 

الحقيقة، أو ما هو كائن نحو ما يجب أن يكون، في الطبيعة وفي المجتمع وفي 

معه  متفقة  نلقفها  لا  الوجودية،  على  السالف  التوصيف  بإحالة  أيضا...»(١)  نفسه 

جملة؛  مرفوض  العام  الاتجاه  لكن  معانيه،  من  جزء  مع  تتقاطع  قد  ربّما  تماماً، 

المحسوسة.  المادية  الطبيعة  سياق  خارج  معطى  الإنسان  يكون  أن  ترفض  لأنها 

ثم تتجاوز به ذلك، ولا تؤمن بالقيم المستقرة نظاماً عاماً يؤطر الفعل الفردي.

تحول   ...» لذا،  فعلاً؛  الكائن  فهو  يكون  أن  والماينبغي  التاريخ  دلائل  أما   

في  للإنسان  الكوني  الوجود  على  التمرد  من  بدءا  طبيعي...  كائن  إلى  الإنسان 

سبيل الوجود الموضعي، ففي الوجود الكوني يكمن الإله الذي يرتفع بالإنسان 

البعد  الإنسان  اختار  وقد  أما  لملكوته  ليستخلصه  الطبيعية،  الموضعية  أسر  من 

عن هذا الملكوت الإلهي الكوني، فكان لزاما عليه أن يواجه قدره بشجاعة في 

في  تندمج  حين  قاسية  الإنسانية  والطبيعة  قاسية...  والأرض  الأرض،  ملكوت 

شريعتي، الإسلام ومدارس الغرب، مرجع سابق، ص٧٩.  (١)



٢٣١

أصلها بحرية الاختيار الطبيعي...» (١) 

عملت الوجودية بوصفها رد فعل على الحربين ومآلها تاريخياً، وكذا على 

نتائج الشمولية في الأنظمة السياسية والتعليمية والاجتماعية، فاستقلت بالإنسان 

في غايتها الفلسفية، ظناً منها أنها تملك الحل الجذري لمأساته، لكنها سرعان 

خصيصة  أيّة  من  أخلته  أن  بعد  جداً،  قاسية  الصراع،  من  حالة  إلى  أسلمته  ما 

الطبيعي،  الوعي  خضم  في  فأدخلته  المتجاوز،  انتماءه  عليه  وأنكرت  قداسة، 

أن  يجب  إذ  الأرض؛  ملكوت  في  فدخل  حوله،  موضعياً  المتمحورة  والنفس 

الاجتماعية  مؤسساته  وأَوْكَتَتْ  تنظيره  اجترحه  ما  مع  المريرة،  الحرب  يخوض 

والسياسية. وسعت المدارس الوجودية -على تباعدها- إلى إقامة الإنسان مركزاً 

أنطولوجياً، وإحلاله محل المقولات الكلاسيكية، بل زعمت أنه المانح للوجود 

التقليدية  الأنطولوجيات  اهتمت   ...» إذ  وانتماءه؛  وحضوره،  وبروزه،  تماسكه، 

بالبحث في المطلق واللانهائي، وعمقت التباعد بين الإنسان والعالم، لما أبطلت 

شروط وحدتها الأنطولوجية، أنشد هايدجر إلى توسيع أفق السؤال الميتافيزيقي 

الميتافيزيقي  الأساس  لتقويض  والاستعداد  وتحريره...  الوجود  معنى  وموضعة 

عنها  تصدر  التي  الأصلية  التجارب  إلى  التوجه  قصد  التحليلية،  للأنطولوجيا 

التحديدات الأولية للوجود... وجب على الفلسفة الغربية أن تعيد بناء ذاتها بناء 

يستوفي الوجود... فالوجود منفرد فرادة وجوده، وسؤاله الذي يتعين في كثير من 

الأشياء، وبمعان مختلفة...»(٢) 

يصر التحليل على التساؤل الآتي: كيف للفرادة أن تؤسس الوجود مستوعباً 

الجميع، وماذا للجسر الواصل بينه وبين العالم؟ أليس كل فرادة متفردة، وتالياً 

العالم  يشكل  الآخرين؟  وجود  يشبه  لا  الذي  الخاص  وجودَه  يوجد  موجِد  كل 

ج١،  سابق،  مرجع  والطبيعة،  والإنسان  الغيب  جدلية  الثانية؛  الإسلامية  العالمية  حمد،  حاج   (١)

ص٢٦٩ - ٢٧٠.

ط١،  الفارابي،  دار  بيروت:  الميتافيزيقي،  العقل  نقد  مارتن؛  هايدغر،  الحبيب.  علي  الفريوي،   (٢)

٢٠٠٨م، ص٥١ - ٥٢.



٢٣٢

جملة  وتحقيق  إمكاناته،  مجموعة  ممارسة  للموجِد  يسمح  الذي  الأنطولوجي 

كانت  إذا  الأنطولوجية  فالممارسة  كذلك...(١)  والوجود  ذاته  وفهم  ممارساته، 

البيولوجية  وتشكلاتها  تمظهراتها  توزعت  وإن  متكررة،  عالمية  ذات  عن  تعبيراً 

الذات  المتضمن  المتعالي  الأنا  مفهوم  إلى  عودة  فهي  والتاريخية،  والاجتماعية 

بعبارات  عبّرت  أنها  سوى  شيئاً  الوجودية  تفعل  لم  وهنا  الواحدة،  الميتافيزيقية 

تقصر  كانت  وإذا  الكلاسيكية،  الميتافيزيقيا  في  قاراً  كان  عمّا  التفافية  غامضة 

الذات الفريدة، فإنه لا يمكن للإمكانات والممارسات أن تضحى شرط اقتراب 

لا  وتالياً  الأخرى،  الوجود  عناصر  قبال  واحداً  كائناً  الإنسان  يصور  أنطولوجي، 

يمكن للوجودية سوى أن تورث العبث الذي ينتهي حتماً إلى التفكيك المطلق 

والغثيان العام.

«... وهكـذا يغطـي وجـه الشاشـة بالصـورة الإنسـانية للحضـارة الغربيـة، ليـس 

الأمـر مـن قبيـل الخيـال وحـده، ولكنهـا النفـس الأوروبيـة فـي شـعورها بالخـوف 

الذاتـي تحيلـه إلـى صـورة متحركـة... شـعور القلـق الدائـم، الـذي لـم يعـد يعكـس 

ومعنـاه...  ذاتـه  فقـد  لإنسـان  الداخلـي  التمـزق  ولكـن  العبقـري،  المخـاض  آلام 

فـي  الأوروبيـة...»(٢)  الحضـارة  لمسـيرة  النفسـية  النتائـج  عـن  تعبيريـة  لوحـة  هـي 

تعالجهـا مـع الثلاثيـة الاسـتلابية؛ غيبـاً، وطبيعـةً، وفرديـةً. والوجوديـة مـا قالـت 

للوعـي الغربـي سـوى أنـك تسـتطيع أن تفعـل فـي العالـم مـا تشـاء، أنـى تشـاء. 

حتـى قيـل إذا لـم يكـن االله موجـوداً فـكل مـا بعـده جائـز؛ أي لا مسـتند اعتقـادي 

للوعـي الوجـودي، تبنـي عليـه معنـى المسـؤولية، وكـذا تعريـف الحريـة وغيرهـا 

مـن المقـولات مـن خـلال محتـواه القيمـي الأصلـي، وبالتبـع لا يسـتقر حـال علـى 

وضـع متأصـل أساسـي، فينجـر عنـه فعـل كل ممكـن، وليس كل مسـموح أو مبرر. 

«... إذا لـم يكـن واجـب الوجـود موجـودا فـي هـذا الكـون، فـإن كل شـيء جائـز.. 

المرجع السابق، ص٥٣.  (١)

ج١،  سابق،  مرجع  والطبيعة،  والإنسان  الغيب  جدلية  الثانية؛  الإسلامية  العالمية  حمد،  حاج   (٢)

ص٣٣٨.



٢٣٣

بمعنـى أن كل شـيء مبـاح وليـس هنـاك مـا يمنـع مـن ارتـكاب أي عمـل، وعندهـا 

سـيضمحل كل شـيء اسـمه، يجب أولا يجب، فهل الأمر كذلك...؟»(١) طبعاً مع 

الوجوديـة هـو كذلـك، وليـس بمقدورها أن تؤسـس أخلاقـاً اجتماعيةً، ولا امتداداً 

للأفـراد؛ لأنهـا تفتقـد معنـى الاتصـال والعلاقـة التـي تبنـى عليـه كل التصرفـات 

العامـة والخاصـة، المفضيـة إلـى بنـاء مجتمـع متـوازن وحضـارة متسـالمة. ولكـن، 

هيهـات لمـن افتقـد معنـى الوجـوب في الوجـود، أنى له ذلـك. «فالوجودية الذاتية 

الوضعيـة إذا تطـورت، وإذا حاولـت أن تكـون موضوعيـة، اتجهـت إلـى الطبيعـة، 

بوصفهـا اتسـاعاً موضوعيـاً لهـا، تنتهـي إلـى الماديـة الجدليـة بالضـرورة وإن عُـدّ 

أن الحالـة الختاميـة النهائيـة للفلسـفات الوضعيـة إذا لـم تنتـه إلـى الماديـة الجدليـة 

تكـون انتقائيـة أو متناقضـة مـع ذاتهـا...»(٢) 

وبوصف أن الوجودية تهويمات ذاتية لا يمكنها أن تلج الوجود، فتعمد إلى 

أدنى تفسير فيه، وبما أن هذا ما جعل بعضهم يتحول إلى الماركسية آخر أيامه، 

إلى  الفردية  يجمع  معقول،  فلسفي  لنسق  ليؤسس  وبينها،  الوجودية  بين  ويدمج 

الجماعية، ويتجاوز بها إلى بناء التاريخ.

في  واحدة  الإنسان،  أزمة  نقول: «إنها  الرابع  الفصل  في  سقناه  لما  خلاصة 

العالم كله، ولكن بأشكال مختلفة، ولن يكف الإنسان عن الأنين تحت وطأة هذه 

الأزمات وفي كل مجتمعات العالم، والعالم قد أصبح قرية كبيرة واحدة... وكل 

خلاص لا يتم في إطار المجموع العالمي، ويتحرك من خلاله سيكون خلاصا 

خلاصا  يكون  أن  إلا  التواصل،  على  القدرة  فيفقد  للامتداد،  قابل  غير  جزئيا 

نموذجيا قادرا على استقطاب العالم، ولا ندرك مثل هذا الخلاص إلا في القرآن 

تعادل  التي  الدقيقة  ومعرفيته  الكونية،  منهجيته  حاملوه  أدرك  إذا  فيما  وبالقرآن، 

مطهري، مرتضى. التكامل الاجتماعي للإنسان، بيروت: دار الهادي، ط٤، ٢٠٠٥م، ص٣٨.  (١)

سابق،  مرجع  والإنسانية،  الطبيعية  العلوم  فلسفة  أسلمة  المعرفية؛  القرآن  منهجية  حمد،  حاج   (٢)

ص٢٦١.



٢٣٤

الوجود الكوني وحركته وتتماهى مع صيرورته وتغيراته...»(١) والفصل الخامس 

محضناه، ليتصدى لبيان قيمة القرآن المعرفية والمنهجية، بوصفه مرجعية تعمل 

من خلال الجمع المتجلي في إبراز الجدلية الثلاثية، المكتَشفة من خلال إسلامية 

المعرفة بوصفها إبستمولوجيا كونية بديلاً عن كل الوضعيات الاستلابية، وإذن؛ 

لا تجاوز للاستلاب اللاهوتي والوضعي والعبثي بغير الإبستمولوجيا التوحيدية.

حاج حمد، الأزمة الفكرية والحضارية في الواقع العربي الراهن، مرجع سابق، ص٢٢.  (١)



٢٣٥

الفصل الخامس

المرجعية القرآنية وتشكيل الخلفية المعرفية للمشروع
نقدية  مقدرة  عن  القراءتين  بين  الجمع  على  القائم  المعرفي  المنهج  أفصح 

هائلة، تمكنت من إبراز مواطن التجاوز السلبي في سياقات الثقافات المتنوعة، 

الخاص  التاريخ  أو  العديدة،  بتحقباته  العالمي  بالتاريخ  صلة  ذات  كانت  سواء 

بالمسلمين، من جهة الوعي اللاهوتي العاجز عن استيفاء الشرط الإبستمولوجي 

المستعين بأدوات العلم ومتاحاته الفكرية، وكذا العقلية المستغنية والمغرقة في 

مآل حضاري وتاريخي طغياني؛ لاكتفائها بالقراءة الموضعية وما تولّد منها من 

أبعاد  تأكيد  في  الأقل،  على  المثمر،  الإيجابي  والتجاوز  المتعالية  للقيم  إنكار 

واختلاف  بتوزعاته،  الإنساني  الفكر  بذلك  فأحرز  الإنسانية.  للتجربة  أخرى 

مشاربه، وتباين مرجعياته، استلابات ثلاثة:

المقدسة،  الكتب  به  جاءت  بما  والاكتفاء  اللاهوتي،  الاستلاب  أولها؛ 

والموروثات الشفاهية والأقوال الحِكمية، مع الزعم أن الفاعلية البشرية ليست 

ذات جدوى، وأن تاريخ العالم مسطر، والإنسان مدعو إلى الانخراط فيه تسليماً 

من غير استصحاب للطبيعة وقوانينها، ولإرث الإنسان وخبراته؛ لأن في الغيب 

وما يجود به تمام الكفاية، فأورث عجزاً على عجز.

تحمله  تنظيراته  وكمال  صوره  وأقصى  الطبيعي،  الاستلاب الجبري  ثانيها؛ 

مقولات  إلى  المستند  العلمي  الوعي  خلاصة  بوصفها  الماركسية،  المدرسة 

المتجاوزات  كل  ترفض  إذ  تحليلية؛  قوالب  في  مظاهره  كل  تستدمج  طبيعية، 

والماورائيات، وترجع الوجود إلى مادة أخذت في الصيرورة عبر متتالية جدلية 

مادية وتاريخية، وتُقرّ بنقطة السيطرة التامة على كل شيء، وتؤمن بكفاءة العلم 

ومقدرته على إيجاد السعادة للإنسان، وتحقيق فردوسه الأرضي. ولكن، غالباً، 



٢٣٦

عوالم  على  المفتوحة  والقيم  والغيبية  الإيمانية  الناحية  يسقط  أحادي  مآل  في 

أخرى، زيادة إلى انسحاق الإنسان تحت وطأة الاغتراب في الطبيعة، وجبريتها 

الصارمة والتطورات التكنولوجية المستعبدة له، عبر تطورات التجريبية، فالمادية، 

فالوضعية، فالمادية الجدلية سقف الممكن في سياق الحتمية الطبيعية.

وثالثها؛ رد الفعل المنطقي على الاستلابين السالفين؛ الوجودية برغبتها في 

إبراز الخصوصية الإنسانية، والتعبير عن الوجود الأصيل الجوهري من خلاله، 

معاً،  الطبيعة  أو  الغيب  يوفره  ممكن  انضباط  كل  تجاوز  إلى  آلَ  بتضخيم  لكن 

من  ومعياره  الفعل  وصحة  آخر،  ولا  ذاته  أمام  ذاته  في  قيمة  الإنسان  فأضحى 

الأنا ينبعث وإليه يعود، والمقاييس التي تتحكم في مضمار المفاضلة والتصديق 

متباينة من شخص إلى آخر. فجلى التاريخ عن أوضاع من العبث التي يستحيل 

«قلق  المعقولة  الخلاصة  إلى  المشتركة  الإنسانية  وفطرة  البشري،  الوجدان  فيها 

سابق  تجعل  أن  وحضارته  للعالم  كيف  وتوجس.  وغثيان،  وتمرد،  وحدة، 

عليها  طرأ  إذا  تقويمها  وكذا  وفقه؟  الحياة  تبنى  أساساً  القيم  من  المعروض 

لذا،  انحراف؛  في  انحراف  نهايته  أنكى؟  الانحراف  تسديد  أليس  ما؟  انحراف 

في تقدير اتجاه التحليل أن ما بعد الحداثة تعبير أوفى عن الاستلاب الوجودي 

العبثي، بل وعبرت عنه بما لم يتخيله الوجوديون ذاتهم.»

التفكيكي  العنصر  وتوضيح  نفسه،  عن  الإنسان  أوهام   ...» وتحطمت 

حتى  للإنسان  الضربات  بتوجيه  فقاموا  معا،  الاستنارية  المقدمات  في  الكامن 

يحطموا صورته المثالية عن نفسه، فلا يستمد أي إغراء زائف من وهم المركزية 

والمرجعية الإنسانية، ولا يتعلق بأي أمل وهمي عن مقدرته على التجاوز، ولا 

الفلاسفة  هؤلاء  بذل  الخبرة...  طبيعة  عن  رومانسي  تهور  أي  بأهداب  يتعلق 

قصارى جهدهم، ليذكّروا الإنسان بتلك الحقائق التي تصوروا... تناسبها... ولذا 

فبدلا من حلم الذات الإنسانية المتماسكة المتكاملة التي تدرك الواقع وتصوغه 

في  مادية  عناصر  إلى  وردها  تفكيكها،  تم  أن  بعد  الذات  ظهرت  عليه،  وتهيمن 



٢٣٧

وحب  والصراع،  والافتراس،  التربص  غير  يعرف  لا  حيوان  فالإنسان  الواقع، 
البقاء، والأنانية، والبحث عن المنفعة واللذة...»(١)

تأسيسات  عن  تعبيراً  بوصفها  الحداثة  بعد  ما  إليه  أفضت  الذي  المآل  إذن؛ 

سابقة، والوقوع في اللامركز واللامرجعية، وغياب الإنسان، بوصفها مقولة عليا 

الغيب  من  الناتج  التوازن  من  نوعاً  الأشياء  تمنح  مكملة،  بمقولات  تستوثقه 

مستويات  إلى  والإفضاء  التأليف.  الإنسانية  ومن  معطى،  الطبيعة  ومن  تسديداً، 

المركز  إلغاء   ...» تربص.  ولا  قتال،  ولا  صراع،  يسودها  لا  مستقرة،  الحياة  من 

والشكل  والمدلول،  والدال  والموضوع،  الذات  ثنائية  في  الثنائيات  إلغاء  يعني 

والمضمون، والخير والشر، والوسائل والغايات، والإنسان والطبيعة، والمقدس 

والمدنس، والأزلي والزمني... ما يعني سيادة النسبية بشكل مطلق...»(٢) 

دفع  السابق،  الفصل  في  ونقده  توضيحه  على  أتينا  الذي  الإشكالي  الوضع 

منهجية  بوحدة  قرآنية  مرجعية  عماده  فكري،  مشروع  إقامة  إلى  حمد  بحاج 

معرفية ممكنة من الجدل الدامج الموحّد المؤلّف بين الغيب والإنسان والطبيعة، 

بين  الوجودي  التآلف  ومحققاً  المختلفة،  والوضعيات  الموضعيات  متجاوزاً 

الوعي  مدى  بذلك  بالغاً  وتنافراً،  ندّيةً  لا  تعاضداً  المختلفة،  الوجود  مرتبات 

وحركةً،  وسلوكاً،  وذهناً،  عياناً،  الوجود؛  لنطاقات  المستوعب  المطلق  الكوني 

الإبستمولوجيات  قبال  الكونية  الإبستمولوجيا  فظهرت  وحضارةً.  وتاريخاً، 

بين  الواصلة  المعرفة  إسلامية  ثوب  في  العبثية،  أو  اللاهوتية  الوضعية  التجزيئية 

أزلي،  إله  عليه  يهيمن  الذي  المطلق  الكوني  والمعنى  الجزئي  العلمي  المعطى 

فيتوازن كل كائن، وتحيل إلى موضعه في غير تضخم ولا تعدّ؛ لذا، أباشر عرض 

المشروع استكمالاً، بدءاً بالمرجعية، فجدل الثلاثية، ثم إسلامية المعرفة وأسلوبها 

الإبستمولوجي الكوني، وبعض نتائجها على مستوى التاريخ والحضارة.

جديد،  لقرن  حوارات  الحداثة؛  بعد  وما  الحداثة  فتحي.  والتريكي،  الوهاب.  عبد  المسيري،   (١)

دمشق: دار الفكر، ط١، ٢٠٠٣م، ص٢٤ - ٢٥.

المرجع السابق، ص٢٦.  (٢)
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أولاً: المرجعية المعرفية القرآنية، والمعادل بالوعي للوجود، وحركته

تتجه دراسات حاج حمد العديدة، خاصة منهجية القرآن المعرفية، إلى بيان 

الوعي  تجارب  كل  وضغطت  لخصت  مدونة  أنه  وكيف  منهجياً،  القرآن  أهمية 

والناجحين،  الفاشلين  لتجارب  إبرازه  في  مستقبلاً،  والممكنة  سابقاً،  المتاحة 

وكيف يتسنى لها أن تتقوى من جديد؛ إذ إن «المنهج الإلهي في دعوته الإنسان 

ليعيد اندماجه بالوعي في الكون، والتفاعل مع كل عناصره تفوق الإنسان بالعقل، 

وتحقيق الحيوية الحضارية تماما كما فعل داوود في الحديد، وفعل سليمان في 

ملكه... إن المسألة هي مسألة إيجاد بديل حضاري يتفجر بالقوة الحرارية الكامنة 

فينا، وبقوى الدفع الإلهي لنا على طريق البديل...،»(١) فتتشابك عناصر الحركة، 

فهي أولاً؛ دفع وحث إلهي، ثم هي فاعلية إنسانية تقصد إلى الاندماج وعياً في 

للانطلاق  بل  لوازمه،  أعتاب  عند  للوقوف  لا  خلقاً،  عنه  الانفصال  بعد  الكون 

ينقهر  فلا  المتآلف،  المتكامل  الوجودي  الشرط  مستوعبة  حضارية  تجارب  نحو 

لا  الإنسان  االله  خلق  فـ»قد  الطبيعة.  سلطة  ولا  اللاهوت  سطوة  تحت  الإنسان 

ليقهره بالعجز، لكن ليرتقي به إلى مصادر القوة والقدرة والعلم، وكل ما تعطيه 

في  بالوعي  الاندماج  معاودة  عبر  الوجود  في  مسيرته  ليكمل  الإبداع،  حيوية 

الحركة الكونية ضمن منهجيتها الإلهية، فالمسألة القرآنية ليست في وضع القدرة 

الإلهية في مقابل الفعل البشري، ولكن في إعطاء الفعل البشري كامل حيويته، 

ووضعه في اتجاه الإرادة الإلهية القائمة على وحدة الطبيعة الكونية السلمية، أي 

العقل بمعناه الحيوي الحضاري، وليس التعجيزي... ما بين االله وبيننا، هو فهم 

حكمته في تحقيق الفعل بالسلام في الحركة الطبيعية والتاريخ.»(٢) 

وحضوره  الغيب  ضد  الإنسان  واستعداد  المُطْبِقة،  والثنائية  المقابلة  وذهنية 

في فاعلية الخلق، ليس له من موقع في ميزان القرآن، والمنهج الإلهي المبثوث 

حاج حمد، العالمية الإسلامية الثانية؛ جدلية الغيب والإنسان والطبيعة، مرجع سابق، ج٢، ص٢٨.  (١)

المرجع السابق، ج٢، ص٣٠.  (٢)
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قيمية،  بتسديدات  عطاءاتها  أقصى  إلى  البشر  بطاقات  يدفع  فاالله  ثناياه.  في 

وبممارسات واعتقادات تضبط التصرف، وتشده إلى معنى مكين، يبغي تحقيق 

الحيوية الوجودية، التي تتلامس فيها القدرة الإلهية مع الطبيعة من خلال الإنسان 

والعكس. فالإرادة تضع الإنسان في سياق القدرة وهو من ثمراتها، فلا يطغى؛ 

ما  بعض  يدفع  ويجعله  تجاربه،  ويحطم  االله،  يعجزه  لا  وتالياً  يستغنِ،  لم  لأنه 

للطبيعة  يحقق  ما  هو  الكلي  والتناغم  الوجودي،  والوئام  السلام  لأن  اكتسب؛ 

بطاقاته،  ويندفع  التسديد،  يستلم  أن  الإنسان  على  المتوازنة.  حركتهما  والتاريخ 

ويبذل في اتجاه غايته، وكأني به يتحدث عن القرآن بوصفه ميثاقاً حتى لو نسي 

الإنسان  يورث  «والميثاق  مفتوحةً.  آماداً  اختياراً،  أو  اضطراراً  به  يعمل  أمداً، 

هذا  في  الثقة  تجلب  الإلهي،  أساسها  بفضل  وشاملة،  ومتعدية  مؤسسة  أخلاقا 

حقوقهم  بين  تسوي  فإنها  الباقي،  إلى  أفراده  بعض  من  تعديها  وبفضل  العالم، 

وواجباتهم، وبفضل شمولها لجميع الأفعال، فإنها تحفظهم من ظلمهم لأنفسهم 
أو ظلم بعضهم بعضاً...»(١)

تكوينياً؛  البشر  مع  الإلهي  العهد  سياق  في  ورد  قرآني  معنى  فالميثاق 

نواميس  إلى  إحالتهم  على  القرآن  من  أقدر  وليس  تشريعياً،  لأوامره  بالخضوع 

الخلقة  أصل  لأن  العدل؛  ويحل  الظلم  فينتفي  عالمياً،  الثقة  ومسارب  الخلق، 

واحد، ونظم الحياة تخضع لترتيبات متقاربة جداً، ما يجعل الناس متوافقين رغم 

محل  والارتباط  التواصل،  ويحل  الرؤى،  تفاصيل  في  الهوة  فتنعدم  اختلافهم، 

يحاول  تنظيري  مستوى  على  نعمل  أنّا  التذكير  نافل  ومن  والتشرذم.  الانفصال 

هو  كما  «فالقرآن  بالمعاناة.  غصت  تجارب  استدعاء  ويتجنب  الدارج،  تجاوز 

منهج تاريخ هذه الأمة يوجه نحو بناء الحضارة البديلة بكل قوى الإبداع المتاحة، 

التاريخية  الحضارة  مقابل  في  ماديا  الأرض  في  وتتجسد  االله،  كلمة  لتستوي 

التنابذية، وحين تتجه هذه الحيوية الحضارية الدافعة للبناء ضمن منهجها الإلهي 

عبد الرحمن، طه. سؤال الأخلاق؛ مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية، الدار البيضاء:   (١)

المركز الثقافي العربي، ط١، ٢٠٠٠م، ص١٥٩.



٢٤٠

الكوني تجد يد االله ممدودة إليها، ليستوي فعلها إلى نتائج تفوق قدراتها الذاتية، 
فلمثل هذا الإنسان خليفة االله تسجد السموات والأرض بأمر االله»(١)

ولو كان الأصل الطبيعي معيار المحاكمة والتحاكم لتأهلت  -ربّما- كائنات 

طبيعية أخرى إلى مرتبة الإنسان ومكانته، أما وقد اختير الإنسان واصطفي فإن 

خاصة  جداً،  خاصة  وجودية  لوظيفة  محضه  متعالٍ،  كوني  فعل  على  يدل  ذلك 

بإمعان القدرة في حضورها، منشئة حيوية متميزة في إطار الحضارات المتعاقبة، 

وواعدة بدفعها إلى صورة مثلى، يتدامج فيها التاريخ، والطبيعة، والفن، والتربية 

ومسالك  خصائصها  بعض  إلى  الملمح  الإلهي  الأمر  مظلة  تحت  والأخلاق، 

فعلها في المدونة التوحيدية؛ القرآن.

١- القرآن بين مكنته الذاتية وعجز حامليه

فـي سـياق توصيـف المفارقـة، يـرى حـاج حمـد أن المتصديـن حمـلاً للقـرآن 

هـم فـي خضـم عجـز ظاهـر؛ لأنهـم: «... لـم يعانـوا بعـد هـذا المـأزق المنهجـي 

الواقـع  مجمـل  أو  والفكـري،  والاجتماعـي،  الاقتصـادي،  فالواقـع  المعرفـي، 

الحضاري في الوسـط من العالم بين المحيطين الأطلسـي غربا والهادي شـرقا لا 

زال يعيـش فـي نسـقه الفكـري، وإلـى حدود كبيـرة مرحلة الذهنيـة التقابليـة الثنائية 

نفسـي  قلـق  ينتابـه  لا  لذلـك  الإحيائيـة،  الذهنيـة  المرحلـة  بموروثـات  المختلطـة 

أو فكـري ناتـج عـن الافتقـار للمنهجيـة أو المعرفيـة، أو الافتقـار، لاسـتخدامها 

فـي مرجعياتـه الفكريـة، مـا عـدا قطاعـات مـن المثقفيـن المتفاعليـن مـع السـقف 
الفكـري للحضـارة العالميـة.»(٢)

الشمال  فعالم  يدوم،  قد  بنيوياً  تناقضاً  يورث  النص  في  المساق  والتباين   

وبنيته  الوجداني  تشكيله  في  منخرط  وهو  قرون،  منذ  تشكلت  أزمة  في  منخرط 

الذهنية في تفاصيل تكونها، بوصفه من مظاهرها، لكنه يفتقد الأداة التي تقدره 

حاج حمد، العالمية الإسلامية الثانية؛ جدلية الغيب والإنسان والطبيعة، مرجع سابق، ج٢، ص٣٠.  (١)

حاج حمد، منهجية القرآن المعرفية؛ أسلمة فلسفة العلوم الطبيعية والإنسانية، مرجع سابق، ص٣٨.  (٢)
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لا  فهو  لذا،  فيها؛  هو  التي  الواقعية  للأوضاع  المفاصل  التاريخي  التعالي  على 

يزال يدفع الثمن مقابل وعي في حوزته قيم التجاوز، لكنه لا يزال مركوزاً في 

شيء  كل  إذ  الإحيائية؛  عهود  إلى  بجذوره  يمتد  فكري،  ومخيال  ذهنية  أرض 

أو  رؤيوي  وصل  ولا  ترضيتها،  من  بد  لا  روح  تسكنه  شجر،  أو  حجر  مادي 

منهجي بين الظواهر حتى بمنطق التشابه والثنائية، فما بالك الجدلية التي لا ترد 

على خاطره أبداً؛ لأن جهازه المفاهيمي غير مستجمع البنية والتركيب، ولأنه لم 

يفد من منجزات العصر وثقافته.

 إذن؛ فنحن أمام أزمة قد تهدر المقدرة المعرفية، والعطاء الفكري، والصلابة 

يختص  فيما  الحضارة  أزمة  ازدواجية  على  أيدينا  نضع  «هنا  للقرآن.  المنهجية 

المعرفية  المنهجية  تحتاج  إذ  الغربية  فالحضارة  والمعرفية،  المنهجية  بدراسات 

عليها  فرضت  ولو  بها،  للقبول  التطوري  نسقها  ضمن  مهيأة  غير  فإنها  البديلة 

بعد  يعانوا  لم  آخر  جانب  من  والمسلمون  ذلك،  والسلوكية  الاجتماعية  أزماتها 

الاختيار  لمأزق  -راهنا-  معاناتهم  عدم  بين  كبير  فرق  ولكن  الاختيار،  مأزق 
وإغفال حقيقة حتمية ستفرض عليهم معاناة مأزق الاختيار.»(١) 

من  يمنع  تطور  سياق  في  التركيب،  المزدوج  المأزق  يتجاوز  وعي  فالبديل 

تصوره، بوصف الأزمات والمشكلات الحضارية المتوارثة من تشكل يرجع إلى 

قرون، ولما يفصح بعدُ عن عمق التأزم فيه، رغم الحركات الاحتجاجية الناقدة 

والراغبة في الكشف عن جوانب أخرى، يمكن أن تحمل على عاتقها الحضارة 

الغربية، وتدفع بها إلى آفاق تاريخية ممكنة. والمسلم خالي الوفاض؛ لأنه لم يعانِ 

التجاذب الضروري للأزمة على أقل تقدير، إدراكاً لأصولها وأبعادها وإلاّ، كيف 

يسهم المسلم بقرآنه في حلها وهو لم يدرك أصلاً وقوعها؟ ربّما لأنه خارج التاريخ. 

ثم  الثقافي)،  الغزو  (رد  دعاوى  تحت  الانغلاق   ...» حال  تعقيداً  الوضع  ويزيد 

إطلاق شعار (الخصوصية) فذاك انغلاق يتنافى مع عالمية الخطاب القراني وكونية 

المرجع السابق، ص٤٢.  (١)
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المنهج؛»(١) إذ الأزمة عالمية في تأثيرها، يجب أن يتوافق الحل مع طبيعتها. والزعم 

هويتها  معالم  وتبديل  التدجين  ويقيها  كيانها،  للأمة  يحفظ  مخرج  الانغلاق  بأن 

الحضارية، يراه حاج حمد ديباجة عجز تنظر لكبت القرآن، وفي طموحه الوراثي 

للتجارب الإنسانية التاريخية، وسعيه إلى التنظير للمستقبل، خاصة أنه عالمي اللغة 

المناقشة،  والمشكلات  طياته،  في  المستخدمة  والمضامين  الخطاب،  طبيعة  في 

وهو يتعدى كل المناهج إلى منهج المناهج القارئ لكل أساليب المعرفة، في إطار 

التصويبات الكلية والقواعد المعرفية المناقشة للوعي الإنساني عبر مراحله الثلاث 

(الإحيائية الأنيمية، والثنائية التقابلية، والوحدوية الجدلية).

وتتركب الأزمة أكثر بإصرار الحاملين للقرآن، والمعبرين عن معانيه وقيمه 

المعرفة  أساليب  مفاضلة  على  مشكلات؛  من  عنه  ينتج  وما  العالم،  مواجهة  في 

(عضويا)  العالم  بها  يتفاعل  التي  العالمية  الوتيرة  عن   ...» والغفلة  الإنسانية، 

من  نلحظه  ما  عبر  وذلك  الحضارية،  وأنساقه  المعرفية  مناهجه  مستوى  على 

مؤثراتها  بكل  الأفكار  انتشار  ودينامية  والمواصلات،  الاتصال  لوسائل  تطور 

إذ  والمجتمع...؛»(٢)  الأسرة  مستوى  على  معينة  قيم  وتشكيل  تتبعها...  التي 

ليست المفارقة في كون حامل القرآن لا يعرف أحكامه ومضامينه وشرائعه، بل 

في  ومسدداً  ومؤطراً  موجهاً  للعصر  تصلح  التي  الحضارية  قيمته  عن  ذاهل  هو 

مع  ويتعاطى  الحقيقة،  أجزاء  يلغي  لا  الذي  المتكامل،  الإنساني  المعنى  اتجاه 

عليها،  قامت  التي  التركيبية  الأبعاد  إدراك  عن  ويعجز  مزقاً،  الوجودية  الظاهرة 

تساعده  التي  والمعرفية  المفاهيمية  العصر  أطر  إلى  افتقاره  مبعثها  المفارقة  لكن 

على النفوذ إلى تفاصيله، ليتحكم بقلبها القرآن، ثم يعيد بناءها على ضوء معانيه 

لم  التي  المتجاوزة،  الكبيرة  المعاني  من  هدي  على  البشرية  فتستقيم  ورؤيته، 

تخضع لأيّ شكل من أشكال الاستلابات التي أتينا على تفصيلها فيما سبق.

حاج حمد، العالمية الإسلامية الثانية؛ جدلية الغيب والإنسان والطبيعة، مرجع سابق، ج١، ص٧٩.   (١)

حاج حمد، إبستمولوجية المعرفة الكونية؛ إسلامية المعرفة والمنهج، مرجع سابق، ص٣٢.  (٢)



٢٤٣

«فمشكلة الفكر الإسلامي عموما والتراثي منه خصوصا أنه قد اكتفى بربط 

هذه «الخوارق» التي تبدو للفكر المعاصر وكأنها أساطير بقدرة االله المطلقة، والله 

الدلالات  الفكر  هذا  يتبين  أن  دون  ولكن  المطلقة،  وفوق  المطلقة  القدرة  فعلا 
القرآنية...»(١)  المنهجية 

لما  تفهمه  سياق  في  عموماً،  والتراثي  الإسلامي  الوعي  تأزم  مركبات  ومن 

وغير  لها  الشكلية  نسبته  الإنسان،  لطاقات  إعجازي  فوران  من  العصر  في  برز 

لمجاميع  استيعاب  غير  من  لكن  كذلك،  أنها  مع  الإلهية،  القدرة  إلى  المعقولة 

من  الوجود،  فاعلية  في  الغيبي  للحضور  المثبت  القرآن  بمنطق  الإلهي،  الفعل 

الدلالات  إلى  الانتباه  اللازم  من  لذا،  مُلغٍ؛  جبري  تعجيز  في  يسقط  أن  دون 

للكون  والفهم  التصور  آفاق  يتيح  بها  والوعي  العمل،  عجز  يرتفع  فبها  القرآنية، 

الحضور  جهة  من  الإنسانية  الفاعلية  ممكنات  كل  استيعاب  يتم  وتالياً  وحركته، 

غير  في  ولكن،  مذعن.  فالكل  التشريع  رفض  لو  حتى  خاصة،  تكوينياً  الإلهي، 

سلب ولا اغتراب.

ومن المظاهر والعلامات الدالة على عجز حاملي القرآن في دخول العصر 

به، والجولان في الوجود به، وتأبطه إلى مجرات الكون الفسيح؛ ما يأتي تماماً:

تابع -  مظهر  وأنه  الوجود،  في  هامشية  مقولة  الإنسان  أن  على  الإصرار 

-عبودياً- لما يتجاوزه، وأنه عبد مملوك لسيد مالك يفعل في مصيره ما 

يقدره مناسباً له، وأن فاعليته غير ذات جدوى؛ لأنها هباء تذهب، والدنيا 

ظل زائل.

العمل المستمر وفق ما أملته المدونات السابقة، خاصة الإسرائيلية منها، - 

إلى  تنتمي  تقريرات  إلى  شده  مما  بالقرآن،  الوعي  إلى  تسربت  وكيف 

المعنى  عن  بعيداً  الثنائية)،  أو  (الإحيائية،  البشري  للوعي  أولى  مراحل 

ينسخ  الإسلامي  النسق   ..» أن  خاصة  القرآن،  لقيم  الجدلي  الوحدوي 

المرجع السابق، ص٤٦.  (١)



٢٤٤

والرحمة)  (التخفيف  شرعة  على  المقابل  في  ويعتمد  اليهودي،  النسق 

الكتاب)  (حاكمية  وعلى  المنظورة  الحسية  المعجزات  من  خلوه  وعلى 

واستنادا  الأماكن،  واختلاف  الأزمنة  تطورات  عبر  العقل  مع  المتفاعل 

إلى (عالمية الخطاب) الذي من شأنه أن يتفاعل مع الأنساق الحضارية 

والمناهج المعرفية كافة، فلا يكون حصرا على التطبيق العربي.»(١) 

في  ظله  له  التوراتي  الوعي  بأن  إقراره  حمد  حاج  تحليلات  على  يغلب 

تشكيل التعاطي مع القرآن، خاصة في بعض أساليب المفسرين القدامى، وفهم 

لذا،  الغليظ؛  وأسلوبه  الحسي  المنطق  من  بوحي  وقيمه  القرآن  معاني  بعض 

عدم  وكذا  الفكرية،  ومسالكها  الحضارية  الأنساق  باستيعاب  إبعاده  اللازم  من 

إخضاعه لمشروطية التاريخ في تلبساته العربية؛ لأنه متجاوزه تماماً.

تحميل المضامين القرآنية ما يحرفها عن جادتها المفاهيمية، التي وضعت - 

زيادة  المنطقية،  وآلياتها  القديمة  الفلسفات  أساليب  بمراعاة  ابتداءً  لها 

إلى الإصرار على استدعاء المشاحنات الكلامية والخلافات التي وقعت 

و»الدفاع  الممكن،  العطاء  يهدر  مما  ذلك  أن  تقديره  وفي  الفرق.  بين 

ومقولاته  الفطري،  العقل  وبيانية  برهانية،  مجديا  يعد  لم  الإيمان  عن 

وضمن  الكلاميين  حجج  واسترجاع  المجزأة،  ومفاهيمه  الانتقائية، 

الفعال،  العقل  خطرات  حول  الآن  نتوقف  لم  إذ  مختلفة...  تاريخانية 

القرآن  بعمق  تفي  تعد  لم  الواردة  فالأطر  والفيض...»(٢)  العاقلة  والنفس 

في تفهم العالم المعاصر، ومنبثقات مشكلاته ومعضلاته، وكذا قد يفوت 

الفرصة المعرفية والمنهجية على مواجهة العصر وظروفه.

الطابع السكوني، والسلبية في استخراج مكامن القرآن من جهة؛ بالإبقاء - 

على الأساليب الأصولية والتفسيرية، ولو بتراجع في كفاءة الفهم والأداء 

(١)  حاج حمد، العالمية الإسلامية الثانية؛ جدلية الغيب والإنسان والطبيعة، مرجع سابق، ج٢، ص٥٣.

حاج حمد، منهجية القرآن المعرفية؛ أسلمة فلسفة العلوم الطبيعية والإنسانية، مرجع سابق، ص٤٥.  (٢)



٢٤٥

المنهجية  والمداخل  المسارب  استيعاب  بعدم  ثانية؛  جهة  ومن  تحليلياً. 

المفاهيمي  المردود  بتعطيل  منعكساً  ذاته،  القرآن  ثنايا  في  المتضمنة 

المعاصرين.  أو  القدامى،  لأساليب  الجيد  الإعمال  عدم  عن  المترتب 

لقوانين  يستجيب  لا  سكونيا  الإسلامية  الأنظمة  منطق..  بقي  فلو   ...»

التحولات والصيرورة وفق رؤية منهجية معرفية تتسق مع القرآن العظيم 

نفسه، بوصفه معادلا بالوعي للوجود الكوني وحركته، فإن هذه (الأنظمة) 

من  نوعا  المسلمين  إلى  فتضيف  الوقت،  بذات  وواقعها  نفسها،  ستصرع 

السائد،  مبقية  تقريرية...»(١)  وصفية  نظرة  الواقع  إلى  تنظر  الفوضى... 

القرآن  لقوة  وإبقاءً  المتوارثة،  القيم  على  خوفاً  تجديد؛  لكل  رافضة 

ودوامه. ولكن، كيف يستقيم أن تدعو القرآن إلى العطاء والتجدد في ظل 

سكونية ومسلوبية ارتهانية تماماً لما درج عليه السابقون؟ 

ينتج عن الرؤية السابقة غلط في الفهم، يمكن توصيفه باللاهوتي؛ إذ يفارق 

لأنه  ومتغيراتها،  الحياة  متحولات  مع  التماهي  يستطيع  [ولا]  الدين  حقائق   ...»

نظرته  بحكم  يستطيع  ولا  والمكان،  للزمان  التحليلية  النظرة  عمق  إلى  يفتقر 

وسيولة  الكونية،  القرآنية  المنهجية  من  النظرة  هذه  يستمد  أن  (السكونية) 

تظلم  السكونية  اللاهوتية  فالاتجاهات  والمستقبلية،  التجدد  الدائمة  الصيرورة 

دينها وواقعها، وقد ظلمت نفسها بداية،»(٢) حالما فرضت على القرآن شكلاً من 

التعقل بطرائق لم تعد مستجيبة حتى لمشكلات الماضي، وليس في مقدورها أن 

تعطي المجتمع ومؤسسات المعرفة فيه العمق الكافي الذي يسمح له بالإحاطة 

منهجياً بكل توابع الحركة ونواتجها التاريخية والحضارية، فليس من مفر سوى 

و»التيارات  قرآنياً...  المتاحة  الفكرية  الحيوية  وإحلال  السكوني،  الفهم  مبارحة 

ما  الأزمة،  من  إخراجنا  تستطيع  لن  دينية  بدعاوى  به  تمظهرت  مهما  السكونية 

حاج حمد، الأزمة الفكرية والحضارية في الواقع العربي الراهن، مرجع سابق، ص١٨ - ١٩.  (١)

المرجع السابق، ص٢٠.  (٢)



٢٤٦

لم تتطور في بنيتها لتستطيع تحليل الواقع، واستيعاب الكتاب الكوني بدلالاته 

مع  الانسياب،  ضمن  وحركته  الكوني  للوجود  المقابلة  والمعرفية  المنهجية، 

الوحيد  الطريق  هو  عالميا  الأزمة  عمق  في  فالبحث  والمكان،  الزمان  صيرورة 

على  الكوني  الكتاب  وقدرة  جهة،  من  الأزمة  مصادر  معرفة  إلى  يقودنا  الذي 
تجاوزها من جهة أخرى.»(١)

فالقرآن، بوصفه مرجعية مؤطرة للوعي البديل، بمسيس الحاجة إلى العناية 

الذي  والنفسي  والاجتماعي  الفكري  المستوى  مع  متماشية  منفتحة  بنظرة  به، 

من  عليها،  الواردة  التطورات  عن  انبثق  وما  الإنسانية،  المجتمعات  إليه  وصلت 

مشكلات وعقبات، تقف أمام تقدم البشرية إلى مستوى الانسجام والتكامل بين 

معطيات الكون وصيرورته المتجلية زمكاناً مع الكتاب المضاهي لبنيته، وبذلك 

يتم التوافق العام حضارياً ووجودياً.

معاني -  على  متغلبةً  إظهارها  إلى  السكوني  الاتجاه  ينزع  اللغة،  جهة  من 

إلى  وصياغته  بنائه  في  مشدوداً  أضحى  إذ  له؛  مضامينها  مانحةً  القرآن، 

إلى  هُرع  تفسيره  أريد  وإذا  الاستعمالي،  وأسلوبها  وأحكامها  قواعدها 

السالف  الحال  وفي  مستوياته.  لاستجلاء  والأمثال،  والحكم  الشعر 

خطورة نوعية، بوصف أن القرآن سيكون ذا أفق متصل بالبنية التي تنزل 

عليها وفيها، وليس في متاحه أن ينفتح على التجارب التاريخية المتنوعة، 

مستوعباً لما كان ولما لم يرد بعدُ. «وأود أن أنبه على قضية مهمة جدا، 

في  المعروفة  اللغة  هي:  بها  ويؤخذ  إليها،  يرجع  التي  اللغة  أن  وهي 

لا  العصر،  ذلك  في  الألفاظ  عليه  تدل  بما  والمعبرة  القرآن،  نزول  عصر 

بالدلالات الحادثة بعد ذلك، فكثيرا ما تتطور دلالات الألفاظ، والجمل 

العرف  وبتدخل  والعلوم...  المعارف  وتطور  العصور،  بتطور  والتراكيب 

لم  والجمل  للألفاظ،  جديدة  دلالات  بإعطاء  غيرهما  أو  الاصطلاح  أو 

المرجع السابق، ص١٥١ - ١٥٢.  (١)



٢٤٧

تكن لها في عصر النبوة، فلا يجوز أن نحكم هذه الدلالات الجديدة في 

فهم القرآن.»(١) 

والسانح من الاستشكال السالف، هو: هل استعمل القرآن اللغة الموجودة 

حينئذٍ، وتعممت مفاهيمه بمساقات الكلام في تلك الفترة، أم أن القرآن أعطى 

الطبيعي  التناول  بها  وتعدى  ذاتها،  الألفاظ  لتلك  مسبوقة  وغير  جديدة  مضامين 

إلى التوظيف الاصطلاحي المستوعب لما كان، والمتجاوز به إلى آفاق حضارية 

وتاريخية مقبلة على أشكال حياتية مأمولة، وتالياً محتاجة إلى قوة في استعمال 

اللغة؟ ولكن، كيف يتحقق ذلك في نطاق اشتراط الفقهاء لضرورة التلبس باللغة 

الحافة للقرآن، قبله ومعه، والأنكى أن جعل الشعر العربي الجاهلي دليلاً عليه؟

«إن هذه الشريعة المباركة عربية... وجاء القرآن على وفق ذلك... نزل بلسان 

العرب على الجملة، فطلب فهمه إنما يكون من هذا الطريق خاصة... فمن أراد 

تفهمه فمن جهة العرب يفهم، ولا سبيل إلى تطلب فهمه عن غير هذه الجهة... 

فإن قلنا: إن القرآن نزل بلسان العرب، وأنه عربي وأنه لا عجمة فيه، فبمعنى أنه 

أنزل على لسان معهود العرب في ألفاظها الخاصة، وأساليب معانيها، وأنها فيما 

في  العام  به  يراد  والعام  ظاهره،  به  يراد  بالعام  تخاطب  لسانها  من  عليه  فطرت 
وجه والخاص في وجه... فيجب التنبه لذلك...»(٢)

إن  عروبة،  تأكيد  على  باستماتة  تدارج  الأصولي  الأسلوب  أن  ونلاحظ 

لغته  وأن  الكريم،  للقرآن  المفاهيمي  والتشكل  اللغوي،  البناء  عروبية،  نقل  لم 

مستعملة بين العرب إبان القرن السابع الميلادي وما قبله بقليل، ولم يعد القرآن 

لخوطب  وإلاّ  نفسه،  المحتوى  لكن  مسبوق،  غير  بشكل  وترتيبها  نظمها  سوى 

٢٠٠٠م،  ط٢،  الشروق،  دار  القاهرة:  العظيم؟،  القرآن  مع  نتعامل  كيف  يوسف.  القرضاوي،   (١)

ص٢٣٢. 

دراز،  االله  عبد  تحقيق:  الشريعة،  أصول  في  الموافقة  موسى.  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  الشاطبي،    (٢)

بيروت: دار الكتب العلمية، ط٣، ٢٠٠٣م، ج٢، ص٤٩ - ٥١.



٢٤٨

(توفي  الشاطبي  إسحاق  أبي  نص  في  جاء  ما  وأهم  يفقهون.  ما  بغير  العرب 

واستعمالاً،  نظماً  ومألوفاً،  معهوداً  وأسلوباً  طريقةً  للعربية  أن  تأكيده  ٧٩٠ه) 

المختزلة  الخطورة  تكمن  هنا  حمد،  حاج  تقدير  وفي  مجراها.  جرى  والقرآن 

لمعنى القرآن وتوثيقه إلى سائد من الألفاظ بسياقاتها، وقد يتعدى إلى المترتب 

الثقافي كما سيأتي في العنصر التالي.

في  العربية  اللغة  مفردات  بها  استخدمت  التي  للكيفية  علمي  بتحليل   ...»

القرآن، ومقارنة ذلك بمعاني المفردات نفسها في ما كتب عن لسان العرب، نجد 

فارقًا جوهريًا في كيفية الاستخدام...»(١) وإلاّ، لماذا جاء القرآن مدعيًا التجاوز 

نطاقات  إلى  الاستعمالية  مضامينه  وسوق  العربي،  اللسان  لنظم  حتى  والسبق 

لغوية غير معهودة؟ ويبادرنا تساؤل مفاده: إذا سبق الوعي اللغوي العربي، أنّى 

له أن يفهم، ويصير تاريخًا ومؤسسات مؤطرة بفعله؟

من الممكنات الأخرى لعجز تحمل القرآن في أبعاده المطلقة، الزعم بلحوق 

الأجزاء  بعضُ  يلغي  توالي  منوال  على  مركب  وأنه  بنيته،  على  والتغير  التبدل 

فما  بالنسخ.  نعته  على  والأصوليون  المفسرون  ألف  ما  وهو  الآخر،  بعضها  فيه 

النسخ؟ وما خطورته؟

ــون النســخ  ــي ك ــم ف ــرًا لاختلافه ــي التعريــف نظ ــون ف «... اختلــف الأصولي

رفعًــا للحكــم أو بيانــا لانتهــاء أمــده، وعرفــه القاضــي أبــو بكــر الباقلانــي. واختــاره 

ابــن الحاجــب والســبكي بأنــه: رفــع الحكــم الشــرعي بدليــل شــرعي متأخــر. 

والتعريــف الثانــي للإمــام الغزالــي، واختــاره الصيرفــي، وأبــو إســحاق الشــيرازي، 

والآمــدي، وغيرهــم أن النســخ هــو: «الخطــاب الــدال علــى ارتفــاع الحكــم الثابــت 

ــه»، والتعريــف  ــه عن ــا مــع تراخي ــكان ثابتً ــولاه ل ــى وجــه ل ــدم عل للخطــاب المتق

الثالــث: عرفــه البيضــاوي بأنــه: «بيــان انتهــاء حكــم شــرعي بطريــق شــرعي متــراخ 

حاج حمد، القراءة التحليلية، مرجع سابق، ص٥.  (١)
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ــه.»(١) بإمعــان النظــر فــي تحليــل التعريفــات الســابقة نخــرج بخلاصــة مفادهــا  عن

أن القرآنــي متــداع، ولا يتعاطــى مــع الحيــاة بكليــات عامــة مســتوعبة لشــأنها 

ــى أن  ــا معن ــي كل وقــت. وإلاّ، م ــق ف ــر اللائ ــة ترفــض غي ــة متوازن بمنطــق حكم

يقبــل أمــرًا فتــرةً ثــم يرفضــه؟ إذا كان القــرآن أســلوباً تنظيميــاً لشــؤون النــاس 

وظروفهــم، فهــو كذلــك. وإلاّ، مــا أغــرب أن يســمح بــه، ثــم يرفــض ســواء بالرفــع 

بعــد الإثبــات، أو الخطــاب التالــي الملغــي لســابقه، أو انتهــاء حكــم رغــم ثبوتــه 

فــي القــرآن!

فوضعوا  القرآن،  لآيات  تناسخًا  كونها  التراث  في  النسخ  آية  فهمت   ...»

علم الناسخ والمنسوخ للآيات القرآنية نفسها، ولا نأخذ بهذا المفهوم التناسخ 

القرآني، لأنه طعن في الذات الإلهية المنزهة نفسها من ناحية، وطعن في وحدة 

القرآن المنهجية والمعرفية، وطعن في بنائيته العضوية الممتدة من فاتحته وإلى 

معوذتيه...»(٢) فأهمية ما أشار إليه فيلسوفنا أن الذات العلية صاحبة العلم المطلق 

الحياة  لشؤون  مستوعبة  ضرورة  فهي  أحكام  من  منه  يرد  ما  وتاليًا  السرمدي، 

وتفاصيلها، وهو سبحانه لا يأمر بشر، ثم يقول هو شر أو يحث على خير، وفي 

برهة يستحيل حظرًا، وهنا مكمن الطعن في الذات الإلهية وعلمها، وما تكلمت 

والأمر  بنيته،  وتهاوي  تزعزعه  إلى  زيادةً  للوجود،  مؤطرة  وأحكام  قرآن  من  به 

خلاف ذلك.

من  بد  ولا  ذاته،  القرآني  الخطاب  طبيعة  بفهم  مطالبين  أنفسنا  نجد  «وهنا 

إدراك الفروق بكل أنواعها بين «خطاب الكتاب الكريم» وكل النصوص الأخرى 

وفي مقدمتها السنة النبوية المطهرة، فالخطاب القرآني هو كلام االله تعالى مطلق 

ومتحدى به مع ثبوت العجز عنه بالاستجابة للتحدي، وأساليبه كفيلة بمنع القول 

بالجواز العقل والوقوع الشرعي في خطاب إلهي لا يأتيه الباطل من بين يديه، 

جمعة، علي. النسخ عند الأصوليين، القاهرة: دار نهضة مصر، ط٣، ٢٠٠٧م، ص١٢ - ١٥.  (١)

حاج حمد، المداخل المنهجية والمعرفية للنص القرآني، مرجع سابق، ص٩.  (٢)
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لكل  مستوعبا  وحركته  للكون  معادلاً  وكونه  الكتاب،  وعصمة  خلفه  من  ولا 

تصاريف تلك الحركة.»(١) والقول بالنسخ يهزله، ويضعف من طاقته المستوعبة 

للوجود وتشكلاته جميعاً. ويقول فيها حكمًا فصلاً، لا بتثبيتها عند حدّها، فيمنع 

محيط  فإنه  والاستيعاب؛  بالتعالي  يتسم  لأنه  ولكن،  الآخر.  والقول  الاجتهاد 

يتعلق  والأمر  «ولكن  مسلوبية.  ولا  ارتهان  غير  من  جميعًا،  ومظاهرها  بالحياة 

بالقرآن الكريم، لا بد من الحسم، ولا بد من القول بأنه لا نسخ في القرآن على 

الإطلاق، وأن كل ما ادعي نسخه، لم يكن يحتاج إلا إلى جهد يسير، يجمع بين 

القراءتين، وتلاحظ الوحدة البنائية في القرآن الكريم، وبقية خصائص الخطاب 

القرآني، ليفهم ويتضح وتبرز معانيه.»(٢) 

القـرآن  أن  يظهـر  للنسـخ،  الأصوليـة  التأسيسـات  خلـف  الانسـياق  وبتجنـب 

الثقافيـة  الحجـب  كثافـة  تتخطـى  بنائيـة  داخـل  مـن  فهـم  موازيـن  إلـى  بحاجـة 

مـن  تأويـلات  يحتمـل  أنـه  خاصـة  المتراكمـة،  المفسـرين  أجيـال  مـن  الموروثـة 

طبيعتـه تحيـل إلـى تعقـل لمـا يظهـر أنـه متعـارض، وأدخـل أسـلوباً مـن الـلازم 

اعتمـاده فـي التجـاوب والقـرآن، والتركيـز عليـه ذاتـه وقيمـه المعتمـدة بوصفهـا 

ركائـز أساسـية فـي بنيتـه، وعـدم الانطـلاق مـن مضمـون التعـارض؛ لأن مـا صـدر 

هـو مـن االله وخطابـه إلـى النـاس واحـد، وليـس مـن المستسـاغ أن يقـرر شـيئاً، ثـم 

لا يلبـث أن يبطلـه نفيـاً أو رفعـاً.

«... فالدلالة المفهومية لكلمة (النسخ) في القرآن قد حرفت نتيجة الدلالة 

بعضها  القرآن  لآيات  نسخا  لتكون  التدوين،  عصر  مرحلة  في  الذهنية  العربية 

إسقاطا  أو  الآيات  لبعض  إبطالا  ليس  القرآن...  في  النسخ  أن  حين  في  بعضا 

لها.»(٣) والذي ورد مغالباً للمنطق القرآني وموازينه ما خاله الوعي العربي إبان 

العلواني، طه جابر. نحو موقف قرآني من النسخ، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، ط١، ٢٠٠٧م،   (١)

ص٦٠ - ٦١.

المرجع السابق، ص١١٨.  (٢)

حاج حمد، منهجية القرآن المعرفية؛ أسلمة فلسفة العلوم الطبيعية والإنسانية، مرجع سابق، ص٩٩.  (٣)
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التأليف حول القرآن، تصوره النسخ بدلالة مفهومية ملازمة للغة العربية حالئذٍ، 

من غير إحالة للفظ إلى بنية القرآن وتركيبيته، وهنا مكمن الخطأ ابتداءً، وإلاّ لو 

أحيل المعنى إلى تشكيل المعاني قرآنياً وإلقائها، في سياق التاريخ، لبطل كثير 

من اللبس الذي درجت عليه الثقافة التفسيرية.

ورحمة،  وهدى  شيء  لكل  تبيانا  الكتاب   ...» القرآن  علماء  أغلب  وزاد 

عنهم  بالتخفيف  لخلقه،  رحمة  نسخها  وأخرى  أثبتها،  فرائض  فيه  وفرض 

أثبت  فيما  رحمته  فعمتهم  نعمه...  من  به  ابتدأهم  فيما  زيادة  عليهم،  والتوسعة 

كيف  والجدل،  الجمع  داعية  مع  نسجل  وهنا  نعمه.»(١)  على  الحمد  فله  ونسخ، 

تتحقق رحمة االله بأمر وضعه وهو يعلم أنه بعد حين يرفعه ويلغيه، ثم يضع محله 

أمراً آخر لاغياً لما كان؛ أي تخفيف يتركز في حياة الناس بأحكام تترى، وينفي 

بعضها بعضاً. وزاد الشافعي (توفي ٢٠٤ه) رغم رفضه نسخ السنّة للكتاب «أن 

رفع  في  فيتكاملان  آخر  إلى  يشير  والقرآن  النسخ.  من  جزء  على  يدل  بعضها 

الحكم أو شرطه أو تقييده.»(٢) 

ممارستها -  من  وحرمانها  القرآنية،  المرجعية  لفاعلية  الآخر  المعطل 

وآيه  القرآن  وصل  هو  المتتابع؛  لتوالدها  والمؤطرة  للمعرفة  المولّدة 

بأسباب تاريخية تعرف بأسباب النزول؛ أي إنه ما من حكم وضع وشرّع 

عن  والسبر  البحث  فهمنا  يستوجب  وتالياً  ذلك،  إلى  دعت  لمناسبة  إلاّ 

إصابة  وكذا  مضامينه،  عمق  لتعرف  القرآن،  لتنزل  التاريخية  الموجبات 

الحق في مراد االله من فرض ما فرض.

«التحرير  تفسيره  مقدمة  في  عاشور  ابن  الطاهر  محمد  العلاّمة  لملم  وقد 

والتنوير»، وجوه الحاجة إلى معرفة أسباب النزول، فقال: «ضرورة الأخذ بسبب 

ط١،  النفائس،  دار  بيروت:  كبارة،  الفتاح  عبد  تحقيق:  الرسالة،  إدريس.  بن  محمد  الشافعي،   (١)

١٩٩٩م، ص٨٢.

المرجع السابق، ص٨٧ وما بعدها.  (٢)
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سبب  جهة  من  يطلب  الآية  معنى  أن  ذلك  من  التنزيل،  غوامض  لفهم  النزول، 

نزولها -سبب النزول يؤكد الحكم الشرعي العام- حادثة النزول أنموذج من بين 

حوادث أخرى مشابهة، على الحكم النازل -وجود أحداث لها في القرآن ما يعزز 

سبب  الآيات-  تلك  نزول  تاريخ  عن  النظر  بقطع  التناسب  طريق  من  مضامينها 

النزول يبين المجمل، ويؤول المتشابه من القرآن، ولعل من أهم فوائد أسباب 

التسويغات  إليه  تفضي  فالذي  القرآن...،»(١)  إعجاز  تأكيد  المفسر  عند  النزول 

الآنفة، شرطها للقرآن بالتاريخ، وجعله قيماً عليه؛ إذ لا يمكن أن ننظر إلى الحياة 

بتدرجاتها وما يستجد جراء ذلك إلاّ باستدعاء أحداث وقعت، وربّما جزّئت إلى 

حد تضيع قيوميته في خضم وقائع متلبسة بظروف خاصة، وهذا الذي ينزع إليه 

الاتجاه التاريخاني، و»إن معرفة أسباب النزول ليست مجرد ولع برصد الحقائق 

النص،  فهم  المعرفة  هذه  تستهدف  بل  النص،  بتشكل  أحاطت  التي  التاريخية 

واستخراج دلالته...»(٢) فالتاريخ وقائع وأحداث أوجبت دواعي ظهور الأحكام 

والتشريعات المستجيبة لها، تأكيداً أو تجاوزاً، وكذا لا مندوحة عنها في الولوج 

إلى عالم المعاني المثوية بين دفتيه، وفي الحالين انشداد نحو الحال والمباشر 

ثنائية  خلال  من  النصوص  دلالة  مناقشة  «إن  بوضوح.  ينشأ  ما  وتالياً  والزماني، 

النص  بين  العلاقة  طبيعة  مع  يتعارض  أمر  السبب»  و»خصوص  اللفظ»  «عموم 

اللغوي والواقع الذي ينتج هذا النص، ذلك أن إنتاج النص يتم من خلال وسيط 
له قوانين لها قدر من الاستقلال هو الفكر والثقافة.»(٣)

فيكون النص نتاج واقع أنشأه أول الأمر وحث عليه، ثم هو لازم لتفهمه، 

مدونة  القرآن  جميعاً،  الأحوال  وفي  المعرفية.  مضامينه  لاستكناه  وضروري 

ــي، ط١، ٢٠٠٥م،  ــي العربـ ــز الثقافـ ــاء: المركـ ــدار البيضـ ــزول، الـ ــباب النـ ــام. أسـ ــل، بسـ الجمـ  (١)

.٢٥  - ص٢٤ 

أبو زيد، نصر حامد. مفهوم النص؛ دراسة في علوم القرآن، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي،   (٢)

ط٥، ٢٠٠٠م، ص١٠٢.

المرجع السابق، ص١٠٦.  (٣)
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فقهية  بضاعة  النزول)  (مواضع  من  بعضهم  اتخذ  و»قد  تتعداه.  ولا  الواقع،  من 

وتفسيرية هي أخطر من النسخ وليدللوا به على النسخ كذلك من مدخل (التدرج) 

في التشريع وذلك بنزول آيات (لاحقة) تجيب بشكل أكثر تحديدا ودقة على ما 
كان من آيات (سابقة) ثم نسخها.»(١)

 إذن؛ التعاطي -بالمعنى السالف- مع القرآن يؤسس لأسلوب فهم يشرط 

الإطلاق في أحكامه وقيمه، ويحولها إلى معطيات نسبية وجزئية ومتغيرة، تبعاً 

للأوضاع والأحوال، وبذلك يصير عرضة لأمزجة الفقهاء وميولاتهم وتمذهباتهم، 

ويحرم الإنسانية من المدونة الوحيدة التي صمدت في وجه الأساليب النقدية، 

بيان  نقصد  فيها.  القوم  أعملها  التي  المناهج  من  وغيرها  التاريخي،  والتحليل 

أما  المقدسة.  المدونات  وكل  والإنجيل  التوراة  مع  درجوا  كما  وآنيته،  تحينه 

التدرج في الأحكام فإنما هو نمط تجاوب مع المخاطَبين من جهة أصنافهم، لا 

من ناحية الحكم. فهناك شارب الخمر المتردد بين نفعه وخيره، فقيل له فيه ضر 

ونفع تقريراً، وآخر يخلط بين المعصية والطاعة فينهى عن الصلاة كذاك، وآخر 

ممتنع ابتداءً فيحال على فعله ويقرّ عليه.

أسباب  علماء  أن  الدعوى،  هذه  صاحب  بالقول: «يتجاهل  مقابل  اتجاه  ردّ 

النزول أنفسهم هم الذين قرروا أن أسباب النزول هي «مناسبات لنزول الأحكام»، 

وليست علة في نزول الآيات وتشريع ما فيها من أحكام، فهي جزء من الوحي 

الأسباب؛»(٢)  هذه  وقارن  آياته  بعض  نزول  ناسب  منجما  نزل  الذي  الإلهي 

إلى  الأحداث  بأزمة  للأخذ  تشريعياً؛  حضوره  ليؤكد  النص،  يساوقها  فالأسباب 

يظهر  وهنا  تناسبه،  وإنما  السبب  عند  تظهر  لا  التي  المتعالية  الإلهية  الأحكام 

مثيراً  وكونه  ابتداءً،  بروزه  إلى  داعية  للحكم،  منشئة  علة  السبب  بين  يمايز  رأي 

حاثاً على خروجه، وقد وجد قبلاً. وعلامة الوصف الذي سقناه التدرج والنزول 

حاج حمد، المداخل المنهجية والمعرفية للنص القرآني، مرجع سابق، ص١٠.  (١)

ــر، ط١،  ــق: دار الفكـ ــة، دمشـ ــاد والتاريخيـ ــن الاجتهـ ــلامي بيـ ــص الإسـ ــد. النـ ــارة، محمـ عمـ  (٢)

ص١٠٦. ١٩٩٦م، 



٢٥٤

منجماً فـ»إن دلالة النصوص ليست إلا محصلة لعملية التفاعل في عملية تشكيل 

النصوص وصنعها من جانبي اللغة والواقع، وكلا الجانبين هام لاكتشاف دلالة 

النصوص.»(١) 

ونسق  معانيها،  فرضت  فاللغة  بعضاً،  بعضه  ينسي  لا  لكي  التحليل  نجمل 

على  الخاص  اللغوي  بالمخيال  وتلبسه  الفكر  أقنية  ضمن  وتواصلها  تراتبها 

القرآن، فصارت لغته عربية، ولا يفهم إلاّ بها «... القواعد اللغوية التي يستهدي 

العبارات  لفهم  قواعد  فهي  صحيحا،  فهما  النصوص  من  الأحكام  فهم  في  بها 

بألفاظها  المعاني  على  فيها  الدلالة  وطرق  العربية،  الأساليب  مقتضى  ملحوظة 

مفردة ومركبة... وقد استمدها العلماء من طبيعة اللغة العربية واستعمالاتها في 

المعاني حسبما قرر أئمة اللغة، وعلى نحو ما دل عليه التتبع واستقراء النصوص 

على  وأسلوبها  لطبيعتها  العربية  اللغة  عرض  نلاحظ  أخرى  ومرة  العربية،»(٢) 

من  وتحويلها  للقيم  وإخراجها  نظمها  وشكل  لمفاهيمه،  ترتيبه  وشكل  القرآن، 

مرتبة الأمر إلى الوضع التاريخي المجسد. وفي إمعان حاج حمد تقرير مفاده أن 

عربية  لغة  أخرج  الذي  القرآن  إلى  رجوعاً  يتحقق  ورفعها  تمكنت،  قد  المفارقة 

غير معهودة أو متجاوزة.

يعطـل  مَـن  فحسـب  التقليـدي  التراثـي  الموقـف  ليـس  تحليليـاً،  وللتـوازن 

المفتـوح  الأفـق  إلـى  وحملهـا  الحيـاة  مـع  التواصـل  فـي  للقـرآن  المعرفيـة  القـوة 

وفـق قيمـه، بـل المذهبيـة التاريخيـة المعلمنـة فـي رؤيتهـا، التـي تقـزم الحضـور 

القرآنـي، وتلغـي وظيفتـه الحضاريـة، وتحشـره فـي نمط أداء أقل مـا يوصف به أنه 

البحتـة  الأخلاقيـة  المسـوّغات  ضمـن  ويقصـره  الإبسـتمولوجية،  لفاعليتـه  مُلـغٍ 

فرديـاً، وداخـل الضميـر الغائـر، مـن غيـر مظاهـر عامـة مفتوحـة ممتـدة إلـى نظـم 

المجتمـع ومؤسسـاته، وذاك دأب العلمانيـة مـع الكتـب المقدسـة عامـة والقـرآن 

خاصـة، بحكـم إصرارهـم الدائـم علـى إعـلان قيوميتـه المطلقـة علـى كل شـيء.

أبو زيد، مفهوم النص؛ دراسة في علوم القرآن، مرجع سابق، ص١٠٨.  (١)

الزحيلي، وهبة. الوجيز في أصول الفقه، دمشق: دار الفكر، ط٢، ١٩٩٥م، ص١٦٣.  (٢)



٢٥٥

ل التاريخي للقرآن، ومضامينه، وجدوى التجاوز إبستمولوجياً  ٢- التشكُّ

القول  ل  تشكُّ وراء  تقف  التي  الخلفية  يسبر  أن  البحث  شأن  من  ليس 

مرتبة  ذات  ظاهرة  بوصفه  وتركبه  القرآن  نشوء  فهم  محاولة  في  بالتاريخانية، 

غالباً  أُغمط  قد  التاريخي  الشأن  لأن  محلها؛  غير  في  وإبستمولوجية  أنطولوجية 

متجاوزاً  وهُرع إلى تناول القرآن بوصفه معطى  من العقل اللاهوتي المدرسي، 

حدود الزمان والمكان والتاريخ؛ لذا، من اللازم إرجاعه إلى مكانه في التاريخ، 

من  الحاملة  والمنظومات  والبنى  الحواصل  واكتشاف  فهمه،  علمية  لتحقيق 

يأسر  أنه  -حسبهم-  وخطورته  السابق.  في  متولد  تاريخي  بمخيال  صلتها  جهة 

لأساليب  مُعمل  متقد  ذهن  تكوين  دون  يحول  ما  اليوم،  إلى  الإسلامي  الوعي 

النقد والفهم، لبلوغ اللحظة الحرجة تاريخياً؛ لحظة الفصال للانتقال والتجاوز. 

وليس من سبيل لوقعنة الطموح المقصود إلاّ بزحزحة المرجعية العليا المؤطرة 

بظروف  وتلبسه  بتاريخانيته،  القول  وطريقها  القرآن.  وهي  ألا  الوعي؛  لذلك 

حتى  هيمنته؛  وفرضت  تكونه  إلى  ودعت  أدت  وثقافية،  ونفسية  سوسيولوجية 

الثقافة العربية  قيل: «... القرآن نص لغوي يمكن أن نصفه بأنه يمثل في تاريخ 

بأنها «حضارة  العربية  الحضارة  نصف  أن  التبسيط  قبيل  من  وليس  محوريا  نصا 

النص» بمعنى أنها حضارة انبنت أسسها، وقامت علومها، وثقافتها على أساس 
لا يمكن تجاهل مركز «النص» فيه.»(١)

من  نوع  إلى  الوصول  غرضه  بالتجاوز،  للقول  الإبستمولوجي  والمسعى 

التجاوز  جدوى  لبيان  عصره؛  يتيحها  بأدوات  النص  يفهم  الذي  المتحرر  العقل 

نصوصها،  مع  فصلت  التي  الحداثية،  بالمجتمعات  واللحاق  التحديث،  لبلوغ 

الثقافة،  مركزية  عن  زحزحته  أجل  من  القرآن  مع  التجربة  بتكرار  معنية  وهي 

وتالياً التخلص من الهيمنة المنبثقة عنه، والمتجلية في العقل الأصولي؛ لإخلاء 

 ...» خاصة  بعد،  فيما  لتسلمها  تمهيداً  منه،  الثقافة  وأطر  المعرفة  مؤسسات 

أبو زيد، مفهوم النص؛ دراسة في علوم القرآن، مرجع سابق، ص٩.  (١)



٢٥٦

الفكر  جدلية  عن  أعرضا  الكلاسيكي  الميتافيزيقي  والعقل  الديني،  العقل  وإن 

إلزامية  قوة  اكتسب  ثابت،  جوهري،  مفهوم  على  واعتمدا  والتاريخ،  -واللغة- 

ما  وتحويل  محرم،  غير  كان  ما  وتحريم  مقدس،  غير  كان  ما  لتقديس  تخييلية، 

كان دنيويا إلى شيء ديني...»(١) والجدلية التي تمحور حولها معنى النص، مسوّغ 

إبستمولوجي أومأ ضمنياً إلى التتابع المتراسل في انبثاق الظاهرة الفكرية عموماً 

توظيفه،  على  الإنسانية  درجت  استعمالي  فضاء  من  بالخصوص،  ومرجعياتها 

وأقصد اللغة التي تفيد خاتمة اندراجها في بوتقة صارمة من التشكل التاريخي 

المحيل إلى البُعد البشري في النشوء، وكذا الارتقاء، مما يحول دون جوهرانيتها 

(الظاهرة الفكرية) أو ثباتها، فتصير حالة تبدل دائم، وسيالة باستمرار. «... إن ما 

ينبغي على الباحث المفكر أن يهتم به من أجل إغناء إشكالية العلوم الاجتماعية 

للثقل  القصوى  الأهمية  إعطاء  التالي:  هو  الاتجاهات...  كل  في  نقدها  وتجذير 

التاريخي، والسوسيولوجي والنفسي لما ندعوه بالمخيال الديني...»(٢) في اتجاه 

القرآن بوصفه مؤسساً للمخيال الديني، ومتمركزاً في قلبه.

و»... إليكم المعيار الأساسي والحاسم، أن موضوع البحث هو عبارة عن 

ظروف  ضمن  كتابة  دونت  ولكنها  البداية،  في  الشفهية  العبارات  من  مجموعة 

تاريخية لم توضح حتى الآن أو لم يكشف عنها النقاب، ثم رفعت هذه المدونة 

من  لأجيال  والمتواصل  الجبار،  العمل  بوساطة  المقدس  الكتاب  مستوى  إلى 

الفاعلين التاريخيين، وعُدّ هذا الكتاب بمثابة الحافظ للكلام المتعالي الله والذي 

يشكل المرجعية المطلقة والإجبارية التي ينبغي أن تتقيد بها كل أعمال المؤمنين، 

وأفكارهم...»(٣)  وتصرفاتهم 

أركون، محمد. الفكر الأصولي واستحالة التأصيل، ترجمة: هاشم صالح، بيروت: دار الساقي،   (١)

ط١، ١٩٩٩م، ص١٢.

المرجع السابق، ص٢٤.  (٢)

المرجع السابق، ص٤١.  (٣)



٢٥٧

ولــو قــدر لقــارئ أن يتســاءل عــن مفــاد الفقــرة؛ لقــال: هــل التقريــر عــن 

نــص بشــري عــادي، حُكــي أمثولــة أو أســطورة، تحولــت مــع الوقــت إلــى ناظــم 

ــع  ــاب ســماوي، وقائ ــف لكت ــو توصي ــا، أم ه ــع م ــة مجتم ــتبد بثقاف ــزي؛ مس مرك

ــاً مــع التاريــخ وظروفــه؟ وإلاّ، فمــا  ســيرة المحيطيــن بــه تــدل علــى تعاليــه تحايث

الدافــع إلــى الإعــادة أن التدويــن تــم فــي أحــوال لــم توضــح بعــدُ؟ والتــدرج 

المشــار إليــه يحمــل فــي عمقــه المصــادرة المألوفــة عنــد التاريخانييــن، وعمدتهــا 

ل المتــدرج للقــرآن وتلبســه بظــروف اجتماعيــة وسياســية وثقافيــة، أصــرت  التشــكُّ

علــى رفعــه مــن مصــاف المقــولات الشــفاهية العاديــة إلــى مرتبــة القداســة والتعالي 

نســبة إلــى كائــن مفــارق متجــاوز، والدليــل قولــه: ثــم رفعــت هــذه المدونــة إلــى 

مســتوى الكتــاب المقــدس.

«... ما كان قد قبل، وعلم، وفسر، وعيش عليه بصفته الوحي في السياقات 

بصفته  منهجيا  يقارب  أو  يدرس  أن  ينبغي  والإسلامية  والمسيحية،  اليهودية، 

تركيبة اجتماعية لغوية مدعمة من قبل العصبيات التاريخية، والإحساس بالانتماء 

إلى تاريخ النجاة المشترك لدى الجميع... وهذا يعني أننا سوف نعلق وأن نعطل 

كل الأحكام اللاهوتية التي تقول بأن الخطاب القرآني يتجاوز التاريخ كليا...»(١) 

معطيات  تداخلت  مدمج  ل  تشكُّ السالف-  الوضع  -حسب  وهو  القرآن،  يعنينا 

روافد  تعاضدت  وقد  الآن،  إلى  عليه  المتعارف  حاله  إلى  إخراجه  في  كثيرة 

اجتماعية  معطيات  تآلفت  مهيمن  عصبوي  بحضور  وتأليفه،  نسجه  في  مختلفة 

بتعاليمه،  الإقرار  إلى  جميعه  التاريخ  تدفع  لاهوتيةً،  أحكاماً  جعله  على  ولسانية 

وأنه مفارق، في حين المتاح للدرس النقدي يبرهن على تلبسه بالزمكان، مُقرّاً 

سياقات  إلى  ينتمي  لأنه  الزمن؛  عليه  وعفى  متجاوز  أنه  أولاهما؛  خلاصتين: 

إبستمولوجياً  زحزحته  وثانيتهما؛  إليه.  ودواعيها  بمشكلاتها  ولّت  ماضوية، 

بالغةً  تطورت  قد  الأخيرة  لأن  ثقافية؛  عطالة  إلى  وإحالته  المؤسس،  موقعه  من 

أركون، محمد. القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، ترجمة: هاشم صالح،   (١)

بيروت: دار الطليعة، ط٢، ٢٠٠٥م، ص٢١. 



٢٥٨

إقصاء  إلى  ساعيةً  للعالم،  العلمي  بالمعنى  حبلى  وهي  خاصة  الكلي،  الانفجار 

«الميتوس» من كل نقطة كان قد احتلها سابقاً.

إن «... الجدلية التاريخية اللامرئية المشتغلة أو الحاصلة بين الوحي والحقيقة 

تحت ضغط التاريخ... لا يمكن أن يلحظ أو يرى من قبل الفاعلين الاجتماعيين، 

مشروطية  لحساب  ويغلب  يقارع،»(١)  لم  والمثالي...  الجوهراني  الإطار  دام  ما 

التاريخ وهيمنته على الصلة بين الوحي والحقيقة، وكلاهما متولّد من التاريخ، 

ومتكاملة،  متبدلة  بديباجات  عنها،  والإفصاح  تركيبتها  نظم  في  بآلياته  ومحكوم 

تبعاً لمسيرته وحركته، وما يفرضه منطقه على التشكيلات المختلفة التي ظهرت 

تحت تأثير موجباته.

اللغة،  في  «كلام»  لكنه  «اللغة»  من  مرجعيته  يستمد  القرآني  النص  و»... 

النص  هذا  إن  قلنا  اللغة،  مدلول  «الثقافة»  إلى  انتقلنا  وإذا  تغييرها  على  قادر 

في  يتشكل  منتج  فهو  لذلك  كذلك،  الإنتاج  على  قادر  منتج  لكنه  ثقافي»  «منتج 

الوقت نفسه، من خلال استثمار قوانين إنتاج الدلالة، ويساهم في التغيير وإعادة 

مشاحة  لا  السابق  التحليل  وظاهر  كذلك.»(٢)  واللغة  الثقافة  مجال  في  التشكيل 

فيه؛ لأن القرآن في مقام من مقاماته، هو لغة عربية مجعولة للدلالة عليه والحق 

الذي جاء عنه، لكن أن تصير اللغة والبيان وأساليبهما مرجعيته وخلفيته، الدافعة 

مضامينه إلى أفق تاريخي محدد، فذاك مجعلة للظن أن اللغة فرضت نمطها في 

التعقل، وجعلت المفاهيم والمعارف القرآنية مصوغة بكيفية تتساوى مع المتاح 

لغوياً إبان القرن السابع الميلادي. وأكثر، بما أن اللغة مظهر دالّ على عمق من 

ل الثقافي والعمليات التي تتم في ثناياه، فهي خلاصة لتجربة ثقافية عربية  التشكُّ

من  والأخيرة  اللغة،  من  يستمد  القرآن  لأن  وبالتعدي؛  ذاتها  فترة  إلى  مشدودة 

الواقع  من  مستوحى  بدوره  هو  يكون  وظروفه،  بقواه  الواقع  من  وهذه  الثقافة، 

المرجع السابق، ص٤٥.   (١)

ط٤،  العربي،  الثقافي  المركز  البيضاء:  الدار  والحقيقة،  والسلطة  النص  حامد.  نصر  زيد،  أبو   (٢)

٢٠٠٠م، ص٨٧.



٢٥٩

وإيحاءاته، فينتفي التعالي، ويهدر التجاوز لصالح المحدودية والتاريخية. «... إن 

الواقع  في  تشكل  أنه  بذلك  والمقصود  ثقافي،  منتج  وجوهره  حقيقته  في  النص 

بديهية  تبدو  الحقيقة  كانت  وإذا  عاما،  العشرين  على  تزيد  فترة  خلال  والثقافة 

ومتفقا عليها، فإن الإيمان بوجود ميتافيزيقي سابق للنص يعود، لكي يطمس هذه 
الحقيقة، ويعكر من ثم إمكانية الفهم العملي لظاهر النص...»(١)

فالمصـادرة التـي انطلـق منهـا النقـل أعـلاه، هـي الاتفـاق المرتقـب إلـى مرتبة 

البديهيـة العامـة المعطـاة أمـام جميـع العقـول؛ وهـو أن النـص موجـود تاريخـي، 

ظهـر فـي ثنايـاه، وليـس لـه أيّ تعـالٍ. وفـي مذهـب التحليـل واتجاهـه أن الغالـب 

مـن الدراسـات القرآنيـة أنهـا ترفـض التقريـر، وتتعـداه إلـى الانطـلاق مـن تأسـيس 

مفـاده أن للقـرآن وجـودات ومرتبـات متفاوتـة، تبـدأ بوجـود أعلـى حتـى تتجلـى 

فـي سـياق الجعـل.

محكوم  تاريخي  إطار  في  القرآن  لينزل  الحكيم-  -العليم  االله  كان  و»ما 

ولم  الواقع،  متغيرات  عن  رغما  العصور،  لكل  كتابا  يجعله  ثم  الواقع،  بشروط 

يحمل النص القرآني قوة الإطلاق وحدود التعيين التاريخي بذات الوقت، غير 

أن المجتهدين ومعارضيهم لم يحاولوا النفاذ إلى داخل النص القرآني في البنائية 

الكلية للقرآن العظيم، الكريم عطاء من جهة، والمكنون معنى من جهة أخرى، 

النص  بتاريخية  القول  وتوارد  أخيرة.»(٢)  جهة  من  الزمن  يبليه  لا  الذي  والمجيد 

شيء  لكل  بأن  القائلة  الغربية،  التحليلية  الأدبيات  معين  من  بالواقع،  وتلبسه 

ظروفاً في التاريخ أنشأته، ولم تلتفت إلى مستوى النص القرآني قياساً إلى ثقافة 

القرن السابع، والفارق النوعي تاريخياً الموجود بين المنطق التجزيئي الإحيائي، 

استيعاب  إلى  الدافعة  والوحدوية  الجدلية  سمت  على  المبنية  القرآنية  والرؤية 

التاريخ وما قبله وما بعده.

أبو زيد، مفهوم النص؛ دراسة في علوم القرآن، مرجع سابق، ص٢٤.   (١)

حاج حمد، الأزمة الفكرية والحضارية في الواقع العربي الراهن، مرجع سابق، ص٣١٣.   (٢)



٢٦٠

البشـــرية،  التجربـــة  واقـــع  الواقـــع،  إلـــى  يتحاكـــم  التاريخانـــي  لأن   ...»

الفرديـــة والجماعيـــة، لا إلـــى المنطـــق المجـــرد، إلا أن هـــذا الـــرد يفـــرض علـــى 

التاريخانـــي أن ينظـــر بجـــد فـــي جـــذور موقفـــه، عليـــه أن يؤصـــل فلســـفته، لأنـــه 

كثيـــرا مـــا أخـــذ الواقـــع حجـــة دامغـــة علـــى صحـــة مقالتـــه. فالتاريخانيـــة انقلبـــت 

إلـــى تقليـــد، وإن فـــي شـــكل أقـــل فجاجـــة،»(١) وهـــذا يناقـــض منزعهـــا الرافـــض 

ــة  ــتحالت إلـــى مرجعيـ ــا لبثـــت أن اسـ ــا مـ للمطلـــق الجوهرانـــي والثابـــت، لكنهـ

وأصـــل ثابـــت تُحاكـــم إليـــه الظواهـــر التاريخيـــة والإنســـانية جميعـــاً. فـ»التاريخانيـــة 

مدفوعـــة رغمـــا عنهـــا إلـــى العدميـــة الأخلاقيـــة؛ لأنهـــا تنفـــي وجـــود أي قيـــاس 

عـــام وثابـــت عبـــر تحـــولات التاريـــخ...»(٢) 

والالتـــزام  الوجوديـــة  الرؤيـــة  بيـــن  وارد  الفهـــم  منطـــق  فـــي  فالتواطـــؤ 

الأخلاقـــي، وهكـــذا التاريخانيـــة مفضيـــة -لا محالـــة- إلـــى انتفـــاء الثابـــت فـــي 

الوعـــي، وتاليـــاً العدميـــة فـــي الأفعـــال، وذلـــك جريـــاً علـــى ســـنّة البحـــوث 

ــق  ــد لمنطـ ــد بعـــض النقـ ــوف عنـ ــاً الوقـ ــرى لزامـ ــل. نـ ــلاً، ورد فعـ ــة؛ فعـ العلميـ

ــاوز،  ــة، مـــع أن التأســـيس فـــي العناصـــر التاليـــة يفـــي بالمقصـــد ويجـ التاريخانيـ

ـــي، هـــو انعـــكاس  ـــد الوعـــي القرآن ـــد أو عـــدم تحدي ـــى تحدي «... وذلـــك لنصـــل إل

للواقـــع العربـــي، وأن النبـــي الكريـــم قـــد اســـتلهمه مـــن بنيـــة الواقـــع ونســـيجه، 

فـــإذا أثبتنـــا، بمنطـــق التحليـــل العلمـــي لتشـــكلات الذهنيـــة، أن مـــا فـــي القـــرآن 

مـــن وعـــي هـــو إدراك يتجـــاوز حالـــة العـــرب الذهنيـــة، فلـــن نطلـــب وقتهـــا مـــن 

المفكريـــن الماركســـيين أن يغيـــروا مـــن تصوراتهـــم لعلاقـــة الفكـــر بالواقـــع، وإنمـــا 

نطلـــب منهـــم الاعتـــراف بالقـــرآن بوصفـــه ظاهـــرة غيـــر بشـــرية (غيبيـــة)، وأن يبقـــوا 

بعـــد ذلـــك مـــا شـــاءوا علـــى فكرهـــم المرتبـــط بالواقـــع.»(٣) 

العروي، عبد االله. مفهوم التاريخ، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ط٤، ٢٠٠٥م، ص٣٦٩.   (١)

(٢)  المرجع السابق، ص٣٧٦. 

(٣)  حاج حمد، الأزمة الفكرية والحضارية في الواقع العربي الراهن، مرجع سابق، ص٣٧٢. 



٢٦١

ــررات  ــة مقـ ــوم يتبنـــون جملـ ــة يومـــئ إلـــى أن القـ ــدار الأطروحـ وكأنـــي بمـ

ــى  ــا إلـ ــن بهـ ــون محمليـ ــة، ويأتـ ة منهاجيـ ــدَّ ــلاك عُـ ــى امتـ ــدون إلـ ــة، ويعمـ نظريـ

ـــد المُعْمِليـــن  ـــه مـــن ظاهـــره، مضاهـــاة للعـــرف الســـائد عن القـــرآن، ويحكمـــون علي

لأســـاليب النقـــد، بـــأن الظاهـــرة الدينيـــة واحـــدة، وهـــي كذلـــك فـــي كل زمـــان 

ومـــكان، ونتـــاج ظـــروف ولدتهـــا، وبتوليهـــا تتولـــى، فـــي حيـــن أن المعنـــى 

ـــإذا  ـــه. «... ف ـــا قبل ـــا بالـــك بم ـــرن الســـابع، فم ـــان الق ـــا ســـاد إب ـــي متجـــاوز لم القرآن

قيدنـــا أنفســـنا بالفهـــم العربـــي التاريخـــي فـــي تلـــك المرحلـــة لهـــذه النصـــوص، 

نكـــون قـــد أفدنـــا الماركســـية والتيـــارات الوضعانيـــة كافـــة، وذلـــك لأننـــا نكـــون 

ـــم  ـــة، أي الفه ـــك المرحل ـــة تل ـــه ذهني ـــت علي ـــذي كان ـــم ال ـــرآن بالفه ـــا الق ـــد قيدن ق

الإيديولوجـــي التاريخـــي الخـــاص بالعـــرب. ومـــن هنـــا تضيـــع خاصيـــة القـــرآن 

المتميـــزة، ويصبـــح أســـيراً لعقـــول بعينهـــا تكونـــت ذهنيتهـــا ضمـــن واقـــع اجتماعـــي 

وتاريخـــي لـــه دلالتـــه الإيديولوجيـــة الخاصـــة،»(١) خاصيـــة القـــرآن التجـــاوز، 

والتعالـــي، والافتـــراق المفصلـــي عـــن الســـائد فـــي الثقافـــة العربيـــة وذهنيتهـــا 

المجليـــة لهـــا. «... إن القـــول بـــأن النـــص منتـــج ثقافـــي يكـــون فـــي هـــذه الحـــال 

قضيـــة بديهيـــة لا تحتـــاج إلـــى إثبـــات، ومـــع ذلـــك فـــإن هـــذه القضيـــة تحتـــاج 

فـــي ثقافتنـــا إلـــى تأكيـــد متواصـــل نأمـــل أن تقـــوم...»(٢) أبـــادر التقريـــر المفارقـــة 

بالتســـاؤل: إذا كان القـــرآن منتجـــاً مـــن واقـــع ذي خصوصيـــات ثقافيـــة، فلمـــاذا 

ـــبوقة؟  ـــر مس ـــى أســـس غي ـــه عل ـــادة إقامت ـــه، وإع ـــة بنيان ـــه، وزعزع ـــى هدم ـــد إل عم

لكــن الاتجــاه التاريخانــي الماركســي يمضــي فــي نعــت القــرآن -فمــا بالــك 

ــره مــن  ــة كغي ــه ذا طبيعــة تاريخي ل فــي خضــم ارتباطــات جعلت ــه تشــكَّ الســنّة- أن

الظواهــر الثقافيــة الأخــرى، وبالطبــع يســري عليــه مــا يســود عليهــا؛ مــن: بشــرية، 

ــد موضــع  وتقــادم، وتجــاوز، ولغــة عتيقــة، ومضاميــن ليــس لهــا فــي عصــر جدي

ثبــات؛ إذ «... ليســت النصــوص الدينيــة نصوصــا مفارقــة لبنيــة الثقافــة التــي 

المرجع السابق، ص٣٧٢.  (١)

أبو زيد، مفهوم النص؛ دراسة في علوم القرآن، مرجع سابق، ص٢٤.   (٢)



٢٦٢

تشــكلت فــي إطارهــا بــأي حــال مــن الأحــوال. والمصــدر الإلهــي لتلــك النصــوص 

لا يلغــي إطلاقــا حقيقــة كونهــا نصوصــا لغويــة بــكل مــا تعنيــه اللغــة مــن ارتبــاط 

ــا  ــة وســابق عليه ــو خــارج اللغ ــا ه ــي، م ــكان التاريخــي والاجتماع ــان والم الزم

-أي الــكلام الإلهــي فــي اطلاقيتــه- لا يمــت لنــا نحــن البشــر بصلــة... وأي 

ــك أم  ــئنا ذل ــا ش ــأنه أن يجذبن ــن ش ــة م ــي خــارج اللغ ــكلام الإله ــث عــن ال حدي

ــة والأســطورة.»(١) تمعــن عاجــل لا يخــرج إلاّ بخلاصــة  ــرة الخراف ــى دائ ــا إل أبين

ركيــزة مفادهــا أن الــذي وُصــف ليــس -مــن أيّــة جهــة- كلامــاً إلهيــاً، وإنمــا 

لاً، وبنــاءً، ومضاميــن، وفحــوى، واللغــة هيمنــت عليــه وغالبتــه حتــى  بشــرياً؛ تشــكُّ

اضطرتــه إلــى الدخــول تحــت عباءتهــا، وحرمتــه أيّ مفارقيــة أو تعــالٍ. والســؤال: 

ــان القــرن الســابع أن تتحمــل  ــة بســقفها المعرفــي إب هــل اســتطاعت اللغــة العربي

ــخ  ــع، ويغطــي التاري ــون الواس ــى الك ــد إل ــكان، ويمت ــان والم ــتوعب الزم ــا يس م

البشــري بوصفــه كلاً، ويتحــدث عمــا قبــل الخلــق ومــا بعــده كأنــه الآن، أم أنهــا 

صيغــت وأخــذت إلــى مســتوى لــم تعهــده، وليــس مــن مألــوف نعتهــا وســوقها؟

«إن «لســـان القـــرآن» يخـــرج اللفـــظ عـــن كونـــه مجـــرد لفـــظ؛ لأنـــه يحمـــل 

اللفـــظ طاقـــات دلاليـــة لـــم يعهدهـــا أحـــد فـــي تلـــك الألفـــاظ قبـــل نطـــق القـــرآن 

ــاعر أو  ــا كان لشـ ــي ودلالات، مـ ــا معانـ ــا، ويمنحهـ ــا ويملؤهـ ــو يفرغهـ ــا، فهـ بهـ

ناثـــر أو مجموعـــة كبيـــرة أو صغيـــرة مـــن أســـاطين العربيـــة أن تمنحهـــا تلـــك 

الـــدلالات.»(٢) فالإحالـــة إلـــى المصـــدر الإلهـــي المتجـــاوز، ليـــس معنـــاه عـــدم 

الإفـــادة مـــن القـــرآن، لتعالـــي لغتـــه، ولكـــن يحتـــاج إلـــى ولـــوج عالـــم الدلالـــة 

فيهـــا وفيـــه، أن يُعتمـــد لســـان القـــرآن ذاتـــه، بوصفـــه مســـتوى مـــن النظـــم، والوضـــع 

ــه تاريخانـــي  ــذا يجافـــي كونـ ــرب، وهـ ــد العـ ــود عنـ ــر معهـ ــان غيـ ــام، والبيـ للإفهـ

الطابـــع رغـــم تاريخيتـــه. 

أبو زيد، النص والسلطة والحقيقة، مرجع سابق، ص٩٢.  (١)

(٢)  العلواني، طه جابر. لسان القرآن ومستقبل الأمة القطب، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، ط١، 

٢٠٠٦م، ص١٧. 



٢٦٣

ــه  ــرد دون ــرب وتتف ــى لســان الع ــاز عل ــا- تمت ــى عروبته ــل -عل ــة التنزي «ولغ

بخصائصهــا العاليــة التــي بهــا اكتســب القــرآن صفــة الإعجــاز، وهــذا ما دفــع علماء 

ــم، حتــى ألفــوا فــي «مشــكل  ــال علــى دراســة لغــة القــرآن الكري اللغــة إلــى الإقب

تأويــل القــرآن» و»غريــب القــرآن» و»مجــاز القــرآن» و»إعجــاز القــرآن»... فأســفر 
التأليــف فــي هــذه المواضيــع مــن تــراث ضخــم فــي علــوم الشــريعة واللغــة...»(١) 

ولــو كانــت لغــة العــرب ولســانهم، مــن إذ مــا هــي، لألــف فــي شــعرهم وحكمهــم 

مــا ألّــف حــول القــرآن ودوّن مــن تراثــات ضخمــة، تجــاوزت حــد مــا ألّــف فــي 

الحضــارات الســابقة عــن كتبهــا المقدســة، وأبســط إحالــة إلــى التفســير وعلومــه 

فحســب، خيــر مبــرز لاتجــاه التحليــل واســتنتاجاته.

المقصـــد الاســـتراتيجي للقـــراءات العلمانيـــة للقـــرآن، إثبـــات تاريخانيـــة 

ل، وبالتبـــع الإلحـــاح علـــى قـــدم مضامينـــه، وتاليـــاً الدعـــوة إلـــى تجـــاوزه  التشـــكُّ

ــا،  ــن معاناتهـ ــرية عـ ــب البشـ ــأنها أن تجيـ ــن شـ ــرى مـ ــة أخـ ــات ثقافيـ ــى مدونـ إلـ

ــور  ــا التطـ ــائل ومشـــكلات فرضهـ ــا مـــن مسـ ــنّ لهـ ــا عَـ ــياق مـ ــا فـــي سـ وتحادثهـ

عليهـــا، وبذلـــك «... يصبـــح النـــص القرآنـــي مجـــرد نـــص تـــمّ إنتاجـــه وفقـــا 

لمقتضيـــات الثقافـــة التـــي تنتمـــي إليهـــا لغتـــه، ولا يمكـــن أن يفهـــم أو يفســـر إلا 

ـــق  ـــة التعل ـــن رتب ـــزل م ـــث ين ـــي الخـــاص، بحي ـــذا المجـــال الثقاف ـــى ه بالرجـــوع إل
ــة التعلـــق بالنبـــي»(٢) بالمطلـــق إلـــى رتبـ

من  لجملة  المعاصر)  المغربي  (الفيلسوف  الرحمن  عبد  طه  عرض  وقد 

والمباعدة)  الفصل  (من  الفصاميون  درج  التي  والخطط  والعمليات،  الآليات، 

على تناول القرآن بها، نجملها في الشكل الآتي:

الدوحة: وزارة   ،١١١ (١)  بودرع، عبد الرحمن. منهج السياق في فهم النص، كتاب الأمة، العدد 

الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط١، ٢٠٠٦م، ص٣٤ - ٣٥.

(٢)  عبد الرحمن، طه. روح الحداثة؛ المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية، الدار البيضاء: المركز 

الثقافي العربي، ط١، ٢٠٠٦م، ص١٨٠.



٢٦٤

(١) 
بسط  إلى  لعمدنا  التحليلية،  طاقته  فوق  العنصر  تحميل  من  المخافة  ولولا 

حتماً  تنتهي  أنها  وكيف  وعملياتها،  وآلياتها  بأهدافها  المقررة  الخطط  مضامين 

به  تؤول  وكيف  للقرآن،  والحضارية  والمنهجية  المعرفية  المُكنة  إهدار  إلى 

بكافة  قديمة  مرحلة  إلى  ينتمي  لكنه  ممتازاً،  أدبياً  نصاً  يجعله  مُخلٍّ  اختزال  إلى 

حمولاتها وسقفها الفكري. وهذا مدعاة إلى جدوى الوقوف عند تأسيسات حاج 

لنَسْق  طموح  ذي  ثالث  خط  إلى  ينقله  أن  استطاع  وكيف  قرآنياً،  للقرآن  حمد 

الجهود الثقافية كلها تحت مظلته، في غير تعصب، ولا شوفينية، أو إهدار.

٣ - القرآن على مستوى البديل 

مستوى  على  حضارياً  بديلاً  بوصفه  القرآن  طرح  إلى  يعمد   ...» حالما 

أوضح  بمعنى  التعقيد...  من  غاية  على  فكرية  مشكلات  تتوفر  أن  بد  لا  العالم، 

نصوص  على  نفسه  أسقط  قد  خاصا)  تاريخيا  مفهوميا  (وعيا  هناك  إن  نقول: 

سياق  ضمن  القرآن  مشكلة  نعاني  به...  وقيدها  خاص  لظرف  واستلبها  الكتاب، 

المرجع السابق، ص١٧٨ - ١٨٦.  (١)
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هو  وما  المطلق  هو  فما  العشرين؛  والقرن  السابع  القرن  بين  ما  واحد،  تاريخي 

النسبي في القرآن؟ أم أن القرآن نفسه يعطي معنى آخر للاستمرارية خارج دائرة 

المطلق والنسبي؟ وبمعنى آخر ما هي نظرة القرآن، وكيفية تعامله مع المتغيرات 

التجديد  يمضي  أن  يمكن  حد  أي  وإلى  والحياة؟  الفكر  عالم  في  الجذرية 

هل  كلها؟  البشرية  أمام  حضارياً  بديلاً  بوصفه  جديدا،  طرحا  القرآن  طرح  في 

مختلفة  تطبيقية  أشكالا  بعد  فيما  لتأخذ  الأساسية،  مفاهيمه  (فلسفيا)  نستخلص 

حول  بتساؤلاته،  البدء  آثرت  إشكالياً،  مدخلاً  بوصفه  المتغيرات...،»(١)  بحسب 

الموقع المبدئي الذي ينبغي أن يأخذه القرآن لنفسه، في خضم التجربة التاريخية 

تشكيلاً  الثقافة  بنى  ضمن  وفعاليته  حضوره  يثبت  أن  يمكنه  وكيف  للإنسانية، 

وتوجيهاً، سواء كانت منتسبة إلى فضاء القرن السابع أو العشرين. فالأمر سيان 

منظماً  يصلح  هل  وبنيته؟  تركيبته  في  مطلق  القرآن  هل  عرفنا:  إذا  خاصة  قباله، 

للحياة ومستوعباً لها؟

القـرآن بحسـب التقديـر الإشـكالي الـذي يلقـى فـي وجهـه تحديـاً، يتـراوح 

فـي حسـبانه بيـن مطلـق عـام كلـي يسـتوعب كل الحيـاة مـن مبدئهـا إلـى مآلهـا، 

مـن  تحرمـه  بعينهـا  وقائـع  حـدود  عنـد  يقـف  ونسـبي  المطلـق.  بالكـون  ويحيـط 

فـإن  وإلاّ،  بعينـه.  بوقـت  متصـلاً  خاصـاً  فيكـون  الأبديـة،  المجيديـة  الخصائـص 

معارفـه بوصفهـا مفاهيـم مفتوحـة يمكنهـا أن تتضمـن المتـاح وجوديـاً، وقيمـاً أبـد 

الدهـر. وهنـا يسـتطيع أن يجيـب العالـم المعاصـر عـن تسـاؤلاته، ويـروي عطشـه 

واهتلاكـه،  إهلاكـه  مـن  المانعـة  لشـؤونه،  المؤطـرة  القيـم  وينولـه  الحقيقـة،  إلـى 

كمـا فعلـت الممارسـات نفسـها عبـر قـرون طـوال، مذكـراً بمـا قبلـه مـن الكتـب، 

وضاغطـاً لمعانيهـا الهاديـة فـي مسـتوياته، ودافعـاً لهـا باتجـاه حالـة مـن العالميـة 

الحضاريـة. التجـارب  أصنـاف  لـكل  الجامعـة 

ج١،  سابق،  مرجع  والطبيعة،  والإنسان  الغيب  جدلية  الثانية؛  الإسلامية  العالمية  حمد،  حاج   (١)

ص٣٧٦.



٢٦٦

فـــ»كل مــا أتــى بــه القــرآن مــن تشــريع وتوجيــه لــه دلالاتــه فــي النســيج 

الكونــي وحكمتــه، ولا يبقــى علــى الإنســان إلا أن يندمــج بالوعــي فــي هــذا 

النســيج المحكــم، ليحقــق مــا يفــوق تصورهــا فــي عالــم الإبــداع والفعــل، لا 

علــى المســتوى الموضعــي فقــط، ولكــن علــى المســتوى الكونــي، ليصبــح بالفعــل 

ــن  ــر جمــع للقراءتي ــة عب ــذا يتطلــب مســيرة كوني ــي الأرض، فه ــة عــن االله ف خليف

ــة  ــة المعرف ــه االله لوعــي الإنســان،»(١) فطاق ــذي يعطي فــي كل واحــد، وبالمــدى ال

والتعــرف فــي الإنســان، أنطولوجيــاً، محــدودة فــي إطــار اجتماعــي وثقافــي، فــي 

ــه عــبء  ــى كاهل ــر المنقطــع، ليحمــل عل ــى الســعي غي ــه إل ــرآن يحث ــن أن الق حي

الكــون كلــه، نظريــاً باحتوائــه لتفاصيلــه وتباشــير نظريــات تحــل ألغــازاً علميــة 

كثيــرة، إضافــة إلــى علامــات مثيــرة إلــى مــا ســيفضي إليــه فــي مطافــات متوقعــة، 

تاريخيــاً وعمليــاً، ويحمــل زخمــاً قيميــاً يرتقــي بالإنســان إلــى أن يخلــف المــوكل 

ــاً عــن الكــون والحيــاة، ويمنحــه بتشــريعات موجهــات برمجــة وتخطيــط،  وجودي

لأصنــاف الحيــاة وممكناتهــا علــى الصعــد جميعــاً، دافعــاً إلــى الاندمــاج فــي 

ــق. نســيج الوجــود، ليكتمــل الخل

الوجودية،  ومقاصده  وموجهاته،  وقيمه،  ومعارفه،  القرآن،  فنصيب  إذن؛   

العالمي  الحضاري  المأزق  حل  في  للإسهام  محاولة   ...» والتشريعية  والقيمية، 

من خلال طرح (رؤية كونية) تتجاوز الرؤيتين (الوضعية واللاهوتية) معا؛ على 

موضوعيا  يعادل  الذي  المطلق  القرآني  الكتاب  وحي  من  الرؤية  هذه  تُستمد  أن 

الكوني  للوجود  بالوعي  المعادل  هو  فالقرآن  الإنسان  ومطلق  الكون،  مطلق 

والإنسان،  (الغيب،  أطرافها  ثلاثية)  (جدلية  لتفعيل  يؤدي  بما  وذلك  وحركته، 

والطبيعة) دون أن يستلب طرفا آخر، ويتم فهم الجدلية الثلاثية بمنطق (الجمع 

بين القراءتين).»(٢) 

(١)  المرجع السابق، ج١، ص٤٨٤.

المرجع السابق، ج١، ص٥٠١.  (٢)
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تمعّناً  التأمل؛  استجداء  إلى  تدعونا  السابق،  النص  يحملها  مفاهيمية  كثافة 

في السقف الذي يبغي حاج حمد أن يضع الوعي المعاصر تحته، مادّاً إيّاه إلى 

جزئيات  في  له  مقحماً  ومصيراً)،  ومسيراً،  (نشأةً،  بالكون  محيطة  قرآنية  أرض 

وتفاصيل لم يكشف عنها العلم إلاّ مؤخراً. والأدهى أنه كشف عن الوجه المادي 

المحسوس المباشر في غير استيعاب تام، ولما يقترب بعدُ من محيطات المعنى 

والمعنوية والقيمية فيه؛ لذا، عمد فيلسوفنا إلى الإقرار تحليلياً أن المعنى القرآني 

متجاوز لقمة اللاهوتية وكذا الوضعية، ويعادل مساواة للظاهر الملموس، ويماثل 

الخفي المخبوء، ويدعو مراراً إلى جدوى الدأب وسبر خفايا الوجود من خلاله، 

الموروثة  المدونات  على  البادي  والعجز  اتجهه،  الذي  المنزع  مؤيدات  ومن 

مقدسة كانت أو وضعية، أمام تعاظم العلم وتغوله وتسلطه على المعرفة والكون 

معاجزه  القرآن  إلاّ  الحياة.  شؤون  يتولى  أن  عداه  ما  استبعاد  إلى  مفضياً  معاً، 

تترى؛ لا إيقافاً للوعي الإنساني منحبساً عند أعتابه، بل هادياً إلى مسالك اليقين 

فيه  يتوافق  كوني،  سلام  من  تورثه  لما  وإنما  لذاتها،  ليست  المعرفة  إذ  وبرده؛ 

الغيب والإنسان والطبيعة، ولم يزعم سوى القرآن أنه مالك لمفاتيح الولوج إلى 

الوجود الفسيح سعة، وإلى النفس وتراكبها، وقوى الغيب وأفعالها، جدلاً مؤلفاً، 

مومئاً إلى أصل الخلقة ومعادها. 

«... فالقرآن (كوني) في موضوعاته و(مطلق) في تركيبته، و(يسترجع نقدياً) 

يتميز  ولهذا  المحرم)،  (الحفظ  خاصية  مع  لكنها  للبشرية،  الروحي  الموروث 

وليست  التحليلية  قراءته  في  معرفية)  و(بضوابط  صياغته،  في  منهجية)  (بضوابط 

أوالتجزيئية.»(١)  الكلية،  التفسيرية 

بل  بنصوصه،  يفاخر  أن  فيه  طرف  كل  يبغي  فكرياً  تعالجاً  ليست  فالمسألة 

وقوفها (النصوص) في وجه الخصم الذي تحفل به المعارف البشرية؛ لتحديدها، 

السديد  الفهم  موازين  إلى  بردها  عُهدتها  وإن  تعهدها،  لم  مراتب  إلى  ونقلها 

المرجع السابق، الموضع نفسه.  (١)
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المطابق، وهنا نلقف القرآن مشرئباً بطبيعة الموضوع الشامل لجميع الكون من 

لحظة الفتق إلى ساعة القيامة، مروراً بعوالم مهولة، تبدأ بذرّات الخردل الفاعلة، 

لتبلغ السدرة ونواظمها ونواميسها، وقد تركب على سمت من الإطلاق يعز أن 

يوجد بين أسطره خوارم تسلبه إلى حين بعينه؛ لذا، كانت قصصه أمثالاً، فيكثر 

تعالي  إلى  المعطى  المباشر  الانشداد  من  ليرتفع  «ومثله»،  «ومثل»  قوله:  من 

الجدل  فضاء  إلى  السابق  الموروث  يرد  حتى  حثيثاً  يكف  ولا  والمعنى،  القيمة 

والنقاش، ويرد التجارب الوجودية إلى نصاب إنسانيتها المكرمة المستخلفة.

على  الشخص  يعين  الصفة  وبهاته  وتوجيه،  هداية  أساسه  في  فالوحي   ...»

أن يتحقق... ويتفتح داخل عالم إذ االله يدير النظام، ويهيمن على أسراره، وذلك 

أن سير الكون ومصير الإنسان لا يصفان لنا مشاكل محيرة ومقلقة فحسب، بل 

يلجان بنا عوالم الغموض والعماء، وأمام هذا الوضع، يتجلى دور الوحي في أن 

يغمر المؤمنين باطمئنان ميتافيزيقي، وأن يمنحهم الأمل...»(١) 

الهداية  عن  الكشف  إلى  تقود  القرآن  يحملها  التي  التشريعية  والهداية 

التكوينية في الخلق، وبتكاملهما يمنحان هداية الوحي، الذي يعدّ القرآن فصلاً 

استكمال  إلى  الإنسان  يدفع  فإنه  المتعالية  وضوابطه  وبمعاييره  وبالعكس.  منه، 

عن  فيسفر  الخلق،  غائية  بوصفه  الحق  نحو  وسلوكه  سيره  في  وجودية  حلقات 

المستقرة،  فيرفع موانع المعيشة  أخذ بنواظمها،  حياة يكون االله سبحانه قد  نظم 

كله  ذلك  إلى  ويحثه  الحسي،  والمادي  المعنوي،  النفسي  الاطمئنان  إلى  فتبلغ 

الأمل في الحياة المنفتحة.

«... والقرآن مطلق، لأنه محيط باللامتناهيات الكونية والإنسانية وبسرمديتها، 

بحيث إنه الكتاب الوحيد الذي يعزز هذه الإطلاقية ويمنع استلابها لاهوتيا أو 

وفهمه،  ومضامينه،  لصياغته،  والمعرفية»(٢)  المنهجية  الكيفية  فهم  متى  وضعيا 

الحبابي، محمد عزيز. الشخصانية الإسلامية، القاهرة: دار المعارف، ط٢، (د. ت.)، ص٦٨.  (١)

حاج حمد، العالمية الإسلامية الثانية؛ جدلية الغيب والإنسان والطبيعة، مرجع سابق، ج١، ص٥٠٣.  (٢)



٢٦٩

الحامل  معدودة،  غير  تراثات  بين  من  توحده  المتقن  المعنى  أجود  وتحليله. 

والإنسان  وحركته  الكون  مستوى  على  مثله  مطلقات  إلى  مشير  مطلق  لفحوى 

مصدر  كذلك  لها  الواضع  أن  يفيد  ما  وحضارته.  وتاريخه  وسلوكاته  وأفعاله 

واحد، قال الحق قرآناً، وخلقه كوناً وإنساناً، فصار الحق إلهاً أزلياً مهيمناً على 

قرآن مطلق، وكون مطلق وإنسان مطلق، والعهدة على مناهج الدرس وأساليبها 

لتعرف الخصائص السالفة.

«... أليس غريبا في هذا العصر مواجهة كتاب دين بمسوّغات دنيوية يدعيها 

بالطبع،  الاستثناءات  بعض  عدا  ما  العلميات  أن  الواقع  كثيرين؟  نظر  في  العلم 

لا تهتم غالبا بالمسائل الدينية، بل تزدريها، لأنها تعدّها مرتكزة على الأساطير، 

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يراد بالدين -عندما يتكلم في بلادنا العربية عن العلم 

نصيب،  فيه  للإسلام  يكون  أن  دون  فحسب،  والمسيحية  اليهودية،  والدين- 

مضللة،  مفاهيم  إلى  المستندة  المفتراة  الأحكام  من  بكثير  عليه  حكم  قد  لأنه 

غالباً  فالمُهدر  حقيقة.»(١)  هو  عما  صحيحة  فكرة  تكوين  أيامنا  في  معها  يصعب 

بعيد،  من  عليه  والحكم  أصلاً  منه  الاقتراب  عدم  هو  المعرفية،  القرآن  لطاقة 

وهو بذلك ضحية كثافة من المخلفات التاريخية، جُلّ الأحكام فيها متولّد عن 

أنه  في  ويختصر  المعرفية،  بالناحية  صلة  لها  ليس  وسياسية،  نفسية  مسوّغات 

خلفها  وتسوق  المضللة  المفاهيم  تتعنّت  وهكذا  السابقين،  أساطير  من  أسطورة 

للتجربة  ملخصة  مدونة  من  البشرية  وتحرم  علم،  أنها  على  بها  الممتلئة  العقول 

الأنطولوجية للكون كله بتاريخه.

وعلى المسعى الفلسفي للبديل الجمعي التوحيدي أن يعتمد على «... نهج 

باطنه...  أو  ظاهره  وليس  القرآن،  (مكنون)  إلى  النفاذ  يتطلب  متكامل  فلسفي 

ليكتشف،  ومكنون  العطاء،  في  ليستمر  وكريم،  بنائيته  في  النجوم  كمواقع  فهو 

المعلم  هو  واالله  الجهيد،  الجهد  يتطلب  وإنما  المدرسي،  بالكتاب  ليس  فهو 

المكتب  بيروت:  خالد،  حسن  ترجمة:  والعلم،  والقرآن  والإنجيل  التوراة  موريس.  بوكاي،   (١)

الإسلامي، ط٣، ١٩٩٠م، ص١٣٩.



٢٧٠

المتضافرة  المنهجية  ة  العُدَّ إلى  ستلمح  ستأتي  التي  والفقرات  النهاية.»(١)  في 

وقلبه،  القرآن  نفس  إلى  ليدخل  حمد،  حاج  سلكه  الذي  النهج  هذا  تكوين  في 

مفصحاً عن تركيبة تماثل بناء الكون بمجراته، وكواكبه، ونجومه. ومَن عمد إلى 

مدرسي  كتاب  أيّ  يقرأ  كما  معه  يتعامل  ولا  مستواه،  إلى  يرقى  أن  عليه  تحليله 

قُرِّر لاجتياز اختبار، بل عليه إفراغ الوسع وبذل الطاقة، للاستخلاص منه، ليكون 

االله سبحانه هادياً. «أرجع االله سبحانه الاهتداء لسبل المجاهدة إليه... فهي سبل 

يقررها هو سبحانه وتعالى لأنها تفضي إلى مرتبة (الإحسان)، فلا يكون التعرف 

إلى هذه السبل بمجرد (النظر العقلي)، ثم ضبطها في (قواعد) سلوكية ومنهجية 

يلتزمها السالك،»(٢) بل هي فيض من الحقائق تترى جراء تعاضد ملكات وعي 

أن  تملك  لا  لكنها  الإشراقية،  الحدوس  إلى  وتقفز  بالإحساس،  تبدأ  متدرجة، 

تبرهن عليه بالدارج من الأدلة.

«فالقرآن هو مصدر كامل يعقب بالتحليل، والتوضيح، والتحليل على آيات 

الكونية،  الوجودية  التجربة  على  مفتوح  إلهي  وسجل  وكلياتها،  بتفاصيلها  االله 

هذا  نزل  للإنسان،  الإلهية  بالتزكية  معها  التأمل  في  الشاملة  الحكمة  ومصدر 

الإنسان  وليبصر  الكونية،  الإلهية  الحكمة  معارج  إلى  بالإنسان  ليرقى  القرآن، 

كل شيء كما يريد االله أن يبصره وهو في خلاصته منهج الجمع بين القراءتين... 

تجارب  في  أبعادها  ويعطي  الحقيقة،  هذه  ليفصل  بعد  فيما  كله  القرآن  تنزل  ثم 

الأشياء من قبل.»(٣) والمتأمل عبارات القرآن يقف مشدوهاً أمام الإصرار العجيب 

والمثير في آنٍ لآياته على اقتحام فضاءات أنطولوجية موزعة، تستدعي تجارب 

وتحصل،  حصولها  قبل  معينة  أوضاع  في  مآلها  وتصور  بل  وصيرورتها،  الخلق 

يتحقق  لا  ولكن،  كله.  الوجود  مستوعبة  ركيزة  حكمة  امتلاكه  على  يدل  مما 

حاج حمد، العالمية الإسلامية الثانية؛ جدلية الغيب والإنسان والطبيعة، مرجع سابق، ج١، ص٥٠٦.  (١)

حاج حمد، التصوف الإسلامي ومرتبة عالم الأمر الإلهي، مرجع سابق، ص٢.  (٢)

حــاج حمــد، العالميــة الإســلامية الثانيــة؛ جدليــة الغيــب والإنســان والطبيعــة، مرجــع ســابق، ج٢،   (٣)

ص١٦٧.



٢٧١

بوعيه  المندمج  طينته،  في  المكرم  إلهياً،  المزكى  الإنسان  بتدخل  إلاّ  المقصود 

في القرآن وبه في الكون، فيعرج ويرتفع إلى أكوان وعوالم تتيح له  -نظرياً- أن 

يبصر زمام الأشياء، ويتصور شبكتها المتحكمة فيها، فيخضعها ارتفاقاً وجمعاً، 

ويحوصل حقائق الأمور كما تنوع ورودها، في تجربة كل نبي على حدة، فالقرآن 

والنبي خلاصة للتاريخ.

«... ومن بين سائر الرسل والأنبياء تميزت خصائص أحمد الروحية بالعصمة 

الإلهية له، تماثلا مع مواقع النجوم التي لا تنفك عن مواقعها، ومداراتها تماما 

مع  أحمد  عصمة  تتوازن  وبهذا  بنائيته،  في  الحرف  مستوى  إلى  القرآن  كعصمة 

عصمة القرآن... فذات أحمد معصومة، وفي خصائص (اسمه) أحمد (مكنونات) 

الاسم  فخصائص  ليمسها...  النفس،  طاهر  إلا  إليها  ينفذ  لا  القرآن  كمكنونات 

الروحي متعالية في فهمها على (العقل الطبيعي) المجرد.»(١). وعرفانية التحليل لا 

تنفي قيمته فلسفياً؛ لأن التجربة القرآنية معرفياً لها مصداقها في شخص الحامل، 

وثمرته الثقافية المتوارثة في شكل حضارة أسبغت علومها على الإنسانية، وفي 

رحم التاريخ مكنة لتجربة ثانية تصحح بها مساراتها الواقعة تحت ضغط الطغيان 

«إدراك  يوجب  تفقهي  مسلك  وأوجب  والمصداق.  المرجعية  عصمة  لفقدان 

الطبيعة العلوية للخطاب القرآني واستشعار الحق الكامن فيه؛ [إذ] يتطلب تجريد 

عن  بحثها  في  صادقة  منفتحة  بقلوب  معانيه  إلى  والإنصات  أهوائها  من  النفس 
الحق، ويستدعي إعمال العقل لفهم النصوص.»(٢)

خلفيات  بغير  القرآن  تلقاء  جميعاً،  لنوافذه  الوعي  نصب  معناه  فالتجريد   

المعاني  مراكمة  على  والعمل  سرداً،  يتتابع  إليه  القلبي  والإنصات  سابقة، 

وطبقاتها الدلالية، وتجييش أدوات التحليل والقراءة؛ فإن ذلك كله ينتهي إلى أن 

حاج حمد، التصوف الإسلامي ومرتبة عالم الأمر الإلهي، مرجع سابق، ص٦ - ٧.  (١)

صافي، لؤي. إعمال العقل؛ من النظرة التجزيئية إلى الرؤية التكاملية، دمشق: دار الفكر، ط١،   (٢)

١٩٩٨م، ص١٢١ - ١٢٢.



٢٧٢

يقول القرآن الحق في شكل الحقائق المتنوعة الدالة على طبيعة الخلق، وكيفية 

القرآنية  الرؤية  غياب  إن  قلنا:  إذا  نبالغ  لا  ولعلنا   ...» وإفضائه  وعمله،  إيجاده، 

هو أمس المشكلات...»(١) بالنسبة إلى العقل السليم بمعناه التنظيمي في التعقل، 

والتشتت في التصور، والتخبط في الحكم والعشوائية في التصرف. وبالنسبة إلى 

إرجاع  على  قادر  قيمي  نسق  فقدان  بالخصوص،  منه  والغربي  الإنساني  الوعي 

التوازن إلى الثقافة البشرية، وإعدادها بموجبات التكاملية والتوافق؛ إذ يتصالح 

العلم مع الوحي في تاريخ يلخص حضارة أخلاقية علمية، تفيد الإنسان من إذ 

ما هو. ولكن..!

وفــي هــذا الصــدد يــرى حــاج حمــد «... أن فهــم القــرآن فــي كليتــه أمــر 

مرتبــط بفهــم طبيعــة القــرآن نفســه؛ إذ إنّ هنــاك فرقــا جوهريــا بيــن مــن يــرى أنــه 

كتــاب حــاوٍ لســور مفصلــة تتضمــن عبــادات ومعامــلات ومــن يــرى فيــه بالأخــص 

ــرّ اســتحالة  ــا نُق ــة.»(٢) وهن ــة الكوني ــة الوجودي ــى التجرب ــا مفتوحــا عل ســجلا إلهي

ــم المنطــق  ل الرؤيــة الوجوديــة التوحيديــة التــي يتضمنهــا القــرآن، بغيــر تفهُّ تشــكُّ

للحكمــة  وتشــتيت  تجزئــة  عمليــة  بوصفهــا  التبعيضيــة  إذ  تصوريــاً؛  الكليانــي 

القرآنيــة بالوقــوف عنــد التفاصيــل، تحــرم المعرفــة مــن شــاملية النظــر واتســاعه، 

ــزوع  ــه الن ــل الفلســفي المعاصــر غلــب علي ــا بالحســبان أن العق خاصــة إذا أخذن

ــد،  ــا ســيحث الوعــي البشــري إلــى العــودة مــن جدي ــة، م إلــى التفكيــك والتجزئ

ــر. وفــي محصلــة العمــل، فــإن القــرآن  ليبحــث عــن الطابــع الإنســاني فــي التفكي

وحــده هــو القــادر علــى منــح المعرفــة الحتميــة المســتندة إلــى ناظــم عقــدي، 

ينظــم بالمعنــى المعرفــي والمنهجــي والتاريخــي والحضــاري؛ إذ يتراكــب كل 

ــاً. ــة ملخصــة لحــال الإنســانية تاريخي ــي تجرب شــيء ف

(١)  المرجع السابق، ص١٢٧.

النيفر، احميدة. النص الديني والتراث الإسلامي، سلسلة فلسفة الدين والكلام الجديد، بيروت:   (٢)

دار الهادي، ط١، ٢٠٠٤م، ص٩٨.



٢٧٣

فقد «رأيت أن استيعاب هذه الموضوعات وغيرها عبر القرآن، وبدقة عملية 

تحليلية، سيقود في مجمل الطرح إلى الكيفية التي نستفتي بها القرآن في حالات 

قواعد  إلى  نصل  أن  أي  والمستقبل؛  والحاضر،  الماضي،  في  وقضاياها،  الحياة 

الرؤية  استمداد  وأسلوب  للغاية،  المحدد  منهجه  عبر  بالقرآن...  الإفتاء  وقوانين 

القرآنية لكل ظواهر الحركة الكونية بخصائصها المتنوعة وأشكالها المختلفة.»(١) 

أو  الناشئة  المشكلات  حل  لآلية  المباشر  الفقهي  المعنى  بها  يُقصد  لم  والفتوى 

الظاهرة للملتزم في الحياة، بل المشهد الحضاري لها؛ إذ تقف تجارب تاريخية 

بأكملها عارضة أزماتها على القرآن فيعمد إلى حلها بمنطقه ورؤيته، حال مماثلته 

لاتها على صفحة الصيرورة. «...  للوجود بأبعاده جميعاً، والحركة الكونية وتشكُّ

عندما  إلا  تتحقق  لا  شروط  ضمن  التفسيري  العمل  طبيعة  في  حاسم  تحول  إنه 

يقع التوجه، لكشف الأزمة في أبعاد أكثر شمولية، وعلى مستوى كوني.»(٢) 

والخصيصة المركزية للقرآن وما يقابله من جهد تفسيري يريد إصابة الفهم 

ومساره،  الكون،  لبنية  الشديد  واستيعابه  تركيبته  في  الشاملية  تلك  هي  السديد، 

وموتها،  وتعاقبها،  وللحضارات،  وصيرورته،  التاريخ  ولتشكيل  ومصيره، 

وللإنسان... وإلا فالتجزيء مهلك مهدر للقيم المعرفية المحتواة ضمنه.

النظرة  عن  أسلوبها  في  تختلف  الراهنة  مرحلتنا  ضمن  للقرآن  والنظرة   ...»

التي حتمتها أوضاع معينة؛ إذ إن نظرتنا إليه تأتي بوصفها نظرة منهجية بالدرجة 

الأولى ترقى من متفرقاته إلى كليته، ومن أجزائه إلى وحدته، ومن سطحه إلى 

مكنونه، بذلك نصل إلى فهم منهجية الحركة في الطبيعة والتاريخ ضمن الأطر 

التي يدفع االله بها وما علينا لدى هذا التمثل للمنهج القرآني إلا أن نطرح فعلنا 

على قاعدة الفعل الإلهي وضمن اتجاهه.»(٣) 

حاج حمد، القراءة التحليلية، مرجع سابق، ص١.   (١)

النيفر، النص الديني والتراث الإسلامي، مرجع سابق، ص٩٨.  (٢)

حاج حمد، العالمية الإسلامية الثانية؛ جدلية الغيب والإنسان والطبيعة، مرجع سابق، ج٢، ص٣٤٣.  (٣)



٢٧٤

في  التسوية  إذ  حمد؛  حاج  توصيفات  أمام  يتهاوى  التاريخانيون  زعمه  ما 

نمط التعاطي مع القرآن، بين أسلوب قديم متلبس بظروف ثقافية، وآخر جديد 

يرقى إلى التناول المنهجي العلمي، الذي لا ينساق خلف الجزئيات، بل يبحث 

عن الكل وحكمته، ويعمد إلى التوحيدية رؤيةً وأسلوباً يجمع العلم القرآني إلى 

بعضه؛ فلا يؤمن ببعض ويكفر ببعض معرفياً، ولا يقف عند المعطى الظاهر، بل 

يسعى إلى استكناه المماثلات المنظومية للحق في القرآن من وجه، وفي الخلق 

ونواميسه من وجه آخر.

الكلية  في  مضمن  بشموليته  فالمنهج  مجهولة،  مغيبات  الأمر  في  «ليس 

القرآنية، وليس لنا أن نفعل إزاء هذا التضمين سوى معاناة الاستخراج بالتدبر، 

والتفكير، والربط، والتوليد... إنه نوع من التعامل العميق مع سجل كوني مفتوح 

تعجلاً  أليس  علاقاته...»(١)  وأحكام  صياغته  مبادئ  خلاله  من  نفوسنا  إلى  تنتقل 

حوله  من  وضع  ما  واستُهلك  طاقاته  اندرست  كتاب  القرآن  يقال:  أن  للحكم 

مشرع  فلا  معناه،  وأُلغز  إغلاقه،  أُحكم  صندوق  بأنه  يوصف  وأن  علوم،  من 

إذ  مكوناته؛  بين  للوصل  المتمعن،  الجاد  والعمل  التدبر،  يقتضي  فالقرآن  إليه. 

ة المنهاجية  الحق منشور ومعلن، وعطاؤه يتناسب طردياً والجهد المبذول، والعُدَّ

المجملة بقصد الولوج إلى عالمه، وبغير هذا التوجه تصير الكتب الأدبية القديمة 

تجيش  إذ  متعجلاً؛  يكون  لا  الحكم  وليت  وأرقى،  منه  أفضل  والحديثة  منها 

أساليب كثيرة لفهمها: ألسنياً، وسيميائياً، وأنثروبولوجياً، و... بتعميم التحليل عن 

حصيلته؟  تكون  أين  المجزئة،  اللاهوتية  الاتجاهات  إلى  حتى  المهدر  الموقف 

وتراكم  تناثر  حالة  في  لكن  القرآنية،  والمدلولات  المعارف  من  كبير  عدد   ...»

العضوي  التركيب  نكتشف  أن  دون  الارتباط،  أوجه  نكتشف  أن  دون  عددي 

لهذه المجاميع من الأفكار، دون أن نحدد في نهاية المطاف نظرية قرآنية لكل 

مجال من مجالات الحياة.»(٢) فالحاجة ماسة إلى منح الأسبقية للطريقة الكليانية 

المرجع السابق، ج٢، ص٣٤٣.  (١)

الصدر، محمد باقر. المدرسة القرآنية، بيروت: دار التعارف، (د. ت.)، ص١١.  (٢)



٢٧٥

ومعارف  ومفاهيم،  نظريات،  فتندلق  النظرية،  القرآن  حواصل  فتق  في  بمنطقها، 

تملك أن تجيب الحياة، بل وتؤسسها بإمكانات متجددة ومفتوحة.

«... لم يغيّب االله المنهج في القرآن إلا كما غيّب قوانين الطبيعة في حركة 

الظواهر، فكما يعاني العالم الطبيعي حتى يستخرج المكنون في قانون الحركة، 

كذلك هي العلاقة في مكنون القرآن، علاقة بالوعي والمعاناة مع المكنون.»(١) 

فمَن أشكل على القرآن بلغز، فليحلْ إلى الكون، وكما استطاع العلم أن يفصح 

كذا  وقوانين،  معادلات  وصاغها  وارتباطاتها،  ومركباتها  الظواهر  علاقات  عن 

يقدر مع القرآن؛ شرط أن يبذل ويجتهد، مستعيناً بما لديه من استعداد ورغبة.

والمردود الفلسفي للتحليلات المشيرة إلى القرآن في المشروع البديل أنه 

الإنسان  وحدة  مزقت  التي  الفلسفية  التفرعات  كل  تلقائيا  تسقط  الكتاب  «عبر 

المنهج  أبرز  فقد  وغيبية.»(٢)  مادية  بين  انفصامي  لروح  نهبا  وجعلته  العقلية، 

الجمعي كيفية المزاوجة بين الغيبية والمادية في منطق فهم عبر منهجية القرآن، 

المظهرة لفعالية الخلق الكوني، المترجمة للحضور الإلهي في الطبيعة والتاريخ، 

من غير أن تسلب هذه الجهة لتلك والعكس.

٤- خصائص القرآن، ومميزاته البنائية

أ- الخصيصة البنائية الأولى أن القرآن كتاب إلهي خاتم، فقد تُمثِّل التجارب 

الوجودية والكونية والتاريخية والآفاقية، ما يدل على تفرده بخصائص وسمات 

د منها: لا يمكن أن توجد في مدونة أخرى، نُعدِّ

بمتابعة  وحركته؛  الكوني  للوجود  معادلة  معرفة  القرآن  إن  الأولى:  السمة 

تفاصيل المخلوقات من جهة النشأة وتفريعات حياتها، ثم نهايتها أو مآلها. وفيه 

السماء،  تلقاء  رأسه  الإنسان  يرفع  وأن  الكائنات،  في  التأمل  إلى  دعوات  غالباً 

حاج حمد، العالمية الإسلامية الثانية؛ جدلية الغيب والإنسان والطبيعة، مرجع سابق، ج٢، ص٣٤٤.  (١)

المرجع السابق، ج٢، ص٣٤٥.  (٢)



٢٧٦

نظم  تشبه  بكيفية  منظم  وأنه  ودقته،  الصنع  إحكام  لديه،  التعقل  بوسائل  ليعاين 

الحروف والكلمات في أسطر وفقرات، وصفحات كأنها كتاب موحد الموضوع؛ 

الموت  حالة  يعيش  كأنما  يقرأ  لا  والذي  االله،  آيات  الإنسان  يقرأ  فيه  لأن   ...»

ويبعثه  يموت  كذلك  يسمع  الذي  أن  حين  في   ،[٣٦ [الأنعام:    Z   )   (  '  [
االله، ولكنه الفارق بين حي عديم الحواس فهو في حكم الميت، وحي بحواسه 

Z [الجاثية: ٨]... والكون الطبيعي كتاب، ففيه تقرأ آيات االله...،»(١)    e    d  c [
الوجودية  الظواهر  إلى  يحال  وفيها  وتقرأ،  تتلى  آيات  سوى  الكتاب  يحوي  فلا 

واسع  والقرآن  المختلفة.  بعوالمه  مروراً  كله،  الكون  إلى  الذرّة  من  جميعها، 

وكأنها  بخصائصها  الكائنات  عن  ويتحدث  والمغيب،  المشهود  الوجود  يشمل 

انبثاقها  إلى  ينتهي  المعنى  لكن  معاً،  والمتلقي  الملقي  ناظري  أمام  الآن  تحدث 

منذ دهور سحيقة.

والعلم  الخلق  بين  المقابلة  تتم  وحين  عليم،  فهو  خالق  هو  كما  فاالله   ...»

العطاء  مستوى  على  والعلم  الخلق  بين  المقابلة  تتم  الإلهي...  المستوى  على 

الإلهي للإنسان، فتكون المنة بقرآن عظيم يقابل بالوعي الخلق السباعي العظيم، 

الأرض،  مثنى  فالسماء  زوجه،  أو  ثنيه  الشيء  ومثنى  المتقابلات،  هي  فالمثاني 

والشمس مثنى القمر، والذكر مثنى الأنثى، فالسبع المثاني هي السماوات السبع 

أنه  أي  الكوني،  الخلق  لهذا  المعادل  هو  والقرآن  أرضين،  السبع  مقابلها  وفي 
الحق الذي يعادل الخلق، فهو المحتوي للمنهج الكامل.»(٢)

القرآن عِدل الوجود؛ إذ إنه لخص الوجود وضغطه وظواهره وحركته، وأشار 

إلى مبدأ التخلق الكلي الكوني، وكيف قام إلى ناموس تكويني طلق مستوعب 

لجزئيات الأشياء، ومُظهر لسماتها. «... ومنذ أن فتق االله رتق السماوات والأرض 

التركيب  إلى  وينتهي  ومظاهرها،  الكونية  الحركة  ظواهر  في  الانفلاق  يستمر 

ــانية، مرجــع  ــة والإنس ــوم الطبيعي ــفة العل ــلمة فلس ــة؛ أس ــرآن المعرفي ــة الق ــد، منهجي حــاج حم  (١)

ص٨٥. ســابق، 

المرجع السابق، ص٨٦.  (٢)



٢٧٧

الكون  دقائق  يصور  أن  القرآن  قبل  مقدس  كتاب  يجرؤ  ولم  والتكوين...»(١) 

الخطاب  من  فيها  أن  العلم  مستجدات  تشهد  بل  لقرون،  تصمد  بدقة  وكائناته 

المفتوح، الذي يدل على تعالي تركيبته وحضوره الدقيق في تفصيل الكون، من 

غير أن يتورط في أجوبة مفصلة على نسق ثقافة عصر بعينه؛ دلالةً على معادليته 

للوجود. ومساوقته 

«... والقرآن وحي مطلق محيط بهذه الكونية ويعادلها فأطلق عليه (العظيم)، 

وليس القرآن العليم، لأن العلم تكويني والعظمة تكمن في القدرة على الوعي 

به  قدّر  الذي  النظري  المنبثق  إن  الكتاب...»(٢)  وحي  خلال  من  التكوين  بهذا 

أصل  الحق  أن  بوصف  خاص،  للوحي  مفهوم  إلى  يرجع  تأصيله،  حمد  حاج 

نظّم  التي  والقوانين  واحد،  مصدره  فيه،  بما  والكون  فالكتاب  ومساوقه،  الخلق 

الكتاب  في  مضمنة  جاءت  التي  التشريعية  الأحكام  عينها  هي  تكوينياً،  عليها 

والتشريع (أعني به المقابل للتكوين). وهنا مَن يسعى إلى الإقصاء إلى غياهب 

حافلاً  وحياً  بالقرآن  عليه  وأعمدته،  وأوتاره  طرقه  في  ويسير  وظلماته،  الكون 

معاني  فهم  في  رغب  ومَن  ذلك،  على  المعينة  المعرفة  لقيم  المؤسسة  بالآيات 

أن  عليه  فإن  الخلق،  من  الإلهي  المراد  عمق  من  والتيقن  دلالته،  وسبر  القرآن، 

يعود إلى الكون، فيرى المقبوض مبسوطاً والمزوي مُشْرَعاً، وهنا يكون الوحي 

مطلقاً، قبال كونية مطلقة، ويولّدان معاً وعياً عظيماً، ورهبةً في النفس تدفع إلى 

الإخبات، وتواضع المعرفة في سياق نقطة في بحر محيط؛ لذا، وصف القرآن 

أنه عظيم، وليس عليماً.

النكتـة التـي ألفـت إليهـا، وأُلمـح إلـى أهميتها الثقافيـة والتاريخية، أن كل «... 

الكتـب السـماوية منزلـة فـي الأرض المقدسـة، فـي حيـن تنـزل القـرآن وحـده فـي 

الأرض الحـرام، والأرض الحـرام أعلـى درجـة مـن الأرض المقدسـة، والكتـب 

المرجع السابق، ص٧٨.  (١)

حاج حمد، التصوف الإسلامي ومرتبة عالم الأمر الإلهي، مرجع سابق، ص٣.  (٢)



٢٧٨

المقدسـة تخاطـب أقوامـا وشـعوبا فـي إطـار حصري موقـوت بالزمـان والمكان... 

حامـلا  جـاء  والمـكان،  الزمـان  لمطلـق  ويتسـع  كافـة،  للنـاس  فهـو  القـرآن  أمـا 

الصيـرورة الكونيـة كلهـا ومعـادلا بالوعـي للوجـود الكونـي وحركتـه...»(١) أكثـر ما 

يلفـت الانتبـاه فـي الفقـرة أعلاه، مصطلـح الوعي، بوصفه طاقة ملكات مسـتجمعة 

لوسـائل المعرفـة جميعـاً، وصـولاً إلـى الإطـلاق فـي توظيفهـا واسـتفراغ وسـعها؛ 

والكتـاب  جهـة،  مـن  للكـون  المسـتوعب  الشـاملي  النظـر  تحقيـق  مـن  للتمكّـن 

فـي  هـذا  يقـرأ  جدلـي  تدامـج  فـي  بـل  اثنينيـة،  غيـر  فـي  ثانيـة،  جهـة  مـن  وقيمـه 

ذاك. وخصيصـة الأرض الحـرام جعلـت القـرآن محفوظـاً مسـتوعباً؛ لختـم النبـوة، 

والعلميـة،  والمعنويـة،  الأخلاقيـة،  يمـزج  عالمـي  خطـاب  إلـى  البشـرية  وحاجـة 

والألوهيـة، والإنسـانية فـي شـق متوائـم لا يفاصـل أو يفاضل. «إذا كنـا مؤمنين بأن 

القـرآن، كتـاب لـه مـا يقولـه لـكل البشـر فـي كل زمـان ومـكان وحـال، كان لزامـا 

علينـا أن نقـرأه قـراءة تلهمنـا العقلانيـة والمعنويـة، ذلـك أن أعمـق النظرات لوضع 

الإنسـان المعاصـر تكشـف عـن أن أخطـر وأهـم حاجـات الإنسـان المعاصـر هـي 
الجمـع بيـن العقلانيـة والمعنويـة.»(٢)

المعنوية  وفوران  العقل،  لطاقات  استدماج  بغير  الممازجة  إلى  يولج  لن   

علماء  أليس  بخل،  بغير  العطاء  كان  الصلة،  استوثقت  وكلما  انطباعية،  بغير 

نتائجه  من  لهم  يمنح  ولا  العلم،  معابد  في  جميعها  أعمارهم  يقضون  المخابر 

إلاّ القليل؟ وكذا بالنسبة إلى القرآن بوعي معادل للكون وحركته، وإلاّ طال أمد 

الإنسان  ضمير  «تلسع  المطلق.  الفصل  وطأة  تحت  البشرية  ورزحت  الفصام، 

وجودي بالمعنى الدقيق والكامل  ذات طابع  ومشكلات  وذهنه قضايا  المعاصر 

القضايا  لهذه  القرآنية  الرؤية  لاستنباط  الوافي  التنقيب  الضروري  ومن  للكلمة، 

حاج حمد، إبستمولوجية المعرفة الكونية؛ إسلامية المعرفة والمنهج، مرجع سابق، ص٢١٠.  (١)

الرفاعي  الجبار  عبد  ترجمة:  الدين،  فلسفة  في  مقاربات  والمعنوية؛  العقلانية  مصطفى.  ملكيان،   (٢)

وحيدر نجف، سلسلة الدين والكلام الجديد، بيروت: دار الهادي، ط١، ٢٠٠٥م، ص٥٦١.



٢٧٩

الانسجام،  على  الدالة  الإبستمولوجية  المواءمة  بروح  دائماً  والمشكلات»(١) 

والتناغم الموضوع في صميم الخلقة والوجود.

«... الوحي المطلق يأتي مشروطا بمواصفات الكمال وعظمة الخلق وتجلياته 

اللامتناهية، فلا يكون خرافيا ولا أسطوريا، ولا تأسره الشروط التاريخانية لإنتاج 

إلى  المطلق  الإلهي  الوحي  فغاية  والعرفية،  الاجتماعية،  وثقافتهم  المفسرين، 

المركب  التوحيد،  إلى  المتقابلة  والثنائية  الإحيائية  من  يخرجهم...  أن  أولئك 

به  المعرفة  فتتحقق  العقل  هذا  على  الإله  كمالات  يضفي  فإنه  العقل،  نبوة  على 

وهي غاية الخلق...»(٢) ويتحرر الإنسان من سلطة الإنسان، وينخرط في عبادية 

اختيارية طوعية آتية من المعرفة العميقة، المواتية لمعاني الوحي وقيمه، والموافقة 

«لهذا  معادلا؛  القرآن  كون  يتحقق  وبذلك  وأحكامه،  وللوجود  وسننه،  للكون 

يأتي (معادلا) لمطلق الإنسان ومطلق الطبيعة، ومن هنا قلنا بأن الوحي الإلهي 

هو  المطلق  الوحي  عبر  باالله  المعرفية  وحركته...  الكوني  الوجود  يعادل  المطلق 

بداية التدخل الإلهي في الواقع... فينفعل الخلق بالخالق ويتفاعل الخالق بالخلق 

(ادعوني استجب لكم)، فيؤسس لمنهج الحق في الخلق صراطا مستقيما.»(٣) 

الفكرية  المطابقة  يفيد  الإطلاق  عنصر  «إن  نقول:  التحليل،  في  وتأنياً 

الوحي  يقع  إذ  (الغيب-الإنسان-الطبيعة)  تعادلا  الثلاث  للدوائر  والمنهجية 

إلى  التعرف  إلى  طرف  كل  يدفع  الذي  الرابط  دور  ويؤدي  جميعا،  قمتها  في 

لذا  المطلوب،  والمعرفي  الوجودي  الاندماج  بلوغ  أجل  من  الآخرين  مركبات 

من  تصويرا،  فصوره  إطلاقا،  والإنسان  إطلاقها،  في  بالطبيعة  تماما  القرآن  عني 

طبيعة الخلقة إلى مادتها، إلى مراحلها، إلى... النشر والحشر... و... وهنا تتثبت 

المراكز  يبغي  لاهوتي  استحواذ  مجرد  تكون  ولا  الحقة،  الإبستمولوجية  الهيمنة 

والسلطة وحسب.

المرجع السابق، ص٥٦٢.  (١)

حاج حمد، الأثر الغيبي في حركة الواقع، مرجع سابق، ص٥.  (٢)

المرجع السابق، ص٦.  (٣)



٢٨٠

وتلخيصا للخاصية القرآنية الأولى، أشار القرآن إلى المماثلة الوجودية بين 

الإبل وتركيب الكون، وبين الزوجية في الظواهر تكوينياً، وإقرارها في البشرية 

تشريعيا، والتوالد الظاهر في الكائنات الطبيعية على مستوى الكون والخليةً  سنة 

بارزة كذلك في البشر، وكيف يحضر التطابق الناموسي في الإنسان والحيوانات، 

وكيف يتشكّل الأصل الطبيعي، ثم يصادره الخالق في دفع الإنسان إلى الانعتاق 

بالعبودية فيتحرر، أو يستغني فيطغى، وبما أن الطبيعة تعيد موازينها، كذا يفعل 

التاريخ، فيحصل الأصل الحقاني الواحد للقوانين الطبيعية والأخلاق الإنسانية، 

أشكالا  يعطي  بحيث  الكوني،  الكتاب  هذا  بها  االله  صاغ  التي  الكيفية  نرى  وهنا 

البشري،  العقل  تطور  في  النوعية  للفوارق  تبعا  والمعرفة،  الوعي  من  مختلفة 

أخرى،  دون  تطورية  لمرحلة  مطلق  بشكل  متلبسا  يصبح  فلا  المعرفية  وأنساقه 

يظل  منهج  لكل  ووفقا  والمكان،  الزمان  متغيرات  عبر  العالمية  رسالته  وليؤدي 

مستمرا في أسلمة المعرفة، وليس في عصرنا هذا فقط.»(١) 

مضامينه  تمثُّل  بعد  اتجاهه  وتحدّد  القرآن  مبنى  تشكّل  التي  الثانية  السمة 

لألفينا  الهندسة  بمقاييس  استعنا  ولو  العضوية.  والوحدة  المنهجية  هي:  وقيمه، 

أن  حال  كينونتها،  من  وآخذة  السابقة،  الدائرة  ضمن  محتواة  دائرة  السمة  هذه 

أصلاً  والموحدة  مظهراً،  المتباينة  بتجلياته  كله  الوجود  كرة  أخذ  تعني  المعادلة 

إلى  أوله  من  موحداً  فيلقفه  القرآن،  عالم  ليلج  درجة  التحليل  يتنزل  ثم  ومآلاً، 

آخره، مضبوطاً بالمعاني عينها، وبتأطير لغوي ومفاهيمي دقيق لا يوجد تفاوت 

التي  هذه  فكليته  القرآني،  للتركيب  الكلية  الطبيعة  وهي   ...» تناقض.  ولا  فيه 

هو  ما  الكلي  استجلائها  حال  في  تعطي  خاتمته،  إلى  فاتحته  من  وحدته  تعني 

أكبر من التفاصيل، وما هو أكبر من الموضوعات المحددة، إنها تعطي (المنهج 

فكل  التفصيلية،  الموضوعات  على  والأساسية  الكلية  برؤيته  المهيمن  المعرفي) 

مقاطع  في  القرآنية  النصوص  من  دلالتها  تستصفى  التي  المحددة  الموضوعات 

حاج حمد، منهجية القرآن المعرفية؛ أسلمة فلسفة العلوم الطبيعية والإنسانية، مرجع سابق، ص٩٣.  (١)



٢٨١

السور المفصلة، غالبا ما نجد أساس الحكمة منها في سور قرآنية أخرى... إذن 

في  الأساس  هو  مكنونه،  في  والانسياب  ووحدته  كليته  في  للقرآن  فالإدراك... 

فهم أي جزء من خلاله كله، وفي فهم كل تفصيل من خلال الجمع. هذا الإدراك 

التفاصيل  تستقطب  حكمة  وهي  (الحكمة)  يسمى  وحدته  في  للقرآن  الكلي 

وتشدها إليها، وتسبغ عليها معناها (الحقيقي).»(١) 

تبرز الأهمية الإبستمولوجية للنص التأسيسي السابق، حالما أشار حاج حمد 

التجزيئية  القراءة  تفادي  على  والعمل  القرآن،  مع  الكلي  التعاطي  ضرورة  إلى 

العضينية، والبحث عن الحكمة القارة خلف التفاصيل؛ لأنها الوحيدة المتكفلة 

منهجياً بحفظ الفهم وغايته من التفاوت والتناقض والاختلاف. وعلى الرغم من 

تعدد الموضوعات وكثرتها وتوزعها عبر القرآن، إلاّ أن روحاً معرفية ومنهجية 

سوى  التوحيدي  التجميعي  الوعي  على  وما  آخره،  إلى  أوله  من  سارية  واحدة 

تحليلاً،  توظيفه؛  إلى  يجاوز  ثم  فحواه،  تعقل  في  أولاً  وتوظيفها  عنها  الإسفار 

وتفسيراً، وحكماً، وتصديقاً على الظواهر الطبيعية والتاريخية. «... وهكذا؛ فإن 

من  بد  لا  إذ  دقيقة؛  وحقائق  عظيمة  مسائل  عن  ويتحدث  يذكر  الكريم  القرآن 

الجميع،  قلوب  في  وتثبيتها  لترسيخها  مختلفة؛  صور  وفي  كثيرة  مرات  التكرار 

ومع ذلك فإنه تكرار صورة، إلا أنه في الحقيقة، لكل آية معاني غزيرة، وفوائد 

جمة وطبقات كثيرة...»(٢) وهكذا، فتوزع الحقيقة الواحدة عبر تفاصيل الآيات، 

تجمعت  فإذا  واستيعابه،  طاقته  قدر  وعي  لكل  يمنح  متدرج،  عرضي  شكل  هو 

يحجم.  ولا  عطائه  من  القرآن  منحها  بذاتها  مؤسسة  أو  بعينه  وعي  في  الطاقات 

أو  ذاتي  تأويل  دون  مطلقه  المجيد)  المكنون -  (الكريم -  القرآن  وليعطي   ...»

عصرنة مفتعلة، فلا بد من أن يكون القرآن مؤسسا على نظام منهجي ضابط...»(٣) 

حاج حمد، القراءة التحليلية، مرجع سابق، ص٢.  (١)

دار  القاهرة:  وآخرون،  كولو  تامزي  صادق  ترجمة:  رسائل،  خمس  الزمان.  بديع  النورسي،   (٢)

السنابل الذهبية، ط١، ٢٠٠٨م، ص٤٧. 

حاج حمد، إبستمولوجية المعرفة الكونية؛ إسلامية المعرفة والمنهج، مرجع سابق، ص٢٤٣.  (٣)



٢٨٢

الـذات الأزليـة التـي أنزلـت القـرآن مطلقـاً؛ لأنهـا محيطـة بالوجـود المطلـق، 

مـن  مكانـه،  فـي  معطـى  كل  إذ  دقيـق؛  بنظـام  القـرآن  حملـه  الـذي  علمهـا  انبنـى 

أصغـر الحـروف (أوائـل السـور) إلـى الطـوال، وكيفيـة الانتقـال مـن جزئيـة إلـى 

أخـرى، ومـن معالجـة ظاهـرة إلـى ثانيـة، ومـن تاريـخ إلى سـيرة إلى كـون، فنفس، 

ضمـن  المحتـواة  الحقيقـة  إلـى  يشـير  دقيـق  مضبـوط  انتقـال  فمسـتقبل.  فمـاضٍ، 

التفاصيـل؛ لـذا، فـإن «... الحكمـة المسـتمدة مـن كليـة القـرآن ووحدتـه المهيمنـة 

منـا  تتطلـب  وتنوعهـا،  تحددهـا  فـي  المحـددة  الموضوعـات  أو  التفاصيـل  علـى 

وعيـا بسـيطا فـي شـمولية القـرآن يفيـض فـي التفاصيـل... هنـا نجـد أنفسـنا أمـام 

النفسـي  والتوحـد  كليتـه  فـي  القـرآن  إدراك  أي  الأصعـب،  الإدراك  مـن  نوعيـة 

والفكـري إلـى مرحلـة تقـارب الغيبوبـة، ففـي كليتـه تـكاد تغيـب الـذات المدركـة 

نفسـها فـلا تسـتطيع... أن ترجـع مـن جديد، لتفصـل وتصنف وتبوب... إذ إزاء كل 

موضـوع يجـب أن يتحـول القـرآن كلـه وفـي كليتـه إليـه، تتيـح كل آيـة فيـه شـرحا 

لآيـة واحـدة.»(١) 

التماهي  حد  إلى  تُقوّى  الإدراك  وموضوع  المدركة  الذات  بين  والصلة 

فإنه  الكتاب،  مضامين  وفق  ورؤيتها  الذات  صيغت  إذا  خاصة  التام،  والاندماج 

تصبح  وهنا  القرآن،  عمق  إلى  به  تغوص  فهم  كيفية  مع  لتتعامل  يستدرجها، 

معارف الذات ومعارف القرآن معرفة من مشكاة واحدة، تصدر وتعبّر عن حق 

ومكوناته  بأجزائه  يبدو  إذ  كله؛  القرآن  على  توزع  قد  الواحد  واحد. فالموضوع 

له، وتضحى كل آية معبّرة عنه ومعرفة له، فيتحول إلى لوحة كبيرة  وتدرج تشكُّ

رغم كثرة الألوان، وتنوع المضامين التي تحملها، إلاّ أنها في نهاية التحليل ذات 

موضوع واحد بالنسبة إلى الموضوعات الأخرى، وهذه الحكمة ذاتها.

التي  فالبداية  وقفا،  آياته  ترتيب  أعيد  محددة  منهجية  وفق  القرآن  «ولضبط 

كانت في (حراء) بمقدمة سورة العلق انتقلت إلى الجزء الثلاثين، كما آية الختام 

حاج حمد، القراءة التحليلية، مرجع سابق، ص٢ - ٣.  (١)



٢٨٣

-جدلاً-  التحليل  افترض  فلو  الثلاثين...»(١)  الجزء  إلى  انتقلت  الدين  باكتمال 

الوعي  تمكن  ولما  إبستمولوجياً،  قيمته  لانتفت  أنزل،  ما  على  تُرك  القرآن  أن 

محتوياته  وتشظي  مضامينه،  لتشتت  منه؛  والمنهجي  المعرفي  الاستمداد  من 

وقد  أَمَا  فيه.  التاريخانيين  ظن  وصدق  الظروف،  بعض  اقتضتها  تنزلات  على 

فقد  المطلق،  للوجود  الموازية  المطلقة  العلوية  حالته  إلى  وإرجاعه  ترتيبه  أعيد 

لم  فلو   ...» متوقف.  غير  ثقافي  معين  إلى  يتحول  أن  واستطاع  منهجياً،  تنوول 

تتمكن فلسفة العلوم الطبيعية من التعامل مع القوانين الكونية في إطار النظريات 

المتكاملة من الفيزياء إلى الأحياء، لما استطاعت الوصول إلى الضابط المنهجي 

في  تحفر  وبدأت  والإنسانية،  الاجتماعية  العلوم  على  بعد  فيما  أسقطته  الذي 

تجاويف التركيبب العقلي للمقولات الأخلاقية والفلسفية معا، هذا ما فعله االله 

سبحانه، سواء على مستوى بنائية الكون بداية من الانفلاق وانتهاء إلى التركيب 

المنهجي، وعلى مستوى بنائية القرآن بداية من فتقه أو رتقه أو انفلاقه أو فرقانه، 

ليتنزل على واقع الناس، ثم يمضي به إلى التركيب المنهجي، فيستوي به كتابا 
منهجيا معرفيا بوصفه بشرى مستقبلية للناس كافة...»(٢)

والمماثلة منهجياً بين عمل القرآن وعمل الإبستمولوجيا المعاصرة، ليست 

من جهة قيومية العمل البشري مع الفعل الإلهي، وإنما هي إحالة إلى التقريب 

بتحويل  والإبستمولوجيا  والدرس  المعرفة  نطاق  في  التداول  ليتسنى  التحليلي؛ 

الخبرات الجزئية إلى نظريات، والأخيرة تؤطر بنظرية النظريات، فيتسنى الفهم، 

ثم التحليل والتفسير، وتالياً الحكم والتصديق، وكذا فعل بالقرآن. فعلى الرغم 

ل الإطلاقي، ويرتفع  من تنزله منجماً ومفرقاً فقد أعيد بناؤه؛ ليتمكّن من التشكُّ

ليقدر  والقواعدية،  المنهجية  يفاع  إلى  الثقافية  التاريخية  التلبسات  حضيض  من 

على أداء وظيفته المؤطرة للوعي والتاريخ معاً، وقد كان. 

حاج حمد، إبستمولوجية المعرفة الكونية؛ إسلامية المعرفة والمنهج، مرجع سابق، ص٢٤٣.  (١)

ــانية، مرجــع  ــة والإنس ــوم الطبيعي ــفة العل ــلمة فلس ــة؛ أس ــرآن المعرفي ــة الق ــد، منهجي حــاج حم  (٢)

ص٩٤. ســابق، 



٢٨٤

المرحلة  تلك  في  الوقائع  على  المتموضع  النزول  بعد  من  التركيب  «إعادة 

كما  العضوية  وحدته  القرآن  ليتخذ  الإطلاق،  إلى  التقييد  من  بالقرآن  خروج 

ومن  والسبع  المثاني  مع  وعيه  بمضمون  فيتكافأ  البنائية،  وحدته  الكون  يتخذ 

المؤمنين.»(١)  لقلوب  المرحلي  التثبيت  بعد  من  القرآن...  (مستقبلية)  تنبع  هنا 

إذن؛ إبستمولوجياً لا يستطيع القرآن تأدية مهمته إلاّ إذا انبنى بالصفة الإطلاقية، 

إلى  وتحويله  ترتيبه  بإعادة  إلاّ  بذلك  يتصف  ولا  والتحديد،  التعيين  ليتجاوز 

غير  مطلق  متكامل  عضوي  بناء  القرآن  والخلاصة:  المركبة.  المنهجية  الصفة 

مقيد بأسباب النزول أو مواضعها، ثم إن القرآن (مطلق) غير متدرج في أحكامه 

وخطابه للناس...(٢) ومثال الخمر عادة ما يفهم خطأ، فالمراحل الثلاث توصيف 

لمعنى الإثم المادي والمعنوي فيه، وليس قبولا، ثم تراوح بين القبول والرفض، 

ثم رفض وتحريم، وهنا نقر فلسفيا أنه «لا يتم الفهم الكوني من خلال القرآن، 

معا،  المعرفية)  و(منهجيته  الكتابية)  العضوية  (وحدته  عبر  الباحث  تناوله  إذا  إلا 

وعياً،  بالإطلاق  يقابل  أن  يجب  بناء  فالإطلاق  نفسه،»(٣)  التحليلي  وبالأسلوب 

والأخير لا يتحقق من غير القرآن ذاته، وكأني بالعرض فيه دُور؛ إذ القرآن المطلق 

والجواب  المطلق  القرآن  إلى  يحتاج  المطلق  والتحليل  المطلق،  بالتحليل  يفهم 

للاستعانة  دعوته  رغم  المعاصرة،  المعرفة  أدوات  على  مهيمناً  جعله  فقد  بنعم، 

بها، لكن تسحب إلى سياق معرفي آخر، لا يجعلها خاضعة للأفق المادي. «فنحن 

وإطلاقية  الكونية)،  و(صياغته  العضوية)،  (وحدته  إطار  في  القرآن  مع  نتعامل 

معانيه المكافئة والمعادلة لإطلاقية الكون، وإطلاقية الإنسان... ويتفاعل مع (إله 
أزلي) هو فوق المطلق...»(٤)

المرجع السابق، ص٩٦.  (١)

حاج حمد، منهجية القرآن المعرفية؛ أسلمة فلسفة العلوم الطبيعية والإنسانية، مرجع سابق، ص١١.  (٢)

حــاج حمــد، العالميــة الإســلامية الثانيــة؛ جدليــة الغيــب والإنســان والطبيعــة، مرجــع ســابق، ج١،   (٣)

ص١٣٠.

المرجع السابق، ج١، ص١٠٩.   (٤)
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ووظيفته  القرآن  روح  إلى  المضافة  الثانية  البنائية  الخصيصة  ب- 

الإبستمولوجية، تتعلق باللغة والخطاب الذي استعمله، وهنا تَعِنّ مشكلة معرفية 

عربية  بلغة  يستعين  به  وإذا  مطلق،  القرآن  أن  حمد  حاج  زعم  مفادها:  خطيرة 

نسبياً  ذلك  يجعله  ألا  الميلادي،  السابع  القرن  بيئة  في  مركزة  ومعهودة،  مألوفة 

العكس؛ لغة  وإذا قيل  ومفاهيمه؟  محتواه  في  وكذلك  المادية،  اللفظية  بنيته  في 

القرآن مطلقة، فكيف يستوعبها العربي وقد خاطبه القرآن، فتحصل المفارقة؟

تساؤلات مشروعة فكرياً، وقد عولجت في سياق منطق الجمع بين القراءتين، 

والرؤية الكونية التوحيدية، فجاء الحل في: «يجب التمييز بين الاستخدام الإلهي 

تشكل  القرآن  فكلمات  جدا...  خطيرة  قضية  وهذه  العربي  والاستخدام  للغة 

مشترك  لا  فالقرآن  وبمعناها...  بذاتها  وقائمة  مميزة  كلمة  وكل  مصطلحات، 

مصطلحاته  دلالات  العرب،  بلاغة  غير  بلاغته  متشابه،  ولا  مترادف  ولا  فيه، 

تتم بضوابط للاستخدام الإلهي في اللغة.»(١) اللازم منطقياً البدء بجذر المسألة 

والكشف عن المنطلق الخطأ، حين يتم تداول العلماء لطبيعة اللغة العربية على 

أنها طبيعية دارجة تحمل في إطار تاريخي وثقافي في أنسجة البشر، في حين أن 

اللغة القرآنية المصوغة عربياً أو المجهولة عربياً ذات استخدام إلهي خاص، لا 

في ألفاظها، ودلالاتها، وتراكيبها العامة، والتركيب القرآني الأعم، و»إن التعامل 

لا  (اصطلاحا)  بكونها  يرتبط  القرآنية  المفردة  لدلالات  المعرفي)  (العائد  مع 

مترادف، ولا مشترك فيه، ولا مجاز، فلغة القرآن ولسانه (مثالية رياضية) منضبطة 

إذ  من  ليس  العرب.  كلام  على  ترقى  فهي  تماما.  (العلمية)  كاللغة  الدلالات 

بمستوى  للمفردة  الإلهي  الاستخدام  إذ  من  ولكن  القرآن،  في  البلاغي  الإعجاز 

  Ç   Æ    Å      Ä   ÃÂ   Á   À    ¿   ¾   ½  [ الشعر  لبلاغة  يخضع  لا  منضبط 
Z  Ê   É  È [يس: ٦٩].»(٢)

حاج حمد، محمد أبو القاسم. «كونية القرآن وعالمية الإسلام»، المجلة الفكرية، السودان، العدد   (١)

الثالث، السنة ٢٠٠٤م، ص٣٤.

(٢)  حاج حمد، المداخل المنهجية والمعرفية للنص القرآني، مرجع سابق، ص٣.
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عليها  به  ليدل  الأشياء،  خالق  من  موضوع  إنه  أي  مصطلح؛  القرآني  اللفظ 

يخترعون  عندما  تماماً  كالعلماء  عليه،  ودالة  ذاته،  الخلق  قوة  مع  متوافقة  بدقة 

شيئاً فيسمونه، فيشير بتطابق يكاد يكون مطلقاً مما يجعله مثالياً؛ وصفاً، ودلالةً، 

وتوظيفاً، وكذا الكلام القرآني العربي غير عربي؛ عربي في مادته اللغوية، وغير 

غير  يكون  يكاد  والضبط  الدقة  من  مستوى  إلى  المادة  بهذه  الارتفاع  في  عربي 

له،  ناقلاً  بوصفه    النبي  وعن  عنه  الشعر  نفي  إلى  بالقرآن  دفع  ما  معروف، 

ومعبّراً به.

حاول حاج حمد -رحمه االله- أن يؤلف مدونة كبيرة نعتها بمعجم الدينونة 

المطلق  الإلهي  والاستخدام  المصطلح  مستوى  على  القرآنية  المفردات  لضبط 

المثالي، النافي عنها كل دلالة تواطئية أو اشتراكية أو ترادفية. ولكن، لم يمهله 

الأجل ليفعل ذلك. ومع الوضع، فإن رغبته قد أضمرت في المشروع الفكري، 

ليست  العربية،  اللغة  مفردات  يشرح  لغوي  مشترك  إعداد  ضرورة  رأيت  «لهذا 

في  استخدمت  كما  ولكن  فحسب،  العرب  لسان  على  استخداماتها  وردت  كما 

إلا  القرآن  في  الكلمة  تؤدي  لا  بحيث  للغاية...  دقيقة  ضوابط  وضمن  القرآن 

وظيفة محددة لا تقاربها ولا تماثلها ولا تشبهها فيها أيّة كلمة أخرى في منحاها 

غير  واحداً  معنى  تعني  استخدمت  وحيثما  القرآن،  في  الكلمة  وأن  ومعناها، 

معرفة  خلال  من  السياق  حالة  لتلائم  الكلمة،  معنى  بتأويل  أي  للتأويل،  قابل 

الكلمة، وإخضاع السياق لها وليس العكس.»(١) القصور المعرفي وعدم الانتباه 

إلى خصوصية الاستخدام الإلهي للغة العربية والتفرد في ذلك، جعل المفسرين 

لهذا  معجزاً  ويجعلونه  العادية،  العربية  إلى  القرآنية  اللغة  يقيسون  والعلماء 

يوقعون  لأنهم  العمل؛  هذا  في  إبستمولوجياً  الخطورة  عن  ويذهلون  الوصف، 

تاريخي  سياق  إلى  وحمولاتها  مفرداته  عائد  تحكم  عارمة،  مسلوبية  في  القرآن 

ثقافي يرهن أبديته، ويسقطه في حبائل التاريخانية بوصفها توجهاً. «... ولأنهم لم 

(١)  حاج حمد، القراءة التحليلية، مرجع سابق، ص٦.
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والمتشابه  والمشترك،  المترادف،  ونفي  اللغة،  ضابط  الضوابط،  هذه  يستخدموا 
وجدوا أنفسهم أمام قضايا عديدة، فأرجعوها لعامل الوقت أو لعامل النسخ...»(١)

في المضمون  جاءت  وتعجيزاً،  حداً  وليس  تحفيزاً،  إذن؛ فالمعاجز بوصفه 

واللفظ الحامل له قياساً إلى القرآن ذاته، ووحدته العضوية، وتركيبته المطلقة، 

وصياغته الفريدة، لا إلى الشعر والنثر العربيين الملاصقين لواقع بعينه يستحيل 

أن يحيا لأمد طويل، فما بالك أن يستوعب التاريخ بأكمله أو الخلق قبله وأثناءه 

وبعده. «... وهذه إحدى أهم معجزات القرآن؛ إذ النص واحد لا يتغير ولا يتبدل 

فلكل  البشري،  العقل  تطور  في  النوعي  والفارق  للتركيب  تبعا  قراءته  وتختلف 

لمبادئها  تبعا  القرآن،  على  بها  الخاصة  الذهنية  إسقاطاتها  تاريخية  عقلية  حالة 

مستوى  على  ليس  ثابت  فهو  النص  أما  للوجود،  تصورها  أشكال  في  العقلية 

يماثل  الحرفية  بنائيته  في  فالقرآن  الحرف.  مستوى  على  ولكن  فقط،  الكلمة 

البنائية الكونية، بحيث إذا انفلت نجم عن موقعه اختل النظام الكوني كله، ولهذا 
قابل االله بين البنائية الحرفية للقرآن و(مواقع النجوم).»(٢)

تشترك  لا  عربية،  بلغة  كله  للكون  مستوعبة  بدقة  صيغ  القرآن  أن  ويضيف 

مع الدارج من اللغة سوى في المادة، أما خلفيتها ومضامينها وآفاقها، فمتجاوزة 

بكثير، لا تكرر ولا ترادف، وهو محكم نزل بدقة على مستوى حرفه «... ومن هنا 

ننفي شبهة تنزله على سبعة أحرف من لغة مختلف القبائل العربية... لهذا يتطلب 

القرآن  ألفاظ  دلالات  تحديد  في  يستند  معرفيا)  (ألسنيا  قاموسا  القرآني  العمل 

المنهجية والمعرفية إلى نظرية (العائد المعرفي) أو المرجع أو الوسيط... خلافا 

قرآنية  كلمات  بين  يميز  نجده  وهنا  والمعاني.»(٣)  اللغة  لفقه  التقليدي  للتصور 

تميزت في معناها (مس ≠ لمس)، (حجاب ≠ خمار)، (عورة ≠ فرج)، (أمي ≠ غير 

حاج حمد، كونية القرآن وعالمية الإسلام، مرجع سابق، ص٣٤.  (١)

حاج حمد، منهجية القرآن المعرفية؛ أسلمة فلسفة العلوم الطبيعية والإنسانية، مرجع سابق، ص٩٦.  (٢)

المرجع السابق، ص٩٨.  (٣)
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(الضرب  النفس)،   ≠ (الروح  الجـعل)،   ≠ (الخلق  انزلوا)،   ≠ (اهبطوا  الكتابيين)، 

ولتقريب  نفسه،  المنوال  على  القرآن  مصطلحات  كل  أن  تقريره  وفي  الجلد).   ≠

المقصد نختار عينة من الألفاظ السالفة، لنقف على حقيقة ما قصد إليه.

 ...» إن  إذ  والنفس؛  الروح  مصطلحي  بين  الموجود  الفرق  الأول:  المثال 

المستمدة  النفس  قوة  هو  آخر  مصدرا  الإنسان  في  الحياة  لطاقة  يعطي  القرآن 

أن  وأثبتنا  كوني...  تفاعل  مركب  هي  النفس  أن  بوصف  الكونية...  البنائية  من 

القرآن لم يستخدم سوى كلمة (النفس) في حالتي الوفاة والحياة... أما الروح... 

معرفة  إلى  قياسا  خصائصها  معرفة  ويصعب  الأعلى...  بالملأ  اتصال  قناة  هي 

المتجاوز  المطلق،  الإلهي  الأمر  عالم  متعلقات  من  أنها  أي  وعلومها،  النفس 

في خصائصه.»(١) وفعلاً، فالمتتبع لجميع القرآن يجد النفس في معرض التلبس 

بخصائص التكوين الطبيعي لظواهر العالم؛ من: قوة، وضعف، وخوف، ولوم، 

وأمر بالسوء، وهوى، وحب الخير والأولاد والمال...

على  مرة  يطلق  الروح  أن  حين  في  والموت،  الحياة  هي  خصيصة  وألزم 

جبرائيل، وأخرى على القرآن، وأخرى على الحقيقة الوجودية المتعالية في عالم 

الأمر.. وهنا يجب أن تفترق العلوم المعنية بالروح من جهة، والمهتمة بالنفس 

من جهة أخرى.

المثال الثاني: التمييز بين مصطلحي اللمس والمس؛ إذ جميع القرآن يُعبّر 

عن الأمور العقلية والنفسية بمصطلح المس، أما الجوانب المادية فينعتها اقتراباً 

االله  قال  حين  ولهذا  إطلاقا،  (لمس)  بمعنى  (مس)  القرآن  يورد  «فلا  باللمس، 

فالبدن  (البدن)،  وليس  الطاهرة  (النفس)  قصد  فقد  المطهرون)  إلا  يمسه  (لا 

Z È ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ [ (يلامس) يلمس ولا يمس، البدن

 ،[٧ [الأنعام:   Z  ½  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  [ وكذلك   ،[٤٣ [النساء:   

ج١،  سابق،  مرجع  والطبيعة،  والإنسان  الغيب  جدلية  الثانية؛  الإسلامية  العالمية  حمد،  حاج   (١)

ص٩٨ - ٩٩.
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 \ [ Z Y [ أما (المس) فيتجه إلى المعرفة والإدراك والإحساس والشعور

Z [الأعراف: ٢٠١]... فمس القرآن إدراكه والشعور   e a ` _ ^ ]
مرتبة  والطهارة  بدنا.»(١)  للمتطهرين  وليس  للمطهرين  إلا  يأتي  لا  مس  وهو  به، 

معنوية وخلقية راقية تتأتى بعمق التأمل، وتطهير النفس، والانخراط في أداءات 

فالصفة  إذن،  نوعية،  وفكرية  ثقافية  تجليات  إلى  والتأدي  والتركيز  التمعن  تفيد 

(المرجعية) للقرآن تتطلب البحث فيه عن هذه (المثالية اللغوية) الضابطة لبنائيته 

الاستخدام  هذا  من  العربية  باللغة  الارتقاء  يتسنى  وهنا  المعرفية.(٢)  ومنهجيته 

العادي الطبيعي إلى التوظيف الكوني المفتوح على معانٍ ودلالات غير مسبوقة، 

فتتأهل لتكون لغة مثالية وعلمية تؤطر الوعي وتنطلق به إلى تجاوز منطق التلبس 

بالزمكاني والآني، وكذا تستطيع أن تنزل المطلق في النسبي وتشيؤه، «إذا ليس 

شيأ  قد  أنه  فالمعجزة  مطلقه،  لتناسب  باللغة  سما  قد  القرآن  إنّ  نقول:  أن  لنا 

فيها...»(٣)  المطلق 

للتاريخ  مرجعية  للقرآن  الملازمة  أن  هي  الثالثة  البنائية  الخصيصة  ت- 

النبوية  الممارسات  على  مهيمن  وأنه  بوحدته،  والقول  النسخ  ورفض  والوعي، 

وموجهة لها، وهو بعصمته المطلقة ينعكس على الشخصية الطبيعية والتاريخية 

للنبي، فيجعلها مثالية كاملة في حدود العطاء البشري، فتتأهل للنمذجة والقياس 

  محمداً  النبي  يجعل  ما  وتجاوبها،  وأخلاقها  وسلوكها،  قيمها،  جهة  من 

حاملاً لاسم المحمول أحمد المنتمي إلى عالم الأمر، مما يعطيه الولاية الكاملة 

وكتابته،  حديثه  تدوين  من  يمنع  أن  إلى  النبي  دفع  ما  تكوينياً،  وقبلها  تشريعياً 

والاكتفاء بالقرآن مرجعية؛ لأنه المطلق، أما السنّة فهي معنى نسبي موازٍ لإطلاق 

المفهومية  الدلالات  عن  بالكشف  المعرفة  أسلمة  جهد  يرتبط  «وإذن  القرآن، 

حاج حمد، منهجية القرآن المعرفية؛ أسلمة فلسفة العلوم الطبيعية والإنسانية، مرجع سابق، ص٣٧.  (١)

حاج حمد، العالمية الإسلامية الثانية؛ جدلية الغيب والإنسان والطبيعة، مرجع سابق، ج١، ص١٦٩.  (٢)

حاج حمد، القراءة التحليلية، مرجع سابق، ص٦.  (٣)
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مستوى  على  العضوي  تركيبه  من  المستمدة  منهجيته  إطار  في  القرآن  لألفاظ 

المعرفية  الدلالات  وضبط  الترتيب،  إعادة  معجزة  من  انطلاقا  الحرفية  البنائية 

من  كثير  وصياغة  فهم  يعاد  بحيث  القرآنية،  المنهجية  إطار  في  الألفاظ  لهذه 

موضوعات المعرفة الإنسانية سواء في مجال العلوم الطبيعية أو الإنسانية، بوصف 

القرآن معادلا بالوعي للوجود الكوني وحركته، ممتدا عبر الزمان والمكان، فهو 
المكنون، ليتكشف والمجيد الذي لا يبلى والكريم المتجدد العطاء.»(١)

ثانياً: المرجعية القرآنية، وأسلوب الاستيعاب، ثم التجاوز

لازم القرآن بخصائصه السابقة وغيرها، الظاهرة الوجودية؛ كونية، وإنسانية، 

وتاريخية، وتتبعها تفصيلاً، من جهة العرض والنقل، ثم عمد إلى التعقيب عليها 

صفحة  على  مردودها  وتعيين  وجهها،  في  البديل  ورفع  وتصويبها،  وتسديدها 

بآلية  حمد  حاج  نعتها  آلية  وفق  يعمل  أنه  على  يدل  ما  وسلباً،  إيجاباً  التاريخ 

الهيمنة والتصديق، وهي بالمناسبة من المصطلحات المنهجية القرآنية، وتحمل 

دلالات مفهومية كثيفة وقوية، زيادة إلى أنها من أدوات الإبستمولوجيا الكونية 

التوحيدية.

أنه  أي  السماوية،  الكتب  من  قبله  لما  (مصدق)  فالقرآن  الآيات  بنص   ...»

مصدق لموروث البشرية الروحي، غير أن التصديق يرتبط (بالهيمنة) على ذلك 

 [Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  [ الموروث 

© Z [المائدة: ٤٨]، فالتصديق إذن، ليس عفويا وإلا لما لزمت الهيمنة... ومصدر 
الهيمنة القرآنية على الكتب الأخرى يرجع إلى أمرين يحتاجان إلى بحث دقيق.

الأمر الأول: ما أصاب نصوص تلك الكتب من تحريفات.

على  المسيطر  الخرافي  والتراث  الأسطوري،  العقلي  النسيج  الثاني:  الأمر 

ثقافات تلك الحقب، وتلبس معاني النصوص بحيث أعطت في كثير من الأحيان 

سابق،  مرجع  والإنسانية،  الطبيعية  العلوم  فلسفة  أسلمة  المعرفية؛  القرآن  منهجية  حمد،  حاج   (١)

ص١٠١.



٢٩١

نقيض معانيها.»(١) والتصديق المقصود به أن القرآن يتضمن أحكاماً ونصوصاً من 

بعضه  في  بدل  وإن  للحق،  وتضمنها  الإلهي،  بمصدرها  ويقول  السابقة،  الكتب 

الهيمنة  أما  المحتويات،  وبعض  والصياغة  المأتى  رباني  أصله  أن  إلاّ  وغيره، 

فيقصد بها أن صدقها مرهون بشهادة القرآن ذاته، ويعمد محتوياتها، ويعيد بعثها 

إنسانية  ثقافة  سياق  في  للقبول  قابلة  تجعلها  أخرى،  منهجية  ظروف  ظل  في 

متطورة، إذا قورنت بما كان عليه الوضع والمستوى في المراحل السابقة، خاصة 

فثنائية  أنيمية،  إحيائية  ثلاث:  بمراحل  تكاملها  في  مرّت  البشرية  أن  علمنا  إذا 

تقابلية، وصولاً إلى التوحيدية.

جهة،  من  آياته  ضمن  النصوص  تلك  ضبط  ليعيد  (مهيمنا)،  القرآن  «فجاء 

بين  حالت  التي  والأسطورية  الخرافية  الإسقاطات  وسياقها  معانيها  عن  ولينفي 

كثيرين، وتقبل حقائق الدين.»(٢) فعملية الهيمنة تتراوح بين أداءين:

أولهما: كل ما جاء في الكتب السابقة وثقافاتها يعرض على القرآن، ليحقق 

التوافق الابتدائي الأول، وإلاّ ليس أصله من االله، وثانيهما: يمتد بها إلى المناقشة 

والمحاورة والتقييم في إطار فرض منطقه عليها؛ تصويباً وتصحيحاً، ليرفع منها 

وكذلك  الاتصال،  عن  لا  المباينة  عن  نشأت  بدائية  تفسيرات  من  بها  علق  ما 

انعكس  مما  الوثنية،  المجتمعات  من  بغيرها  الكتابية  المجتمعات  تأثر  ظل  في 

التأويلات  من  كثيف  ركام  في  يخبو  فيها  الأصيل  وجعل  الروحي،  تراثها  على 

والفهوم. وهنا من اللازم أن ينزل كتاب مذكر بالحق فيها، ومؤكد حقائق الدين، 

وحاث عليها. «... فنحن نطرح النموذج -من بعد الاسترجاع القرآني- ليولد من 

خلاله (قاعدة فهم) تتحول إلى (محدد نظري) يتكامل مع غيره من المحددات 

في نماذج أخرى كثيرة لتأطير المنهج، غير أنه يستحيل الإقدام على هذا العمل 

تحليل  يتم  فلا  وكليته،  العضوية  البنائية  وحدته  في  بقوة  القرآن،  دون  المنهجي 

ج١،  سابق،  مرجع  والطبيعة،  والإنسان  الغيب  جدلية  الثانية؛  الإسلامية  العالمية  حمد،  حاج   (١)

ص٧٩ - ٨٠.

المرجع السابق، ج١، ص٨٠.  (٢)



٢٩٢

النص عضينا ومجزأً، وإنما يقرأ من خلال الكل القرآني.»(١) 

مـن النمـاذج التـي اسـترجعها القـرآن، ليتجـاوز نمـط طرحهـا السـابق؛ قصص 

الأنبياء وفلسفة التاريخ النبوي وكيف طرحت، وأخصها قصة آدم ، وطرحها 

المبسـط البدائـي فـي تصويـرات التـوراة، مخالفـة أبسـط مقدمـات العلـم، حتـى 

القديـم منـه. والبديـل -تجـاوزاً- القرآنـي حينمـا عرضها عبر أدوات صياغة، يشـير 

إلـى التوسـطات الجدليـة فـي الخلـق، والمـدد التـي احتاجتهـا العمليـة والتأهيلات 

مسـتخلفاً.  سـوياً  إنسـاناً  الأخيـر  فـي  آدم  منـه  ليصطفـي  البشـري،  للنـوع  الإلهيـة 

وكذلـك قصـة السـفينة للنبـي نـوح، وتـوزع ذريتـه مـن بعـده، والقربـان الإبراهيمـي 

وغيرهـا، ثـم إلحـاح القـرآن علـى ذكـر العواقـب الطبيعيـة للمخالفـات الأخلاقيـة 

فليـس   ...» الماديـة.  للمخالفـات  المعنويـة  العواقـب  أي  والعكـس؛  والمعنويـة، 

للقـرآن أن يهيمـن علـى مـوروث البشـرية الروحـي لـو لـم يكـن محيطـا، وليـس 

يكـون  أن  دون  وتحليليـا  نقديـا  اسـترجاعا  المـوروث  ذلـك  يسـترجع  أن  للقـرآن 

بديـلا  يشـكل  أن  للقـرآن  ليـس  ثـم  دقيـق،  معرفـي  منهـج  علـى  ذاتـه  فـي  متوفـرا 

حضاريـا علـى مسـتوى البشـرية كلهـا (كافـة للنـاس) دون أن يكـون كونيـا بحيـث 

الحضاريـة  الأنسـاق  مـع  ويتفاعـل  كافـة،  الإنسـانية  المعرفـة  مناهـج  (يسـتوعب) 

كافـة، ثـم (يتجاوزهـا) معـا باتجـاه مـا هو كوني خـارج الاسـتلابين اللاهوتي الذي 

يسـترجع الإنسـان إلـى مـوروث الأسـاطير والخرافـات، والوضعـي الـذي يركـز 

الإنسـان حـول ذاتـه ويجـرده مـن قيمـه الكونيـة...»(٢) 

ونلاحظ أن القرآن يتعاطى بنوع من إعادة التركيب، بعد أن يكون قد فكك 

عناصر النسق السابق؛ ليكشف المشكّلات الخرافية له ابتداءً، ثم يعمد إلى نقله 

تلقاء أفق معرفي مطلق يوازي الكون والتاريخ في إطلاقهما، خاصة أنه استوعب 

القرآني  النقد  يجعل  ما  المستقبلي،  مآلهما  عن  ويتحدث  وحاضرهما،  ماضيهما 

المرجع السابق، ج١، ص٨١.  (١)

(٢)  المرجع السابق، ج١، ص١٠٨ - ١٠٩.



٢٩٣

الماضي،  لقصص  باسترجاعه  فالقرآن   ...» وحسب.  ينكر  هدمياً  وليس  إيجابياً 

إنما يكشف في الواقع عن عيوب المنظومات الفكرية والثقافية أو عن الأشكال 

الإيديولوجية الماضوية التي قدمت بعقليتها الظاهرات الطبيعية، وتعاملت معها 

الطبيعة  فألهت  أسطورية  خرافية...  تفسيرات  النبوات  وألبست  فردانية  صور  في 

والبشر، فأعجزها عن التعاطي العقلي والموضوعي مع الوجود الكوني بأسره، 

بذلك وضع القرآن الفرق بين الأصل والإسقاطات الإيديولوجية البشرية التراثية 

المستقبل  على  يهيمن  وإنما  مضى،  ما  على  فقط  مهيمنا  ليس  القرآن  وأن  عليه، 

السنة  على  يهيمن  وكذلك  مطلقة،  معرفية  منهجية  من  عنه  يتكشف  بما  أيضا، 

فنحن  القرآن،  منهجية  خلال  من  الحاضر  في  (نقديا)  نسترجعها  حين  النبوية 

نسترجع السنة النبوية قرآنيا ولا نبطلها.»(١) 

إذن؛ لا يكتفي القرآن بماضي الشعوب الأخرى، بل يعمد حتى إلى الأمة 

الإسلامية ويصوب تجربتها في تركيبتها والعوارض التي تلم بها، لتتفادى إهدار 

وظيفتها وتجربتها، ويحدد ضبط صلتها بمدوناتها ومرجعياتها، ويعدها بمستقبل 

ذي نمط خاص؛ شرط استيفاء لوازم منهاجية وأخلاقية ومادية، ليتحقق التكامل 

في  سيرد  كما  إنسانية،  حضارية  مهمة  لأداء  للعالمين  ثمة  من  والخروج  لها 

الفصل الأخير. «... قد صدق القرآن تلك الكتب والديانات ثم عمد إلى نسخها؛ 

إذ استبدل شرعة التخفيف والرحمة بتلك الكتب والديانات، كما نسخ الخطاب 

الخاص للأقوام إلى «الناس كافة» دخولا إلى «عالمية الخطاب» وكذلك نسخ 

أو  إلهية  «حاكمية  وكذلك  الأقوام،  تلك  على  المباشرة  الإلهية»  «الحاكمية 

مدى  تطبيقياً  لنُظهر  بأكمله،  فصلاً  له  أفردنا  ما  وهو  استخلاف»،»(٢)  حاكمية 

حضور المنهج القرآني في التأسيس، لتحليل مفهوم السلطة عبر مراحل الوعي 

إلى  حضارياً  الإنسانية  التجربة  مستوى  وعلى  الحضاري،  ومصداقها  البشري 

(١)  المرجع السابق، ج٢، ص١٠٥ - ١٠٦. 

حاج حمد، الأزمة الفكرية والحضارية في الواقع العربي الراهن، مرجع سابق، ص١٨٥.  (٢)



٢٩٤

نفسها  تسقط  التي  التاريخانيات  من  نفسه  القرآن  يبرئ  ذلك  وفوق   ...» اليوم. 

عليه عرفا وثقافة ووعيا، ليتجدد مع كل تاريخانية حاضرة ومستقبلة، فالمدى في 

القراءة الأولى واسع، ومتسع، ويتبلور من خلال المنهج بتراكم قواعد المفاهيم 
وترابطها، فالقرآن كون معرفي قائم بذاته.»(١)

ثالثاً: التحليل بديلاً عن التفسير

اســتيعاب  ضــرورة  حمــد  حــاج  يــرى  المكنــون،  عطــاءه  القــرآن  ليمنــح 

ــا نُقــرّ باســتمداد  خصائصــه الســابقة، وجعلهــا ذاتهــا آليــات وأدوات لفهمــه، وهن

طبيعــة القــراءة مــن النــص ذاتــه؛ أي إن القــرآن لــه ســمات صبغــه االله منزلــه بهــا، 

والوعــي الإســلامي مطالــب -إذا ســعى إلــى تفهمــه- أن يتصــف بهــا هــو أيضــاً، 

ويضمنهــا أســلوبه التحليلــي، وهنــا يتحقــق نــوع مــن التــلازم والاشــتراك بيــن 

الوحــي، والوعــي، والمنهــج.

«إن التفسير هو تفصيل المعاني وشرحها، أما التحليل هو رد هذه المعاني 

إلى أصولها، فالتحليل يأتي لاحقا للتفسير في السلوك الفكري، وهدف التحليل 

هو الوصول إلى القصد من وراء الآية والسورة، وليس مجرد شرح الآية والسورة 

في اختصام الملأ الأعلى ليس هدفنا شرح موقف الاختصام فحسب، ولكن فهم 

يكتفي  لا  والتحليل  شكله،  إلى  وليس  الأمر  ماهية  إلى  يتجه  فالتحليل  نتائجه، 

وهذا  الإبل  بين  العلاقة  معرفة  يحاول  وإنما  خلقت...  كيف  الإبل  إلى  بالنظر 

لظواهر  التخليقية  الوحدة  مقابل  في  للإبل  التخليقية  فالوحدة  الكوني...  الخلق 

الكون، ثم نمضي إلى المركب الأبعد...»(٢) فالتحليل يمنح الوعي القدرة على 

فالأكثر  فالمعقدة،  البسيطة،  الظواهر  من  تدرجاً  العامة،  الوجودية  الغاية  تفهم 

تعقيداً، وصولاً إلى كل الكل.

ثم  جهة،  من  والإيجاد  الخلق  في  بالتوافق  توحي  الغائية  بالروح  فالقراءة 

حاج حمد، إبستمولوجية المعرفة الكونية؛ إسلامية المعرفة والمنهج، مرجع سابق، ص٢١٠.  (١)

حاج حمد، القراءة التحليلية، مرجع سابق، ص٢١.  (٢)



٢٩٥

التسخير للإنسان من جهة ثانية، و»... بالمنهج التحليلي الذي يركب القضايا في 

بعضها، ويولّد منها قضية جديدة، سنجد أننا لا نكاد نبدأ بفاتحة الكتاب إلا وقد 

بالبسيط، ثم مركب المركب؛  يبدأ  لزمنا الكتاب كله، لشرح فاتحته... فالتحليل 

التحليل،  أساسيات  من  إن  (الجدلية)...  إلى  التوليد  في  التعقيد  غاية  إلى  ليصل 

أنه قائم على التدقيق وإلا انهارت أساسيات البناء للقضية كافة، فالتحليل يعمد 

إلى إعادة البحث والاكتشاف في معاني الأشياء، وفق ما ترد في القرآن نفسه، 
وليس وفق ما يشكل القناعات العامة...»(١)

فالبدء بالحرف وصولاً إلى البناء العام، فالتوافقية الأعم، فالهيمنة المطلقة؛ 

يومئ إلى عملية منهجية مركبة ومعقدة، مع أن عائدها المعرفي غالباً ما يتحلى 

بالدقة والضبط. وبتتابع التحليل ينتهي الوعي إلى المركبات البسيطة التي وُضع 

والكيمياء،  الفيزياء،  علماء  صاغه  فيما  وربّما  الكون،  بها  وبُني  الحق  عليها 

قانون  إلى  للوصول  والتأليف  بينها  الدمج  على  يعين  والقرآن  بعضها،  والفلك 

القوانين، والتعرف  -وعياً- صياغات الوحي للكون وطبيعة تحركه وصيرورته؛ 

والنحل،  النملة،  عن  يتحدث  أن  معنى  فما  وإلاّ،  إليه.  يفضي  وما  مآله  لتفهم 

الماء،  و...  والحشر،  والنور،  ومريم،  والنساء،  وسبأ،  والروم،  والزيتون،  والتين 

والأمواج،  والفتق،  والرتق،  والفلق،  الكونية،  والسباحة  والفلك،  والتراب، 

والرياح، والسحاب، والأمم، والعذاب، والعقاب، وفرعون، وثمود، وعاد،...؟ 

والغاية  بالمآل،  المبدأ  إلى  يصل  تحليلي  سبر  إلى  تحتاج  معرفة  ميادين  إنها 

الإلهي  للحضور  المظهر  الوجودي  بالتراكب  والفعل  بالفعل،  والقيمة  بالقيمة، 

في فعاليته الخلق وصيرورته؛ أي في جدل الغيب والإنسان والطبيعة. «... فحين 

الكوني  للوجود  العضوية  بالوحدة  ترتبط  الاصطلاح  فدلالة  بالمنهجية،  نقول 

القراءتين)  بين  (الجمع  على  تعتمد  واحدة  بمنهجية  كله  الكون  فنقرأ  وحركته، 

وفق مراتب مختلفة، ولكنها متراكبة تبدأ بفهم علاقة (ثنائية جدلية) هي (الخالق 

- الخلق) ثم تبحث في (جدلية) الخالق والخلق في إطار التأليف... والتوحيد... 

المرجع السابق، ص٢٢.   (١)



٢٩٦

التنزل  مسلكية  في  كله،  ذلك  ويتراءى  القرآنية.»(١)  المنهجية  ضمن  والدمج... 

خلقاً وجعلاً، ثم التصعد وعياً وتسخيراً، فيلتئم المنهج التخليقي تكويناً، وينبثق 

لمنهجية  مستوعباً  مغيباً،  ولا  غائباً  لا  حاضراً  فيكون  وعياً،  التجميعي  المنهج 

الجدل الثلاثي، كما سيُظهره الفصل السادس من الكتاب.

سابق،  مرجع  والإنسانية،  الطبيعية  العلوم  فلسفة  أسلمة  المعرفية؛  القرآن  منهجية  حمد،  حاج   (١)

ص٢٣٦.



٢٩٧

الفصل السادس

المرجعية القرآنية والتأسيس لنظرية الوجود التوحيدية

(الغيب، الإنسان، الطبيعة) والمترتبات الإبستمولوجية
الذي أخذناه من التقريرات المعرفية السالفة، ومن طبيعة المرجعية القرآنية 

يتجاوز  القرآن  أن  معه؛  التعاطي  في  التحليلي  والوعي  الجمعي  والأسلوب 

والوضعية،  اللاهوتية،  المدارس  تعرضه  فيما  خاصة  الدارجة،  المعرفة  أساليب 

لاغياً  ومنهجياً  معرفياً  محوراً  اشتغاله  مدار  طرف  كل  يصور  أين  والإنسانوية. 

وطارداً لغيره؟ إذ تتعين كل مرتبة وجودية على أنها المطلق. فإما الغيب (االله)، 

النظر  يتم  ولم  والفلسفة)،  والفن،  (الأدب،  الإنسان  وإما  (العلم)،  الطبيعة  وإما 

إليها من وجهة مركبة مجتمعة متآلفة تجعلها وجوداً واحداً ذا مرتبات متعددة، 

أو  الإنسان  خلال  من  الطبيعة  في  يفعل  فاالله  متدامجة.  التحليل  نهاية  في  لكنها 

التي  «فالمنهجية  وبتوسطهما.  بهما  إلاّ  يفعل  ولا  الطبيعة،  بوساطة  الإنسان  في 

تقبل  لا  التي  المتكاثرة  مظاهره  وحدة  في  للكون  الشمولي  الناظم  هي  نقصدها 

بين  تجزئ  ولا  اللاهوتية،  أو  الوضعية  أو  المادية  المعرفة  من  جزئية  أشكالا 

الطبيعة  وراء  وما  أخرى،  دون  مجالات  في  استخدامها  بتقييد  القوانين  نظرات 

وعلوم الإنسان، وعلوم الطبيعة، وإنما تضع الحركة الكونية كلها ما يفهم أنه وراء 

وما  والاجتماع)،  النفس  (علم  بالإنسان  خاص  أنه  يفهم  وما  (الغيب)،  الطبيعة 

ذلك  تضع  والتطبيقية)  التجريبية  الطبيعة  المادية (علوم  بالطبيعة  خاص  أنه  يفهم 

في كل واحد متحرك بجدلية الغيب، والإنسان، والطبيعة، وضمن صيرورة خلق 
ونشوء بتطورية غائية.. يقوم على أخذ الكون في وحدته وتوزيع موضوعاته.»(١)

المرجع السابق، ص٢٣٨.  (١)



٢٩٨

أود أن أشير إلى نكتة مهمة في ظل المعنى المترتب من سالف النص؛ هي 

العيّنة  من  معرفي  وعي  يقابله  جدلاً  والمتداخل  المتدامج  بانتظامه  الوجود  أن 

نفسها. فلما استقر الوجود (غيباً، وإنساناً، وطبيعةً) وازته معارف تدرك الغيب، 

وحيويته، وحضوره في الإنسان والطبيعة، وتقرأ الإنسان في الكون، والكون في 

ل مردودها وجودياً  الإنسان، والآثار الناتجة من العلاقات السابقة، وكيفية تشكُّ

ومعرفياً، ما يجعل العلم توحيدياً نابعاً من الرؤية الوجودية التوحيدية. «... وبناء 

والدور  التوحيدية-  الرؤية  إذ  -من  الثوري  القرآني  التصور  فإن  تقدم  ما  على 

طبيعة  ذا  كونيا  وعيا  يفترض  هذا  كل  الأرض،  في  ومنزلته  للإنسان  الوجودي 

متوازنة ومنسجمة...»(١) ومورد الانسجام يتأتى من ناحية التلاحم (خلقاً، ووحياً، 

ووعياً) بين المعطيات الأنطولوجية المشكّلة للظاهرة والوجودية من إذ ما هي، 

من  فريداً  شكلاً  بوصفه  بالإنسان  مروراً  والمحين،  منها  المطلق  بالمغيبات  بدءاً 

كل  داخلها  تتدامج  عامة  بنائية  بوصفها  الطبيعة  إلى  وصولاً  الوجودي،  الظهور 

الفعاليات المؤثرة في الصيرورة، والحركة الخاصة بالظواهر.

ينطبق المعنى السابق على الوجود بوصفه معطًى، والمعرفة بوصفها منجزاً 

 Islamic تضافرت فيه تداخلات عديدة. وهنا «ينطلق النظام المعرفي الإسلامي

Epistemology من افتراض أساسي مؤداه أن جميع مصادر المعرفة مهما تعددت 

إلا أنها تظل متوافقة فيما بينها، ومتسقة مع المبدأ الأسمى وهو التوحيد، وثمة 

والتوافق  الوجودي،  المستوى  على  التوحيد  وعي  بين  متصورة  منظمة  علاقة 

المعرفي والتوازن الذي تؤكده الحقيقة القائلة بأنه رغم تعدد مصادر المعرفة إلا 

أن المرجع النهائي للمعرفة الكلية هو االله سبحانه...»(٢) 

الفصام  على  تتأسس  لا  التوحيدية  المعرفية  الأطروحة  أن  تالياً  ونكتشف 

حدياً  تناقضاً  الأنظار  تعددت  وإلاّ  ومُسبقاته،  النظر  مرجعيات  بين  والمباعدة 

أوغلو، أحمد داوود. العالم الإسلامي في مهب التحولات الحضارية، ترجمة: إبراهيم البيومي،   (١)

القاهرة: دار الشروق الدولية، ط١، ٢٠٠٦م، ص١٢١.

(٢)  المرجع السابق، ص١٢٧.



٢٩٩

مباعداً ملغياً، فلا تلتقي الاتجاهات في نقطة؛ لذا، التوازن على مستوى الرؤية 

تنعكس  المنسجمة  المعرفة  ثم  والنشأة،  ل  التشكُّ حال  معرفياً  يولّدها  الوجودية 

على الوجود جمعاً وتأليفاً بين مستويات الوجود ومرتباته. فالتفرقة «... النوعية 

إلى  بالضرورة  تفضي  أن  شانها  من  كان  الغربية  الرؤية  في  المعرفة  مصادر  بين 

ظهور قطبين متطرفين يدعي احتكار الحقيقة عن طريق إعطاء دور حاسم لمصدر 

المدارس  على  العرض  ويصدق  الأخرى.»(١)  المصادر  دور  وتهميش  واحد... 

العقلاني،  الجمود  وعلى  والتاريخ،  والتجربة  للعقل  اللاغية  الكنسية  اللاهوتية 

والتجريبي، والمادي، والحداثي عموماً الرافض لجدوى الدين وأهميته بوصفه 

معرفياً،  التوحيدية  الرؤية  خلاف  على  عنها،  مُعبّراً  أو  للحقيقة  منشئاً  مصدراً 

المنبثقة من المقررات الوجودية التي صاغها الوحي، وحث الوعي؛ لينتظم وفق 

طريقة  في  «المعرفة»  إن  القول:  يمكن  «وهكذا  إبستمولوجياً،  ومسدداتها  قيمها 

والوجود  الوجود،  في  ثوابت  معالمها  وقررت  حددتها  قد  الإسلامي  التفكير 

القائم على فكرة الألوهية بوصفه مركزاً لها، وتلك النظرية المعرفية تعد قاعدة 

المدارس  إن  بل  الإسلامية،  النظرية  عن  الدراسات  جماع  تضم  التي  للوحدة 

الفقهية والفلسفية المتباينة تتفق في مبدأ التسامي الوجودي، وفي تقييم المعرفة 

الإسلامية انطلاقا من هذا المبدأ الأصولي.»(٢) 

الرؤيـة  صعيـد  علـى  نتائـج  منـه  ترتـب  قدمنـاه،  الـذي  المعرفـي  والطـرح 

فـي  للمسـاهمة  سـعي «...  وهـو  وماضيهـا،  الإنسـانية  لحاضـر  العامـة  الحضاريـة 

حسـم المعركـة، وهـي مـن أخطـر معـارك وجودنـا وقضايـاه متوجهـا إلـى الإنسـان 

العالمـي ومنطلقـا مـن خصائصـه بوصفـه عربياً مسـلماً... إنني أسـوق هذه المسـألة 

فـي  الإلهـي  للوجـود  (العملـي)  المحـك  فهنـا  الطبيعـة،  مـع  الغيـب  جدليـة  عبـر 

التجربـة، وهـذا هـو الأسـلوب المرجع للخروج من إشـكاليات المنطـق التقليدي، 

فالوجـود الإلهـي قائـم طالمـا قامـت العلاقـة بيـن الغيـب والطبيعـة، فـإن انتفـت 

المرجع السابق، ص١٢٧.  (١)

(٢)  أوغلو، الفلسفة السياسية، مرجع سابق، ص١٩.



٣٠٠

العلاقـة انتفـى الوجـود، وهـذا مـا حاولـت المـدارس العلميـة الماديـة تأكيـده مـن 

زاويـة (النفـي)؛ ليعـود الغيـب ويؤكـده مـن زاويـة (الإيجـاب) فـي حركـة الواقـع 

العملـي...»(١) والعمـدة التـي راهـن فيلسـوفنا عليهـا لبيـان العلاقـة، هـي المرجعيـة 

القرآنيـة، ومعطيـات العلـم والفلسـفة خارج التوظيفات المادية والقراءة الإجرائية؛ 

اسـتغناءً مطغيـاً، أو تقاعـداً معجـزاً.

المفاهيمي  الاستخدام  عند  الوقوف  إلى  فيها  يحتاج  نقطة  إلى  التحليل  بلغ 

عليه،  للدلالة  الأطروحة  صاحب  يوظفها  التي  والمضامين  الجدل،  لمصطلح 

والجديد الذي أضفاه على معناه، خاصة أنه يتمتع بمركزية شديدة بجميع عناصر 

الجمع،  منطق  إلى  به  يرتفع  أن  استطاع  وكيف  الجدل؟  فما  الأخرى،  مشروعه 

المدارس  وبين  بينه  رؤيوية  فروق  هناك  وهل  إبستمولوجياً؟  التوحيد  ومنهج 

الجدلية كالهيجلية والماركسية؟ وهل حضر التفوات المنهجي في انبثاق أشكال 

متعددة من الحكم العملي على الظواهر ومكونات العالم؟

أولاً: مفهوم الجدل والجدلية

«... مــن أهــم وأعقــد المصطلحــات الفلســفية وأكثرهــا غموضــا وشــيوعا فــي 

آن واحــد... مصطلــح الجــدل ومــا قولــك فــي مصطلــح يشــبه الباحثــون التحــولات 

التــي طــرأت عليــه بالتحــولات التــي طــرأت علــى كلمــة فلســفة ذاتهــا.»(٢) مــا 

ــل بالنســبة  ــح، علــى الأق ــذا المصطل ــار له ــى ق ــا أن نبحــث عــن معن ــل لا يثنين قي

ــا  ــا، ودفعه ــى بعضه ــع عناصــر الموضــوع إل ــا جم ــنى لن ــد، ليتس ــاج حم ــى ح إل

ــه  ــراوح متناقــض فــي الاســتعمال أن القدامــى يضعون ــا. وأظهــر ت ــى خلاصاته إل

لتوصيــف أشــكال وهميــة وسفســطية فــي بعــض الممارســات الفكريــة، لكــن «... 

ــه،  ــه الخاصــة ب المــلازم لطبيعــة الفكــر، غيــر أن ســيرة الفكــر هــذه، وفقــا لقوانين

ج١،  سابق،  مرجع  والطبيعة،  والإنسان  الغيب  جدلية  الثانية؛  الإسلامية  العالمية  حمد،  حاج   (١)

ص٣٧٧. 

إمام، عبد الفتاح إمام. تطور الجدل بعد هيجل، القاهرة: مكتبة مدبولي، ١٩٩٧م، ص١٧ - ١٨.  (٢)



٣٠١

تكــون كذلــك مطابقــة لتطــور الكائــن ذاتــه... إنهــا مســيرة قائمــة أساســا علــى 

الاعتــراف بعــدم إمــكان الفصــل بيــن النقائــض، وعلــى كشــف مبــدأ الاتحــاد فــي 
صنــف أرفــع.»(١)

صـــادر هيجـــل (توفـــي١٨٣١م) مصطلـــح الجـــدل مـــن ســـياق التوظيـــف 

الســـلبي، واســـتخدمه للدلالـــة علـــى الحيويـــة الظاهـــرة فـــي حركـــة الفكـــر والواقـــع 

ــرى،  ــى أخـ ــتمولوجية إلـ ــة وإبسـ ــة أنطولوجيـ ــن مرتبـ ــا مـ ــخ، وصيرورتهـ والتاريـ

ـــى نعـــت اســـتعمله  ـــا، وأجل ـــط لخصائـــص الوعـــي به ـــا والضاب ـــو الناظـــم لفعله فه

أنـــه حالـــة تدفـــع بالشـــيء ليتواصـــل مـــع ضـــده، ويتحـــولان إلـــى اجتمـــاع أرفـــع 

مـــا يلبـــث أن يكـــون أولاً ويســـتدعي ثانيـــاً، فيلتقيـــان فـــي الأعلـــى، وهنـــا تنشـــأ 

ــات  ــى كل الترابطـ ــدل »...علـ ــى يـ ــذا أضحـ ــرورة، وهكـ ــد الصيـ ــة، وتتولّـ الحركـ

ــدا، دون  ــدا رويـ ــاقها رويـ ــلها وأنسـ ــى سلاسـ ــر علـ ــدرب الفكـ ــي يتـ ــة التـ الفكريـ

أن يســـتطيع التوقـــف عنـــد شـــيء مـــرض قبـــل المرحلـــة الأخيرة...وعلـــى نحـــو 

ــر يرتبـــط  ــة ظواهـ ــة أو حتـــى كل متواليـ ــة فكريـ ــو كل متواليـ ــمل، الجـــدل هـ أشـ
منطقيـــا بعضهـــا ببعضهـــا الآخـــر.»(٢) 

الفكـر مجموعـة عناصـر تصوريـة تشـكّلها مقـولات مفاهيميـة بينهـا ارتباطات 

فـي  الموجـود  تماثـل  ومنهـج-  ومدرسـة  مرجعيـة  كل  حسـب  -تتبايـن  خاصـة 

الظواهـر بوصفهـا معطيـات مكونـة للطبيعة، تصل بينها علـل وعلاقات وانتظامات 

ومجاميـع كليـة، وبينهـا تدافعـات، مـا يولّـد الحركـة والصيـرورة. ولكـن، هـل إلـى 

غايـة؟ هنـا مفتـرق التحليـلات والمناهـج، فمنهـا مـا يزعـم أن الدافعيـة مـن ذات 

العناصـر المتصارعـة تضـاداً، ومنهـا -كمـا يُقـرّ حـاج حمد- ما يعتقـد بوجود غائية 

كونيـة تسـتحث الفكـر والطبيعـة معـاً إلـى بلـوغ التطابـق عنـد حدهـا.

لالاند، أندريه. موسوعة لالاند الفلسفية «المعجم التقني والنقدي للفلسفة»، ترجمة: خليل أحمد   (١)

خليل، بيروت وباريس: منشورات عويدات، ط٢، ٢٠٠١م، ج١، ص٢٧٤.

(٢)  المرجع السابق، ج١، ص٢٧٤.



٣٠٢

كلتا  في  خاطئ  أو  معقول  غير  هو  ما  تحذف  أو  تلغي  فالتركيبة...  «وهكذا 

الأطروحة والنقيضة ولكنها «ترفع» كذلك وتحافظ على ما هو معقول وحقيقي 

في كل منهما، وتدمج هذه العناصر في حقيقة أعلى... ولا تتوقف البنية الثلاثية... 

نصل  حتى  جرا،  وهلم  الأعلى...  إلى  وترتفع  نفسها  تكرر  بل  التركيبة،  عند 

ولعل  النهائية.»(١)  الحقيقة  يكشف  الذي  النهائي...  المنظور  إلى  الأمر  آخر  في 

حاج  اختيار  أسباب  تصور  على  منهجياً  يعينُنا  التعريف  تضمنه  الذي  المعنى 

الوقوع  وتفادي  والتفسير،  والتحليل  النظر  أحادية  لتجاوز  أولاً:  الجدلية؛  حمد 

في أطروحة الفاعل الواحد ونظرية العامل الفريد، زيادة إلى تسويغ ما يظهر من 

تناقض غير مسوّغ، وتحقيق معقولية مقبولة لقراءة التدرج والارتقاء الظاهر كوناً 

أو وعياً، وإساغة التركيبات الحاوية للاختلافات معرفياً، فالتركيبات مع تشابهها 

الشكلاني إلاّ أنها مضمونياً ارتفاقية.

«لقــد بلــغ الفكــر بفضــل الجــدل، لحظــة انفجــرت فيــه مبــادؤه لتتجــاوز 

إلا  موضوعاتــه  مــع  والوحــدة  التوســط  يبلــغ  لــم  فالفكــر  باســتمرار...  نفســها 

ــه... إن  ــة هــي حركــة الوجــود فــي كليت ــل إن الحركــة الجدلي بفضــل الجــدل... ب

قوانيــن الفكــر، بمــا هــي قوانيــن الجــدل، هــي قوانيــن الوجــود...»(٢) إذن؛ فالجــدل 

ــا  ــن تجــاوز محصّلاته ــة م ــت المعرف ــتمولوجية، مكّن ــة وإبس خصيصــة أنطولوجي

الآنيــة باســتمرار، ليتوســط الوعــي والظواهــر، ثــم الظواهــر والوعــي؛ تحقيقــاً لنــوع 

مــن الفهــم المقبــول الــذي يقــود إلــى الكشــف عــن التماثــلات غيــر التطابقيــة بيــن 

الفكــر والوجــود، والجــدل يتوســطهما مــن جهــة الخصائــص. فملامــح الوجــود 

وســماته هــي ذاتهــا مبانــي الفكــر ومكوناتــه، والجــدل أداة الكشــف والســبر 

ــة  ــد لمعناهمــا بكيفي ــاج لهمــا، ثــم هــو مولّ ــر نت عنهمــا، وهــو فــي التحليــل الأخي

كوتنغهام، جون. العقلانية، ترجمة: محمود منقذ الهاشمي، حلب: مركز الإنماء الحضاري، ط١،   (١)

١٩٩٧م، ص١١٠.

ابن عبد العالي، عبد السلام. هيدغر ضد هيجل؛ التراث والاختلاف، بيروت: دار التنوير، ط٢،   (٢)

٢٠٠٦م، ص٩٧ - ٩٩.



٣٠٣

ــو لا يوجــد  ــل الاســتدماج. «... فه ــي لا تعتمــد الانفصــال، ب ــات، الت ــن الكيفي م

ــه لــم يــزل  ــة، إن ــه مــذ البدايــات الأصلي ــا ويشــدنا إلي ــا بقــدر مــا يمثــل أمامن خلفن

ــداء...»(١)  يحــدث ولــم ينفــك عــن الابت

والاتصــال الملاحــظ بيــن المجــالات الوجوديــة والمعرفيــة، يجعــل الجــدل 

معطًــى صميمــاً فــي بنيتهــا مــن ناحيــة، ويتطلــب مــن الوعــي الاتصــاف بــه؛ ليتســنى 

لــه إدراك البنيــة، فيشــكّل تصــوراً، أو مقولــةً، أو علاقــةً، تحلّــل الظواهــر وتعلّمهــا. 

وهــذا يــدل علــى الخصيصــة المنطقيــة والعيانيــة للجــدل، مــع أن بعضهــم جعلــه 

«... وثيــق الصلــة بالمنطــق بوصفــه فنــاً ضبــط معرفتنــا بالقواعــد المنطقيــة فــي 

ســياق المناقشــة...»(٢) 

فالجدل شكل تكوّن للظواهر والوعي معاً، وآلية يُتوسّل بها للإفضاء إليها، 

بالتراث  متأثرة  تكون  الغالب  في  معينة،  عقلانية  به  يتصف  تفكير  نمط  هو  ثم 

الهيجلي أو الماركسي الذي يجعله «... جدل الواقع المادي وليس جدل الروح 

أو الفكر المجرد... وربط هذا التطور بشكل الإنتاج الاقتصادي، وما يتولد عنه 

من تناقضات اجتماعية واقتصادية وسياسية... فالتطور الجدلي للمجتمع والتاريخ 

يرده ماركس إلى التناقضات الكامنة في الواقع المادي.»(٣) مع الاختلاف الذي 

قوة  الجدل  أن  يعنينا  الأمور،  مبدئية  تقرير  في  الفلسفية  المذاهب  عليه  درجت 

صانعة لحركة الطبيعة والمجتمع والتاريخ، «... ومهما تفلت فلاسفة الغرب من 

الوضعيين فإن (جدل الطبيعة) هو نهايات صياغتهم، إلا أن يحدثوا تغييرا جذريا 

انتقدوا  الذين  إن  القول  يمكن  كذلك  الوضعية...  والرؤية  الحضاري  النسق  في 

لم  والإنسانية  الاجتماعية  مخاطره  وأوضحوا  الماركسي  بمفهومه  الطبيعة  جدل 

المرجع السابق، ص٩٧.  (١)

عبد االله، معتمد فتحي. الجدل بين أرسطو وكانط، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر،   (٢)

ط١، ١٩٩٥م، ص١٠.

خليفة، فريال حسن. نقد فلسفة هيجل، بيروت: دار التنوير، ط١، ٢٠٠٦م، ص٢١٩.  (٣)



٣٠٤

يتطوروا كذلك إلى مفهوم اللامحدود في الجدل الكوني؛ إذ لم يفارقوا الأساس 

الوضعي المحدود بمنظوماته كافة في الرؤية الكونية...»(١) 

ــي  ــوم الجــدل ف ــد مفه ــي تحدي ــاً ف ــد العجــز منهجي ــد اكتشــف حــاج حم لق

المنظــور الغربــي عمومــاً، وفــي الماركســية بوصفهــا خلاصتــه علــى وجــه الدقــة، 

لأن المعنــى الوضعــي والمعلــم المحــدود الطاغــي علــى إدراكهــا للعالم، يحرســها 

وظواهــره  وخصوصياتــه،  للوجــود  مســتوعب  ومطلــق  كلــي  تصــور  بنــاء  مــن 

الفريــدة خاصــة الإنســان، حالمــا يعجــز المفهــوم المــادي جدليــا عــن فهــم حقيقتــه 

وماهيتــه؛ لصياغتهــا الجبريــة اللاغيــة لــكل مقــدرة علــى التجــاوز، فينســحق تميــزه 

ويســتوعب ضمــن الإطــار الطبيعــي المــادي العــام، وقــد حاولــت الوجوديــة القفــز 

ــع  ــه ابتل ــة الإنســانية، لكن ــلاً للخصوصي ــي -مــع ســارتر- متمث ــى مســتوى جدل إل

فــي آخــر المطــاف فــي منطــق جدلــي ماركســي، مــا يســتدعي منطقــاً آخــر جديــداً 

ــادراً علــى  ــد حــاج حمــد، ليــس ســوى القــرآن ق ــرد علــى مفهــوم الجــدل، وعن ي

فعــل ذلــك.

أنها  على  الظواهر  إلى  بالنظر  الماركسي  التحليل  حسب  الجدلية  تتسم 

فاعلية  عن  ناشئ  وتغير  تبدل  من  عليها  يطرأ  ما  وكل  التأثير،  وتتبادل  مترابطة 

السكون،  ترفض  فإنها  لذا،  قاراً؛  ميكانيكياً  وليس  متنامٍ،  إيجابي  فعل  ورد  فعل 

الصيرورة  تُشكّل  وبذا،  بالإطلاق.  المتسمة  الحركة  إلى  قياساً  تبسيطاً  وتعدّه 

الركن والخصيصة الملازمة للحقيقة الأساسية الأولى المتمثلة في الجدل ذاته؛ 

بفكرة  القائلين  الجوهرانيين  الميتافيزيقيين  خلاف  خاص  وعي  يتكون  وبذلك 

إليها  وينظر  بعض...  عن  بعضها  الأضداد  بعزل   ...» يقومون  إذ  التناقض؛  عدم 

أن  يمكن  لا  بأنه  يكتشف  فهو  الجدلي،  أما  منظمة،  بصورة  متنافرة  أنها  على 

يوجد بعضها دون بعض، وأن كل حركة وكل تحول إنما يفسره ما ينشأ بينهما 

ج١،  سابق،  مرجع  والطبيعة،  والإنسان  الغيب  جدلية  الثانية؛  الإسلامية  العالمية  حمد،  حاج   (١)

ص٢١٢ - ٢١٤.



٣٠٥

من نضال...»(١) فالنضال تدافع يترى بين المتناقضات، فيولّد الصيرورة الشاملة 

على مستوى الكون والإنسان والتاريخ. ولكن، مَن يحدد مآل الصيرورة: المادة، 

مظاهر  ذاتها  هي  أليست  بالإيجاب،  الجواب  كان  إذا  التاريخ؟  أم  الإنسان،  أم 

للجدل نفسه؟ إذن؛ مَن يحدد مساره إذا لم نفترض مبدئية وجودية متعالية، أو 

غائية مطلقة تحددت سلفاًً؟

ثانياً: الجدل في أفق المدرسة الجَمْعِية

المدرسة الجمعية اسم تُنعت به كل القناعات الرؤيوية والمنهجية التي تؤمن 

والدافع  وحركته،  للوجود  بالوعي  المعادل  القرآن  ومرجعية  الجمع  بأسلوب 

اللاهوتية  والوضعيات  الموضعيات.  نطاق  خارج  الكونية  الإبستمولوجيا  إلى 

والعلموية تنظر إلى الجدل والجدلية على أنهما «... جدل الغيب وجدل الإنسان 

واستقطاب  والتركيب)  (التقابل  يعنى   ... الثلاثية:  الجدلية  أو  الطبيعة،  وجدل 

الفكر  تطور  من  للجدل  مفهومنا  يرتبط  إذ  الحركة؛  في  كافة  الفاعلة  العناصر 

الإنساني من مرحلة الكثرة إلى الثنائيات المتقابلة إلى الوحدة الناظمة، والجدل 

هو التفاعل ضمن الوحدة الناظمة؛ إذ يتم تحليل عناصر هذا التفاعل، ثم يعاد 

الدائمة  الصيرورة  بمنطق  والتفاعل  التحليل  هو  مفهومنا...  في  فالأصل  تركيبها، 

التي لا تنطلق من التركيبات القبلية بوصفها مسلمات عقلية سلفية.»(٢) 

حاج  استهله  فقد  تأسيسية،  مفاهيمية  بكثافة  السالف  النظري  المساق  امتلأ 

اختلافها  على  العديدة،  الوجودية  الجوانب  حضور  مفاده  أولي  بتقرير  حمد 

الشكلاني، في توليفة واحدة بينها تموقع تناظري تقابلي، لو يتوقف عنده لتأبد 

ووعي،  خِلقة  التجميع  أن  بما  ولكن،  نهاية،  غير  إلى  النضال  ودام  الصراع، 

المكتبة  بيروت:  بركات،  شعبان  ترجمة:  الماركسية،  الفلسفة  أصول  وآخرون.  جورج  بوليتزر،   (١)

العصرية، (د. ت.)، ص٢٧.

ج١،  سابق،  مرجع  والطبيعة،  والإنسان  الغيب  جدلية  الثانية؛  الإسلامية  العالمية  حمد،  حاج    (٢)

ص١٤٣ - ١٤٤.



٣٠٦

لقاء  إلى  وتفرق  تشتت  من  يرتفع  الجدل  فإن  تقابل،  لكل  الطبيعي  والمفضي 

وتجمع، وهنا يصور فيلسوفنا المراحل الثلاث للوعي البشري إزاء العالم، وقد 

ألمحنا إلى بعض خصائصه في الكتاب، فقد بدأ متكثراً تجزيئياً يجعل كل ظاهرة 

عالماً مستقلاً مقهوراً من طاقة وقوة في داخله، أو روحاً أو إلهاً، ثم تجمع في 

اثنينية قسمت الأشياء إلى قسمين؛ أحدهما تابع للآخر، أو لا صلة تماماً بينهما، 

الفهم  وآليات  العلم  بأسباب  الوجود  تكشف  -وقد  متقدم  منطق  إلى  انتهى  ثم 

والوقائع  الأحداث  جميع  ترد  بتفسيرات،  ويؤطّرها  الظواهر  يوحّد  الفلسفي- 

إلى جملة أسباب بينها تفاعل، رغم تباينها الظاهري، مما يدل على وجود ناظم 

يلغي  أن  غير  من  لكن  جامع،  مركب  أصل  إلى  ويستلبها  شتاتها  يلملم  واحد 

تفاعلها وقوتها الذاتية، وهنا تتحقق الصيرورة، مع ظني أن المدرسة التوحيدية 

لا تُقرّ بالصيرورة الدائبة بوصفها تفضي إلى دوامة الاستمرار المطلق؛ لذا، فقد 

تكون السيرورة من المسار والحركة الواعية غير العمياء، أدل وأوفى.

 ...» هو  الصراعي،  الماركسي  الوضعي  المعنى  في  الوقوع  عدم  وضمانة 

إذ  كونية)  (غايات  لها  صيرورة  وفق  (تركيب)  باتجاه  للعناصر)  الكلي  (التفاعل 

الطبيعة،  وقوانين  الإنسان  ووجودية  إطلاقية (الغيب)  الصيرورة  هذه  في  تتفاعل 

الغيب  ينفي  بحيث  (الاستلاب)  بمنطق  ليس  وكذلك  التضاد،  بمنطق  وليس 

عن  اللاهوتية  المفاهيم  إلى  نرجع  وبحيث  الطبيعة،  قوانين  أو  الإنسان  وجودية 

الفعل  (مستويات  ضمن  نفهمها  التي  (المعجزة)  ننفي  أن  دون  ولكن  الغيب، 

الانتباه  أظهرنا  عندما  خاصة  لكفانا،  أوردناه  ما  على  اقتصرنا  لو  الإلهي)...»(١) 

والغربي  خصوصاً  الماركسي  المعنى  قبال  حمد  لحاج  واليقظ  المتقد  الفلسفي 

بالتفاعل  جمعه  حال  العدمية،  الصيرورة  براثن  من  أنقذه  الذي  للجدل،  عموماً 

الوجود؛  لقوانين  إلغاء  دون  من  ولكن،  الغيب.  وفاعلية  االله  يظهر  إذ  الكلي؛ 

فهي إرادة االله، ولا لوجودية الإنسان؛ فهي الدالة عليه. وبتمازج العوالم الثلاثة 

ودمجها تنشأ صيرورة كونية وتاريخية، بيد أنها في اتجاه غائي كوني، وهذا ما 

المرجع السابق، ج١، ص١٤٤.  (١)



٣٠٧

وهنا  لذاته،  النقض  أو  الأبدي  الاستلاب  لتفادي  معرفية؛  ضمانة  عليها  يفيض 

نضع أيدينا -تماماً- على المحتوى الرؤيوي للتجربة المعرفية التوحيدية، عندما 

الحضور،  بكليانية  يؤطّر  الذي  الجدل،  ومنها  التحليلية  المقولات  إلى  تنظر 

وتفاعله، وصيرورته، وغائيته.

في  محدد  هو  كما  الإلهي  «الفعل  أن  نُقرّ  عندما  وضوحاً  التحليل  ويزداد 

القرآن لا يصدر بمحض القدرة الإلهية -مع قدرة االله على ذلك- ولكنه يصدر 

إلى  ينتهي  حتى  (الإرادة)  عبر  يتحقق  ثم  (أمرا)،  يبدأ  إذ  جدلية؛  توسطات  عبر 

التشيؤ، والمعنى المنهجي في ذلك أن االله لا يستلب بقدرته المطلقة لا الإنسان 

ولا قوانين الطبيعة،»(١) بل يوظفهما في إطار كوني يتنزل عبر تدرجات مستوعبة، 

 Z  ã  â  á  à  ß  Þ  [ القرآني  التغيير  حسب  وقدرها  الظواهر  لأسباب 

المنتزعة  العامة  والضوابط  الكلية  للقواعد  تابعة  أفعالنا   » أن  ومعناه   .[٤٩ [القمر: 

نفسه،  العيني  الوجود  فهو  تعالى  فعله  وأما  عليه،  المتفرعة  العيني  الوجود  عن 

والأصول العقلية الكلية مأخوذة منه متأخرة عنه محكومة له.»(٢) وبذلك يتحقق 

ذاتها  والظواهر  الأعيان،  حراك  هو  وقدره  االله  ففعل  الجدلي،  التوسط  معنى 

التعيين  إلى  المطلق  التجريد  مستوى  من  أمره  وتحمل  عنه،  تُعبّر  ما  زاوية  من 

أسبابها  من  تمكّنه  على  دلالة  سوى  يكون  لا  فيها  الإنسان  وتصرف  والتجسد، 

من  المراد  العام  الوجودي  مقصده  أو  منها،  الآتية  ورغبته  يتوافق  بما  وتذليلها 

تصريفها في كل آن.

وبالجمع بين المعطيات الواردة من الغيب؛ في شكل وعي معادل للوجود 

وحركته، وأدوات المعرفة ومنجزات العلم، وكيف استطاع الإنسان أن يطورها 

منظور؛  غير  عطائي  مستوى  على  دلالة  وهذا  يتصورها،  ولم  يعهدها  لم  بصورة 

بذلك يدعى المؤمن والملحد معاً إلى مائدة المعرفة الجامعة، وتُتَجاوز المعركة 

الدائمة بينهما، في غير استلاب ولا تعالٍ.

المرجع السابق، ج١، ص٩٧.  (١)

الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، مرجع سابق، ج١٩، ص٨٨.  (٢)



٣٠٨

ويأخذ الجدل معنىً تنـزلياً من الأزلي إلى النسبي، أو تصاعداً من الجزيئيات 

والأفراد والعيّنات المبعضة، وصولاً إلى نواظمها، والإرادة القائمة خلفها. فهي 

للكون  مباين  أنه  بمعنى  صانعاً،  وليس  خالق  االله  أن  تؤكد  الأول  الشكل  في 

ويشرف  وصيرهما.  سابق،  مثال  غير  على  وأوجدها  عنهما،  ومنفصل  والطبيعة 

فيضاً وعنايةً بهما قبل الإيجاد وأثناءه، على خلاف الصانع، كما هو إله إسحق 

نيوتن؛ إذ جعله صانعاً نظم المادة نفسها التي من طبيعته، وأعطاها دفعتها الأولى، 

ميكانيكية،  روح  ذات  وعلل  لأسباب  بالخضوع  مطلقة  رتابة  في  ليتحرك  وتركه 

الطابع  أن  هنا  تقديرنا  وفي  فيه.  يحصل  بما  يحفل  ولا  به،  يعنى  لا  الآن  وهو 

التصوير  خلاف  على  ومرتباته،  الوجود  مستويات  بين  ينتفي  الجدلي  التواصلي 

الزاعم للخلق والقائل بالحضور المستمر. فالفاعلية ليست مباشرة، وإلاّ لا معنى 
للعلل الكونية، بل تتوسط الأمر وتدفع الإرادة في تشكلات المشيئة.(١)

والمعلول  العلة  بأن  القائل  موقف  وقفت  الإغريقية  الكلاسيكية  والفلسفة 

يتساوقان، ولا يتقدمان على بعضهما إلاّ من جهة التقدم المنطقي عقلياً لا السبق 

الزماني مادياً، على خلاف الفلسفات اليهودية والمسيحية والإسلامية ولاهوتها، 

عند قولها بالتقدم الزماني والمنطقي، وأن العالم لم يكن ثم كان فتولد الزمان، 

يؤمن  بعضها  وإلاّ  الرسمية،  والكلامية  اللاهوتية  المدارس  عند  ما،  حد  على 

بتساوق نوعي بين العلة والمعلول...

المستوى  من  للأمر  المحولة  الإرادة  ثم  الأمر،  عالم  من  يبدأ  تنزلاً  الجدل 

الموضوعي  من  ليتنزل  له،  المشيئة  فالمشيئة  الموضوعي،  التجلي  إلى  المطلق 

وفق  وتلقيه  قبوله  ويستطيع  البشري،  الفهم  يتولاه  معقول  نمط  في  النسبي،  إلى 

حدوث  كيفية  عن  أولى  تساؤلات  الوعي  فيطرح  عنده،  والعلم  المعرفة  أدوات 

الظواهر، ثم يرتقي ليسأل عن أسباب حدوثها، ويصعد إلى مستوى لماذا اللماذا. 

ج١،  سابق،  مرجع  والطبيعة،  والإنسان  الغيب  جدلية  الثانية؛  الإسلامية  العالمية  حمد،  حاج    (١)

ص٤٣٩ بتصرف.



٣٠٩

«هذه اللماذا هي فاتحة التطلع عن المكانية (كيف) إلى الكونية؛ إذ يتم البحث 

في مفهوم (المصادفة) وعما إذا كان وارد كل ما يبدو صدفة عملاً إلهياً منظماً، 

فإذا أدركت عقولنا، عبر البحث في المصادفات الكونية، وجود عمل إلهي ناظم 

انتقلنا لمستوى التفكير من منطق عالم المشيئة (كيف؟) إلى منطق عالم الإرادة 

(لماذا؟) ووقتها ننتقل من (الرشد العقلي) إلى (الحكمة).»(١) 

زيادة إلى انتقالنا إلى (لماذا اللماذا)، فنفهم الأمر الإلهي بنوع من الحدس 

المشيئة  عالم  تصورات  «ففي  الحس...  ووسائط  العقل  بأدوات  المستعين 

في  أما  الكون...  عليها  خلق  التي  «الكيفية»  بين  «التأليف»  يتم  الموضوعية 

في  والمكان  الزمان  مجريات  بين  (التوحيد)  يتم  النسبية  الإرادة  عالم  تصورات 

وحدتهما  في  والمكان  للزمان  منظم  (مريد)  إله  ووجود  لماذا،  بمنطق  الكون، 

الكلية، ولكن دون أن يجعل االله منطق هذا التنظيم (جبرية) علنيا. إن الإله هنا 

يدلنا فقط على ما فعله هو ومن ثمّ على ما (ينبغي لنا أن نفعله لا على ما يتوجب 

فعله)...»(٢)  علينا 

ولكي يُظهر القرآن المنطق الجدلي في الفعل الإلهي؛ فإنه يعطينا أمثلة من 

وموسى  إبراهيم  -كمثال-  النبييْنِ  قصة  منها  أخرى،  التاريخ  ومن  تارة  الكون 

عليهما السلام. فعند الأول تدرج من معطيات كونية ماثلة، من أصنام لا تفعل، 

مكاناً  تفعل  آفلة  ونجوم  وكواكب  أقمار  إلى  أسمى،  لموجود  خفية  فاعلية  قبال 

أسمى  ترتيب  على  دلالة  التقدم؛  أو  التأخير  تملك  لا  لكنها  زمان،  ويلازمها 

وفاعلية أعظم، فكان اكتشاف االله من خلف الفعل الكوني تدرجاً جدلياً صاعداً. 

إلى  التابوت،  في  أُلقي  صبياً  كان  مُذ  خاضها  التي  والتجارب    موسى  أما 

مع  الثلاث  والتجارب  المصري،  وقتل  مدين،  بميقات  مروراً  فرعون،  إغراق 

المعلم الإلهي؛ خرقاً للسفينة، وقتلاً للغلام، وبناءً للجدار؛ في دلالةً على حضور 

(١)  المرجع السابق، ج١، ص٤٤٧.

المرجع السابق، الموضع نفسه.  (٢)



٣١٠

البحر،  كفلق  جذرية؛  كونية  ممارسات  إلى  عادية  بسيطة  أفعال  من  المكين  االله 

وإخراج الماء من الصخر، فأدرك موسى في كلها أن االله حاضر والغيب فعال، 

والطبيعة وسيط، والإنسان مستدل مكتشف.

وإصدار قوانين  و»لم يشأ االله قط أن يوازي بين فعله على مستوى الإرادة 

جبرية تستلب بشكل لاهوتي آحادي جدل الطبيعة وجدل الإنسان، فمن نهايات 

التأمل في الكون وحركته على مستوى الإرادة يقود إلى (نفي العبثية)، وإلى (نفي 

معنى  والاتجاه  الغاية  إعطاء  دون  ولكن  و(الاتجاه)،  (الغاية)،  ويثبت  الصدفة)، 

تنتفي  وبذلك  بالجبرية...،»(١)  يتمظهر  لا  النسبي  المنطق  هذا  قوة  إن  جبريا... 

مسوّغات رفض الغيب بداعي الإعجاز وسلب القدرة الإنسانية وتعطيل الطبيعة، 

ويرتفع التنظير للسلبية والعجز والاتكالية؛ لأن االله قد سطر كل شيء كما يزعم 

اللاهوتيون على اختلاف مدارسهم وأساليب تأسيسهم لهذا الوعي.

ودمجاً؛  مزجاً  تتجاوب:  هي،  ما  إذ  من  وصيرورة،  وفاعلية  حراك  فالجدل 

تنزلاً وتصاعداً. ويقابل بوعي مماثل، وفي التخطيط الآتي ما يُظهر ذلك: 

مخطط تمظهر الفاعلية الغيبية في الطبيعة والوعي الإنساني المعادل.

وعللها،  الطبيعة  وأسباب  أدواته  بين  يؤلف  عندما  الإنساني  فالوعي  إذن؛ 

والعوامل  حركتها،  وطرائق  الظواهر،  وجدت  بها  التي  الكيفية  له  تتكشف 

المرجع السابق، ج١، ص٤٤٨ - ٤٤٩.  (١)



٣١١

للتجديد  والقابلية  بالنسبية  يتسم  المرتبة  هذه  عند  المتولّد  والعمل  فيها.  المؤثرة 

المختلفة  العلمية  الثورات  وليست  المتوالية.  والكشوف  والنظريات،  والإضافة، 

إلاّ علامة دالة بامتياز على التقرير المساق، لكن الإنسان لا يقنع عادة بالإجابة 

التي يقدما العلم؛ لأن «... التصور العلمي للظواهر الطبيعية محدود بين جدران 

أثرها،  يلتمس  الظاهرة  على  فيطل  العقل  [أما]  القياس...  وأدوات  المختبرات 

خلف  تقف  أعمق  حقيقة  عن  ليكشف  المنظور،  غير  الباطن  في  ليغوص  وتلك 

الظواهر؟  تحدث  لماذا  يسأل:  (أعمق)  أعلى  يتدرج  ثم  الطبيعية...،»(١)  الظاهرة 

فتأتي الفلسفة أو الفن، وربّما فلسفة العلم للارتفاع به إلى أسلوب التوحيد بين 

المعطيات المختلفة زماناً ومكاناً، ليتضح له دقة القوانين المرتبة عن علم مكين، 

وأن الوحدة الظاهرة بين الأحداث تمت بشكل أعلى مما يحدث.

 بمعنى أن الظواهر تفسّر حدوثاً، وتعلّل وتسوّغ في سياق اشتراك عام يُظهر 

إرادة  وجود  على  يدل  ما  بها،  تجلّت  التي  بالكيفية  لها  تشكُّ على  شديداً  عزماً 

موضوعية عامة وواحدة تقف خلفها، فيأتي السؤال: ولماذا كانت هكذا وليست 

هكذا؟ أي، لماذا لماذا؟ فيرتقي الفهم درجة أبلغ وأعمق من حيث الدمج. «... 

المستوى،  هذا  يجري  االله  إن  لكن...:  كان!،  من  كائن  يصلها  لا  مرحلة  وتلك 

إذ  عباده؛  وأرقى  أكمل  من  محدد  نوع  على  وسلوكا،  تصرفا  ولكن  علما،  ليس 

وهذا  به،  يأمر  ما  بأمره  عليهم  ويجري  مطلقا،  (أمره)  مع  سلوكهم  في  يتماثلون 

المستوى أرقى... في قمة السلوك بعالم الأمر يأتي محمد بكل خصائص اسمه 

وعالم  الموضوعي  المشيئة  عالم  موجبات  فوق  الله  استجابته  ترتقي  إذ  (أحمد)؛ 

الإرادة النسبي... ولكن: مارس دوره على مستوى المشيئة... ليفتح أمام البشرية 
كلها (عالمية الخطاب، وحاكمية الكتاب، وشرعة التخفيف والرحمة). «(٢)

(١)  علوي، جاسم حسن. العالم بين العلم والفلسفة، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ط١، 

٢٠٠٥م، ص٢٢.

المرجع السابق، ص٤٤٩ - ٤٥١.  (٢)



٣١٢

السابق،  للتحليل  الإبستمولوجية  للقيمة  لاغٍ  سؤال  الذهن  إلى  يتبادر  قد 

مفاده: هل هذه لغة لاهوتية دينية لا يخاطب بها علماء أو فلاسفة؟ أجيب: إن 

تاريخ المعرفة والعلم مليء بما يسمى بالحدس الكشفي الانبلاجي الذي يزعم 

يشاهدونها  وكأنهم  أمامهم،  والنظريات  والقوانين  التجارب  انكشاف  أصحابه 

الذي  الكوني  الأداء  سنن  من  وأعمق  أرقى  مستوى  على  دلالة  الآن؛  تحدث 

من  ما  ذلك،  على  شاهد  أكبر  الفلاسفة  وتاريخ   ...» موجود  لكنه  فهمه  يصعب 

على  أقسامه  بعض  في  إحياؤه  الحدس،  على  إلا  دائما  قائماً  فلسفي  مذهب 

الأقل، والجدل ضروري لوضع الحدس موضع الاختبار وضروري كذلك لقلب 

الحدس إلى تصورات يتم نقلها إلى الناس... وإن اتصاله مجددا بالحدس أمر 

لا مفر منه.»(١) 

فالفلسفة إبداعياً نتاج حدس الفلاسفة، وما القوالب الاستدلالية جدلياً سوى 

أدوات للارتفاع به إلى المألوف من مقولات العقل، وألفاظ اللغة، ومسبوكات 

الأعراف، وكذلك للتحقيق منه، لكن ما لبث مبدع متفلسف إلاّ ويرتفع إلى ينبوع 

تدفق روح الحياة؛ الحدس، أو الكشف. «كل إنتاج إنساني ينطوي على شيء من 

العالم  إلى  تضيف  فهي  الحرية...  من  شيئا  يتضمن  إرادي  فعل  وكل  الاختراع، 

الفلاسفة  قرره  ما  مع  أعلاه،  حمد  حاج  عناه  ما  ينطبق  وربّما  جديدا..،»(٢)  شيئا 

الحقيقة  عن  يشف  شفاف  ثوب  في  المعرفة  وظهور  التكشف،  لحظات  حول 

الناجزة الداخلة تحته، وأغلبها تُظهر تصرفاً وحركةً تُبرز تماثلاً تاماً مع الوحدة 

  محمد  ذلك  إلى  المشير  البارز  والنموذج  وسيرها،  الحياة  لمظاهر  الكلية 

صاحب سلطان الاسم (أحمد)، الذي اختزل تجارب الأنبياء والحكماء السابقين 

وأمر  المعاجز  وإظهار  الظواهر،  في  التحكم  على  مقدرته  ومع  تجربته،  في 

الملائكة بفعل ما يشاء، مع ذلك آثر تتبع سنن عالم المشيئة والذهاب بها إلى 

١٩٨١م،  الشرقية،  المكتبة  بيروت:  صليبا،  جميل  ترجمة:  المبدع،  التطور  هنري.  برغسون،   (١)

ص٢١٦.

المرجع السابق، ص٢١٧.   (٢)



٣١٣

تلازمات عالم الإرادة مفصحاً عن الأمر المطلق، في شكل كتاب معرفي معادل 

للوجود وحركته ومتضمناته من خطاب عالمي كوني، وشرعه رحمة وتخفيف، 

وحياته (قبل البعثة وبعدها) دلالة على التوحد الأحمدي، وانبلاج صور الأشياء 

في مثالها الحقيقي أمام ناظريه.

ببدايات  نستخدمه-  -حين  يرتبط  للجدلية  الإسلامي  المفهوم  فإن  وبعد، 

هو  الجدلية  لحظة  في  معاً  والتركيب  فالتفكيك  تخليق،  وغايات  ونهايات 

التشيؤ  منهجية  على  المستحوذة...  الخلق  منهجية  إطار  في  يتم  وتركيب  تفكيك 

بين  (الجمع  مراحل  نضع  حين  لذلك  غائي،  باتجاه  والتجاوز)  (الاستيعاب، 

في  فالجدلية  والطبيعة...  والإنسان  الغيب  لجدلية  تحقيقاً  بوصفها  القراءتين) 

نحو  والتطور  الصيرورة  اتجاه  تضبط  تفاعل  لحظة  عن  تعبير  الإسلامي  مفهومنا 

غائية، قد تكون هذه الغائية في حدود عالم المشيئة، لتعطي الإنسان معنى الكون 

مادية،  ظواهر  مجرد  بوصفها  لا  به،  الظواهر  وتعلق  الإنسان،  ببيت  له  المسخر 

ولكن بوصفها ظواهر متعلقة ببيت الإنسان الكوني وحياته...(١) 

بين  الجمع  لمدرسة  المعرفي  المقصد  أوردناه  الذي  التعريف  لنا  أوضح 

والخصائص  للصفات  جمع  فيه  ضمناً  فالمعنى  للجدلية،  تصورها  في  القراءتين 

المفهومية البنائية للتعريف، والمقصية لما خالفها. وأزعم إظهار ما رميت إليه؛ 

بتدبير  سلفاً،  موضوعة  مرتبة  بداية  لها  التوحيدي  المفهوم  في  الجدلية  أن  في 

أول  عشوائي  عبثي  وحراك  صدفة  عن  الناشئة  المادة  خلاف  متجاوز،  علوي 

الأمر، والدليل اتصالها بالمآل والنهاية. فقد وضعت ضمن خطة وجودية كونية 

التشيؤ  يجعل  ما  التاريخ،  عمق  في  عنه  الكون  أفصح  غرض  إلى  تقصد  عامة 

والتجلي الطبيعي مظهراً نسبياً للتفاعل الحقيقي الذي يتم على مستوى الخلق؛ 

المنطق  في  الصيرورة  خلاف  على  كوني،  غائي  اتجاه  في  جميعها  للعملية  دفعاً 

سابق،  مرجع  والإنسانية،  الطبيعية  العلوم  فلسفة  أسلمة  المعرفية؛  القرآن  منهجية  حمد،  حاج   (١)

ص٢٣٣ - ٢٣٤.



٣١٤

الوضعي أو المادي الجدلي، فهي حركة تولّد أخرى مستحيلة إلى أخرى وأخرى 

وأخرى... إلى غير نهاية، على الأقل في مستوى الطبيعة.

أما التاريخ فقد حلل بكيفية تدفع به إلى المحطة الأخيرة من الصراع؛ وهي 

الشيوعية، لكن ما بعدها سكوت وتوقف، والعلة إبستمولوجياً تكمن في افتقاد 

المباشر  والشكل  إلهياً.  عليها  المهيمن  المتجاوزة  الغائية  أي  المعرفي؛  المؤطر 

الماثل أمام الوعي الممكن هو تسخير كل الكون لمخلوق واحد، زعم الحكماء 

كل  أن  فعلاً  أفصح  والتاريخ  وكرامته.  بل  وأفضليته،  تفرده  القديم  منذ  والأنبياء 

الحركات والتفاعلات تتجه إلى غرض واحد يقوم بخدمة الإنسان؛ وذلك لتأهيله 

وجودياً، كي يحقق الوظيفة الملقاة على عاتقه، ويستعد لوراثة الملكوت تفضلاً.

في  محكومة  غائية،  جدلية  هي  وتركيبا-  -تفكيكا  مفهومنا  في  «فالجدلية 

ترتبط  لأنها  مادية،  ولا  مثالية  فليست  غائية،  وتطويرية  غائية  بصيرورة  لحظتها 

وهي  الخلق،  بمنهجية  المرتبطة  الوظيفية  العلمية  التشيؤ  منهجية  بمفهوم  لدينا 

االله  مع  العلاقة  لمراتب  تبعا  وإدماجية  وتوحيدية  تأليفية  مراتب،  ذات  جدلية 

(عالم المشيئة - وعالم الإرادة - وعالم الأمر)»(١) المباينة مع الأساليب الجدلية 

الأخرى التي تتمثل في الارتباط بنظم متجاوزة محكومة بغائية، وتتوسل منهجية 

اللازم  من  ومنهجياً  أيضاً،  خلاله  من  وليتم  الخلق،  فعل  عن  للتعبير  التشيؤ، 

التدقيق في تحليل أنماط الجدلية التفاعلية؛ لأنها تحدث في أنماط ثلاثة، حسب 

اللاهوتي  الوعيين  فإنها  وللأسف،  باالله.  والعالم  بالعالم،  االله  مع  الصلة  مراتب 

على  السالفة  المراتب  عن  منهجياً  للذهول  عشواء  خبط  يتعاطيان  والعلماني 

فرض إدراكها أصلاً. 

الظواهر  لتفسير  تستخدم  معرفية  وآلية  وجودية  حقيقة  بوصفها  والجدلية 

وتحليلها، وتتبع كشفاً أنطولوجياً هو الصيرورة «... التي تقابل في القرآن مفهوم 

نحو  الحركة  ضبط  مع  ولكن  حالة...  إلى  حالة  من  (تحولا)  بوصفه  (الجعل) 

المرجع السابق، ص٢٣٥.  (١)



٣١٥

الغاية، فتكوين االله للخلق منذ البدء بالماء والتراب، وانتهاء إلى النفس عبر مسار 

زمني طويل، إنما تم ضمن الحركة في الزمان، أي ضمن صيرورة هي (الجعل) 

في (الخلق)، ولكنها في صيرورة غائية... وبذلك تستطيع وحدها... إعطاء الكون 

المتكامل...»(١)  مفهومه 

والمفارقة التي تولّدت في سياق تطور الوعي الغربي أنه يتبنى أنظمة معرفية 

إلى  مفضية  نسبوية  تعقل  أشكال  دائماً  المآل  لكن  وتحليلاً،  تأسيساً  شمولية، 

موضعياً،  يحلل  تجريبياً  علمياً  منهجاً  اعتماده  والعلة  شيء.  كل  وإلغاء  العدمية 

التوجيه  يفتقد  هو  ثم  الآنفة،  الموضعية  إلى  الظواهر  كل  استقرائياً  ويستلب 

ونظرياته.  معارفه  من  إقصائها  على  والإصرار  الغائية  بتغييب  معرفياً  القيمي 

والمنهج  الوظيفية  الطبيعية  للعلوم  الإسلامي  المضمون  بين  الفرق  يأتي  وهنا 

سياق  في  (الجدلية)  معاً  والتركيب  التفكيك  لحظة  تكون  هل  الوضعي،  المادي 

في  بنهايات  ومنتهية  ببدايات  مبتدئة  تخليقية  غايات  ذات  والتطور،  الصيرورة 

أزلية  ديمومة  عن  تعبير  الجدلية)  اللحظة  (أي  أنها  أم  الكوني،  والمكان  الزمان 

لا متناهية كامنة في قوة الطبيعة بلا بدء، بلا نهاية، بلا غاية، تستمر في إحداث 

التحولات بعد تحولات لا متناهية؟(٢) 

إذن؛ فالنتيجـة التـي أوصلنـا إليهـا حـاج حمـد، ليسـت مـن قبيل المقرر سـلفاً، 

المعرفـة  لتجربـة  التاريخـي  المـآل  إلـى  إحالـة  بـل  عليـه،  يبرهـن  مـا  لـه  ويحشـد 

بالأسـلوب الغربـي الاجتزائـي الـذي يُظهـر مـرارة الحـال، وأكثـر مـا قصـد إليـه، 

ذات  العلـوم  مـن  المسـتمدة  المناهـج  تصـور  عـن  يكشـف   ...» بنيـوي  والسـبب 

المنحـى التطبيقـي وفـي مختلـف المجـالات دون (السـقف الكونـي) لمؤثراتهـا، 

لأنهـا  (التركيـب)،  علـى  قـادرة  غيـر  وتحليليـة)  (تفكيكيـة،  كافـة  المناهـج  فهـذه 

لـم تنطلـق أساسـا مـن (الغايـة) التخليقيـة للخلـق الكونـي، فاختصرتـه فـي حـدود 

المرجع السابق، ص٢٣٢.  (١)

المرجع السابق، ص٢٣٣.   (٢)



٣١٦

ملحوظاتهـا التجريبيـة المباشـرة فـي عالـم «المشـيئة» و»التشـيؤ الطبيعـي» إنسـانا 
طبيعـة.»(١) أو  كان 

بالطبيعة  العناية  في  منخرط  همه  أحدهما  فلسفيين؛  تخريجين  قبال  نحن 

في  وتوظيفها  لاستغلالها  تجريبياً؛  مكوناتها  تعرف  إلى  والسعي  وجزئياتها، 

التاريخي  للمآل  متمعن  استحضار  غير  من  اليومي،  المباشر  المستعمل  حدود 

الغايات  بمعاني  الممتلئ  التركيبي  الفعل  يستحضر  تخريج  والآخر  الكوني.  أو 

ارتفاقاً،  واستثماره  الفعل،  عظمة  أمام  للتواضع  الجعلية،  وصيرورتها  التخليقية، 

مراعياً المآل، ومدركاً الفعل على مستوى الخطة الوجودية العامة. «ويمكن أن 

«ارتفاق  عبارة  الكوني  التعامل  في  الإسلامي  التحضر  لفقه  عامة  ترجمة  نضع 

معنيين:  إلى  اللغوي  مدلوله  في  يشير  «الارتفاق»  لفظ  لأن  وذلك؛  الكون» 

الانتفاع  فهو  الثاني  أما  العنف،  ضد  بالشيء  اللطف  هو  الذي  الرفق  هو  أولهما 

والاستعانة،»(٢) والمعنى الأكيد هو الدلالة العقدية المعنوية في الصلة ثم المادية.

ــة،  ــان، والطبيع ــب، والإنس ــتوى الغي ــى مس ــة عل ــر الجدلي ــاً: مظاه ثالث
ــك ــص ذل وخصائ

يحلـل حـاج حمـد الوعـي الإنسـاني بمنطـق يبحـث عـن النمـوذج المعرفـي 

يتوافـق  نمـط  وكل  غاياتـه.  إلـى  لـه  والدافـع  لمضامينـه،  والصانـع  لـه،  المؤطّـر 

مـع خصائـص عامـة تكونـه وتبنيـه وتميـزه فتجعلـه مسـتقلاً. ولكـي يُظهـر طبيعـة 

الصلـة الموجـودة فـي تاريـخ الفكـر الإنسـاني بيـن نـوع الثقافـة والمعرفـة الناشـئة 

عنهـا؛ احتـاج فيلسـوفنا أن يقسـم تطـوره -الوعـي- إلـى مراحل ثـلاث: «فتوصيفنا 

لمراحـل تطـور الفكـر الإنسـاني يختلـف... إذ إننـا نبـدأ بالعقليـة (الإحيائيـة)، ثـم 

(الثنائيـة)، ثـم (الجدليـة)، وذلـك أننـا نميـز بيـن (الموضوعـات الكونيـة) بمـا فيهـا 

حاج حمد، إبستمولوجية المعرفة الكونية؛ إسلامية المعرفة والمنهج، مرجع سابق، ص٣٣.  (١)

النجار، عبد المجيد. فقه التحضر الإسلامي، بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط١، ١٩٩٩م، ج١،   (٢)

ص١٢٧. 



٣١٧

(قضايـا مـا وراء الطبيعـة - الميتافيزيقيـا) ومناهـج البحـث، فالفكـر البشـري يتناول 

الموضوعـات نفسـها، وعبـر عصـوره المختلفـة، إمـا بمنطـق إحيائـي، وإمـا بمنطـق 

ثنائـي كوضـع الحـار علـى البـارد، والعقـل فـي مقابـل القلـب، والحـس فـي مقابـل 

العقـل، والسـماء فـي مقابـل الأرض؛ أي إبصـار للحركـة مـن خـلال العلاقـات 

الثنائيـة بيـن الأشـياء، وإنمـا بمنطـق جدلـي يوحـد البنيـة الطبيعية ويدمـج ظواهرها 

فـي كل عضـوي واحـد.»(١) 

وتكامله  تدرجه  في  مر،  الإنساني  للعقل  الفكري  التاريخ  أن  لنا  ظهر  فقد 

والحكم؛  والتصديق،  والتفسير،  والتحليل،  التعقل،  في  المركب  المنهج  نحو 

مقولة  ناظمها  برؤية  العالم  إلى  ينظر  فهم  شكل  تستدمج  مرحلة  كل  بمراحل، 

في  وسكونه  وحركته  والاجتماعية.  الثقافية  الألوان  كل  على  تنعكس  مركزية، 

مستقلة  فاعليات  بوصفها  الظواهر  إلى  النظر  أي  الإحيائية؛  وأولها  الفترة،  تلك 

تخفي وراءها كائناً متجاوزاً يتحكم فيها، أو تستبطن طاقة ذاتية تحركها، معطية 

عفوية  كثيرة  اتجاهات  لدينا  فينشأ  تريد؛  الذي  الاتجاه  في  وتتحرك  الحياة،  لها 

فتتعاطى  التفكير،  مناهج  على  ينعكس  مما  يسيطر،  أقواها  متصادمة،  صدفية 

ليتسنى  غريبة؛  تهويمية  رمزية  أغلبها  جزئية،  وتفسيرات  بانطباعية  الأمور  مع 

الاثنينية  وثانيها  وهكذا.  المعطاة  المعرفة  خلف  القابعة  العقلية  نوع  مسايرة  لها 

(أبيض  الحدية  الثنائية  منطق  في  المغرقة  للصراع،  المولّدة  التضادية  التقابلية 

دخل  التسويغ  هذا  يصدق  لم  فإذا  المرفوع،  والثالث  التناقض).  عدم  أسود،  أو 

وهم،  وخلافه  للظاهرة،  وتعليلاً  تسويغاً  الكافي  الصحيح  وهو  بالضرورة  الثاني 

هي  إذ  الإنساني؛  الفكر  مراحل  آخر  الجدلية  إلى  ومنها  كثيرة.  الثنائية  ونماذج 

إلى  تنقسم  بدورها  لكنها  مكوناته،  وتقييم  العالم  إلى  النظر  في  وتعقد  تركيب 

بالجدلية  والأخرى  والماركسية،  الهيجلية  بالجدلية  متصلة  إحداهما  مرحلتين: 

الجمعية (تأليفاً، وتوحيداً، ودمجاً).

حاج حمد، العالمية الإسلامية الثانية؛ جدلية الغيب والإنسان والطبيعة، مرجع سابق، ج١، ص٢١٧.  (١)



٣١٨

وقـد يعتقـد القـارئ والمتتبـع -أول وهلـة- أن هـذا سـلخ لمـا فعله «أوجسـت 

التـي  الذهنيـة  بالحالـة  يهتـم  لا  كونـت  أوجسـت  تصنيـف   ...» لكـن  كونـت»، 

تنتـج مناهـج المعرفـة (إحيائيـة، وثنائيـة، وجدليـة)، وإنمـا يهتـم بأشـكال المعرفـة 

(لاهوتيـة، وميتافيزيقيـة، ووضعيـة)،»(١) زيـادة إلـى اقتنـاء كونـت موضوعـاً مُعبّـراً 

عـن توجـه التحليـل لديـه، أمـا حـاج حمـد فيحيـط بنمـط الذهنيـة السـائدة فـي تلك 

المرحلـة مـن خـلال أسـلوبها وطريقتهـا. وينتهي كونت إلى إحـلال الوضعية محل 

اللاهوتيـة والميتافيزيقيـة، ويزعـم أن الأخيرتيـن مباينتـان للعلم ولا يمثلانه خلاف 

الوضعيـة، أمـا حـاج حمـد فالجدليـة لديه اسـتدماج منهجـي تحليـلاً، وبنيوياً فعلاً، 

الكونيـة  الحركـة  علـى  للدلالـة  والخفيـات  الغيـب  ويسـتحضر  خلقيـاً،  ووجوديـاً 

والتاريخيـة؛ أي «... إدراك بمنطـق «جدلـي» وبمنطـق التوسـطات الجدليـة، عبـر 

الفعـل الإلهـي فـي الكـون، إمـا بالفعـل المطلـق أو النسـبي أو الموضوعـي (الأمـر 
- الإرادة - المشـيئة).»(٢)

على صفحة  التكوينية البارزة  التمظهرات  وما  حاضر، بل وفاعل،   فالغيب 

تسنى  ولو  المتين.  الإلهي  الحضور  عن  تُعبّر  ونواقل  تجليات  سوى  الطبيعة 

لأوجست كونت أن يحيا ظروف القرن الواحد والعشرين وكذا ما قبله، لعرف 

بسيط  ساذج  تصوير  إلاّ  هي  ما  البشري  للوعي  سقفاً  جعلها  التي  الوضعانية  أن 

عن  تُعبّر  وإنسانية،  واجتماعية،  وتاريخية،  وكونية،  طبيعية،  لتعقيدات  مسطح 

إبستمولوجيا تعقيد شديد. ولكن، للأسف؛ لأن الوعي الغربي قد افتقد أو رفض 

السقف الكوني في أفقه الإلهي، فإنه لم يرقَ إلى إعطاء تفسير مركب مضاه لما 

يقابله وجودياً.

وهكذا نكون قد وضعنا يد التحليل على مظهر أول من مظاهر الجدلية؛ هو 

التركيب، ويليه التدرج، ثم الصيرورة، ثم الغائية، ثم الحتمية واللاحتمية، وتوسط 

الظواهر الطبيعية والإنسانية في تبليغ المراد الإلهي مداه، وعدم الاستلاب.

المرجع السابق، الموضع نفسه.  (١)

المرجع السابق، ج١، ص٢١٨.  (٢)



٣١٩

  Â   Á  [ مطلق  غيب  علم  علمان:  وهو «...  وفاعليته،  حضوره  له  الغيب 

 Z    ß   ËÊ   É      È   Ç   Æ  [ متشيئ  هو  بما  وعلم  [الأنعام:٥٩]،    Z    ß   ÅÄ    Ã
[الأنعام:٥٩]، ويمتد علم ما هو متشيئ إلى التفاعل الإلهي مع الكون كله، حركته 

يصدر  في النهار، وتضرع  ويبعث  يتوفى بالليل  إنسان  ويابس،  وظواهره؛ رطب 

هي  كلها  الآيات  هذه  له...  ويستجاب  والبحر,  البر  ظلمات  في  الإنسان  من 

مواضيع  وهي  مختلفة،  وعي  بأشكال  لديه  ومعروفة  للإنسان  مشهودة  آيات 

ظاهرة للفعل الإلهي المبارك والمقدس... هذه الآيات هي مواضع تنزل (الأمر 

هذا  شهود  فيكون  المتشيئ،  الغيب  عالم  إلى  المطلق  الغيب  عالم  من  الإلهي) 

مهم؛  إبستمولوجي  تمييز  هو  العلمين  بين  والتمييز  ومكانيته...»(١)  بآنيته  العالم 

المغيب،  إدراك  استحالة  على  مطبقة  العلمية،  وحتى  اللاهوتية  الدراسات  لأن 

المطلق  فالغيب  القرآني.  للمعنى  تتبعاً  منه،  لنمطين  بالتأسيس  فيبادرها، 

حوامل  إلى  فيحتاج  الإطلاق،  إلى  الأزلية  من  ينزله  -سبحانه-  االله  عند  الذي 

الدالة  العملية  والعلامة  المتشيئ،  بالغيب  فيتلبس  للإدراك،  قابل  إلى  تحوله 

قابلة  طبيعية  مذخورات  الكون  في  ويجد  باستمرار  يكتشف  العلم  أن  منهجياً 
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[الملك: ١٥]،. والمطلوب من الإنسان هو إدراك سبل التذليل شرط الوصل بالمآل 

(النشور) فيتحقق التواضع، فالتوازن، فنجاة الإنسان.

«... فهناك عالم غيب مطلق يصدر عنه فيما يصدر، عالم غيب متشيئ، وهو 

إلا  مفاتحه  يعلم  لا  الذي  المطلق  الغيب  غير  المتشيء  والغيب  الكوني  عالمنا 

منهجية  على  الخلق  منهجية  استحواذ  لنا  بالنسبة  المتشيئ  الغيب  يعني  إذ  االله؛ 

التشيؤ الوظيفي، والتحكم في صيرورتها الجدلية باتجاه غاية تتطور نحوها...»(٢) 

والغيب غير محجوب مطلقاً، بل تنزل في عالم الشهادة، ونتأ بروزاً في ظواهر 

سابق،  مرجع  والإنسانية،  الطبيعية  العلوم  فلسفة  أسلمة  المعرفية؛  القرآن  منهجية  حمد،  حاج   (١)

ص٢٣٨ - ٢٣٩.

المرجع السابق، ص٢٣٩.  (٢)



٣٢٠

إلى  بها  والذهاب  لتفتيقها  الإدراكية،  الإنسان  طاقات  تستنفر  كونية  وفاعليات 

حمل  الطبيعة  أو  والكون  بينهما،  الفرق  عرفنا  وقد  وجعل،  خلق  فاالله  غاياتها، 

وادخر، والإنسان أظهر وسخر ودمج، فعرف االله في الكون وفيه، فأطاع واختار 

أن يخضع» وهو (أمر) إلهي ينتهي إلى (تشيؤ) في الواقع عبر (الإرادة)، بما يعطي 

يتضمن  أن  بهدف  التطور  وغائية  التكوين  جدلية  في  الزمني  مداها  الصيرورة 

الأمر الإلهي بالتشيؤ  فتقييد  الإنسان قوانين وعيه وتفاعله مع الوجود...  تركيب 

عبر الصيرورة الإرادية في الواقع، إنما هو تجسيد لحكمة االله في الخلق، ليتطابق 
وعي الإنسان مع تكوينه...»(١)

فالجدلية ليست سلباً، وإنما تأليف تتدامج فيه مراتب وجودية عدّة؛ لتنشئ 

التاريخ  فيتولد  كونياً،  ثمرتها  وتستمد  كله،  للكون  وبالقياس  بعينها،  ظاهرة 

الغيب  لاطلاقية  المساير  المطلق،  تكوينية  خصائص  الإنسان  فيه  يُظهر  تكاملاً، 

والكون ذاته. ولأننا قد قررنا في العنصر الخاص بالمرجعية، أنها الأكفأ للقيام 

ببناء الذهنية القادرة والمتأهلة، خاصة إذا استعانت بأدوات العلم والفلسفة عبر 

العلم  يتعلق  حين  نهائية  بصورة  المعرفي  المدخل  هو  القرآن  فيكون  تاريخهما؛ 

بعالم الأمر (دمجا) بين القراءتين، فقراءة الدمج مهيمنة على القراءات كلها، أما 

قراءة التأليف وفق منظورات عالم المشيئة فمميزة في مبادئ الكون نفسه لكل 

ذي عينين، ومنذ أن صاغ إبراهيم الخليل مفهوم العلاقة الإسلامية الأولية بين االله 
خالقاً، والكون مخلوقاً مسخراً للإنسان بيتاً ، فانتهى إلى القربان.(٢)

وبتطبيق منهج الجمع بمستوياته تتضح الجدلية وتنزلاتها فعلاً، وتصعدات 

-سبحانه-  االله   أكمل  وقد  والإنسان؛  والطبيعة  الكون  فيظهر  إدراكاً،  الوعي 

حركتها  تحكم  وجودية  وسنن  أسباب  سياق  في  جعلاً،  وصيّرهما  خلقهما 

وتضبطها في اتجاهها المسطر، تفاعلاً لا تغييباً أو استلاباً، فلا ينسحق الإنسان 

المرجع السابق، ص٢٤٠.  (١)

المرجع السابق، ص٢٤١.  (٢)



٣٢١

أمام االله وغيبه أو الطبيعة وقوانينها، فتظهر الرحمة والعزة معاً؛ العزة في الهيمنة 

على عالمي الغيب والشهادة، والرحمة في عدم افتقادهما لأيّ عنصر. وقد خلق 

االله  -سبحانه- كل شيء من غيب مطلق على غير مثال، ثم جعله تكويناً يتكامل 

مطلقاً  الخلق  فكان  كلي،  ترتيب  سياق  في  وتوحدهما  والمكان،  الزمان  بتدامج 

ووعيه.  للإنسان  الزمان  عبر  المتكاملة  الكشفية  القدرة  مع  توافقاً  سبباً،  والجعل 

وأهم نتيجة يلتف حولها التداخل بين عالمي الغيب والشهادة التأكيد على (آلية) 

الحضور الإلهي. ولكن، لماذا؟

إلى  الإنسان  يعيشها  التي  الكونية  للتجربة  محددة  منهجية  وجود  لتأكيد 

اللامتناهي  الكوني  اتساعنا  في  العناصر  المرئية؛  غير  الأخرى  الكائنات  جانب 

فوق الظاهرة الجسدية؛ إذ يريد االله أن تتولد هذه المنهجية المبثوثة في تركيب 

الخلق والحركة الكونية في داخل وعي الإنسان... أي أن تتحول إلى وعي معادل 

يصبح هو منهجية الإنسان في الحياة، ويتحدد سلوكه تبعاً لها، (أهم المعالم في 

منهجية الخلق الكوني عبر الخلق والجعل)، وهو استمداد قيم (الرحمة) الإلهية 

المطلق  طغيان  بها  يتجاوز  نفسه  للإنسان  سلوكية  لتصبح  الشهادة،  (عالم)  في 

الفردي، نافذاً إلى الوعي بالتسخير الكوني له.(١) 

ليضاهي  بوعيه؛  يرقى  أن  مطالب  السابق،  التحليل  بحسب  فالإنسان، 

المعادلة معرفياً للوجود وحركته، ويتمثلهما على مستوى شعوره، وتالياً أخلاقه، 

محكومة  ومبدئية  غائية  اتجاه  في  لكن  وللوجود،  للقرآن  مماثلاً  بذلك  فيكون 

بتسديد إله أزلي، وتلك الضمانة الوحيدة المانحة للفعل الإنساني جدواه، وتالياً 

تخلصه من عجزه وطغيانه، بوصفهما طرفي معادلة في خضم تصرفات موزعة 

طبيعة  يُظهر  الآتي  والشكل  واجتماعية.  وسياسية،  واقتصادية،  فنية،  أشكال  عبر 

المقصود: المعنى 

حاج حمد، العالمية الإسلامية الثانية؛ جدلية الغيب والإنسان والطبيعة، مرجع سابق، ج١، ص٤٧٥.  (١)



٣٢٢

إن معظم سياق آيات القرآن تنبه الإنسان لظواهر الخلق المتنوع، والمعاني 

الإنسانية للظاهرة الطبيعية، وآثار الرحمة والتسخير، آيات هدفها أن تدفع الإنسان 

وتشده، ليتفاعل مع الحياة مستوياً على قاعدة التسخير، فيصبح تفاعله في هذه 

تحقيق  إلى  يؤدي  مما  ذاته،  ومع  الكون  مع  بالوحدة  الاندماج  من  نوعاً  الحالة 

مفهوم حضاري قائم على سلام كوني في ظل إله يوجه الأمر بالرحمة والعناية... 

بمعنى آخر، انكشاف الوعي الإنساني على قيم الخلق الإلهي، لتكون قيمه هو 

بوصفه خليفة في الأرض.(١) 

ولكن، للأسف، فإن الوعي الموضعي اندفع إلى اكتشاف الأسباب والوقوف 

عندها، ما جعله يدخل في صراع مع الوجود، ويلغي خالقه، فنتجت عن ذلك 

ببُعد  يحيا  الإنسان  جعلت  طغيانية،  استلابية  وأخلاق  صراعية،  صدامية  رؤية 

إنساني  طابع  كل  فقدت  وعدمية  وشقاء  مرارة  عليه  انعكس  ما  واحد،  حضاري 

متعالٍ مفتوح. وما موت االله، وموت الإنسان، وموت كل شيء إلا مظهر فلسفي 

لأزمة حضارية أعمق وأنكى.

(١)  المرجع السابق، ج١، ص٤٧٦.



٣٢٣

وأعمد إلى اختصار المترتبات والآثار الحضارية والإنسانية لمفهوم الجدلية 

التوحيدي في النقاط الآتية، راجياً ألاّ تكون مخلّة:

الحضور الإلهي يؤكد فاعلية الإنسان ومسؤوليته؛ فهو خليفته، ومستأمن - 

على أمانته.

في -  بالاندماج  مطالب  والإنسان  محدود،  مجذوذ  غير  الإلهي  العطاء 

الكون لإظهاره.

الإنسان خلق مضاهٍ للخلق كله؛ فقد خرج من الكون خلقاً، ودعي ليندمج - 

فيه وعياً.

الوظيفة الوجودية للإنسان، ومثول الكون أنطولوجياً، ليس عملية صورية، - 

بل خلق يدل على حق.

فتثمر -  الخلق،  في  الحق  قيم  على  الحياة  نظم  تشييد  إلى  الإنسان  اندفاع 

سلاماً ووحدةً على مستوى التاريخ.

كلما أتيح له من وسائل العلم وتوظيف طاقاته الإدراكية (السمع، والبصر، - 

التاريخ،  متاحات  ومع  الكوني،  رحمه  مع  يتناغم  أن  استطاع  والفؤاد) 

بعيداً عن منطق القهر والغزو.

يتصورها -  لا  حدود  إلى  بالإنسان  سيمضي  الإلهي  بالدفع  المسنود  العلم 

عليه  محرمة  يحسبها  كان  مناطق  وسيدخل  العشرين،  القرن  إنسان  حتى 

ما  الكوني  الخلق  خصائص  في  وسيكتشف  المتشابهات،  الآيات  بمنطق 

هو غير مادي بعرفه، وسيصل إلى فهم الحركة ويرقى على فهم العلوم، 

وتجاربها، فكل جزء كوني مسخر للإنسان.(١) 

لإرث  الراعي  المستأمن،  الخليفة  بمنطق  الوجود  مع  الإنسان  يتعاطى  لو 

ما  استباح  وما  بالباطل،  تعامل  ما  له؛  أعطي  كما  تبليغه  اللازم  من  وجودي 

المرجع السابق، ج١، ص٤٧٥ - ٤٨٢.  (١)



٣٢٤

ليس له، ولغشيت الرحمة والسلام ربوع الكون في ظل إله حنون كريم معطاء، 

الهيمنة  سمات  من  «إن  إذ  والفساد؛  الشر  مظاهر  مع  معركته  مسار  ولتحول 

الإلهية الكونية في سياقها الآني الذي يدفع بفعل الإنسان الحضاري، أنها تأتي... 

بوصفها ضمانة كونية لسلوك الإنسان الحضاري، أي توجيه الإنسان على طريق 

الوحدة والسلام، وليس على طريق الصراع والحرب...»(١) 

فلســفياً  يولّــد  الجمعيــة  التوحيديــة  وروحــه  بخصائصــه  الجدلــي  الوعــي 

الفلســفية  المــدارس  فــي  مثيــلاً  لهــا  نجــد  لا  وفريــدة،  خاصــة  إبســتمولوجيا 

التــي  الكونيــة  والإبســتمولوجيا  المعرفــة،  إســلامية  مدرســة  وهــي  المختلفــة، 

أفردنــا لهــا العنصــر الأخيــر.

رابعاً: إسلامية المعرفة، وإبستمولوجيا المعرفة الكونية التوحيدية

المنهج  استطاع  كيف  السالف،  العرض  من  يستنتج  أن  للتحليل  يمكن 

والوجود  القرآنية  المرجعية  مع  متوافقة  الوجود  في  نظرية  يبني  أن  الجمعي 

إلى  السابقة،  المعرفية  الخلاصات  تحويل  إمكانية  وكذا  المطلق،  وتدامجهما 

حيث  من  الوجودي  التنوع  عن  الكشف  من  يمكّن  منهجي  وأسلوب  رؤية  نمط 

مستوى  على  المترائي  التعدد  يستوعب  إبستمولوجي  معرفي  فهم  إنشاء  ثم  هو، 

مسلكية  تكوين  على  السابقة  النظرية  مقدرة  يعني  ما  معاً،  والتاريخ  الوجود 

منهجية متينة تتيح طاقة تفسيرية هائلة ومتنوعة، وكذلك تتيح المقدرة التحليلية 

إلى  الوقت  مع  تستحيل  تتابع،  أوضاع  تحقيق  إلى  التراكم  مع  المحيلة  الفهمية، 

ثم  الأول،  المقام  في  معرفياً  وفعل؛  أداء  ملكة  ثم  ثقافية،  تربوية  تاريخية  حالة 

فصل  بينهما  وليس  تداخل  العمليتين  بين  كان  وإن  الثاني،  المقام  في  مسلكية 

تام، فتتجلى في صورة مؤسسات علمية وأكاديمية، تعمل على نشر ما تأتى لها 

أدوات مؤطرة  جراء ما منحت من  أفضت إليه من إمعان النظر  التراكم، أو  من 

متينة من  دائرة  وبذلك تكتمل  والتصديق،  التفصيل والحكم  ومعملة في  للوعي 

المرجع السابق، ج١، ص٤٨٣.  (١)



٣٢٥

المعطيات المساعدة على تتبع النشاط الفكري؛ إما بتوليده إذا لم يكن متوافراً، 

وتمديده،  تكريسه  أجل  من  والبذل  وجوده،  حال  يتعاظم  وجعله  بتقويته  وإما 

ليمنح من مقدراته باستمرار.

بكل  المحيط  العام  الفكري  بالإطار  بعضهم  ينعته  بيانه  على  أتينا  الذي 

ويصفونه  وضوابطه،  الفهم  بنواظم  آخرون  ويسمه  للإنسان،  معرفي  نشاط 

بين  تسمياته  وتراوحت  خصوصاً،  والعلمي  عموماً  الثقافي  المجهود  بمصحح 

الإبستمولوجيا والميتودولوجيا ونظرية المعرفة. ومن ناحية المعرفة وكيف تولّد 

وتكتسب وتطور وتقيم، أو تتأكد وتدقق فتصير علماً، يقع في مشكلات تضطره 

إلى الانفصال عن ماضيه مرة، واستدعائه أخرى، والعمل على مجاوزة العقبات 

دروب  وفتح  وتراجعه،  انتكاساته  بعض  بعد  وتعافيه  نموه  سبيل  في  تقف  التي 

معرفية جديدة، ليتمكّن من تصحيح مسارات الثقافة البشرية، ولا يبلغ ذلك إلاّ 

بمناهج متعددة ومتنوعة، يدرسها أولاً ويوفرها ما ينعت بعلم الميتودولوجيا أو 

المختلفة. بمنطقياتها  المناهج 

وجدوى استثمار نتائجها  وقد كرّر حاج حمد مراراً أهمية المعرفة العلمية 

الأصل  ذات  ودوائره  الوجود  مستويات  بين  الجامعة  الإنسانية  الرؤية  تقوية  في 

في  والتلبس  بالتجاوز  تتسم  مرجعية  إلى  جذبها  شرط  الواحد،  الأنطولوجي 

المتجلي  الإطلاق  أو  الحاضر،  بالتعالي  تتميز  بشرطية  المنضبط  وبالانفتاح  آنٍ، 

إطار  من  العلمي  المعطى  سلب  أي  وضوابط؛  ونواظم  وسنن  أحوال  شك  في 

التوظيفات الوضعانية واللاهوتية إلى عمومية إيجابية موجبة للفهم والمسؤولية 

الجمعية  المدرسة  تمتلك  أن  ضرورة  على  يلح  أنه  يفيد  مما  نفسه،  الوقت  في 

بين  والمثمرة  الفعالة  المزاوجة  من  النابعة  إبستمولوجيتها  أي  الخاص؛  منطقها 

مرجعي  وتأطير  بضبط  شتى،  وفكرية  فلسفية  مشارب  من  الآتية  التعقل  أساليب 

آفاقي غائي منطلق من قيم القرآن المعرفية، وهو ما في الإبستمولوجيا الإنسانية 

يسمها  إذ  والعلم؛  للمعرفة  التوحيدي  المعنى  أحضان  في  المترعرعة  الكونية 



٣٢٦

وهل  المعرفة؟  إسلامية  هي  ما  مهم:  تساؤل  يبادرنا  وهنا  المعرفة.  بإسلامية 

الكلاسيكية؟  أدبياتها  في  حتى  المدرسية  الإبستمولوجيا  شروط  فعلاً  تمتلك 

الحال  أن  أم  والمنهج،  الرؤية  مستوى  على  تطور  ذلك  أفي  الإسلامية؟  ولماذا 

مستوى  أيّ  إلى  ترقى  لا  ذاتية،  مسوّغات  على  تمركزية  شوفينية  كونه  يعدو  لا 

وضع  إلى  تستحيل  أن  ظنك  فما  معرفة،  بناء  أو  عقل،  لتشكيل  مؤهل  معرفي 

حضاري مستوعب للإنسانية بوصفها كلاً بتنوعاتها؟ ثم، ما الفرق بينها وبين بقية 

الثقافي  المعترك  عمق  في  تحمله  الذي  الجديد  وما  الأخرى؟  الإبستمولوجيات 

وتاريخياً؟ حضارياً 

إسلامية  دلالة  على  الوقوف  لزاماً  أرى  السالفة،  التساؤلات  عن  للإجابة 

المعرفة، ثم الإبستمولوجيا كما توظفها مدرسة الجمع بين القراءتين؛ بلوغاً إلى 

توصيف خصائص الإبستمولوجيا الإنسانية الكونية، ومترتباتها العامة والخاصة.

١- مفهوم إسلامية المعرفة

لا تـكاد دراسـة بعينهـا تحصـي تعريفـات المفكريـن والعلمـاء حيـال إسـلامية 

المعرفـة، حتـى تقـذف أخـرى إلـى سـاحة النظـر، مـا يحـرم القامـوس المعرفـي 

الإسـلامي مـن الاسـتقرار علـى تعريـف جامـع مانـع، وإن كان المطلـب المنطقـي 

المـدارس  وتبايـن  جهـة،  مـن  الموضـوع  لجـدة  يسـير؛  غيـر  ذلـك  فـي  البحـت 

الفكريـة مـن جهـة ثانيـة، مـا يدفعنـا إلـى الوقـوف علـى حـد أدنـى مـن المعانـي 

المتاحـة حـول ماهيـة المعرفـة عندمـا تصـاغ وفـق قيـم الإسـلام المعرفيـة، أو تعـاد 

وبذلـك  عنهـا،  المتولّـدة  والمعرفـة  للوجـود  التوحيـدي  للمنظـور  تبعـاً  صياغتهـا 

تكـون إسـلامية المعرفـة مركبـة مـن مفردتيـن لـكل منهمـا معناهـا، ويـزداد المعنـى 

بينهمـا. بالوصـل  وضوحـاً 

إســلامية، إســلام، أو أســلمة؛ كلها صيغ مشــتقة من المصدر الأول الإســلام، 

لا مــن ناحيــة مــا هــو ديــن بحــت يســتوجب ممارســات طقوســية تضاهــي مــا فــي 

الأديــان الأخــرى، بــل يتعاطــى معــه مــن الناحيــة الوظيفيــة المنتجــة للمعرفــة 
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ــاة وظواهرهــا، كمــا التفســيرات التــي يقدمهــا حــول  ــدة للمعنــى إزاء الحي والمولّ

منشــأ الوجــود، وحــدوده، وطبيعتــه، والكيفيــة التــي يفسّــر بهــا تجاوبــاً مــع أصــول 

لا  هنــا  والإســلام  الإســلام،  إلــى  نســبة  إســلامية   ...» فيــه؛  والنظــر  الاعتقــاد 

ــا بالمعنــى الشــائع لمفهــوم ديــن، أي مجــرد كهنــوت أو تنظيــم  ــا دين ــه هن نعنــي ب

لاهوتــي للعلاقــة بيــن الخالــق والمخلــوق... بــل هــو... عقيــدة، وتصــور، ونظــام 

ــي  ــى المعرف ــاة... للإســلام بالمعن ــام حي ــريعة ونظ ــاج وش ــة، ومنه ــري، ورؤي فك

ــا،  ــا، ومقاصده ــا، ومناهجه ــة، ومصادره ــي المعرف ــه ف ــور، نظريت الشــامل المذك

ووظائفهــا فــي الحيــاة ومــا يترتــب عنهــا...»(١) نلاحــظ أن المعنــى الســالف ســبغ 

علــى الإســلام طابــع الوظيفــة المعرفيــة؛ لأنــه لــم يحمــل فقــط إلزامــات تشــريعية، 

وممارســات فقهيــة برانيــة وشــكلانية، بــل ســعى إلــى بنــاء تصــور للحيــاة خــاص 

ومتميــز متلــون بالطابــع العقــدي الأساســي؛ وأعنــي بــه التوحيــد، مــا يجعلــه أكثــر 

مــن ديــن؛ إذ يســتحيل إلــى ملّــة وطريقــة فــي تحليــل الظواهــر وقراءتهــا وتســويغها 

وتفســيرها. «فالإســلامية هــي النســبة إلــى هــذا الديــن الــذي وضعــه االله؛ أي إقامــة 
العلاقــة مــع الوحــي ونبــأ الســماء.»(٢)

والصلة المبتغاة من التأسيس السابق ليست محض اتصال بين دين ومعتنقيه، 

وراء  من  المستهدف  الأعمق  المعنى  وإنما  عينه،  للمقصد  دين  كل  تأهل  وإلاّ 

الدين  مدونات  في  المستقرة  المعرفية  المكنة  فتق  هو  الأسلمة،  أو  الإسلامية 

المرجعية  الوظيفة  لتأدية  والمنهجية،  الفكرية  مقدرتها  عن  الإفصاح  إلى  ودفعها 

ومؤطراً،  حاضناً  وإطاراً  وتقييم،  نظر  أفق  بوصفها  الغائية  الاستحالة  إلى  زيادة 

والدمج،  والتوحيد،  التأليف  سياق  في  الجمعي  المنطق  عليه  يلح  ما  عينه  وهو 

وفي  عنه،  ومُعبّر  له،  وناقل  الوجودي،  للعمق  مُضاهٍ  معرفي  عمق  إلى  للإفضاء 

أحيان منشئ له ومولّد. 

العلواني، طه جابر. نحو منهجية معرفية قرآنية، بيروت: دار الهادي، ٢٠٠٤م، ص٢٢١ - ٢٢٢.  (١)

عمارة، محمد. إسلامية المعرفة ماذا تعني؟، القاهرة: دار نهضة مصر، ط١، ٢٠٠٧م، ص٧.  (٢)
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وهنا، ألا يحق لدعاة أي دين الزعم بالخصيصة نفسها لدينهم، والقول بأن 

المعرفة يمكن أن تتصل بأيّة نسبة، شرط أدائها للمقصود منها وظيفيا؟ الجواب 

إبستمولوجية  بمهمة  للقيام  المنصوب  الدين  هل  ولكن...  نعم.  نعم،  المباشر: 

فيه أهلية معرفية لإنتاج المعرفة، وتوليد المعنى، وتأسيس رؤية ونموذج فكري 

العلم  نتائج  عن  ينبثق  وما  الظروف،  لمستجدات  ومستوعب  متطور  ثقافي، 

والمعرفة المؤلفة حول ضفافه..؟ إذا تحقق في الدين تحريك الإنسان، وحثه على 

المعرفة، والتنور، والاستعانة بمنجزات السابقين بعد مراجعتها واحتوائها ضمن 

نواظمها، والتجاوز بها إلى أفق الفهم المتواضع المسخر للظواهر، المستعين بها 

في إطار الفعل الحضاري المتوازن، بذلك فقط يمكنه أن يولّد نظرية في الوجود 

أو المعرفة، أما إذا انحبس في نطاق المعنويات، والأخلاقيات، والصلات الذاتية 

المحضة فدونه المعابد.

إذن؛ الأسلمة «... تمثل قاعدة فكرية ومعرفية ونظاما كليا، لتوليد الأنساق 

لنطاقات  المعرفية  فالرؤية  كذلك.»(١)  والمناهج  المعرفية،  والنماذج  والنظم، 

أولى  مسبقات  تشكل  مؤسسات  مجموع  من  تنطلق  جميعاً  ومستوياته  الوجود 

معرفية،  نظرية  كل  طبيعة  وتتباين  للظواهر،  وتقييم  وفهم  نظر،  كل  عنها  يصدر 

الخاص  تشكلها  إلى  بالنظر  المسبقات،  تلك  عليها  تأسست  التي  القيم  بحسب 

والمصدر الذي تمتح منه، وبذلك من غير المنهجي إبستمولوجياً الإقرار بوجود 

مربط  وهنا  عليها،  تنبني  فكرية  قاعدة  بغير  وممتدة،  شاملة  المعرفة  في  نظرية 

الخلاف، والمناورة بين المدارس الفلسفية والعلمية؛ أي ليست الحقانية والصدق 

نابعين من مباينة الدين، والتلبس بالوضعي والعكس، بقدر ما ينبغي أن تتصف 

كل نظرية بمواصفات التوزان والشاملية والإلمام، واستحضار مستويات الحقيقة 

وهكذا  أخرى.  حساب  على  تضخيمها  أو  معينة  أبعاد  إلغاء  وعدم  الوجودية، 

هو  المعرفي  النظام  وهذا  به،  خاصا  معرفيا  نظاما  -إذا-  الإسلام  يمتلك   ...»

الذي يؤسس خصوصية الثقافة، وخصوصية الحضارة على حد سواء، بما يميز 

العلواني، نحو منهجية معرفية قرآنية، مرجع سابق، ص٢٢٢.  (١)
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شوفينية  في  إغراقاً  ليس  فالتميز  الأخرى...»(١)  والحضارات  الثقافات  وبين  بينه 

وعصبوية مضللة مانعة من تصور الحقيقة من حيث هي، بل تأكيد على حضور 

نوع من التفردات المانحة لخصوصية في بناء عناصر التصور وتشكيله الإدراك 

الناشئ عنه، وفي الوقت عينه يمنح أدوات متوازنة تتحول مع التراكم والإمعان 

أقل  على  أو  للبشرية،  المعرفي  للوعي  مسلكاً  تصلح  وكونية  كلية  أساليب  إلى 

توصيف تمنح معرفة أفضل وأبلغ من التي تعطيها اللاهوتيتان الغيبية المحضة، 

المتلبسة. والوضعية 

فتكون الأسلمة أسلوب دراسة لمنجزات البشرية؛ الفكرية، والثقافية، والعلمية، 

وعملية تنبيه «... على وجوب تأمين وتحرير تلك المنجزات ضمن مفاهيم فلسفية، 

إسلامي،  وربطها بإطار قيمي  وإلحادية، وذلك بإعادة تفسيرها،  مادية  لا دينية، 
بغض  الذي بلغ كماله وختامه بالإسلام.»(٢)  ومتصل بالهدي الإلهي،  موصول، 

النظر عن الأساليب الإجرائية التي اقترحها منظرو الأسلمة، فالذي يهمنا منها أنها 

عملية مركبة ليست بسيطة كما قد يظن، بل تمتد لاستيعاب المتاح المعرفي في 

طويلة  قرون  عبر  المتراكم  المعرفي  الزخم  استحضار  أي  وعمودي؛  أفقي  نطاق 

من الإنجاز الإسلامي تراثياً، تمثلاً لكل التجارب الفكرية المتدامجة داخل كيان 

حضارة الإسلام الثقافية، وكل الأطر المعرفية المحتواة والمستوعبة في داخلها، بعد 

إعادة تقويمها وإنتاجها في ظل أفق قيمي رؤيوي آخر، لكن بوازع التتمة والإكمال، 

لا النقض المطلق والإبطال. وأفقياً بالولوج إلى عالم الحضارة المعاصرة وعمقها 

توليد  إلى  بعدئذٍ  ويُفضى  المختلفة،  وتجلياتها  الرؤيوية  ونظمه  بفلسفاته  الغربي 

معرفة مؤطرة ومغياة، مشدودة إلى روح معنوية وأخلاقية وكونية ممتدة، مستوعبة 

آماد الزمان، وتفاصيل المكان، في غير استعلاء ولا استغناء.

خريف   ،١٨ العدد  المعرفة،  إسلامية  مجلة  ومستوياته»،  المعرفي  النظام  «أبعاد  وليد.  منير،   (١)

١٤٢٠ه/١٩٩٩م، ص١٠٦.

إسلامية  مجلة  الغرب»،  مع  التثاقف  ومنهجية  المعرفة  «إسلامية  الحميد.  عبد  عرفان  فتاح،   (٢)

المعرفة، العدد ٥، ١٤١٧ه/١٩٩٦م، ص٩.
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وبذا المعنى يستقيم للمعرفة الطابع الشاملي المتراوح بين نطاقات الوجود 

إلى  ينظر  لا  الذي  المتواضع،  المستوعب  العميق  الفهم  ينبثق  وتالياً  المتنوع، 

جذور  في  ضاربة  مسؤولية  بل  باهتاً،  وبارداً  جافاً  وفهماً  تعقلاً  بوصفها  المعرفة 

استجلاب  هي  بل  للمغامرة،  ضدا  المعرفة  فتكون  المستأمنة،  الإنسانية  الطبيعة 

لملكات الإنسان المستعين وطاقاته، المنتهية إلى غائية نفعية، جالبة لكل خير، 

خاصة  المعنى،  جهة  من  الأسلمة  معالم  ترسم  وبذلك  وشر.  ضرر  لكل  دافعة 

عندما امتدت إلى «... بيان مصادر المعرفة وفضائها وقيمتها، والكشف عن أن 

هذه المعرفة تستقي من قراءتين، وتتحقق بالجمع بينهما... مضافا إلى اهتمامها 

وإعادة  وتفكيكها  العلوم  هذه  غربلة  بعد  حية...  فاعلة  عناصر  من  شيء  بدمج 

تركيبها في نسق جديد يحررها من بعدها الوضعي الأحادي المادي، ويوصلها 

يحكي  باتساق  والشهادة،  الغيب  عالما  فيها  يتوحد  توحيدية،  معرفية  بمنظومة 
التناغم والإيقاع الموحد لهذين العالمين في الوجود.»(١)

بين  الواصلة  النسبة  إلى  الشديد  إلماحه  السالف  المعنى  على  الملاحظ 

متعددة  ثقافية  فضاءات  في  متاحة  هي  حيث  من  المعرفة  إحداهما:  قيمتين؛ 

والتحليل،  التفكيك،  عملية  والثانية:  واجتماعية.  تاريخية  بخصوصيات  ومتلبسة 

والسبر، والكشف عن العناصر الأولى المشكّلة لهذه المعرفة وإعادة تركيبها في 

الذهنيات  كل  تتجاوز  ورابطة،  وشاملة  مستوعبة  وعقدية  فكرية  موجهات  ظل 

التعقيد  غاية  في  فكريتين  عمليتين  أمام  ماثلاً  الوعي  فنجد  والمجزئة،  المبعضة 

والحذر؛ أولاهما متمثلة مستوعبة كاشفة، وثانيتهما مولّدة لمعنى في أفق السابق 

الوجودي،  التناغم  ويحاكي  يحكي  أرحب  فضاء  إلى  يتعداه  لكنه  ومستواه، 

ويعكسه في مرآة التنظيرات المؤطرة للحياة والموجهة لها، وفي النظم المهيكلة 

الفهوم  من  تتوارد  إيديولوجية  انزلاقات  كل  من  له  والحامية  العام،  للشأن 

التبعيضية؛ لاهوتية كانت أو علمانية.

الرفاعي، عبد الجبار. مقدمة في السؤال اللاهوتي الجديد، سلسلة فلسفة الدين والكلام الجديد،   (١)

بيروت: دار الهادي، ط١، ٢٠٠٥م، ص١١١.



٣٣١

المعاني  من  المعرفة  أن  بوصف  الإسلامية  على  التحليل  في  تركيزنا  يظهر 

الدارجة المتداولة بين المدارس الفكرية منذ القديم، ويعنون بها الفهم المطابق 

لموضوع عن دليل، سواء كان مادياً أو معنوياً، تاريخياً أو اجتماعياً، وهكذا، مع 

أحيان  في  المختلفة  المفهمة  التعريفات  خصوصية  على  يبقي  التحليل  اتجاه  أن 

كثيرة، وهنا نسجل التباين البنيوي في توصيف العلم تدقيقاً وتحديد ماهيته. وإن 

كان متن البحث لا يطيق السبر خلف الاختلافات في عمقها، مع احتفاظه بالحق 

وإعادة  المعرفة،  من  السائد  لمناقشة  وأهليتها  الأسلمة  خصوصية  توظيف  في 

صياغتها، «... بل إعادة تأسيسه في المعرفة الإنسانية ليس فرعا من المعرفة دون 

غيره ولا صنفا منها دون سواه، بل إن الأمر يشمل كل مجالات الجهد العقلي 

للإنسان في سبيل أن يتفهم الوجود الكوني المحيط به من حيث مصدره وغايته، 

فيه؛ كما  وأن يعي دوره ورسالته  وأن يتبصر ذاته ومقامه ضمن هذا الوجود، 

والأساليب  يشمل جهده في أن يطور من المفاهيم والرؤى النظرية والمناهج 

العملية ما يمكنه، منفردًا ومجتمعًا، من التعامل مع ظواهر الكون ومرافقته، أداءً 

ومن ثم فالمعرفة الإنسية المقصودة  لأغراضه،  وتحقيقًا  لدوره وخدمة لرسالته 

بالعلوم الطبيعية  وإعادة الصياغة والتأسيس يستوي فيها ما عرف  بالمراجعة 

كل من  إدراك اللازم لما يطرحه  بالعلوم الإنسانية والاجتماعية، مع  وما وُسم 
الجناحين من إشكاليات تستلزمها طبيعته الخاصة.»(١)

وهنا نجد الفهم قد استنبط الطابع الالتزامي للمعرفة في ظل الرؤية التوحيدية، 

وهذا من الفوارق المركزية في تحديد كنه المعرفة بين الرؤية العلمانية الفاصلة 

البُعد  المؤكدة  الواصلة  الجمعية  والرؤية  والمتعارضة،  المختلفة  بتوجهاتها 

الامتدادي للمعرفة ولوازمها. فالفهم يصنع الوعي الذي بدوره يدفع إلى تحمل 

التجربة  على  المنفتحة  والوجود  الحياة  نطاقات  إلى  به  والمضي  التعرف،  أعباء 

طائلة  تحت  المعرفة  تكون  وبذلك  ومَفْضًى،  مبدأً  له  أن  في  للإنسان؛  التاريخية 

حراك  بل  وباهت،  جاف  منطقي  نشاط  مجرد  لا  الخاتم،  للدين  القيمي  التوجيه 

في مساحة الوجود بتسديد وتوجيه رباني متعالٍ لا يلغي ولا يصارع.

العلواني، طه جابر. «الديباجة»، مجلة إسلامية المعرفة، العدد ١، ١٤١٥ه/١٩٩٥م، ص٥.  (١)



٣٣٢

ويضيف بعضهم إلى الأسلمة بُعداً شارحاً، دافعاً بمعناها إلى وجهة منطقية 

الفيلسوف  به  قام  ما  وهو  التداولي،  بالتقريب  وظيفتها  فينعت  إبستمولوجية، 

المغربي المعاصر طه عبد الرحمن، عندما أشار إلى الأهمية الفلسفية والمنطقية 

لآلية التقريب ومذهبيته؛ للولوج إلى عالم المعرفة المعاصر والتراثي، بغير ارتهان 

لمناهج الآخر الفكرية، ودفع ضريبتها على مستوى التاريخ المركب والمتشعب؛ 

لذا، لا مندوحة عن التقريب، الواجهة المنطقية للأسلمة، لتحقيق شرط التكافؤ 

بباقي  المنقولة  المعرفة  وصل   ...» به  ويعني  المسؤولية.  بأعباء  والقيام  والندية، 

المعارف الأصلية، أو قل بإيجاز، جعل المنقول موصولا، وبما أن الوصل، في 

في  كما  مأصولا»(١)  المنقول  جعل  التقريب  فإن  أصلي،  هو  بما  وصل  جوهره، 

الظواهر الاجتماعية غُربة، كذا في الكائنات المنطقية، والمعرفة واحدة منها. فإذا 

تم نقلها إلى مجال تداولي آخر فإنها تستوحش فتموت أو تنتقم لنفسها، فتتحول 

مسخ  في  تتجلى  بل  دليل،  عن  بتطابق  الواقع  عن  تُعبّر  لا  شوهاء،  صور  إلى 

ضرورتها  رغم  ذاتها،  في  خطرة  النقل  عملية  يجعل  ما  حقيقة،  أدنى  يصف  لا 

وجدواها، فيتصدى للوصل وردم البُعد التقريبي بمنطقه وآلياته.

وهنا أود أن أشير إلى أن معنى الأسلمة، كما تعرضه مدرسة إسلامية المعرفة، 

والتكامل المعرفي، أمتن وأكثر تركيباً مما عرضه طه عبد الرحمن. ومبعث التقرير 

السالف أن الأسلمة قصدت إلى بناء المعرفة إنسانياً بسحبها من الوعي الوضعي 

والامتداد بها إلى الروح الكونية المستوعبة نطاقات الوجود جميعاً، وهي عملية 

تغذية رجعية؛ إذ تفيد من المتاح المعرفي في الفضاءات الثقافية الأخرى، وتمده 

بالموجهات القيمية وإعادة الصياغة والتركيب المستوعب غير اللاغي، في حين 

أن التقريب ذو اتجاه واحد، يستهدف بناء الألفة للتفهم والتداول.

وحتى لا تغلب التعريفات على متن التحليل؛ نكتفي بما أوردناه من بعض 

رواد مدرسة الأسلمة، ويتضح المقصد معرفيا ببيان مهام الأسلمة كما استقروا 

عليها، فتأتي كما يأتي:

عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث، مرجع سابق، ص٢٣٧.  (١)



٣٣٣

على المستوى  المعرفة» لا  «إسلامية  «هنا تبدو واضحة أهمية وضرورة 

الإسلامي -وحده- بل على المستوى العالمي كله. وهذا يوضح لم قامت هذه 

القضية المنهجية المعرفية على دعائمها الستة وهي:

بناء النظام المعرفي الإسلامي المعاصر.- 

إعادة تشكيل، وبناء المنهجية المعرفية القرآنية.- 

بنــاء مناهــج التعامــل مــع القــرآن الكريــم، بوصفــه مصــدرًا للفكــر والمعرفــة - 

والحضارة.

بنــاء مناهــج التعامــل مــع الســنة النبويــة المطهــرة بوصفهــا مصــدرًا للفكــر - 

والمعرفــة والحضــارة.

بنــاء مناهــج التعامــل مــع التــراث الإســلامي، لتجــاوز فتــرات التقليــد، - 

والانقطــاع فيــه.

بنــاء مناهــج التعامــل مــع التــراث الإنســاني المعاصــر، للتواصــل مــع - 
الفكــر والحضــارة الإنســانيتين»(١)

٢- مفهوم إسلامية المعرفة عند حاج حمد، والدلالة البنيوية الشاملة

المدرسة  لتقاليد  الفلسفية  الإحالة  عن  بعيد  البنية  مصطلح  استخدامنا  إن 

البنيوية، ونعني به طبيعة التركيب الداخلي للمعنى، والوشيجة الدلالية المتركبة 

من عناصر ومنظومات عدّة، تصل بينها روح معرفية واحدة أو متقاربة، مستقاة 

من مرجعية مؤسسة وأصل معرفي مولّد، وهي تصب في الاتجاه نفسه، بمعنى 

إن  أي  والمفاهيمية؛  الفكرية  المعطيات  من  شتات  خلف  المجتمع  ل  التشكُّ

مرجعي  تأسيس  من  منبثقة  مفاهيمية  قاعدة  على  يرتكز  عنده  الدلالي  التركيب 

تلك  غالباً  يأنف  لذا،  نموذجاً؛  أو  بنيةً  الطرح  فيكون  مقصودة،  معرفية  وغائية 

العلواني، طه جابر. «لماذا إسلامية المعرفة؟»، مجلة إسلامية المعرفة، العدد ١، ١٤١٥ه/١٩٩٥م،   (١)

ص٣٠ - ٣١.



٣٣٤

لاغية  أحادية  في  للوعي  المشتتة  اللاهوتية  أو  الوضعانية  الفكرية  الأطروحات 

نلقف  ما  فنادراً  ذلك،  على  وتأسيساً  التركيب.  تحقيق  عليها  يصعب  مفككة، 

وكذا  خلفها،  المفاهيمي  القار  استبيان  غير  من  معرفية  مقولات  يطرح  فيلسوفنا 

يتشكّل،  لماّ  المنهج  وأعني  إجرائيتها،  عن  والمعبّر  عنها  المتجلي  التراتب  نمط 

ثم هو لمّا يوظّف في إطار استعمالي تحليلي يبغي الفهم، والتفسير، والتحليل، 

والتقييم. والمصادقة، 

أ- تقييم التعريفات الاجتزائية التلفيقية:

قبل الخوض في تفريعات المفهمة التي أقام عليها حاج حمد رؤياه، ينعطف 

البحث من جهة الجدوى المنهاجية إلى مراجعة التعريفات الواردة من مؤسسي 

بحمولة  فأنهكه  لمصادرته  المشروع  اقتحم  مَن  ثم  المعرفة،  إسلامية  منظور 

الطرح  فانتهى  للأسلمة،  الأصيل  المعنى  حدود  أدنى  تصف  لا  ملفقة  مفاهيمية 

إلى نوع من السطحية والتعجل، أثار خصوم المشروع، ودفعهم إلى السخرية من 

الطرح، وفي ذلك بعض المسوّغ لهم، بوصف عدم الفهم، والخوض في نظرية 

غير مستوعبة. «إن الأسلمة ليست مجرد (إضافة) عبارات دينية إلى مباحث علم 

لموضوعات  ملائمة  قرآنية  آيات  نستمد  بأن  وغيره،  والأناسة  والاجتماع  النفس 

جعلوا  إنما  المعنى،  بهذا  الأسلمة  فهموا  الذين  وحتى  أسلمته،  المقصود  العلم 

احتواء  يحاولون  بأنهم  القول  عليهم  فحق  الآخرين،  لسخرية  هدفا  أنفسهم 

فالأسلمة  العاجز...  الدفاع  موقع  من  سلبيا  احتواء  الزاحفة  العالمية  الحضارة 
ليست إضافة... لن تؤدي إلا إلى تشويه الهدف من الأسلمة.»(١)

المفارقة المعرفية الأولى التي لحقت المنظرين لمفهمة الأسلمة، أنهم ظنوها 

عملية تشذيب، وإضافة فوقانية برانية، تبغي تلوين نمط معرفي صادر من سياق 

قرآنية -ظاهرها  آيات  إقحام  على  يقوم  ظاهري،  قشري  لون  بمجرد  ما،  ثقافي 

سابق،  مرجع  والإنسانية،  الطبيعية  العلوم  فلسفة  أسلمة  المعرفية؛  القرآن  منهجية  حمد،  حاج   (١)

ص٣١ - ٣٢.



٣٣٥

متفق مع محتوى الدائرة المعرفية المستهدفة- ذات وصفات أخلاقية أو معنوية، 

رؤية  يحمل  صميم،  منهجي  منوال  على  تشكّلت  مكينة،  معرفية  معطيات  مع 

للعالم نقيض الإلهية وقيمها، وتمتح من معين فصلي يؤسس للنزعة الإنسانوية، 

في صورة تفضيل للعقل البحت، وتجلياته الأسلوبية، ومسالكه المنكرة للطابع 

الإلهي للممارسة المعرفية، فينتج من ذلك معرفة مسخ مشوهة، لا هي الأصل 

توليد  إلى  القاصدة  والمزاوجة  الممازجة  نتاج  هي  ولا  الأول،  منطقه  ثنايا  في 

معرفة متوزانة، ظاهرها مؤسلم، لكنها في الأخير، ليست إلا أفكاراً مبعثرة مثيرة 

الأخير  التحليل  في  والعملية  أسوئه.  في  وللسخرية  حال،  أفضل  في  للشفقة 

ة متهالكة  تفصح عن محاولة فاشلة لاحتواء منجزات الحضارة الأقوى، لكن بعُدَّ

متوارثة من أزمنة التراجع الحضاري للعقل المسلم، ما يدخله في دوامة التلفيق، 

فيفقد الاتجاه، ولا يقدر حتى على التقليد، فما ظنك بالإبداع. 

الانتماء  سحب  قبيل  من  هو  المعرفة  بأسلمة  القول  أن  لبعضهم  يبدو  «وقد 

الذاتي للدين إلى الموضوعات كافة بغض النظر عن عموميتها العالمية، وذلك 

لشرعنة الإنجاز الحضاري البشري -أيا كانت مصادره- واستلابه دينيا، أي بمنطق 

الاحتواء اللاهوتي الشكلي واللفظي.»(١) فالمناوؤن لمشروع الأسلمة يصادرون 

عليه، بما شاهدوه من مآل مخزٍ لفكر المقارنات والمقاربات المتوارث عن بدايات 

المواجهة بين المد الحضاري الغربي والعجز الذي يقابله. وفعلاً، قد يكون الأمر 

كذلك قبل مجيء منطق الجمع بين القراءتين، ومذهبية الإبستمولوجيا الكونية، 

الممارساتي  الشكلي  المباشر  الفقهي  بمعناه  الدين  فسحب  الثلاثية.  والجدلية 

معرفياً،  المؤسس  العقائدي  الوعي  يستوجب  عميق،  إبستمولوجي  قطاع  على 

والمستند إلى منهجية مستوعبة، لكن الحال خلاف المقر، فالقوم خالوا العملية 

نوعاً من الامتداد يبغي في الأخير تحقيق الاستعلاء والتفوق للدين الذاتي على 

على  التحليل ما يُظهر الطابع النفسي القائم  وفي  الآخرين ومنجزاتهم،  تجارب 

(١)  المرجع السابق، ص٣٢.



٣٣٦

الغربية  الحضارة  عمق  المتفهم  المنهجي  المعرفي  التأسيس  وليس  الفعل،  ردة 

المعرفي، وإعادة تقييمه وفق مقولات في المستوى نفسه من النجاعة الإنشائية 

بالالتزام  والشعور  القيمية،  الوجهة  من  التفوق  بيان  ثم  والتوليدية،  والتفسيرية 

العقدي تجاه الممارسة الإنسانية العامة؛ بغية تقويمها المتوازن.

ليت المساعي الفكرية المنظرة للأسلمة أخذت على عاتقها الأداء المركب 

المتمثل في الجمع بين معطيات المعرفة العلمية من جهة، ثم تمكّنها من تمثل 

معطيات المعرفة المتوارثة المستنبطة من القرآن أو الممارسات المعرفية المنبثقة 

إلى  تنتهي  إنما  المعرفة  بإسلامية  الخاصة  الكتابات   ...» لكن  معه،  التفاعل  من 

مقتطفات علمية معاصرة تركبها على النص الديني فيما يشبه التقرب والتودد إلى 

العلمية المعاصرة، أو حالة التبني من الخارج دون الإسهام في التنشئة الداخلية 

مهماً  تأكيداً  ثناياه  في  يحمل  السابق  للنص  الإبستمولوجي  والعمق  للعلم...»(١) 

سياق  في  المعرفية  الممارسة  به  تتسم  الذي  والمنهجي  الفكري  الافتقار  على 

المعركة  عمق  في  الانقذاف  عن  عجزها  بوصف  الإسلامي،  الطرح  مدارس 

التعويض  من  نوع  إلى  فتضطر  المستقل،  والبناء  التأسيس  زاوية  من  الثقافية 

الحكمة  عن  بعيداً  مبعضة،  كنتف  العلمية،  النظريات  نتائج  بسحب  النفسي 

سباقة  إنها  الفارغ  التعالي  من  بوحي  فتقول  خلفها،  القابعة  المنهجية  والروح 

صدقية  من  تأكدت  إذا  وإلاّ،  القرآن.  في  أو  التاريخ  في  المنقول  خلاصات  إلى 

تقليعات  استجلاب  إلى  تلجأ  فإنها  قانوني،  شكل  في  وقيامه  العلمي  المعطى 

برانية وتشذيبات شكلانية، تزعم علميتها فتضيف إليها بعض المقولات القرآنية 

العملية  أن  يلح  حمد  حاج  لكن  التوافق،  تحقيق  بقصد  المثَلية،  أو  الحكمية  أو 

تحقيق  في  الحضاري  العجز  عن  صميماً  تعبيراً  تكون  أن  تعدو  لا  عمقها  في 

المرجعية  من  بوحي  المعنى،  وتوليد  المستقلة،  المعرفة  وبناء  العلمي،  البديل 

أمام  بالتضاؤل  والشعور  المقهورية،  عن  إفصاحاً  بالتودد،  ينعتها  لذا،  الخاصة؛ 

الآخر وتجربته العلمية.

حاج حمد، إبستمولوجية المعرفة الكونية؛ إسلامية المعرفة والمنهج، مرجع سابق، ص٤٧.  (١)



٣٣٧

ومثــال النقــد الــذي وجهــه للتحليــل التبعيضــي لمشــروع إســلامية المعرفــة 

وإهــدار إمكاناتهــا الإبســتمولوجية علــى مســتوى المــآل؛ مــا كتبــه محمــد عمــارة 

فــي كتيبــه: «إســلامية المعرفــة؛ مــاذا تعنــي؟» حالمــا قــرر أن إســلامية المعرفــة 

«... إقامــة العلاقــة بيــن الإلهــي والإنســاني فــي العلــوم والمعارف..والعلاقــة 

والكونــي،  الإلهــي  الســاقين  علــى  الإنســانية  المعرفــة  تقيــم  التــي  المناســبة 

ــة والانشــطار، وذلــك أن  ــا مــن الثنائي ــوازن الحــق، وتعصمه ــا الت فتحفــظ عليه

ــح الإلهــي  ــه... ودون أن يصب ــه قدســية الإلهــي وثبات ــا، ل ــح الإنســاني إلهي يصب

إنســانيا كمــا هــو الحــال عنــد الذيــن جعلــوا الديــن وضعــا بشــريا، وإفــرازا 

ــه  لعقــل الإنســان...»(١) فمــن خــلال تتبعــي لأعمــال حــاج حمــد أكاد أجــزم أن

يضيــق تمامــاً مــن التوصيــف الســابق لإســلامية المعرفــة؛ لأنــه يكــرس الثنائيــة، 

الكونيــة،  والفاعليــة  الإلهــي  الحضــور  بيــن  الضمنيــة  الممايــزة  إلــى  ويعمــد 

عندمــا جعــل الوعــي كائنــاً بســاقين؛ إحداهمــا إلهيــة والأخــرى كونيــة، أمــا 

الإنســان فــلا نجــد لــه موضــع حضــور، زيــادة إلــى الإســفاف المعرفــي فــي 

التحليــل؛ لأن الأســلمة بهــذه الصيغــة عمليــة تلفيــق وتركيــب غيــر منســجم 

ــا  ــراوح مكانه ــزال ت ــى أطــراف الكــون، ومعــارف لا ت ــدت إل ــن معــارف امت بي

عنــد حــد مــا أُنتــج مــن أدوات ومســالك تراثيــة، ولمــا تطــور أو تعمــد إلــى 

تجديدهــا أو إنشــاء الجديــد منهــا؛ لتوظيفهــا فــي تعقــل الظواهــر التاريخيــة 

ــام الوعــي الإســلامي. ــاً أم الملحــة تحدي

والأبشع الإصرار على عدم الممازجة بين الفاعلية الإلهية والحراك الكوني، 

في حين نجده أسس لمنطق الحضور الغيبي بطاقاته في فاعلية الطبيعة والإنسان، 

في جدلية متدرجة مستبدة بالظواهر، من غير فصل آلي يجعل الإلهية في مرتبة، 

والكونية في أخرى، بل الكل يتضافر في مد الحركة والسيرورة الوجودية، من 

غير أن نقول إن هذا سببه ذاك دون غيره.

عمارة، إسلامية المعرفة؛ ماذا تعني؟، مرجع سابق، ص١٣.  (١)



٣٣٨

ب- إسلامية المعرفة، والتناول الجمعي:

المفهوم الذي يُلقي به حاج حمد في وجه الأطروحات التجزيئية غاية في 

ل؛ لأنه تولّد من اطلاع واسع على النظريات الفلسفية والعلمية  التركيب والتشكُّ

جهة  من  والمفتوح  التاريخي  أفقها  في  التراثية  والنظريات  جهة،  من  الغربية 

أخرى، يقول: «إسلامية المعرفة عنوان مركب من «إسلامية» و»معرفة»، في حين 

أن «الإسلامية» فيما يراها الناس «تخصص ديني» في مقابل «معرفة» هي عامة 

غير قابلة للتخصيص، وليس التخصيص الديني، وإنما تتسع لعديد من المناهج، 

يحمل  الإسلامية  على  المعرفة  فتركيب  الإيديولوجيات،  من  عدداً  وتستبطن 

مستوى  على  لغيرها  مفارقة  الإسلامية  المعرفة  هذه  يوصف  وتحديدا  تخصيصا 

هو  لما  مختلفة،  بأشكال  العامة  المعرفة  مصادرة  تمت  فقد  الأخرى...  المناهج 

خاص، فهناك المعرفة المادية الجدلية التي تأسست على فلسفة العلوم الطبيعية 

إسلامية  وكذلك  الكلاسيكية...  الوضعية  للمدارس  جدليا  ماديا  تطورا  بوصفها 

المعرفة التي تأتي لتصادر بدورها المعرفة البشرية العامة، لتحتويها فلسفيا ضمن 
التخصص الإسلامي، مع وصف الفارق الأساسي في قاعدة المفاهيم...»(١)

بضبط  الشديدة  لعنايته  مكينة؛  معرفية  يقظة  عن  يكشف  المساق  والتناول 

إلى  سعى  إنه  أي  للمفهوم؛  المناجزة  الأفكار  ومناقشة  بخصائصه،  المفهوم 

على  ومنهجي،  مفاهيمي  تخصيص  عملية  فالإسلامية  آنٍ،  في  والمنع  الجمع 

نابعة  مشروطيات  جملة  بحسب  إليه  وتنظر  الوجود  تُقيّم  تصورية  قاعدة  هدي 

الديني  التناول  صعيد  في  المتسمرة  التوحيدية  للرؤية  الاعتقادية  الأصول  من 

للحياة وعناصرها، تماماً كما هو الشأن قياساً إلى التناولات الوضعية، وسقفها 

مادية  ورؤية  منظور  وفق  للمعرفة  شرط  الأخير  التحليل  في  فهي  الماركسي، 

جدلية وجدلية تاريخية، تضمن مذهبيتها في ثنايا البناء المعرفي المضاهي للبناء 

تفكر،  مجلة  الكونية»،  والقضايا  المفاهيم  المعرفة؛  «إسلامية  القاسم.  أبو  محمد  حمد،  حاج   (١)

المجلد ٣، العدد ٢، السودان، ٢٠٠١م، ص٩ - ١٠.



٣٣٩

الوجودي، ولا تكتفي بعملية المصادرة الجزئية، بل تنخرط في مواجهة جذرية 

كما  البحت  العلم  صعيد  على  المتاحة  النظريات  محتويات  بكل  تستبد  شاملة 

يقال، وكذلك في نطاق الأنساق الفلسفية وقضاياها؛ أي إن الأسلمة ليست بدعاً 

من محاولة التعاطي مع المعرفة ونتائجها بتسديد قيمي متأصل قائم على أرض 

منطقية حبلى بالمعنى الميتافيزيقي. وتقديري أن الفارق ليس في حيادية المعرفة 

المتلبسة بهذه الخصيصة أو تلك، بمقدار كفاءة هذه النظرية وذاك التخصيص، 

في منح الوعي الإنساني، الانطلاق المتوازن المشبع بتسديدات إنسانية مشدودة 

إلى معنى متجاوز، يستحضر المقصد النفعي، ويحيل على البُعد الالتزامي.

الأسلمة،  مضامين  على  إضفائه  على  فيلسوفنا  عمل  الذي  الجديد  وأبلغ 

دأبه المستميت في إظهارها مولّدة للمعرفة ومنتجة لها، قياساً إلى منطق قرآني 

مصور للحضور الجدلي للفاعلية الثلاثية، كما عمد إلى نقلها إلى مجال مناجزة 

بين  فك الارتباط  المعرفة تعني  فـ»... أسلمة  الفصلي،  المنطق العلماني المادي 

بأشكالها،  الوضعية  الفلسفية  والإحالات  البشري،  الحضاري  العلمي  الإنجاز 

وإعادة توظيف هذه العلوم ضمن ناظم منهجي ومعرفي ديني -غير وضعي- فهنا 

أحدثها  التي  النوعية  والنقلة  مختلف...»(١)  لمفهوم  يؤدي  تجاوز  ثم  استيعاب، 

تركيب  عملية  مجرد  من  عقب،  على  رأساً  الأسلمة  قلبت  السالف  التعريف 

تعسفي، يجمل النصوص والمضامين الفكرية للنظريات العلمية بآيات وأحاديث 

وأقوال مأثورة، إلى عملية حضارية تستنفر جميع طاقات الوعي التوحيدي من 

استنباط  إلى  يُعمد  ثم  المنبتّة،  البشرية  العلمية  التجربة  تمثل  من  التمكّن  أجل 

تُفكّ  ذلك  بعد  القرآنية.  المعرفية  المرجعية  من  المتوازنة  التوحيدية  الآليات 

إلغاء  إلى  لا  منها،  المستمد  المكتسح  الكلياني  والتفسير  المنجز  بين  الصلة 

للتجربة  مستوعب  آخر،  تفسيري  إطار  في  وضعها  بل  هي،  حيث  من  المعلومة 

الإنسانية، بوصف المصدرية الإلهية للوعي التوحيدي، ودفعه في اتجاه الكشف 

حاج حمد، منهجية القرآن المعرفية؛ أسلمة فلسفة العلوم الطبيعية والإنسانية، مرجع سابق، ص٣١.  (١)



٣٤٠

وحضارةً؛  وسلوكاً،  وعياً،  السلبية:  وانعكاساتها  المنفصلة،  المعرفة  قصور  عن 

لذا، من الواجب رصفها في طريق نظم منهجي وترتيب مفاهيمي مختلف؛ أي 

الطبيعة  في  فاعليته  علمياً  ومؤكدة  للغيب،  مستحضرة  رؤيوية  قاعدة  على  إقامته 

الوضعية  مقابل  التوحيدية  للفلسفة  المعرفي  الطرح  قوة  على  يدل  ما  والإنسان، 

أو اللاهوتية. 

المعنى الوضعي للمعرفة وَلّد فلسفة «... قاصرة أفرزت منهجا وضعيا ماديا 

يفترض أن الكون وحركته، إنما هما جدل الإنسان والطبيعة فقط في معزل عن 

الخالق العظيم، وتجاهل البعد الغيبي أدى بهذه الفلسفة ومناهجها إلى التوقف 

في  العلوم  هذه  توظيف  تعيد  أن  تحاول  هنا  المعرفة  وإسلامية  الامتداد...  عن 

إطار منهجي يستحضر البعد المغيب «الإيمان بالغيب»، ليدرك الإنسان -آنذاك- 

أن ما يجري في الكون، إنما هو ناتج جدل بين االله - الغيب - الطبيعة - الإنسان. 

وإضافة هذا البعد كفيلة بإعطاء فلسفة هذه العلوم امتدادا كونيا وغائية، يعطيها 

القدرة على التركيب والتفكيك، وبذلك تخرج من أزمتها.»(١) 

والشاهد التاريخي الدال على وقوع التجربة الحضارية الغربية الصادرة عن 

المعنى المادي للرؤية المعرفية؛ توالي الظواهر الاجتماعية والنفسية والسلوكية 

والثقافية المعبّرة عن أوضاع من التنابذ والاستعلاء، والصراع التاريخي في شكل 

أطروحات شمولية لاغية للخصوصية والتفرد، ثم الانقلاب عليها بتركيز التفرد 

المطلق إلى غاية تاه معها كل شيء واضمحل أمام أنماط حضارية كاسحة، ثم 

ممارسات  عن  الناشئ  السلبي  التراكم  مكنون  عن  تبوح  أخذت  أخيراً  الطبيعة 

ما  أو  الستة  تبلغ  خلت  قرون  إلى  لية  التشكُّ أصولها  ترجع  وعلمية،  معرفية 

دلالة  وسياسية..  اجتماعية  بروزات  في  تاريخياً  يتراءى  المشكل  وعمق  يزيد. 

المنبثقة  المعرفية  الرؤية  ثم  أولاً،  الوجودية  الرؤية  من  نابع  بنيوي  تأزم  على 

تولّد  وشكل  ومظاهرها،  الحياة  على  الحكم  وطبيعة  القيمية  وتالياً  السابقة،  عن 

ط١،  الفكر،  دار  دمشق:  العلواني،  جابر  طه  مع  حوار  التجديد؛  مناهج  الجبار.  عبد  الرفاعي،   (١)

٢٠٠٠م، ص١١٩.



٣٤١

الأزمة وطريقة التخلص منها؛ إمعاناً في تكريسها وليس مبارحتها. فالغيب ليس 

مجرد مقولة ميتافيزيقية، كما قد يرد إلى حسبان بعضهم وتقديرهم، فهو حواصل 

المدونات  وقبلها  الإنسانية،  والظواهر  الكونية  العلل  عنها  تفصح  ومُكنة  طاقة 

المتعالية المملوءة بتسديدات وموجهات تفترض مسارب الحضور الأنطولوجي 

والممارسات الحياتية المتنوعة، كما تفترض أشكال الأوضاع المفارقاتية جراء 

أو  تلافيها،  آليات  وتقترح  المعزولة،  بالمغامرة  والرضا  التسديد  عن  الانبتات 

وصفات تجاوزها حال الوقوع فيها.

إذن؛ «... أسلمة المعرفة... مواجهة جذرية تنقل الفكر الإسلامي إلى عمق 

(للناظم  المقابل  الفلسفي  الوجه  طرح  تعني  لأنها  العالمي  الحضاري  المأزق 

الاقتصادية  تركيبتها  المعاصرة  الحضارة  منه  تستمد  الذي  والمعرفي)  المنهجي 

الوضعية  توجهاتها  في  مختلفة  بأشكال  تتجسد  والتي  والفكرية،  والاجتماعية 

الشاخص  الفهم  مع  الأولي  والتعاطي  انتقائية...»(١)  أو  مثالية  أو  مادية  بمناحٍ 

ضمن الفقرة السابقة، يخرج بانطباع أن الأسلمة مواجهة وصراع ينمان عن عجز 

الانتقام،  في  الرغبة  إلى  قادتهم  مربكة  فعل  ردات  إلى  أهله  اضطر  حضاري، 

أن  مفاده  وأرسخ  أعمق  بتصور  يخرج  الممعن  لكن  والاستيعاب،  الفهم  وليس 

تنوعت  وإن  عارمة،  حضارية  أزمة  في  الفصول)  سابق  في  وصفناه  (كما  العالم 

تجلياتها بحسب المستوى التاريخي للمجتمعات، ما يفيد جدوى إيجاد البديل 

في أفق الوعي ومرجعيته، ثم في النظم الرؤيوية، وكذا في إجرائياتها التدبيرية. 

المنتج  الإسلامي  الفكر  تُمكّن  لأنها  حضارياً؛  الأسلمة  أهمية  على  دليل  وهذا 

الإبستمولوجيا  وبروح  الجمعية،  الجدلية  المدرسة  بمواصفات  قرآني،  بمنطق 

الكونية؛ من تعرية الوجه الفلسفي للحضارة الغالبة وقتياً، وتشكيل وجه فلسفي 

العدمية  الكاوسية  الأبعاد  ينفي  غائي  كوني  وبمنطق  إنسانية،  خصائص  ذي  آخر 

عن الوعي المعاصر، وتجلياتها حتى في صفحة الطبيعة، التي أضحت ترجماناً 

وفياً لأزمات الثقافة الفاصلة، والقيم العلمانية المتمكّنة. 

حاج حمد، منهجية القرآن المعرفية؛ أسلمة فلسفة العلوم الطبيعية والإنسانية، مرجع سابق، ص٣٣.  (١)



٣٤٢

وحتى  الفلسفية  تها  بعُدَّ السالفة  الحضارية  المناجزة  خضم  في  والأوكد 

المعرفة  تتعدى  الأسلمة  أن  المباشر؛  المادي  بالتطبيق  وليس  تفسيرياً  العلمية، 

أسلمة   ...» تعني  أنها  ذلك  المباشر؛  العلم  إلى  المختلفة  بميادينها  المفتوحة 

العلوم  قوانين  بين  التماثل  بفهم  وذلك  أيضاً،  العلمية  والقواعد  التطبيقي  العلم 

تتم  وبذلك  نفسها؛  الدينية  القيم  أساسها  على  المركبة  الوجود  وقوانين  الطبيعية 

الوضعي،  البعد  عنها  تنفي  بحيث  العلمية  للنظريات  الفلسفية  الإحالات  أسلمة 

الوجود  في  الإلهية  الغائية  يتضمن  الذي  الكوني  بعدها  ضمن  صياغتها  وتعيد 

والحركة... فليس الأمر مجرد خلاف حول مباحث علمية معينة بوجه مقولات 

معركتها  تخوض  فالأسلمة  مثلا،  المادية  التطورية  أو  الإناسة  أو  الاجتماع  علم 

وضعانيا  تأويلا  العلمية  الأسس  هذه  تأول  الذي  الحضاري  المضمون  عمق  في 

فهم  إعادة  من  بد  فلا  التكوينية،  لأصولها  مناقضا  قصورا  عليها  فأضفى  وماديا، 
مدلولات القوانين الطبيعية نفسها.»(١)

ويأسف الباحث أن الدراسات التي تُكتب حول إسلامية المعرفة تستحضر 

حمد،  حاج  مشروع  عن  وتذهل  التعسفية،  التلفيقية  المسوخ  تلك  تأليفها  لحظة 

تحليلي  أفق  عن  يجلي  أوردناه  فيما  فالتمعن  الإبستمولوجية.  أهميته  تدرك  ولا 

بها  صيغ  التي  القوانين  أن  تزعم  الأسلمة  إذ  نوعية؛  تفسيرية  طاقة  يحوز  مكين، 

التخليقي  البُعد  إلى  بالإحالة  ذاته  الكون  بنائية  أسس  على  تقوم  الوجود  نموذج 

ابتداءً، ثم التشييئي تالياً؛ ذلك أنها قامت على وضع وترتيب سابق وملازم وتالٍ. 

وللأسف، فإن العطف العلماني المادي للتفسيرات الفلسفية والعلمية دفعتها إلى 

على  وتنكر  الظواهر،  بناء  في  والرحموتية  الإلهية  تنكر  قوانين  منظومة  تشكيل 

الإنسان خصوصيته وكرامته، وتتعاطى مع كل شيء بروح مادية أفضت إلى عُقَد 

في طبيعة المعرفة العلمية ذاتها.

فالأسلمة عملية ثقافية مركبة تكشف «أشكال التحيز المعرفي في مسلمات، 

في  القوانين  وصياغات  البحث،  ومناهج  والمقاصد،  النظر،  وزاويا  وفروض 

المرجع السابق، ص٣١.  (١)



٣٤٣

علومها  وميادين  والطب...  كالهندسة  التطبيقية  والعلوم  كالفيزياء،  البحتة  العلوم 

قوانينه،  صياغة  وراء  الفلسفية  العقائد  في  الرئيسة:  أسئلته  في  تتبدى  كما 

والتعصبات القومية وراء مسلماته وفروضه، في ضوابط وحوافز البحث فيه، في 

مواضيعه وقضاياه ومراكز اهتمامه، في معايير صدقه وقيم نجاحه وطموحاته... 

التحيزات... في النماذج الفكرية المعقدة، في النماذج الرياضية المعلبة الجاهزة 

الاستخدام، في اللغة الرمزية المغتربة، في التكهنات المبهرة للأرقام والمنحنيات، 

شرط  والكشف  والفضح  النقد  هذا  كل  والحاسبات..  والماكينات  الأجهزة  في 

ضروري للانعتاق من أغلال التحيز، لكنه غير كاف، فالوعي بالباطل يتطلب أن 

يتلوه اجتنابه...»(١) وربّ مستدرك يُقرّ أنها علوم بحتة، كيف لها أن تتضمن كل 

بهذا  الخاصة  الوجودية  للرؤية  الحاملة  العقائدية  والمضمنات  الولاءات،  تلك 

المجتمع أو ذاك؟ يجاب عن السؤال بالتوجيه إلى تاريخ العلم ذاته، «... واضح 

الآن أنني أرى أنه لا يوجد تصور خالد وكوني للعلم أو للمنهج العلمي... إننا 

إن  كذاك...  منظور  عن  والدفاع  المرحلة  هذه  لنا  تتيح  وسيلة  أيّة  على  نتوفر  لا 

ما...  وضعية  لتحويل  وسائل،  على  التوفر  أجل  من  اتباعها  ينبغي  طريقة  أفضل 

فهم الوضعية والتحكم في الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك التحول، وهذا العمل 
سوف يتحقق، بكيفية عامة، بالتعاون.»(٢)

النسبوية  إلى  ميال  التحليل  أن  سابقاً  منه  المصادر  الوضع  من  نظرياً  اللازم 

وينظر إليها، في حين أن بغيته بناء وعي متوازن يتناول نتاج العلم على أنه ظاهرة 

مستطاع  في  لذا،  أيضاً؛  للصواب  عرضة  هو  كما  للخطأ  وقابل  إنسانية  تاريخية 

التي  والقوة  باستمرار،  وتحويله  وتأويله  بنائه  إلى  تعمد  أن  الثقافية  الإطارات 

تحوزها النظرية الفلانية، أو مقابلتها ليست في مقدار صياغاتها وترميزاتها بقدر 

المسيري، عبد الوهاب. إشكالية التحيز؛ محور العلوم الطبيعية، فرجينيا: المعهد العالمي للفكر   (١)

الإسلامي، ط٣، ١٩٩٨م، ص٩.

شالمرز، آلان. نظريات العلم، ترجمة: الحسين سحبان وفؤاد الصفا، الدار البيضاء: دار توبقال،   (٢)

ط١، ١٩٩١م، ص١٦٩.



٣٤٤

أهليتها على منح تفسير وجودي مقنع، وتسويغ للفاعلية الإنسانية غير الطاغية، 

ولا المنعكسة سلباً على أداءات البشرية بالنقض والهدم. وللأسف، فإن ثقافتنا 

العربية الإسلامية لا تزال غاصة بدعاة عالمية وكونية، وإنسانية العلم، والمعرفة 

يأبه  ولا  للخصوصيات  يكترث  لا  شمولي  أممي  إطلاقي  بطرح  عنه،  المنبثقة 

ونظمها  النظرية  الصياغات  خلف  القائمة  والإيديولوجية  الثقافية  للمسوّغات 

لمعارفها قبال نضدها للعالم وتأثيثه. «لذلك فإن العلم لا يكون إلا أمميا دائما، 

ومعنى  المتساوقة...  الحضارات  وتنافس  المتوالية  الحضارات  تعاون  ثمرة  فهو 

هذا أن العلم أممي من حيث مضمونه، وأممي من إذ شكله، أعني خبرة الأمم 

المتعلقة بتنظيم المعلومات وتسجيلها وتبليغها، وذلك هو المستوى النظري من 

يتجه  أعلاه  النقل  في  المتضمن  للمعنى  التنظيري  المسعى  كان  ولو  العلم...»(١) 

إلى الإقرار بتضافر المجهود المعرفي الإنساني في بناء هرم العلم وتشييده، كل 

مرحلة بما أدخلته في مضمار السيرورة التي كشفت عن العلم ونظرياته، لما كان 

حول الطرح مشاحة. 

أي  وشكلاً؛  مضموناً  هو،  حيث  من  العلمي  الشأن  أممية  أعلن  وقد  أما 

نظريات ومناهج وتطبيقاتهما، فهذا في حسبان التحليل ما يؤكد الزعم الوضعاني 

للبشرية،  الطفولية  المراحل  تجاوز  خاصة  الحضارية،  ومترتباته  العلم  كونية  في 

والانقذاف في أحضان التجربة العلمانية وتفسيراتها وتقييماتها. وإلاّ، كيف نفسر 

ميتافيزيقيا  عن  تكشف  فلسفات  إلى  تاريخه  عبر  يستحيل  ما  سرعان  العلم  أن 

هو  كما  التجريبية  روحها  من  المستمدة  العلمية  والأحكام  القوانين  خلف  قارة 

الأجناسي  الماهوي  الطابع  أو  ونظرياتها،  العلمية  للمعرفة  الغربية  الصيغة  في 

الممارسة  على  الغالب  اللاهوتي  التأطير  حتى  أو  الإغريقي،  التنظير  في  النوعي 

القروسطية في أوروبا؟

المتوسطية  الدار  تونس:  وفقهه،  العلم  مراس  البديل؛  الإبستمولوجيا  يعرب.  أبو  المرزوقي،   (١)

للنشر، ط١، ٢٠٠٧م، ص٤٤.



٣٤٥

تقدمه  في  يمضي  مرحليا  ونتاجا  انتقاليا  نشاطا  يزال  ولا  كان  «والعلم... 

على رغم الاختلافات اللغوية والمنافسات القومية، بل ربما بسببها. ولذلك فإن 

هذا النشاط نشاط حضاري بالدرجة الأولى، ولا يمكن فهمه بمعناه الاجتماعي 

الأكمل إلا في السياق الحضاري، وهو نشاط ثقافي لأفراد وجماعات يعيشون 

بقبولها  المجتمعات  هذه  وتشترك  والمكان،  الزمان  عبر  أكثر،  أو  مجتمعين  في 

وليس  والبرهان...  الدلالة  ولمعايير  الجوهرية،  الميتافيزيقية  المسلمات  لبعض 

هناك خليقة علمية فقط... بل هناك أيضاً مجموعة أكبر من المسلمات الميتافيزيقية 

التي لا يكون المرء عالما دونها...»(١) فالعلم إذن؛ ليس في منأى عن المسلمات 

والخلفيات الرؤيوية، الدالة من الناحية المنهجية والتطبيقية، رغم اتصالها الوثيق 

والأدخل  إثنية.  أو  تاريخية،  أو  لغوية،  المتعددة؛  بعناصرها  خاصة  بميتافيزيقا 

الإبداع،  في  التنافس  إلى  دافعة  قوية  حاثات  تشكّل  قد  أنها  تحليلنا  سياق  في 

الذي يتنمط بوصف الروح القائمة خلفه، ما يجعله متلوناً بلونها، وبذا التحليل 

نكون قد سوّغنا الأسلمة ورأيناها نوعاً من التناول المفاهيمي الذي يقصد إلى 

إعادة نظم العالم نظرياً، واشتقاق النظم الحياتية تحت توجيهها، من غير إخلال 

بالكفاءة التفسيرية التي يمكن أن تهدرها النسبوية العدمية.

فقد «قادني البحث إلى الاعتقاد بأن ثمة نهجين مختلفين أشد الاختلاف في 

النظر إلى العالم قد ترسخا منذ آلاف السنين، ويتضمن هذان النهجان علاقات، 

الفكر  وعمليات  العالم  طبيعة  بشأن  عميق  اختلاف  بينهما  اجتماعية  ونظرات 

المميزة. وإن كلا من هذين التوجهين؛ الغربي والشرقي، منظومة داعمة لنفسها 

ومتوازنة ذاتيا، وتعزز الممارسات الاجتماعية النظرة إلى العالم عند كل منهما، 

كما أن النظرة إلى العالم تفرض على أهلها عمليات فكر ملائمة لها، ويلاحظ 

كذلك أن كلا من عمليات الفكر تسوّغ النظرة إلى العالم، وتدعم الممارسات 

الاجتماعية الخاصة بها. وأن فهم هذه المنظومات الاتزانية له آثاره بشأن إدراك 

للثقافة  الوطني  المجلس  الكويت:  عصفور،  محمد  ترجمة:  الحديث،  العلم  فجر  توبي.  هف،   (١)

والفنون والآداب، سلسلة عالم المعرفة، العدد ٢٦٠، ط٢، ٢٠٠٠م، ص٢٧. 



٣٤٦

الطبيعة الأساسية للعقل، وبشأن المعتقدات عن الأسلوب الأمثل للتفكير، وكذا 
بشأن الاستراتيجيات التعليمية الملائمة للناس على اختلاف مشاربهم.»(١)

إلى  والنظرة  المعرفي،  للتباين  ويؤسس  فوار،  بمعنى  السالف  النص  يمتلئ 

العالم، وصيغة تقيمهما على ضوء العناصر الثقافية الأولى المكونة لذلك كله، 

والالتزامات  العامة  الاجتماعية  الممارسات  أن  الحسبان  في  أخذنا  إذا  خاصة 

الفردية الخاصة تتشابكان إلى درجة يصعب فيها التفكيك بينهما؛ لأن هذا نتاج 

ذاك والعكس، في تفاعل جدلي عكسي يمنح المعنى مرة ويتلافاه أخرى، وهنا 

المجال  أنها  على  الثقافة  نبي  بن  مالك  به  وصف  الذي  العميق  المعنى  أذكر 

الحيوي المعنوي الذي تغتذي منه العناصر الاجتماعية المختلفة، وتتوحد رؤاه 

قبال الظواهر المستجدة؛ أي إنها تتلقى، ثم تلقي في انسجام تام، يفصح عن عمق 

وينخرط  العالم  يصاغ  التي  المفاهيمية  المسبوقات  تمثل  التي  التصورية  الشبكة 

يمنحه  حيوي...  مجال  في  المادي  كيانه  ينمي  نعلم  كما  يقول: «فالفرد  بها،  فيه 

الفرد  بنية  في  تذوب  العناصر  هذه  فكأن  لنموه؛  الضرورية  العناصر  ميلاده  منذ 

لتنميتها، وهو انحلال يحدث بوساطة عمليات الهضم، والتمثيل، ودوران الدم، 

والتنفس... ولقد يقودنا هذا التصور إلى عالم آخر يستمد منه الفرد ما يحتاجه 

التعبير  هي  والثقافة  النفسي.  لكيانه  بل  المادي،  لكيانه  لا  النمو،  عناصر  من 

فيه  ينمي  الذي  الروحي...  بالمجال  أي  العالم؛  بهذا  الفرد  علاقة  عن  الحسي 

وجوده النفسي... فالفرد إذا ما فقد الصلة بالمجال الحيوي قررنا أنه مات موتا 
ماديا، وكذلك الأمر إذا فقد صلته بالمجال الثقافي فإنه يموت موتا ثقافيا.»(٢)

وسيلة  بوصفها  المعرفة  أن  البحث  لدى  يتأكد  السابقة  المعاني  وبتضافر 

تواصل بالعالم المحيط بالإنسان، متأثرة إلى حد بعيد بالعناصر الأولية المتناثرة 

نسبت، ريتشارد إي. جغرافية الفكر، كيف يفكر الغربيون والآسيويون على نحو مختلف ولماذا؟،   (١)

ترجمة: شوقي جلال، الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة عالم المعرفة، 

العدد ٣١٢، ط١، ٢٠٠٥م، ص٢١.

ابن نبي، مشكلة الثقافة، مرجع سابق، ص٥٠.  (٢)



٣٤٧

فهم  في  طرقه  في  وكذا  الفرد،  إليها  ينتمي  التي  الجماعة  تلقينات  في  والكامنة 

ما تريده الجماعة منه وما تدفعه إلى القيام به، في حدود وجوده الآني المباشر، 

شكل  أن  لحقيقة  ترسيخاً  التاريخي؛  أفقها  في  الجماعة  لمآل  تخيله  وكذلك 

ليست  البشرية  المجتمعات  ولأن  وتعاطٍ،  إلقاء  نمط  منه  ينبثق  والتلقي  القبول 

العلمية  والمؤسسات  المعرفية  والأطر  الثقافية  النظم  من  نفسها  الشاكلة  على 

تتباين  وهنا  واحدة،  وتفسيراتها  العلمية  الرؤية  تكون  لن  بالطبع  والعقائدية. 

مدعاة  بعينه  وهذا  ومؤسساتها،  للمعرفة  الحاضن  الاجتماعي  التأطير  عمليات 

نرى  هنا  «ومن  عليها.  وتحث  الأسلمة  إلى  تدعو  تقريرات  من  عليه  أقبلنا  لما 

أن ذاتيتنا تؤدي دورا رئيسا في تحديد الثقافة وفي رسم خصائصها، لكن إغناء 

الروحي؛  المجال  تكوّن  التي  والأفكار  الأشخاص  على  يقتصر  لا  الذاتية  هذه 

فإن لدينا حواراً آخر مع الطبيعة التي تنقل إلينا رسالتها، مكتوبة بأبجدية ملغزة 

والظلال،  والحركات،  والروائح،  والأصوات،  الألوان،  أبجدية  هي:  أيضا، 

والأضواء، والأشكال، والصور؛ هذه العناصر الطبيعية ذاتها تتجمع في نفسيتنا، 

وفي  الأخلاقي  وجودنا  في  تندمج  ثقافية،  عناصر  صورة  في  وتهضم  تذوب  ثم 
بنائنا الأساس.»(١)

بعوامله  المحيط  بين  البنيوي  التلازم  حقيقة  أكد  منه  وردنا  الذي  فالمشرع 

بغير  طبعاً،  وفقها،  للعالم  إدراكاتنا  تصاغ  وكيف  وعناصرها،  والثقافة  ومعطياته 

بفاعلية  بل  والتصوير،  النسخ  أجهزة  بآلية  معنا،  يتداخل  ما  نرصد  تجعلنا  سلبية 

إلى  بالنسبة  الشأن  كما  باختيار  أي  وعي؛  بغير  أو  بوعي  عدّة،  تراكمات  تنشئها 

النخبة والمنظرين والمفكرين وكبار المثقفين، أو بكيفية غامضة تفعل بغير حضور 

استيعاب  عملية  إزاء  فنحن  الناس،  من  واسعة  قطاعات  إلى  بالرد  بديهة،  ولا 

الأنطولوجية  الروح  مع  يتجاوب  بما  وتأهيل  تشكيل  وإعادة  وتنقية،  وتصفية 

المبرزة للوجود والموجود، بمقاييس تتباين من حضارة إلى أخرى.

المرجع السابق، ص ٥٦.  (١)



٣٤٨

«فمنهــج المعرفــة المــادي هــو شــكل مــن أشــكال مصــادرة المعرفــة العامــة 

ــة  ــا المعرف ــي لتصــادر بدوره ــي تأت ــة الت ــك إســلامية المعرف ــا، وكذل وتخصيصه

البشــرية العامــة، لتحتويهــا فلســفيا ضمــن التخصيــص الإســلامي، مــع عــدّ الفــارق 

الأساســي لقاعــدة المفاهيــم...»(١) فالمصــادرة وعمليــة التعميــم قائمــة لا محالــة، 

ولكــن صمــود العمليــة تاريخيــاً وترائيهــا إنســانياً، يرجــع إلــى قــوة وإنســانية 

ــا العــام. المصــادرة، ونفعه

ت- الأسلمة، والناظم المعرفي والمنهجي، والمعرفة المعاد صياغتها:

ــه،  ــه وآليات ــوم الجــدل ومراتب ــد مفه ــي تحدي ــابقة ف ــي الفصــول الس ــا ف أمعنّ

ــة  ــي خدم ــا تصــب ف ــه، وكشــفنا أنه ــن ومراحل ــن القراءتي ــذا منهــج الجمــع بي وك

ــة، والتأســيس للإبســتمولوجيا  ــي إســلامية المعرف ــل ف ــي خــاص، يتمث ــق معرف أف

الكونيــة الإنســانية، وأنهــا ليســت خطــرات تنــم عــن عبقريــة متفــردة، بــل هــي 

طمــوح يتجــاوز بكثيــر قصــور الوعــي الإســلامي المعاصــر، خاصــة إذا اســتصحبنا 

لقضايــاه  الناظمــة  منهجيتــه  عــن  وســفرنا  الكريــم،  للقــرآن  المعرفــي  المعنــى 

ومحتوياتــه المشــكّلة مضامينــه، ليتســنى لهــا مســايرة الإبــداع الإنســاني، وكــذا 

الإســهام فــي تفتيقــه وتوليــده؛ إمــا بعمليــات مصــادرة وتوجيــه إلــى منطــق الغائيــة 

ــا بالإلمــاح إلــى بنيويتهــا بقصــد الإنشــاء والإيجــاد. «...  ــة المفتوحــة، وإم الكوني

فــإذا لــم تســتند أســلمة المعرفــة إلــى منهــج، وإلــى ضابــط قانونــي للفكــر تتحــول 

فعــلا إلــى خطــرات تأمليــة انتقائيــة... وحيــن نقــول بالأســلمة المنهجيــة للمعرفــة، 

فإننــا لا نغفــل هــذا القانــون الصــارم، ونســد أمامنــا -منــذ البدايــة وأمــام الباحثيــن- 

ــور أوســطها...  ــي تأخــذ مــن الأم ــة) الت كذلــك ذلــك النمــط مــن (الراحــة العقلي

ــة التــي نعنيهــا هــي خــروج العقــل مــن حالــة التوليــد الذاتــي للمفاهيــم  فالمنهجي

إلــى اكتشــاف النســق المرجعــي الــذي يحاكــم هــذه المفاهيــم نفســها ويؤطــر 

ــج  ــول الأخــرى، فالمنه ــي مختلــف الحق ــات ف ــث يحكــم التطبيق ــا. بحي لإنتاجه

حاج حمد، «إسلامية المعرفة؛ المفاهيم والقضايا الكونية»، مرجع سابق، ص٩ - ١٠.  (١)



٣٤٩

هــو خلاصــة قوانيــن تحولــت إلــى نظريــات تحولــت بدورهــا إلــى إطــار مرجعــي، 
ــر.»(١) ــة للتفكي وليــس مجــرد صياغــة موضوعي

قواعد  ضوء  على  المعرفة  بإنتاج  والقيام  السليم،  المنهجي  فالتجاوب 

مؤطرة، هو عينه المهمة الإبستمولوجية للأسلمة التي تسعى إلى إقامة الممارسة 

العقلية على نواظم وجودية ومعرفية، مستمدة من إطار مرجعي يتحلى بالوحدة 

إعادة  إلى  ويعمد  المختلفة،  النظريات  استيعاب  على  يقدر  وتالياً  العضوية، 

تحريرها من الشروط الأولى القائمة خلف تكوينها، وتوفير أخرى أمتن وأوثق، 

من الجهة الصورية المنطقية البحتة، أو من الجهة الأخلاقية والاجتماعية المؤثرة 

عصبوي  ديني  تخصص  من  أكبر  المعرفة...  فـ»إسلامية  إذن؛  العام.  السير  في 

يجتزئ المعرفة الدينية ويصادرها. فهو تعبير معادل للمعرفة الكونية متى أدركنا 

مطلق القرآن وكونيته بوصفه مصدرا (وحيدا) لهذه المعرفة. وكل ما عداه مصدر 

جزئي... أو مصدر وضعي.»(٢) يتماثل الوعي والوحي معاً في الدلالة على كونية 

في  ونظرياته  معارفه  دفع  إعادة  أهمية  على  دلالةً  المتعالية؛  ومصدريته  الإنسان 

اتكالية  غير  في  سخر،  لما  المستثمرة  السعيدة  الحضارة  لتحقيق  نفسه؛  الاتجاه 

عاجزة، أو مغامرة طاغية.

براثن  من  للعلم  المعرفة  إسلامية  استعادة  فإن  المطلق،  المعنى  «بهذا 

فيما  مقابلة  لشمولية  تكريسا  يعني  لا  والوجودية،  والعبثية،  والوضعية،  المادية، 

واستلاب  الكهنوتي،  التراتب  على  ينبني  الذي  اللاهوتي  الديني  بالنظام  يعرف 

أكبر  هي  الكوني  بمدادها  المعرفة  فإسلامية  الطبيعة،  قوانين  واستلاب  الإنسان، 

ولهذا  شموليتها،  تمنع  المطلقة  فكونيتها  وضعية،  ليست  لأنها  الشمولية؛  من 

والأنساق  تتجاوزها،  ثم  كافة،  المعرفية  المناهج  المعرفة  إسلامية  تستوعب 

سابق،  مرجع  والإنسانية،  الطبيعية  العلوم  فلسفة  أسلمة  المعرفية؛  القرآن  منهجية  حمد،  حاج   (١)

ص٣٣ - ٣٥.

حاج حمد، إبستمولوجية المعرفة الكونية؛ إسلامية المعرفة والمنهج، مرجع سابق، ص٢٢٩.  (٢)



٣٥٠

القرآن،  وكونية  الخطاب،  عالمية  بحكم  وذلك  تتجاوزها،  ثم  كافة،  الحضارية 

وحاكمية الكتاب، وشرعة التخفيف والرحمة... فإسلامية المعرفة خصم لكل ما 
يستلب الإنسان خارج كونيته.»(١)

تؤكد  حمد،  حاج  مدونات  من  جلبه  على  أتينا  مما  والخصائص،  القواعد 

لعلم  التأسيس  في  علمياً  المنضبطة  الرغبة  وكذا  المضبوط،  المنهجي  التوجه 

شمولية  كل  من  حفظاً  امتدادها؛  في  للإنسانية  مستوعبة  مفتوحة  كونية  ومعرفة 

الغنية  الأنطولوجية  الحقيقة  من  الجانب  هذا  تبعد  مبعضة...  منكرة،  لاغية 

على  لتقدر  والامتداد،  والكونية  بالشاملية  اتصافها  ضرورة  يعني  ما  والمتنوعة، 

وإنسانية  الغاية،  وكونية  المصدر،  للإلهية  الغائر  والتمثل  المكين  الاستيعاب 

الطابع.. وأُلح هنا بتفانٍ شديد على ضرورة الوصل بين كل التراكمات التي أتينا 

على بنائها في خضم الكتاب بوصفه كلاً؛ لتلمّس البنية المنهجية للطرح، وكذا 

وعلمانية  وضعية  تشكيلات  قبال  وسم  فهي  حال،  كل  وعلى  المعرفية.  بغيتها 

عدّة، المهم أن تتاح لها أطر المعرفة المنظمة والمؤسسات الأكاديمية التي تأخذ 

على عاتقها تجسيد المشروع، وتحويله إلى مادة تعليمية يتلقاها الوعي المسلم 

والإنساني المعاصرين. ولكن، هل يتاح ذلك بغير تراكم معقول، وسجال طافح، 

وجدلية مثمرة؟ 

الربط  عدم  هو  هنا،  عليه  التنبيه  في  حمد  حاج  يرغب  الذي  والمحذور 

المستلبة  الفقهية  التفسيرات  وبعض  الإسلاموية،  الشمولية  التجارب  بعض  بين 

ما  «إن  يقول:  الأسلمة،  ومشروع  دين،  إلى  منها  أكثر  أعراف  إلى  والمشدودة 

يظهر للناس من شمولية أحادية في تطبيقات ما يعرف بالأنظمة الإسلامية التي 

النصوص  بين  التزاوج  ثمرة  هو  إنما  البهائم،  مستوى  دون  ما  إلى  بالبشر  تدنت 

الدينية والإيديولوجيا والعرف، وليست من حقيقة الدين المعرفية، فهذه الأنظمة 

تزن الشريعة الإسلامية القائمة على التخفيف والرحمة بميزان الشرائع السابقة... 

الإسلامي  بالخطاب  تحولوا  أنهم  كما  والأغلال...  الإصر  على  قامت  التي 

المرجع السابق، ص٢٤١.  (١)



٣٥١

خطاب  إلى  الحضارية  الأنساق  في  والتنوع  التعددية  يستوعب  الذي  العالمي 

أحادي حصري، وربما عنصري، كما تحولوا بكونية القرآن التي تتسع وتستوعب 

المناهج المعرفية الإنسانية كافة، وتتجاوزها لترقيتها إلى فكر أحادي يضيق حتى 
بأهله من ذوي التوجهات الأخرى تحت طائلة الردة والتكفير...»(١)

من  بركام  فغشاها  الخالصة،  بالمصدرية  البشري  والتناول  التفسير  وامتزج 

كل  من  جُلبت  ومتناقضة،  عدّة  حياتية  أشكال  من  متوارثة  بتقاليد  مثقل  تاريخ 

حدب أسلوب حياة، ونمط معيشة، فغلب على صفاء المصدرية ما قزم خطابها، 

المكان  في  الممتدة  الإنسانية  عن  وتذهل  والعائلة،  القوم  تخاطب  إثنية  وجعله 

والزمان، واستمدت منه أحكاماً ومواقف تصرف منحتهم شرعنة لبعض مواقفهم 

المقيتة، فقسموا العالم إلى دار إسلام ودار حرب، حتى لو لم يتعد نطاق قرية؛ 

حدود  عند  يتسمر  أن  الإذعان  وأعجب  يذعن،  حتى  استنفار  في  كله  فالكون 

تمردهم  الباقين  على  ويشنع  القديمة،  المدر  بيوتات  عتبة  قدام  ويقف  خيمة، 

الرؤيوي  المعرفي  تجاوبهم  على  ذلك  وانعكس  المفتوحة،  الحياة  باستحداث 

فانتهوا إلى رفض الاختلاف الفكري بدعوى الكفر والزندقة، وضاقوا بأساليب 

واستحال  ووأده.  الإبداع  كبت  في  الخطيرة  وأطروحتها  البدعة  بمصادرة  الجدة 

وعن  والمتجددة،  الجديدة  إنتاج المعارف  عن  عاجزة  مهلكة  مدونة  إلى  القرآن 

ثم  للأمة،  والتاريخي  والعقلي  النفسي  المستوى  مع  متجاوبة  فهم  آليات  خلق 

ذاهلة  شكلانية  ممارسات  جملة  في  النبوية  التجربة  أهدرت  وهكذا  للإنسانية، 

المعرفة  إسلامية   ...» لكن  التاريخ،  في  ووظيفته  للنبي  الحضاري  العمق  عن 

خارج  تعيش  والتي  المتخلفة،  الشمولية  الأحادية  لهذه  نقيضا  لتكون  وجدت، 

الأنظمة  مع  المعرفة  إسلامية  بها  تتناقض  التي  الكيفية  وبذات  والمكان،  الزمان 

الوضعية التي تعيش أحادية أخرى، تم بموجبها مصادرة العلم من كونية الدين 
ولم تستدرك الغائية الإلهية في الخلق.»(٢)

المرجع السابق، ص٢٤٢.  (١)

المرجع السابق، ص٢٤٢ - ٢٤٣.  (٢)



٣٥٢

لكن  مختلف،  ظاهرهما  شكلين  تأخذان  جبهتين  على  المعركة  ونلاحظ 

دينية  تفاسير  لصالح  الحياة  صادرت  هذه  واحدة،  معرفية  وحقيقة  بمحتوى 

ماضوية، وأبت عليها كل التجددات الطبيعية الواردة عليها، وتلك أخذت العلم 

الإيماني  للمعنى  مقصية  ثقافية  تقريرات  في  واستغلته  المحسوس  حدود  في 

والالتزام الخلقي النابع من الدين، ودفعت بخلاصات المعرفة العلمية في نطاق 

تفسيرات مذهبية جلبت مع الوقت على البشرية ويلات الفصام. «... فإذا كانت 

إسلامية المعرفة تسترد العلم للدين، وتستوعب الوضعية وتتجاوزها تحريرا للعلم 

من البوتقة الضيقة، فإنها تحرر الإنسان نفسه في ذات الوقت متآخية إلى حدود 

الطبيعية  العلوم  فلسفة  حررت  التي  كافة  الإبستمولوجية  الاتجاهات  مع  نسبية 

تبعا  الإنسانية  العلوم  فلسفة  وحررت  وحتمياتها،  الدغمائية  الجامدة  بناءاتها  من 

لذلك من أغلالها المادية الحديدية. لتتجه إسلامية المعرفة بالإنسان إلى مقامه 

الكوني مستهدية بعالمية الخطاب، وحاكمية الكتاب، وشرعة التخفيف الرحمة 

استيعابا وتجاوزا إيجابيا للمناهج المعرفية كافة مهما تباينت مصادرها وآلياتها، 

وذلك عبر قرآن يأخذ بالجمع بين القراءتين ويستهدي بجدلية الغيب والإنسان، 

والطبيعة في صيرورتها الكونية.»(١) 

لخصوصيات  الوثيق  لجمعه  جداً؛  مهم  إيراده  على  أتينا  الذي  أن  أُقدّر 

الأسلمة ومهامها الإبستمولوجية، والوظيفة الرئيسة المتمثلة في تحرير العلم من 

آخر  منطق  ضمن  وتحريكه  وتوظيفه  تشكيله  وإعادة  الوضعية،  الفلسفات  براثن 

متنوعة  وتجليات  مراتب  ذات  وجودية  معطيات  تتدامج  كوني،  معين  من  يمتح 

في تأليفه ونسجه، فنفضي إلى وعي كوني يأخذ أزمة الوجود، ليعيد غرسها في 

تربة كونية مستهدية بقوانين الخلق ومنتظمة بأحكام التشيؤ، جاعلة الإنسان في 

مقام تكويني تكريمي عالٍ، بعيداً عن القفص الحديدي الذي وضعته الفلسفات 

الغربية بماديتها العلموية فيه. ولكن، بغير افتراض أن الأسلمة بمرجعيتها المركبة 

علمية،  أم  كانت  فلسفية  الغربية  النظريات  خلاصة  إليه  انتهت  ما  تماماً  تتجاوز 

المرجع السابق، ص٢٤٧.  (١)



٣٥٣

منه  تتولّد  مفتوح،  أنطولوجي  خط  في  دفعها  ثم  استجلابها،  إلى  تعمد  وإنما 

الإلهي  المعنى  فتضم  ومناهجها،  الإنسانية  بالتجربة  تحيط  خاصة،  إبستمولوجيا 

التي  الحضارة  ما  وانظر،  للإنسان.  الخبراتي  التراكم  مع  منه،  المتناسلة  والقيم 

تأخذ بزمام التاريخ؟ وأين تتجه به؟

«إسلامية المعرفة بوصفها منهجاً علمياً يتميز بتجديد نوعي مميز عن مناهج 

التراكمات السابقة، ومواز في جدته النوعية للعلوم والفلسفات الحديثة ومكافئ 

لها... يجمع بين الاستدلال والاستقراء، بمعزل عن ما يؤدي إليه الاستدلال من 

ووضعية  مطلق  الاستقراء من تفكيك  وخرافية، وبما يؤدي إليه  نهايات لاهوتية 

كونيا  إلا  يكون  لا  الحالة  هذه  في  المطلوب  والعقل  التركيب...  عن  وعجز 

يستطيع التعامل بمنطق التركيب العلمي مع كون لا متناه في الكبر ولا متناه في 

الصغر عبر نظرية مطلقة للوجود أو نظرية متعالية للوجود... تستوعب معطيات 

أنتجهما  التي  الكونية  الموضعية  إطار  في  والاستقرائي  الاستدلالي  العقلين، 
الكونية.»(١)  وباتجاه 

ونتراوح في سبر الأسلمة، بين كونها إطاراً رؤيوياً محيطاً بالوعي، ومنهجاً 

ضوء  على  تقييمها  وتعيد  البشرية،  المعرفة  نتاجات  تفهم  على  معيناً  ومسلكاً 

معاً،  والوضعي  اللاهوتي  المآل  لتلافي  الثلاثية؛  والجدلية  الجمعي  الهدي 

وتحقيقاً للعقل الكوني المستوعب الممتد إلى أغواره صغراً وآفاقه كبراً، مُعبّراً 

والدمج  التأليف  على  القادرة  الوحيدة  تكون  متعالية،  الوجود  في  نظرية  عن 

هذا شأن إبستمولوجي  النظريات. والعجيب أن  فتصل إلى نظرية  بين المناهج، 

المطلقة  فالقيم  المطلق،  الوجود  من  المطلقة  المعرفة  فتتولّد  الأول،  المقام  في 

مطلقاً،  الكون  فيكون  معاً،  والوضعي  اللاهوتي  الجذب  حدود  خارج  المشعة، 

والإنسان مطلقاً والغيب كذلك، وفوقهم إله أزلي رحيم، يرعى الخلق ويحفظه، 

برتق خلقي، وفتق تشييئي، واندماج بالوعي الكوني. 

المرجع السابق، ص٢٤١.  (١)



٣٥٤

في  أُفصّل  ولم  المعرفي،  الوجه  إلى  عمدت  أنني  إلى  بإلحاح  أشير  وهنا 

شتاته.  وجمع  النسق  رصف  من  حاولته  ما  مع  العملية،  والتنزيلات  التطبيقات 

أن  بعد  تطبيقي،  واقع  إلى  الكونية  بمنهجيتها  المعرفة  إسلامية  تتحول  «فحين 

تحل مشكلات الوعي الزائف، فإن مآلها العملي هو إعادة صياغة واقع الإنسان، 

من  تحريره  بهدف  والاجتماعية،  والسياسية،  الاقتصادية،  ونظمه  واتجاهاته، 

محتواة  الكونية  فالمنهجية  كافة.»(١)  والبشرية  والوضعية  اللاهوتية  الاستلابات 

مطالب  والوعي  الوجود.  كان  وبهما  معادلاً،  القرآن  وفي  جهة،  من  الكون  في 

جمعي  بمنطق  الآخر،  من  للتمكّن  الواحد،  باستصحاب  عالمهما،  إلى  بالولوج 

عن  الغفلة  غير  من  المراحل،  بين  المنهجي  الفارق  ويراعي  الفهم،  في  يتدرج 

المقصد الوجودي الأساس؛ وهو الكشف عن الحق في الخلق، وتعريف العقل 

المنوطة  الوجودية  الخلافة  تحقيق  بقصد  للكون،  المتوازن  التسخير  بمسالك 

بالإنسان مكرماً، تجاوزاً لكل استعلاء وطغيان وانسحاق. «فمهمتنا ليست سهلة، 
ولكن كل ألف ميل يبدأ بخطوة...»(٢)

المرجع السابق، ص٣٩٢.  (١)

المرجع السابق، ص٣٩٥.  (٢)
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الفصل السابع

الإبستمولوجيا الكونية والتأسيس لمفهوم السلطة
من الاصطفاء الحصري إلى قيومية الكتاب

وإلاّ  بينها،  فيما  واتصالها  ارتباطها  الحياة  لعناصر  الإنسان  تصور  في  تلازم 

تعذّر إدراك مكوناتها وفهم حركتها، بمنطق التعليل الذي يستدعي الفهم التسلسلي 

للأشياء وانتظامها في مجاميع تُمثِّل عناصرُ فيها عللاً، وأخرى معلولات. فيتعذر 

الاتفاق في السير أو اللانتظام والعبثية في الغاية.

ولمّا كان نظام الأفكار والرؤى والفهوم متوافقاً -إلى حد بعيد- مع الأشياء 

وتسلسلها، فإنها من جهتها أنساق ونظم فهم تتركب من معطيات فكرية تتكافأ 

مع ذاتها ومع ملازماتها، فيتولّد العقل جامعاً مبادئه، لامّاً مضامينه، في بوتقات 

تعقل وإدراك تنطبق على محتويات العالم، فينشأ من ذلك شبكة من الترابطات 

والتواصلات بوصفها فعلاً ورد فعل؛ فمن جهة يتعقل الوعي العالم، ومن جهة 

يضحى العالم معقولاً مسبوغاً بالمعنى.

ذاته،  البشري  الانتظام  مستوى  على  الإنسانية  الحياة  إلى  الحال  هذا  ويمتد 

وأعني به الاجتماع الإنساني وتفاعلاته، وكيف يتحول الاستقرار العمراني إلى 

تخل،  أو  تأخر  دونما  أدوارهم  أفراده  فيه  يؤدي  والتكاملية،  التراتبية  من  واقع 

ويقومون بوظائفهم المنوطة بهم في أتم حال بداهة، وبوصف دواعي الاجتماع، 

ووعياً وتعقلاً وإرادةً وقبولاً بباعث فلسفة هذا الاجتماع وطريقته. «... إذ اجتماع 

الأشخاص في أي ظرف وفي أي مكان، هو التعبير المرئي عن هذه العلاقات 

الإتباع  هذا  صور  وجميع  الاجتماعي،  النشاط  مجالات  من  معين  مجال  في 

سواء كانت في قيمة تظاهرة أم مدرسة، أم جيش، أم مصنع أم نقابة أم سينمات 

يتمثل  الذي  فالاجتماع  مختلفة،  صور  في  العلاقات  هذه  شبكة  عن  يعبر  هي 
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شبكة  عن  وقوية  صادقة،  ترجمة  يترجم  ميلاده  إبان  مجتمع  يرويه  عمل  أو  فيه 

علاقاته،»(١) وعن أسلوب إنشاء هذه العلاقات، وإدارتها وتسييرها بما يتواءم مع 

غاية الاجتماع، ومع طاقات هذا الاجتماع وإمكاناته. 

صرامة  فيه  ترتفع  الإنساني  الاجتماع  بأن  القول  إلى  ينتهي  سجال  وربّ 

وتوافقات  اعتدالات  إلى  والفوضى  النزاعات  تؤدي  قد  بل  وضرورته،  الانتظام 

عامة في نهاية المطاف. فيقال: النزاع نزاعان؛ المهلك ابتداءً الذي ليس من ورائه 

سوى الدوران في دوامة غير منتهية، أو الكر على ما أنجز بالهدم والإبطال بغير 

وجهات  بافتراق  يكون  متوازن،  مثمر  ونزاع  بائن  تحرك  ومعلم  واضحة،  غاية 

فتتدافع  وإدارته،  المجتمع  حكم  يستطيع  نموذج  وأكمل  حالة  أمثل  قبالة  النظر 

القوى وتحتك حتى تبلغ تفاهماً متوازناً يحط من أوار الصراع ولا أقول يخمده. 

ونصادر هنا «... أننا لا يمكن أن نتصور عملا متجانسا من الأشخاص والأفكار 

والأشياء دون هذه العلاقات الضرورية، وكلما كانت شبكة العلاقات أوثق، كان 
العمل فعالا مؤثرا.»(٢)

وما تقلبات التاريخ وتداول أيامه إلاّ ترجمان هذه التدافعات المفضية إلى 

العلامة  أشار  فقد  وأكمل،  أرقى  انتظامات  إلى  أدنى  أحوال  من  والرقي  التقدم 

ابن خلدون (توفي ٨٠٨ه) قديماً إلى قريب من الذي قررناه حينما قال: «... ثم 

إن هذا الاجتماع إذا حصل للبشر كما قررناه وتم عمران العالم بهم، فلا بد من 

والظلم،  العدوان  من  الحيوانية  طباعهم  في  لما  بعض،  عن  بعضهم  يدفع  وازع 

في  كافية  عنهم  العجم  الحيوانات  لعدوان  دافعة  جعلت  التي  السلاح  آلة  وليس 

دفع العدوان عنهم، لأنها موجودة لجميعهم فلا بد من شيء آخر يدفع عدوان 

عليهم  يكون...  منهم  الوازع،  ذلك  غيرهم  من  يكون  ولا  بعض،  عن  بعضهم 

بالغلبة والسلطان، واليد القاهرة حتى لا يصل أحد إلى غيره بعدوان وهذا هو 

ابن نبي، ميلاد مجتمع؛ شبكة العلاقات الاجتماعية، مرجع سابق، ص٣١.  (١)

المرجع السابق، ص٣٨.  (٢)
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والمعاصر  الحديث  السياسي  الفكر  أدبيات  درجت  ما  أو  الملك...،»(١)  معنى 

على تسميته بالسلطة أو الدولة أو النظام، وإن عبّر مفهوم السلطة ومسماها على 

المقصود بوجه أوفى ودلالة أركز.

لكل  أدنى  مهاد  هي  السلطة  أن  إلى  نشير  عندما  خطوة  التوطئة  في  ونزيد 

تواضع اجتماعي ينشد الاستقرار؛ إذ هي تتويج لتطور تاريخي عميق، قام على 

للبشرية  استقر  وقد  الآن  أما  أخرى،  مرات  والمتوازنة  مرة،  المهلكة  التدافعات 

حالها، وجمعت من النظام نصيباً، فالسلطة من معلوم الحياة الاجتماعية بالضرورة، 

فهي تسمح للمواطن بالمشاركة في صياغة الحياة الاجتماعية وأفاقها، والسعي 

من خلال دواليب معينة إلى تكريس هذه الصياغة بوصفها واقعاً سياسياً، يعيش 

بين جوانبه، وله الحق من وراء ذلك أن يقول كلمته، وأن يمارس سلوكه، ويأتي 

متلق  مجرد  من  يتحول  أن  التسويغ  وله  بل  مصادرة،  دونما  أهليته  بكامل  عمله 

ومنفعل لسياسات الآخرين إلى المنفذ لها والحامي.

إذن؛ فالسـلطة بوصفهـا آليـة اجتماعيـة تعمـل علـى احتـكار القـوة وممارسـتها 

وتوزيعهـا بنسـب متعادلـة، تحفـظ للكيـان العمرانـي قيـاده وتوازنـه، وتمضـي بـه 

إلـى أهدافـه التـي وضعهـا لنفسـه، بـدء تكوينـه للاجتمـاع كمـا ألمحنـا إليـه قبـلاً، 

وصـولاً إلـى المحافظـة علـى ديمومتـه واسـتمراره. ولـو زدنـا الأمـر تدقيقـاً فـي 

ل  مجـالات الفكـر الإنسـاني لوجدنـا الـوازع الـذي أشـار إليـه ابـن خلـدون قـد تُؤوَّ

تحقـق  قـد  إجماعـاً  أن  إلاّ  متعارضـة،  أحيـان  وفـي  ومتباينـة،  مختلفـة  بكيفيـات 

فـي عمـوم الأمـر لا فـي خصوصـه، بوصـف أهميـة السـلطة وضرورتهـا، لا فـي 

شـكلها وأسـلوبها، وعبّـر كل فكـر عـن منظـوره للسـلطة بحسـب مبدئيـة الفكـرة 

ومعادهـا؛ أي المرجعيـة والغايـة. ومـن قطاعـات الفكـر الإنسـاني التـي اهتمـت 

لكـن  ومُعبّـراً،  وافيـاً  اصطلاحـاً  لهـا  اسـتعمل  وقـد  الإسـلامي،  الفكـر  بالسـلطة؛ 

تمامـاً،  مختلفـة  وفقهيـة  عقديـة  وضوابـط  قيميـة،  ومضاميـن  نظريـة،  بحمـولات 

للنشر  الدولية  الأفكار  بيت  والرياض:  عمان  خلدون،  ابن  تاريخ  الرحمن.  عبد  خلدون،  ابن   (١)

والتوزيع، ط١، ٢٠٠٣م، ص٢٧.
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نعتـت بالحاكميـة، وهـي مـدار الفصـل السـابع بوصفـه نموذجـاً تطبيقيـاً للمشـروع 

المعرفـي والنقـدي، الـذي أسسـنا تفاصيلـه فـي الفصـول السـابقة، مبتغيـن إبـراز 

إذا  ومـا  مسـتوياتها،  تعـدد  وأسـباب  وأصنافهـا،  وطبيعتهـا  منشـئها  فـي  الحاكميـة 

كانـت تصلـح نظامـاً للحكـم فـي عَـرْض أشـكال الحكـم الأخـرى.

ومــن المســوّغات الداعيــة إلــى هــذا الفصــل أن الوعــي السياســي المعاصــر 

يــكاد يتحــدث عــن الســلطة فــي مســتواها المــادي وحســب؛ أي، كيــف تقهــر 

وجعــل  المعروضــة،  القوانيــن  مــع  تســويتهم  علــى  وتعمــل  أفرادهــا،  الدولــة 

ســلوكاتهم متناغمــة مــع متطلبــات الاجتمــاع العــام، ولــو علــى حســاب قناعاتهــم 

ــن، وأخذهــم  ــم للآخري ــن الاســتبداد والظل ــوع م ــى ن ــاد إل ــا ق ــو م ــم، وه ورؤاه

مأخــذ الطابــع العــام اللاغــي للخصوصيــة؛ بدعــوى الحفــاظ علــى الأمــن العــام. 

وإلاّ يلــزم المواطنــون بالخضــوع لأشــكال تنظيــم الحيــاة الاجتماعيــة بوســاطة 

هــذه الســلطة، بمنطــق أن المواطــن يتحــرك تبعــاً للنــزوع «... الطبيعــي لــدى 

الجماعــات التــي تجــد نفســها مكرهــة علــى العيــش فــي مجــال تواصلــي وتبادلــي 

واحــد، (و) تحويــل علاقــات الســلطة مــن علاقــات ســيطرة مباشــرة قائمــة علــى 

ــذه  ــل ه ــمّ لجع ــن ث ــطة، وم ــة مبس ــة مضبوط ــات تراتبي ــى علاق ــادي إل ــر الم القه
ــة واحــدة...»(١) ــي جماع ــم ف ــام والتنظي ــارا للانتظ ــيطرة إط الس

فالقهر المشار إليه قائم على تراتبية طبقية، تتحكم فيه فئات تملك القوة أو 

مصادرها، بأسباب لا يُجمع عليها عادة، سواء كانت من المال، أو الانقلاب، أو 

تحديد  في  الأكثرية  وصف  أدخلنا  إذا  خاصة  غالبة،  توافقية  تولّد  ولا  الوراثة... 

لو  إذ  حين؛  إلى  الخاضعة  للأقلية  مراعاة  دونما  اتجاهها،  وتعيين  القوة  مصادر 

تسنى لها الانقضاض بدورها لفعلت، فالعملية التنافسية لا تبعثها إرادة التوافق، 

وإنما الخضوع المؤقت في انتظار التغيير الجذري.

ط١،  الفكر،  دار  دمشق:  الإسلام،  في  السياسي  النظام  سليم.  محمد  والعوا،  برهان.  غليون،   (١)

٢٠٠٤م، ص١٨.
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ومورد الوضعية الملمح إليها متناسل من كون القوة نابعة من الأفراد ذاتهم، 

إلى  الحال  بهم  وينتهي  والتنازل،  التعاقد  بزعم  شرطها  على  يعملون  هم  ثم 

المتعشق  داخلهم  القوي  الباعث  ممارسة  أو  نصيبهم  لأن  والتأهب؛  التريث 

للتسلط والتحكم لم ينقض أو يرتفع.

زيادة إلى خلو القوة من المسدّد القيمي الأخلاقي المتجاوز لها والمهيمن 

عليها، بمعنى أن السلطة أو القوة إذا أطلقت جَمَحَت، وعلة ذلك أن مصدرها 

هو المتحكم فيها، المسدد لها. ومفارقة كهذه يستحيل أن تضع أوار الصراعات، 

أساسياً  وليس  فرعي  القوة  معنى  أن  افترضنا  لو  ولكن،  فحسب.  تؤقتها  وإنما 

جوانبه  بعض  في  له  مديرة  وهي  القوة،  فوق  فالمجتمع  وخضعت،  لخمدت 

من  منح  وأعدل،  وأعلى  أسمى  معنى  المجتمع  وفوق  كله،  في  وليس  فحسب 

القوة بمقدار الحاجة، وليس بحسبان الطغيان والتجاوز. ومعادلة ذلك أن التجاوز 

مفتاح الطغيان وباعثه؛ لذا، فقد يستوجب النظر طرح بدائل على مستوى تسويغ 

القوة أو السلطة ذاتها، من حيث نشأتها، وغاياتها، ومجالاتها، وربما الحاكمية 

تمنح ذلك خاصة إذا وضعت في سياقها ولم تجتث منه.

للمرجعيات  التعصب  إلاّ  وراءها  يقف  لا  مفاضلة،  مجرد  المسألة  وليست 

وعملت  الآخر،  فلسفة  الإنسانية  جربت  وإنما  الآخر،  عند  ما  ونكران  الذاتية، 

ناحية،  من  كياناتها  داخل  متباينة،  أوضاع  إلى  الحال  بها  انتهى  قروناً،  بموجبها 

وبينها وبين الدول الفقيرة الضعيفة. ولو شئنا إبرازاً لتوجهنا تلقاء هيئات الأمم 

ما  داخل  القوة  احتكار  فمن  لنزاعاتها،  الفاضة  العالم  لشؤون  الناظمة  المتحدة 

ينعت بمجلس الأمن الدولي، مروراً بأعضائه الذين يحق لهم رفض أي مشروع 

امتلاك  من  الآخرين  منع  إلى  وصولاً  الفيتو،  بدعوى  مصالحهم  مع  يتوافق  لا 

الأيام،  عاديات  من  يمنعهم  لهم،  للقوة  جانب  وشق  والمعرفة،  العلم  ناصية 

فقط  و...  الحداثة  وقيم  والعدالة،  والأمن،  الحرية،  واستهداف  التهديد،  بحجة 

أن  القوة  نجيز  حين   ...» وهنا  وقوتها،  العالمية  السلطة  من  الاقتراب  يجوز  لا 



٣٦٠

تحق الحق... فصحيح أنها تفعل، لكن يكون السلطان قد صار للقوة، وهذا ما 

لا يدرك خطورته الناس... إذا كان القوي هو الذي يحق له الحق في الموضوع، 
فإن (القانون) الشريعة، لم تعد هي التي تحكم.»(١)

إلى  العالم  دفع  وقوتها،  السلطة  من  جزءاً  كان  ولو  جانباً  القانون  وتنحية 

ما  لأنفسهم  يجيزون  مستكبرين  وأقوياء  لهم  حول  لا  مستضعفين  بين  الانقسام 

يمنعون منه غيرهم، وهذا ضد نشأة السلطة في أغلب أدبيات فلاسفتهم تعاقداً 

واتفاقاً لإزالة الصراع، أو على أقل تقدير تحيينه وتأقيته، لكن صار التناجز عنواناً 

للعلاقات الدولية، ولُبُّ ذلك «... ما لدينا نمنعه من الآخرين ونغلق الباب في 

في  بالقوة  الباب  فتح  خلال  من  الآخرين  من  نطلبه  لدينا  ليس  وما  وجوههم، 

وهذا  وإجبار،  إخضاع  وإنما  منافسة،  الأمر  ليت  ويا  الحرة...»(٢)  المنافسة  ظل 

ظل من ظلال السلطة عندهم ونتاجها، التي عبرت بوفاء تام عن فلسفة احتكار 

القوة واستعمالها. وبالمناسبة، هكذا يعرفون السلطة، لكن لو تم الأمر في حدود 

الحاكمية لاختلف تماماً، كما تأتي الورقات التالية شارحةً له ومؤكدةً. 

وربّ قائـل يعتـرض بـأن هـذا ارتـداد إلـى الـوراء؛ إذ، كيـف يتمكن البشـر من 

تحقيـق أكبـر قـدر مـن الاسـتقرار، بتأسـيس السـلطة المدنيـة المنوطـة بالبشـر، ثـم 

هـا أنتـم أولاء تريـدون إرجاعنـا إلـى مـا مضـى مـن القـرون، بطـرح مفاهيـم عنيفـة 

عاجـزة كمفهـوم الحاكميـة، إطـارا للحكـم؟ وهنا نسـتعير من الفيلسـوف الإنسـاني 

نعـوم تشومسـكي جملتـه التـي ختـم بهـا كتابـه: «أوهـام الشـرق الأوسـط»، حينمـا 

أشـار إلـى «... أن الصـدق يتركنـا فـي النهايـة أمـام معضلـة حقيقيـة، إمـا أن نهـرب 

منهـا بالنفـاق التقليـدي المعهـود (كمـا يعـدّه الإنجيـل) وهو الاختيار السـهل، وإما 

أن نختـار الطريـق الصعـب، ولكنـه بالتأكيـد الملـزم لنـا إذا أردنـا تجنيـب العالـم 

١٩٩٧م،  سعيد، جودت. لا إكراه في الدين، دمشق: دار العلم والسلام للنشر والتوزيع، ط١،   (١)

ص١٦٥.

تشومسكي، نعوم. أوهام الشرق الأوسط، ترجمة: شيرين فيفي، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية،   (٢)

ط١، ٢٠٠٤م، ص٩.



٣٦١

مزيـدا مـن الكـوارث الأسـوأ،»(١) كـوارث جلبتهـا القـوى المتغطرسـة علـى الـدول 

الضعيفـة، تحـت مظلـة فلسـفاتها الماديـة واللبراليـة، التـي لا تُقـرّ سـوى لأسـاليبها 

فـي الحيـاة، ولا تذعـن لغيـر منظارهـا الوجـودي. وإذا اسـتهدفنا الإشـارة الواقعية، 

بوصفهـا معلمـاً للتحليـل، فإننـا نحيـل إلـى تجربـة الغرب كلـه مع الأنظمـة المباينة 

لطريقتهـا فـي الحكـم ونظـام الحيـاة، بـدءاً بالشـيوعية فـي نسـخها العديـدة، مـروراً 

ومصـر،  الشـمالية،  وكوريـا  كوبـا،  الـدول؛  مـن  عديـد  فـي  الاشـتراكية  بالأنظمـة 

المختلفـة  الحكـم  أشـكال  إلـى  وصـولاً  طويلـة،  والقائمـة  وليبيـا...  والجزائـر، 

تمامـاً فـي إيديولوجيتهـا كمـا هـو حـال نظـام الجمهوريـة الإسـلامية فـي إيـران، 

التـي أعملـت فـي الغـرب ودواليبـه، انطلاقـاً مـن الخـلاف علـى منطلقـات النظـام 

وغاياتـه، وصـولاً إلـى السـعي لحرمانـه مـن امتـلاك الطاقـة النوويـة، ومـن ورائهـا 

اليسـار  وسياسـة  فنزويـلا  وكذلـك  نفسـها،  المعرفـة  فـي  التحكـم  علـى  المقـدرة 

المعـارض بإطـلاق للرؤيـة اللبراليـة وطرقهـا فـي نظـم الحيـاة.

له،  وفلسفة  للحكم  شكل  الحاكمية  فإن  بعيداً؛  التحليل  يأخذنا  لا  وحتى 

والنواظم  الحاكمية  روح  بوصف  منسجمة،  وحضارية  تاريخية  أوضاعاً  تولّد 

الحاكمية  سات  مُؤسِّ في  التفصيل  وقبل  الإنسانية.  وغاياتها  فيها،  المتحكمة 

مصطلحاً  بوصفها  وتحقيقها  معناها  على  المرور  اللازم  من  وقيمها،  وتفاصيلها 

بديل  طرح  إلى  وصولاً  ومنابتها،  أصولها  تعرف  ثم  للتحليل،  وآليةً  ومفهوماً 

لبعض نسخها المهلكة التي لا تفترق عن السلطة في المنظور الغربي. واختيارنا 

نابع  النضالي،  والسياسي  التطبيقي  حمد  حاج  مشروع  من  الحاكمية  لمضمومة 

معول  وأعمل  المختلفة،  المعرفية  دوائرها  في  الحاكمية  مفهوم  ناقش  أنه  من 

كونية،  إبستمولوجية  أفق  في  إنسانياً،  بديلاً  طرح  ثم  النظريات،  بعض  في  النقد 

تعيد للوجود سمته الرحموتية، وتبرز الإنسان بوصفه قيمة في إطار كوني عام، 

ينطلق من العدل المطلق وإليه يعود، بعيداً عن أطروحات العنصرية والاصطفاء 

الاستعلائي القائم على أفضلية ظالمة جائرة.

المرجع السابق، ص٩.  (١)



٣٦٢

أولاً: مفهوم الحاكمية

جـرت العـادة علـى ضبـط المفهـوم ولباسـه المصطلـح بطريقـة عرفيـة، تبـدأ 

باللغـة، وإليهـا تنشـد. «... إن النـاس كثيـرا مـا يخطئـون فـي اسـتعمال المفاهيـم 

بمجـرد الربـط بيـن الجـذر اللغـوي الـذي يمثـل عنـوان المفهـوم وبعـض أنـواع 

الاسـتعمال، فيشـيع بعـض مـا يمكـن أن نعـدّه وعيـا كاذبـا عنـد إمعـان النظـر فـي 

تلـك المفاهيـم، ومـا هـو وعـي فـي حقيقتـه؛»(١) إذ مـن الواجـب نظريـاً سـبر منشـأ 

المفهـوم وتتبعـه فـي أرض منبتـة، وأعنـي المجـال المعرفـي الـذي كوّنـه، وحـدّده، 

مشـاعاً،  فيصيـر  المفهـوم،  ينبـت  لا  خاصـة  بمضاميـن  لمعنـاه  الملـزم  والسـياق 

يتقلـب توظيفـه، فـلا يبـقَ علـى حـال.

والمفاهيم  المصطلحات  مرجعيات  أن  إلى  ألمحنا  إذا  الغموض  وينجلي 

وحمولاتها وتنزيلاتها، تكون بتواضعات واتفاقات، ثم انزياحات وتطورات في 

وتتناجز. فالحاكمية  التأويلات على ضفافه  الاستعمال. أو ينبع وقفاً، ثم تتكاثر 

إلهي  ووضع  عقدي،  سياق  من  المفهومي  مضمونه  يستمد  اصطلاح  أمره  أول 

تخومه،  على  تفاسير  أُنجزت  سماوي،  إلهي  كتاب  منطوق  خلال  من  وقفي، 

محاولةً إصابة المراد الإلهي منه، دون الوقوف عنده تسمّراً وانثباتاً.

ومن معاني الحاكمية في اللغة والأصول:

المنع بغرض الإصلاح، ومنه سمي اللجام حكمة الدابة.- 

العلم والفقه والقضاء بالعدل، فحكم بالشيء؛ أي قضى به.- 

الحكم منه الإحكام؛ أي الإتقان والوثوق، أحكم الأمر واستحكم وثق. - 

حاكمه إلى الحاكم: دعاه، وحكّموه بينهم: أمروه أن يحكم.- 

حكّمت فلاناً؛ أي أطلقت يده فيما أشاء.- 

للفكر  المعهد العالمي  فرجينيا:  معرفية،  رؤية  الحاكمية؛  لمفهوم  السياسية  الأبعاد  هشام.  جعفر،   (١)

الإسلامي، ط١، ١٩٩٥م، مقدمة طه جابر العلواني، ص٣. 



٣٦٣

حكم فلاناً في الأمر: إذا رجع إليه. وبتتبع المعاني اللغوية في القواميس - 

غايته  كانت  ما   ...» الحكم  أن  نجد  م)  ك  (ح  (حكم)،  لمادة  والمعاجم 

أو مقصده الأساس المنع من الفساد بغية الإصلاح، ومن ثم فإنه لا بد 

أن يتسم بالإتقان وأن يؤسس على الحكمة وهي إصابة الحق، وأدواته: 

العلم  بين  والجمع  والإنجيل)،  القرآن،  (نور  السماوية  والكتب  النبوة 
والعمل، والقضاء بالعدل...»(١)

ثانياً: القرآن وتشكيل حمولة مفهومية متجاوزة لدلالة السلطة

ــد التعريــج علــى  ــة، مــن المفي ــي الأصولي ــد المعان ــل المــرور إلــى تحدي وقب

إشــكالية أراهــا مفصليــة فــي هكــذا مســتويات تحليــل؛ وهــي: هــل فــرض القــرآن 

حواصــل دلالاتــه علــى اللغــة العربيــة فحمّلهــا مضاميــن غيــر مســبوقة، أم أن 

ــا  ــدل فيه ــم يب ــا ول ــى حاله ــا عل ــا وأبقاه ــة وأعرافه ــان اللغ ــن مظ ــح م ــرآن مت الق

ولــم يحــوّر؟ وهنــا نُذكّــر بأهميــة مــا ســقناه فــي ثنايــا الفصــل الخامــس؛ إذ 

ــا  ــن صبغه ــن م ــف تمكّ ــة، وكي ــة العربي ــرآن واللغ ــن الق ــة بي ــة الصل ــا طبيع حددن

بخصوصيــات متجــاوزة ومفتوحــة، ولا بــأس مــن الوقــوف عنــد بعضهــا، شــرط 

ــر المخــل. ــي التكري ــا ف ألاّ توقعن

يقول محمد «أبو القاسم» حاج حمد في هذا الصدد: «... فليس أحد يستطيع 

االله.  غير  الكون،  لصياغة  المماثل  الحرف  مستوى  على  القرآنية  الصياغة  ضبط 

فلكل حرف وظيفته (الألسنية البنيوية) في الإنشاء القرآني الذي ليس هو مجرد 

يختلف  الكون،  في  مادة  ولأيّة  اللغوية  للمادة  الإلهي  فالاستخدام  فقط،  بلاغة 

االله  يستخدم  فحين  المادة.  خصائص  وحدة  مع  البشري  الاستخدام  عن  نوعيا 

اللغة العربية في التنزيل، فإنه يستخدمها وفق مستوى إلهي يقوم على الإحكام 

المطلق، فلا يكون في القرآن مترادفات توظيفا ضمن جناس وطباق؛ إذ تتحول 

فلكل  الدقة...  متناهي  دلالي)  (مصطلح  إلى  الإلهي  الاستخـدام  ضمن  الكلمـة 

المرجع السابق، ص ٥٧.  (١)



٣٦٤

البلاغي  البشري  للاستخدام  وذلك  المميزة.  المفهومية  دلالتها  القرآن  في  كلمة 
العفوي لمفردات اللغة...»(١)

المنطوق  في  يكون  لا  للكلام  المتعالي  الاستعمال  أن  أوردناه  مما  نفهم 

المصطلحات،  مضامين  إلى  حتى  يتعدى  بل  ابتداءً،  المبدَع  والملفوظ  فحسب، 

وأعني بها المفاهيم، فهي جديدة؛ لأنها أثارت أبعاداً للوعي بالعالم غير مسبوقة، 

القول  زدنا  إذا  السابق،  التقرير  من  ويتضح  ابتداءً.  الوعي  ذلك  مفردات  هي  ثم 

ودور  المعنى،  بدلالة  خاصة  ممتلئة  مصطلحات  هي  القرآن  كلمات  أن  إمعاناً 

الوعي تفتيقها، لسفر محتواها، إضافة إلى خلوها من المرادف الذي قد يستعاض 

به عنها. وسبب الفرادة أن القاموس العربي حمّلها معاني، وجاء الكتاب فحمّلها 

أخرى مباينة تماماً، على فرض حمل القاموس العربي لما يتقاطع مع الاصطلاح 

شِرَع  إلى  والناظر  وتواطؤاً.  وترادفاً،  اشتراكاً،  المفهوم  ومع  وسكّاً،  اشتقاقاً، 

التي  بالمعاني  تماماً  يوحي  ما  فيه  ليس  المصطلح  أن  يلحظ  اللغوي  الاستعمال 

ينطوي عليها مصطلح الحاكمية إلاّ من وجه التوهم وعدم التمييز، أو من وجه 

الاصطلاح  على  المعرفة  وبناء  المعنى،  إنتاج  في  وآلياته  الوعي  مكونات  فرض 

القرآني، فيقال إن القرآن يقصد كيت وكيت، في حين أن المستعمل هو مَن يرى 

ذلك ويزعمه على القرآن.

الذهنيـة  إسـقاطاتها  تاريخيـة  عقليـة  حالـة   ...» لـكل  أن  إليـه  ننتهـي  والـذي 

الخاصـة بهـا علـى القـرآن، تبعـا لمبادئهـا العقليـة وأشـكال تصورهـا للوجـود، أمـا 

النـص فهـو ثابـت ليـس علـى مسـتوى الكلمـة فقـط، ولكـن على مسـتوى الحرف، 

فالقـرآن فـي بنائيتـه الحرفيـة يماثـل البنائيـة الكونيـة، بحيـث إذا تفلـت نجـم عـن 

موقعـه اختـل النظـام الكونـي كلـه...»(٢) فالمفاهيـم لهـا مسـتويات فـي دائـرة عملنـا 

الفكـري، فهـي فـوق الفكـر وضعـاً وتعبئـةً وتوجيهـاً، فتكـون مصطلحـاً فـي سـياق 

الاسـتعمال الإلهـي المتجـاوز الكلـي المطلـق، وهـي ضمـن الفكر مكـوّن جوهري 

حاج حمد، منهجية القرآن المعرفية؛ أسلمة فلسفة العلوم الطبيعية والإنسانية، مرجع سابق، ص٩٧.  (١)

المرجع السابق، ص٩٦.  (٢)



٣٦٥

تحـدث  التأويـل  بلغـة  أو  والاضمحـلال.  والسـيرورة  التكـوّن  لجدليـة  يخضـع 

لـه انزياحـات تفقـده وجهـه القديـم، وتدخلـه ضمـن اسـتعمالات غيـر مسـبوقة، 

أن  وبمـا  خاصـة،  هندسـة  أيضـاً  عصـر  كل  فـي  الدينيـة  للمعرفـة  وسـيكون   ...»

جميـع الأسـئلة لـم تولـد بعـد فـإن الأجوبـة كذلـك لـم تنشـر فـي جـذع المعرفـة 

الدينيـة الطـري، ولـذا فـإن تصورنـا اليـوم عـن الديـن (القـرآن)، مبنـي علـى عناصر 

هنـاك،  وسـيكون  ونضجهـا،  الأسـئلة  تطـور  بحسـب  تزيـد  أو  تنقـص  ومصالـح، 

حتمـا، فـرق كبيـر بيـن تصورنـا المسـتقبلي للديـن، وتصورنـا الحالي لـه... وتكامل 

العلـوم الـذي يخلـق فـي أذهـان البشـر أسـئلة جديـدة، يجـر معـه المعرفـة الدينيـة 

النـص  وراء  الفهـم  فـي  الانجـرار  عـدم  الـلازم  مـن  ولكـن،  الكمـال...»(١)  نحـو 

السـالف؛ إذ ينطبـق علـى مـا صدقـه الفهم، وليس النص، القرآن غير تفسـير القرآن 

وتأويلـه، والحاكميـة تنتمـي إلـى عائلـة الوضـع القرآنـي إبداعـاً وسـكّاً ومجـرًى. 

أمـا الاختلافـات الـواردة فـي ضفافها، فهي تأويـلات متصارعة بحسـب الخلفيات 

والمصالـح والمسـبقات النظريـة؛ لـذا، فـإن الأفضـل فـي تحديـد المعنـى التركيـز 

علـى الناظـم الموضوعـي الموحـد داخـل القـرآن ذاتـه؛ أي، كيـف وضعـت بنيـة 

المصطلـح فـي البنـاء كلـه؟ وكيـف تـدرج الصـدور فـي الكشـف عـن المحتـوى؟ 

بقصـد اسـتجماع شـرائط الوحـدة والكليـة والإطـلاق. وهنـا لا أميل إلى اسـتعمال 

مـن  يأتـي  فيمـا  وأجـد  القرآنـي،  التوظيـف  إلـى  أجنـح  لكننـي  للحاكميـة،  اللغـة 

المعانـي مـا يفـي بالغـرض.

ثالثاً: الدلالة الاصطلاحية لمفهوم السلطة

من الدلالات الاصطلاحية لمفهوم السلطة:

الحكم بمعنى التحليل والتحريم في أمر العبادة والدين؛ إذ المولى وحده - 

ذلك  ويظهر  والدين،  الحياة  أمر  في  وبيانهما  والتحريم  بالتحليل  يختص 

الجديد،  دار  بيروت:  عباس،  دلال  ترجمة:  الشريعة،  في  والبسط  القبض  الكريم.  عبد  سروش،   (١)

منتدى الحوار العربي الإيراني، ط١، ٢٠٠٢م، ص١٧٢ - ١٧٣.



٣٦٦

 X  [ سبحانه:  وقوله   ،.[١ [المائدة:   Z  s  r  q  p  o  n  [ تعالى:  قوله  في 

 Æ Å Ä Ã Â Á [ :[يوسف: ٤٠]،، وقوله عز وجل Z k \[ Z Y

Z Ñ ÉÈ Ç [الشورى: ١٠].

االله -  بولايـة  يتصـل  المسـتوى  وهـذا  والقـدر،  القضـاء  بمعنـى  الحكـم 

فـي  يكـون  فـلا  والتشـريعية،  التكوينيـة  بتجلياتهـا  الوجوديـة،  -سـبحانه- 

أمـر العالـم إلاّ مـا أراده خالقـه، أمـراً وإرادةً ومشـيئةً، بإطـلاق وتوسـيط 

وفاعليـة، فـإذا حكـم االله تشـريعاً وتكوينـاً، فـلا معقـب لحكمـه ولا راد. 

يقـول سـبحانه: ] Z Ñ ÍÌ Ë Ê É È [الرعـد: ٤١]،    ويقـول عـزّ مـن 

فـي  وجـاء   .[٥٤ [الأعـراف:   Z  w  v  u  t  s  rq  p  o  n[ قائـل: 

هـو  الأمـر  أن  «والحاصـل  مفادهـا:  خلاصـة  الاسـتفاضة،  بعـد  تفسـيرها، 

الإيجـاد سـواء تعلـق بـذات الشـيء أو بنظـام صفاتـه وأفعالـه فأمـر ذوات 

الأشـياء إلـى االله، وأمـر نظـام وجودهـا إلـى االله، لأنهـا لا تملـك لنفسـها 
شـيئا البتـة، والخلـق هـو الإيجـاد عـن تقديـر وتأليـف.»(١)

 - [Z Y X W [ :الحكم بمعنى القرآن وتفسيره كما في قوله تعالى

Z k [الرعد: ٣٧]. وجاء في معناها: «بما يمثله القرآن من إرادة إلهية تحكم 
الحياة بالشريعة الشاملة التي تضمنها القرآن النازل باللسان العربي الذي 

أراده االله، لأن االله لم يبعث نبيا إلا بلسان قومه وقد يكون من الضروري 

أن  للحكم،  العربية  الصفة  من  تستوحي  التي  الفكرة  خطأ  إلى  نشير  أن 

من  عربيا...  حكما  بوصفه  القرآن  في  تتمثل  العربية  الذات  خصائص 
الحديث عن الإنزال يدفع ذلك.»(٢)

 - Ø  ×  Ö  Õ  [ تعالى:  لقوله  والفقه،  والعلم  الفهم  بمعنى  الحكم 

Z Û Ú Ù [الشعراء: ٨٣]. وروي عن ابن عباس أنه العلم. وجاء 

الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، مرجع سابق، ج٥، ص٥٤.  (١)

فضل االله، محمد حسين. من وحي القرآن، بيروت: دار الملاك، ط٢، ١٩٩٨م، ج١٣، ص٦٨.  (٢)



٣٦٧

القيم  بها  أعرف  التي  الحكمة  «أعطني   :Z  Ø  ×  Ö  Õ  [ معنى  في 
أبقى،»(١)  هو  بما  يصلني  الدرب  على  فأبقى  الزائفة،  والقيم  الصحيحة 

إلى  ينضاف  ما  به  يميزون  للخلق  الإله  ينصبه  ميزان  هنا  بالحكم  فكأني 

فيطلق  ونقمة،  شر  من  عنهم  ينزاح  وما  والفضل،  الخير  من  حياتهم 

بالمعنى العام للحاكمية.

 -  h   g   [ والخصومات، لقوله تعالى:  النزاعات  في  الفصل  بمعنى  الحكم 

Z [الزمر: ٣]. ويرد حكم االله  -سبحانه-    y  po  n  m  l  k   j  i
الابتلاء  لسنّة  تبعاً  والفناء،  بالهلاك  العامة  الوجودية  أقضيته  خلال  من 

والحاكمين  السماوية،  المدونات  بوساطة  التشريعية  وبأقضيته  والتدافع، 

بموجبها من الأنبياء والمرسلين والأولياء، وغيرها من الآيات الدالة عن 

المعنى نفسه في القرآن.

 -  m   l   [   :الحكم بمعنى الإتقان والمنع من الفساد كما في قوله تعالى
وقضاءً  تشريعاً  وتُتلى  إرادته،  وفق  تُرتّب  أي  ٥٢]؛  [الحج:   Z   t   po   n
وتعبّداً من لدن الخلق؛ استجابةً لكتاب فُصّلت آياته من لدن عليم خبير، 

فيصيب  موضعه،  عن  حكم  يتأخر  ولا  آخر،  على  معنى  فيه  يتقدم  لا 

العامل به الحق لا يتنكبه.

الحكم بالمعنى السياسي؛ وهو المقصود رأساً من هذا الموضوع. ولكن، - 

تأسيسات  من  سبق  ما  إن  نقل  لم  إن  السالفة،  المعاني  باستصحاب 

وتكوينات نتاج واحد، تتجمع لديه أزِمّة الأمور وتكوينيتها، وتتم بعدها 

بتفاصيل الكتب والأنبياء، والنواميس والسنن. وعلّة ذلك أن الخروج عن 

السياسي،  الحكم  دائرة  في  سوى  يمكن  لا  القاهر،  الوجودي  السلطان 

وزيادة إلى مرمى التحاكم إلى الحاكم الأوحد المطلق. ومن المعاني في 

المقام الوارد ما يأتي:

قطب، سيد. في ظلال القرآن، القاهرة: دار الشروق، ط٣٤، ٢٠٠٤م، ج٥، ص٢٦٠٤.   (١)
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مــن  الحاكميــة  إلــى  النظــر  نســتطيع  مفاهيــم،  مــن  ســبق  مــا  إلــى  بالنظــر 

جهــة كونهــا أمــر االله  -ســبحانه- الأزلــي النافــذ فــي خلقــه؛ بتدبيــر شــؤونهم 

أمــراً وإرادةً ومشــيئةً، وتنزيلــه كونيــاً فيشــكّل نواميــس وســنناً ونواظــم عامــة، 

ــدال، ودورات تحــرك، فــي أفــلاك  ــن اعت ــه وفــق موازي تحكــم الوجــود وتســير ب

ــه وفــق خــط التكامــل  ــة تمثــل مجاميــع تحريــك الخلــق وتوجيهــه إلــى غايت كوني

الوجــودي الشــامل، الــذي يبــدأ مــن أصغــر عناصــره إلــى أكملهــا وأتمهــا. ويتــوزع 

ــة، تدعــو  الانتظــام التكوينــي فــي ســمت أوضــاع وترتيبــات وأوامــر منزلــة مكتوب

الخلــق إلــى التــزام الطاعــة، والعمــل وفقهــا تحقيقــاً لنفــع الداريــن، والرجــوع 

إلــى المدونــات الحاويــة لذلــك؛ لفــض النزاعــات، والحيلولــة دون وقوعهــا. 

ويلــزم وجــود أشــخاص أو هيئــات أو مجالــس، تتولــى مفهمــة الديــن وأوامــره، 

وسياســة الدنيــا وفقــه بالتكامــل والتواطــؤ مــع اســتعدادات ذاتيــة عنــد البشــر 

أنفســهم. فتتوافــق الحاكميــة تكوينــاً وتشــريعاً وهدايــةً، كمــا نشــير فــي عنصــر 

أنــواع الحاكميــة وأوصافهــا.

ومــن الإنصــاف الوقــوف عنــد رؤيــة مدرســة أهــل البيــت، أو مــا يعــرف 

بالشــيعة، للحاكميــة، وإن ورد عندهــم بمعنــى الولايــة، التــي تعــدّ أوفــى وأدق 

ــددة،  ــي متع ــة معان ــروا للولاي ــا: «ذك ــون به ــم يعن ــه، وهـ ــى المشــار إلي مــن المعن

والمشــهور مــن أقــوال اللغوييــن والمفســرين بــأن للولــي والمولــى والولايــة، 

ــى  ــو المتصــرّف والأول ــي ه ــو المحــب والناصــر... الثان ــن، الأول ه ــد معنيي أح

بالتصــرف... ولولايــة التصــرف مصاديــق كثيــرة، كالولايــة علــى الصغيــر، فــإن 

الأب أو الجــد، ولــي الصغيــر، فــلا يكــون مــن المحــب والناصــر. بــل مــن لــه حــق 

ــي...»(١)  ــي شــؤون الصب التصــرف ف

والمعنى الأدنى إلى موضوعنا هو القدرة على التصرف، بعلّة الرغبة والمحبة 

والولاء. والمتصرف في الكون على سبيل الحقيقة هو االله سبحانه.

الحيدري، كمال. بحث حول الإمامة؛ حوار مع السيد كمال الحيدري، حوار: جواد علي كسار،   (١)

قم: دار الصادقين الثقافية، (د. ت.)، ص٣٠٦. 
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رابعاً: في مستويات الحاكمية

لمّا انتهينا في التعريف إلى بيان حقيقة الحاكمية، أو على أقل تقدير قاربنا 

جوهرها، نشأ لدينا تمايز غير مقصود في درجاتها تكوّناً وبنيةً، فمنها ما يمتد إلى 

ونواظمها؛  الحياة  أوضاع  إلى  يتعدى  ما  ومنها  خلقياً،  والبشر  والطبيعة  الكون 

تكون  وهداية  وتسديدات  الأيام،  بحسب  تستبدل  ونوازل  لأوضاع  أحكاماً 

رأي  على  الدارسين  وغالب  السالفين.  المستويين  تنكب  عند  الناس  لمجموع 

افتراق الحاكمية إلى فلقتين، لكن بتلازم في الماهية والفاعلية، وهما: الحاكمية 

لكنه  نفسه،  بالمعنى  بالولاية  ينعتها  وبعضهم  التشريعية.  والحاكمية  التكوينية، 

يضيف ولاية الهداية بوصفها مستوًى ثالثاً.

١- الحاكمية (الولاية) التكوينية

فيه  يشاركه  لا  له،  والمسير  له،  المدبر  وهو  فيه،  ومَن  الكون  خالق  االله 

بما  وظلالها  للحاكمية  العقدي  الجذر  بين  الارتباط  منبت  وهنا  يعينه،  ولا  أحد 

سورة  آيات  على  معقباً  تفسيره،  في  قطب  لسيد  نص  مع  ونلتقي  السياسي.  فيها 

Z  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  [ بالحاكمية:  الخاصة  المائدة 

 E Z [المائدة: ٤٥]، ]   Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  [ ،[المائدة: ٤٤] 

Z N M L K J I H G F [المائدة: ٤٧]، يقول:

خلق  الخالق...  هو  االله  إن  الحقيقة...  هذه  بيان  معرض  كله  والقرآن   ...»

الإنسان...  لهذا  والأرض  السماوات  في  ما  وسخر  الإنسان،  وخلق  الكون  هذا 

وهو -سبحانه- متفرد بالخلق، لا شريك له في كثير منه أو قليل... وإن االله هو 

فهو  بينهما...  وما  والأرض  السماوات  ملك  والله  الخالق...  أنه  بما  المالك... 

من  ولا  الكثير  من  لا  شيئا  غيره  أو  نفسه  يرزق  أن  أحد  يملك  فلا  الرازق... 

القليل... وإن االله هو صاحب السلطان المتصرف في الكون والناس... بما أنه هو 

المالك الخالق الرزاق، وبما أنه هو صاحب القدرة التي لا يكون بدونها خلق 



٣٧٠

ولا رزق ولا نفع ولا ضر، وهو سبحانه المتفرد بالسلطان في هذا الوجود...»(١) 

وهدى  وقدّره،  شيء،  كل  أوجد  -سبحانه-  االله   أن  التكوين  حاكمية  فمقصود 

فإيجاده  مريد،  إليه  مفتقر  ذلك  وكل  وانتقالاته،  مسالكه  وعيّن  وانتظامه،  سيره 

أشيائه  في  المتصرف  الوالي  الولي  وهو  وإليه،  منه  عليه  والإشراف  وتشكيله، 

ومخلوقاته، وهي بدورها معوزة له محتاجة.

  w   v     u   t   s   r   q   p   o  [ تعالى:  قوله  السابق  المعنى  ودالة 

سبحانه)  (االله  جعل   ...» تأويلها  في  وجاء   .[٣  -  ١ [الأعلى:   Z   {    z    y   x
للكون نظاما يتحرك نحو غايته بكل دقة وتوازن، وركب في كل موجود الأسرار 

الخفية التي تجعل له وعيا ذاتيا نحو المواقع التي أراد له أن يتحرك فيها، ليحفظ 

استمرار وجوده من خلال الوصول إليها... فهناك نوع من الهداية التكوينية التي 

تجعله يتحرك غريزيا نحو حاجاته ومواقعه، وهناك نوع من الهداية الإرادية التي 

تدفعه إلى تحريك إرادته، في حركة جسمه وعقله نحو تحقيق الشروط الطبيعية 

وجوده...»(٢)  حركة  في  الفكرية  أو  العملية  النتائج  له  تحقق  التي  الضرورية  أو 

فليس في الحياة دائرة تتحرك بعبثية، أو بغير موجه وناظم، وإلاّ تحولت الأوضاع 

إلى نوع من التقلبات غير المحسوبة، فينخرم نظام الوجود، ويتعطل تحركه، ثم 

لا تستقيم الحياة ولا موجباتها، وهنا تتحول الظواهر إلى اتفاقات غير منتظمة، 

تعسر بقاء الكائنات، وتحول دون استمرارها.

٢- الحاكمية التشريعية (الولاية الحكمية)

وطبيعتهـا،  بنيتهـا  إذ  مـن  لهـا،  المـلازم  التكوينيـة،  للولايـة  الثانـي  الوجـه 

االله   ولايـة  أو  التشـريعية،  الحاكميـة  هـو  كسـابقتها؛  تمامـاً  النافـذة  ولوائحهـا 

-سـبحانه- علـى النـاس، بأحـكام عامـة وخاصـة واردة ضمن المدونـات التي جاء 

بهـا أنبيـاء االله وحكمـاء الأمـم، بقصـد إبراز هيمنـة الخالق المطلقـة، وصرف النظر 

قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج٢، ص٨٨٩.  (١)

فضل االله، من وحي القرآن، مرجع سابق، ج٢٤، ص١٩٨.  (٢)
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إلـى تـلازم الرقـي فـي جوانـب الحيـاة جميعـاً، ومـدى تنفيـذ إرادة االله  -سـبحانه- 

فـي جميـع مسـتوياتها. والحاكميـة التشـريعية «هـي تلـك التـي تتعلـق بـإرادة االله 

الدينيـة، وتتمثـل هـذه الإرادة فـي تصـور عقـدي عن االله والكون والإنسـان ونظرية 

الشـريعة العامـة؛ إذ تكـون العبـادات جـزءًا منهـا، بالإضافة إلـى النظرية الأخلاقية، 

وعلـى قـدر إتبـاع الإنسـان وتحاكمـه إلـى حاكميـة االله التشـريعية، وإرادتـه الدينيـة 

يكـون الانسـجام والتوافـق والتجـاوب مـع الكـون مـن حولـه الـذي يخضـع بدوره 

قانونـه  باتبـاع  اختيـارا،  االله  لإرادة  خاضعـا  بذلـك  الإنسـان  ويكـون  االله،  لإرادة 

الشـرعي فـي حياتـه الاختياريـة، كمـا هـو خاضـع لإرادة االله الكونية، وتابـع لقانونه 
الطبيعـي فـي حياتـه الجبريـة.»(١)

في  -سبحانه-  االله   ولاية  بين  العادي  غير  الفارق  على  التنبيه  أود  ولكن، 

أن  إلاّ  مشيئته،  ثم  وإرادته،  علمه  عن  ناشئة  فيهما،  مطلقة  فهي  المستويين؛ 

التكوينية حالة وجودية لا يمكن الفكاك منها إلاّ في إطارها، بمعنى أن أمر االله 

طبيعياً نافذ، من المستحيل تنكبه أو مجاوزته، وإلاّ عملت مجاميع الكون على 

دين،  أو  عرق  إلى  انتماء  بخصوصيات  آبهة  غير  مداراتها،  إلى  التوازن  إرجاع 

أو... أما بخصوص مستوى التشريع فإن االله -سبحانه- يعطي البشر مقدرة التمييز 

الخروج  أو  الشرعية  أوامره  عند  الوقوف  السهل  من  وتالياً  التفاضل،  وأهلية 

أما  منها،  خروج  لا  التكوينية  الولاية  أن  المورد  هذا  في  المخالفة  ووجه  عنها. 

التشريعية فيمكن في الظاهر فعلها، لكن بتسديدات وتصويبات تُرجع الأوضاع 

إلى نصابها، ولو بعد حين، ويقدر البشر على إيجاد مقابلات ظاهرية للشرعنة، 

وجه  على  السياسة  وفي  العامة،  الحياة  نطاقات  في  وتديرها  شؤونهم،  تتولى 

الدقة، فيما يُعرف بالقوانين الوضعية.

والعمل وفقها يدل على «أن شريعة االله، تمثل منهجا شاملا متكاملا للحياة 

في  الإنسانية،  الحياة  جوانب  كل  والتطوير  والتوجيه  بالتنظيم  يتناول  البشرية، 

جعفر، الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية؛ رؤية معرفية، مرجع سابق، ص٦٧ - ٦٨.  (١)
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جميع حالاتها، وفي كل صورها وأشكالها... ومن ثم لا يفرط في شيء من أمور 

هذه الحياة، ولا يقع فيه ولا عنه أي تصادم مدمر بين أنواع النشاط الإنساني، ولا 

أي نشاط مدمر بين هذا النشاط والنواميس الكونية، وإنما يقع التوازن والاعتدال 

والتوافق والتناسق... الأمر الذي لا يتوافر أبدا لمنهج من صنع الإنسان الذي لا 

يعلم إلا ظاهرا من الأمر...»(١) 

ونفهم من النص السالف أن الحاكمية التشريعية قصدها العمل على تنظيم 

والمدونات  الكتب  من  مستقاة  ربانية  لتوجيهات  تبعاً  وتطويرها  البشر،  حياة 

الشرعية التي يعمل الناس بموجبها، ضماناً للفلاحين؛ عاجله وآجله، باصطلاح 

متعلق   ...» الحاكمية:  أو  للولاية  الثاني  المعنى  في  ويظهر  وتقريراتهم.  القدامى 

والحرام،  كالحلال  والقانون  التشريع  بعالم  ترتبط  أمورا  ودائرته  التصرف 

والواجب والمباح، والأحكام في الصحة والبطلان، ونحو ذلك مما يرتبط بعالم 
القوانين والتشريعات، وهذا ما يطلق عليه العلماء بالولاية التشريعية.»(٢)

٣- حاكمية (ولاية) الهداية

ينشأ من المستويين اللذين مرّا بنا مستوى ثالث ملازم لهما، ومركب بينهما، 

تكوينية،  بمناظيم  وحكمه  الوجود،  خلق  الذي  هو  فاالله  الهداية.  بولاية  يُنعت 

الولاية،  من  آخر  أسلوب  بوساطة  عليهما  يعين  وهو  تشريعية،  بلوائح  وسدده 

وبتدخلات وإمدادات لا تظهر لعيان، إلاّ أنها فاعلة ومؤثرة. «ويصنف المحققون 

الثانية  والهداية  الطريق،  إراءة  بمعنى  الأولى  قسمين؛  إلى  الهداية  علمائنا  من 

الإيصال إلى المطلوب،»(٣) فلا يكفي أن يأمر االله، وإلاّ العدالة المطلقة  بمعنى 

في المحك، بل من الضروري تعدي الأمر إلى لوازمه، بمعنى ترتيب شرطيات 

التمكين للأمر، ليكون نافذاً من جهة، ونافعاً من أخرى. وهنا إذا ابتعد البشر عن 

قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج٢، ص٨٩٠.  (١)

الحيدري، بحث حول الإمامة، مرجع سابق، ص٣٠٧.  (٢)

المرجع السابق، ص٤٦ - ٤٧.  (٣)
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حواضن  بوصف  كاملة،  مسؤولياتهم  يتحملون  فإنهم  الميثاق،  بشروط  الالتزام 

في  واضحة  فالطريق  بالنيابة.  الوجود  في  التحكم  مقدرة  لتولي  والتهيئة  الدعم 

مبدئها ومعادها، وكل ما يلزم للسير في جنباتها متوافر حاضر. والهداية فطرية، 

أو تشريعية، أو تكوينية، وهي لامّة لها جامعة.

وخلاصة لمستويات الحاكمية، نقول: «الولاية بمعنى واحد وهو التصرف، 

عند  ذكرت  التي  بالمبادئ  التمسك  يمكن  ذلك  وعند  مختلف،  متعلقها  ولكن 

وبعضها  والتكوين،  التشريع  بعالم  مرتبط  هو  ما  تشمل  أنها  لإثبات  المحققين، 
بعالم التكوين، فيما يرتبط بعضها الثالث بعالم التشريع.»(١)

خامساً: حاكمية الاصطفاء الحصري في منابتها النظرية وخصائصها

التراكمات  من  لكثير  واعٍ  غير  أو  واعياً  نتاجاً  التاريخية  التصرفات  بوصف 

ينبني  الآخرين،  على  والحكم  العالم  إلى  النظر  فإن  والعُرفية،  والنفسية  العقدية 

على وعي بالأشياء، مشدود إلى تقييمات اعتقادية منبثقة عن تصورات الوجود، 

الأخرى،  الوجود  معطيات  جميع  حولها  تلتف  التي  الجاذبة  الركيزة  على  قائمة 

مادية كانت أم معنوية، ويتعدى الحال المقرر، حتى إلى البشر وبعضهم بعضاً؛ 

فارقي  فهم  عليها  يسيطر  كافة،  وتطوراتها  بأنماطها  بينهم،  التواصلات  شكل  إذ 

مركزاً،  الذات  فيكوّن  خاصة،  ومسوّغات  بانطباعات  والآخر،  الذات  بين  يمايز 

تلك  تكيّفه  منتج،  أو  مسخّر  وعناصره  بكامله  والعالم  شيء،  كل  وُجِد  ولها 

هذه  ضمناً  مُصدّقاً  الآخر  يكون  أن  والأغرب  ومعاييرها،  مقاييسها  وفق  الذات 

المقررات، وتُظهر ممارساته هذا الوضع وتُبرزه.

١- المنابت النظرية لرؤية الاصطفاء الحصري

من  تنامى  تداوله  أن  نجد  القرآني،  الاستعمال  في  الاصطفاء  مفهوم  بتتبع 

مستويات تاريخية إلى أخرى، بوصف أن االله  -سبحانه- قد استخلف البشرية، 

المرجع السابق، ص٣١٠.  (١)
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وتولى رعايتها بوساطة أنبياء ورسل، قاموا بتوجيه أممهم، والقضاء بينهم حينما 

تخاصموا فيه، والتحاكم إلى شِرَعهم بما يتناسب وأهليتهم الأخلاقية والنفسية، 

إلى  العالم  في  نقطة  من  أي  الرأسي؛  الشكل  في  الإنسان  وتطور  يتناسب  وبما 

أخرى، ومن جيل إلى جيل، وصولاً إلى تغطية الحقول التاريخية التي نُلمّح إليها 

النـاس.  على  الوجودية  الولاية  من  الكتاب  تمكين  لحظة  بها  وأعني  بعد،  فيما 

كل  وكذلك  محمد،  قبل  من  القرآن  ذكرهم  على  أتى  الذين  الرسل  فكل   ...»

إلى  آدم  من  يتسلسل  اصطفاني،  حصري  إلهي  بخطاب  توجهت  إنما  الرسالات 

وذريته  إبراهيم  وإلى  يذكر،  لم  وما  منهم  ذكر  ما  نوح،  قوم  خلائف  وإلى  نوح 

على  يدل  فذلك  حصرياً  اتجه  الخطاب  وكون  وإسماعيل...»(١)  إسحق  ظهر  من 

أن البشرية في مراحل التأسيس على القوميات الذاتية، ولمّا يترقّى بعدُ إلى أفق 

حصرياً  اتجاهه  الخطاب  هذا  نتيجة  فتكون  البشرية،  تحته  ترزح  الذي  الإنسانية 

إلى  به  يتعدّ  ولم  نطاقه،  في  ضيّقه  به  البشري  الانفصال  أن  حين  في  للتأهيل، 

أوسع مما أريد.

وللزيادة في إبراز المنابت النظرية للرؤية الحصرية، فإننا نشير إلى أن «... 

القرآن  في  المرحلية  خصائصها  تستوي  لا  البشري  التاريخ  في  الحركة  مفهوم 

الحال  هو  كما  الصراع  منهجية  عبر  بعضها  عن  المولدة  الطبقية  التعاقبات  على 

في تجربة (أخرى)، بل تستوي بوصفها أشكالاً دائرية بدءا من الشكل الفردي، 

إلى الشكل القومي إلى الشكل العالمي..؛»(٢) مما يفيد تماماً أن الإرادة الإلهية، 

بحسب روح القرآن وتوجهاته المقاصدية، تتحرك على ضوء رفع للإنسانية من 

فالوضع  منه.  التمكّن  بعد  باستيعابه  له  ومتجاوز  فيه،  متضمن  آخر  إلى  شكل 

خالٍ من الترتبات الطبقية التي تجعل كل مرحلة كياناً منغلقاً منكفئاً لا صلة له 

بما سبق أو بما يأتي من مراحل، في حين أن الشكل التطوري الذي يتعامل به 

سابق،  مرجع  والإنسانية،  الطبيعية  العلوم  فلسفة  أسلمة  المعرفية؛  القرآن  منهجية  حمد،  حاج   (١)

ص٥٠ - ٥١.

حاج حمد، العالمية الإسلامية الثانية؛ جدلية الغيب والإنسان والطبيعة، مرجع سابق، ج٢، ص٢٣.   (٢)
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الدائري  النمط  هو  وتكامله؛  الإنساني  النمو  عن  التعبير  في  التاريخ،  مع  القرآن 

الذي يبدأ من أكثر الأوضاع فطرية، ثم ما يليها في التركيب وهكذا، وصولاً إلى 

أغنى وضع ممكن، فالعائلة، ثم القوم، فالناس؛ أي البشر في انتقالهم من الحال 

الطبيعي، حال تمايزوا فيما بينهم، ثم أمعنوا في الاستقلال بتوثبات الوعي، مما 

الطبيعة  فمن  واسع.  غير  ضيق  سياق  في  دائماً  لكن  التقدم،  من  نوع  على  يدل 

إلى المباشر وجودياً، وهو أفراد العائلة للفرد الواحد، وللمجتمع الكبير الذي لا 

يعدو العائلة التي نمت وكبرت...

فروح الاصطفاء (أي الاختيار الحصري) تتولّد عند تكوّن الشعور بالفردانية، 

بوصفها حالةً وذاتاً وصيرورةً وتشعّباً، وهي تتركز في توسعات التطور وتنقلاته، 

العزلة  أوضاع  أوكد  للإنسانية  الأولى  المراحل  مثّلت  وهكذا  العائلة.  فتظهر 

منه.  وتسديد  إثني  ضوء  على  سكانية،  تجمعات  إلى  الأمر  فاستحال  وأظهرها، 

فرؤية العالم أصبحت عصبوية، يضحي الواحد منهم ويتفانى في مضمار ما ينتمي 

البحتة،  الفردية  الذات  إلى  القبيلة  من  انتكس  التهديد  أمعن  إذا  وإلاّ  عرقياً.  إليه 

فأضحى بذلك محور العالم وناظمه هو تصورات الفرد وتقييماته. فالوجود يبدأ 

من عندي وإليه ينتمي، والآخر هو أنا خارجاً عني؛ أي كما أتمثّله بالتجاوب مع 

شرطيات الذات الفردية وإن انفجرت قيمياً، فالقبيلة والعصبية الطبيعية.

ويتضح التحليل أكثر ويمتد؛ إذ أبرز مفهوم الحصرية في الاصطفاء، كانتقاء 

لجنس معين، وهو في «... المفهوم المعاصر نزعة شوفينية من مماثلات الادعاء 

المكان،  واصطفاء  قدسية  أما  النازية،  عليه  تأسست  الذي  الآري  العرق  يفوق 

فيدرجها كثير من الناس في الدعاوى اللاهوتية، وكثيرا ما يؤكد الإسرائيليون الآن 

على هذا الاصطفاء، بل لولاهم لما خلق االله باقي البشر بأشكال آدمية، فالأصل 

آدمية  أشكال  إلى  االله  حولهم  بهائم  أنهم  الإسرائيليين  غير  من  البشر  تركيبة  في 
لخدمة الإسرائيليين، وليسهل على الإسرائيليين مخاطبتهم والتعامل معهم.»(١) 

حاج حمد، الأزمة الفكرية والحضارية في الواقع العربي الراهن، مرجع سابق، ص٢٤٠.  (١)
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على  فيه  المتضمن  المعنى  سحب  هو  السالف،  التقرير  إيراد  من  ومقصدنا 

يزال  لا  لكنه  الأولى،  أعماقه  في  ينشأ  الأخير  منطق  أن  باب  من  التاريخ،  كل 

مستصحباً إلى يوم الناس هذا، بمعنى أن شكل العلاقات العالمية والصلات بين 

البشر هي صدى لتصورات الشعوب عن ذواتها، وهل هي أفضل من الآخرين 

أم مكتملة فيهم ومعهم؟ والأبلغ في الإيضاح تجربة المجتمع الإسرائيلي قديماً 

الاختيارية وتركزها فيهم،  حصرية  وإلى اليوم، في التجاوب مع الأغيار بمنطق 

فكل ما عند الآخرين نقيسه إلى ما عندنا، وليس في الأميين للقانون من سبيل؛ 

أي ما تستطيعه قم به، سواء كان مقبولاً إنسانياً أو مذموماً، المهم توافقه مع ما 

يراه الإسرائيلي. «وفي ضوء تقدم علم الآثار، فإن تاريخ العبرانيين المزعوم -كما 

أراد حاخامات دولة إسرائيل، الأكثر إظلامية، أن يستخدموه لتسويغ ملكيتهم لما 

محضة،  ک/أسطورة/  إلا  يظهر  لا  لهم-  االله  وهبها  التي  الأصلية  أرضهم  يعدّونه 

وهذه هي كل الشرعية التاريخية لدولة إسرائيل الحالية، التي يمكن أن توصف 
بوضوح بالأسطورية.»(١)

وقد أشرنا إلى أشكال التطور الثلاثة، وكيف يتدرج فيها البشر، ومبلغ انعكاس 

كل مرحلة على وعي أفرادها ابتداءً من إذ التكوين والبناء، وثانياً من إذ الصلات 

فرديها،  الشاملة:  الأوضاع  إلى  وصولاً  وأسلوبه،  التجاوب  وطريقة  والعلاقات 

وكونيها. وتعاطي البشر مع الكون فيه نصيب غير قليل كذلك من هذه الروح.

متنوعة  تنميطات  وأخذ  إلهياً،  للإنسان  استخلافاً  مسماة  الأطوار  فهذه 

وموزعة بحسب خصائص المراحل، وبوصف التوجه العام كذلك، وهو «... كما 

ذكرناه يعني الفعل الحضاري في الكون ضمن ما هيأه االله للإنسان من قدرات 

ووعي يتكافأ وأوضاعه الكونية، وبمعنى آخر معاودة الاندماج في الرحم الكوني 

أطوارا  بالخلق  الانفصال  تم  وكما  بالخلق،  عنه  الانفصال  تم  أن  بعد  بالوعي 

والقومية،  (العائلية،  ثلاثة  التاريخية  والأطوار  أطوارا،  بالوعي  الاندماج  يعود 

للدراسات  كنعان  دار  دمشق:  حرفوش،  سلمان  ترجمة:  الغربي،  الإرهاب  روجيه.  غارودي،   (١)

والنشر، ط١، ٢٠٠٧م، ص٥١.
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الخلق  فثلاثية  الكوني...  الرحم  في  للإنسان  التكويني  الخلق  تماثل  والعالمية) 

الحضارية  الأطوار  ثلاثية  تماثل  الكوني،  الرحم  عن  الانفصال  باتجاه  التكويني 
لمعاودة الاندماج فيه بالوعي...»(١)

فالاصطفاء عملية تربية تاريخية المقصود منها التهيئة لما هو أكبر وأوسع، 

لكن الشعوب القديمة لم تستوعب ذلك قبال التطور الكوني الكلي طبيعياً، فبقيت 

بالخاص  فقفزت  التاريخ،  كل  على  إطلاقها  من  الرغم  على  وضعيتها،  تراوح 

إلى العام، والجزئي إلى الكلي، دونما مراعاة للوازم التطور والانتقال المتدرج 

إلهياً وكونياً وتاريخياً، فانتهى بها الأمر إلى التركز في الماضي العتيق، ومعاملة 

التجاذبـات  فنشـأت  والحقب،  الفترات  تلك  بوعي  تبدلت  التي  العالم  أوضاع 

والتنافرات التي تدفع البشرية من ثمنها إلى اليوم. 

الغالب،  ومنطقها  طبيعتها،  إذ  من  واختلافها  تتابعها،  رغم  الثلاثة  والأطوار 

والقيم المتحكمة في روح كل فترة منها، إلاّ أنها ذاتها تتضمن ما يقابلها، ضداً في 

كل الجوانب والخصائص، بمعنى أن الفردية وآفاقها العائلية تحوي تجاذباً بين 

الأنانية  على  المتأسسة  المقيتة  الذاتية  تحكيم  إلى  الفرد  يدفع  مما  منها،  شكلين 

المفرطة المخضعة الجميع لصالح الأنا، والفردية الممعنة في سياقات تخارجية 

تصل إلى أفراد معدودين، جامعهم الانتماء البيولوجي على أقل وصف، والأبوة 

الفردي.  الصعيد  على  قيل  ما  ونموذج  تقدير،  أقصى  على  المباشرة  والأمومة 

«... كان هناك الصراع بين آدم ومكوناته التي استقطبها عنصر النار... فآدم كان 

تقابل  تجسد  مرحلتها  في  والقوميات  الذاتي...  مطلقه  تجاه  فرديته  في  منقسما 

ذلك  ضمن  القومية  المرحلة  وعي  يجسدون  كانوا  وقومه  ففرعون  المنهجين، 

العصر بمطلق ذاتي معين، في حين كان موسى وقومه يجسدون ما يفترض أن 
يكون المنهج الإلهي.»(٢) 

حاج حمد، العالمية الإسلامية الثانية؛ جدلية الغيب والإنسان والطبيعة، مرجع سابق، ج٢، ص٢٥.  (١)

المرجع السابق، ج٢، ص ٢٦.  (٢)
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على  المتسلطة  الحاكمية  نوع  على  المهيمنة  الضدية  مبعثه  التحرك  ووازع   

توجهات الناس وتحركاتهم، فآدم  بوصفه صورة للنوع الإنساني في مرحلته، 

عاش تجاذباً في تفعيل السلوك العام في منطق ذاتي، تراوح بين قيومية المبدئية، 

وأنانية عنصر الناس المعطل لنمو روح الفردية الممتدة، حتى سقط آدم وأخطأ، 

فأدرك مبلغ الخطورة في تحكيم منطق الفردية الأنانية على مسار الإنسانية بوصفه 

كلاً، وعلى مصيرها بالطبع. فما معنى أن يكون الأكل من الشجرة من آدم؟ لقد 

كان دالاً على حضور شكل تصرف في العالم، عمل فيه بوعي المتمكّن غير الآبه 

لمصير مَن معه، أو مَن يتلوه. 

وينطبـق التصـور ذاتـه علـى التجربـة الموسـوية قبالـة التحـرك الفرعونـي، فقـد 

عمـد الأخيـر إلـى إخضـاع أمـة برمتهـا لشـعب آخـر، مخالـف لهـا تماماً، ولـم يهتم 

هـو ولا قومـه بمـا يحصـل لغيرهـم، مـا دامـت مصالحهـم مراعـاة، والعمـل ينجـز، 

لكـن بمحـو الآخـر وطمـس اسـتقلاله. فجـاء موسـى ، ليخـرج قومـه، لا مـن 

مصـر بوصفـه عنوانـاً للأسـر، ولكـن لإخراجهـم مـن حضيـض الاسـتعباد العرقـي، 

المسـتعمل لهـم بوصفـه جانـب عطـاء خـاص، يعـود بالنفـع والمـردود، لا علـى 

حـدّاً  لتضـع  الإلهيـة،  العنايـة  فتدخلـت  وملئـه،  فرعـون  علـى  ولكـن  المجمـوع، 

للاسـتغلال غيـر المتكافـئ العائـد، حتـى يظهـر لفرعـون فداحـة الاسـتبداد للتحكم 

المتسـلط، المتمركـز علـى الاصطفـاء الخـاص، لا علـى الاختيار الممتـد المتعدي 

الأثـر للآخريـن إيجابيـاً.

والتقابل المنهجي بين طرفي كل مرحلة يستتبع شكلاً من التقارب والتباعد 

في الآن نفسه؛ تقارباً في شكل المرحلة ذاتها، وتباعداً في محتواها ومضمونها. 

فآدم القيمة فردياً يقف في وجهه الشيطان بوصفه معطلاً للقيمة، ومحرفاً لاتجاه 

أثرها في سياق الأنانية المهلكة، وقصة ابني آدم تدليل قوي على التقابل، وكذا 

التسلط  فرعون  قبالة  الانعتاق،  إلى  الساعي  والقوم،  الشعب  خلاصة  موسى 

والإخضاع، لكن دائماً في فلك حصرية التحكيم والحاكمية.
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٢- فارقية الاصطفاء بين التقدير الذاتي والنقلة المتجاوزة ربانياً

يستوجب منّا الموضوع أن نعرج على مفهوم الاصطفاء في حمولته القيمية، 

ومدى  الاصطفائي،  للفعل  الإلهي  الوضع  ببيان  أكثر؛  محتواه  عن  نسفر  حتى 

التجاوب البشري معه، بمعنى: لماذا رفع االله أقواماً بتميزهم وتمييزهم، وأهّلهم 

تاريخهم  عبر  البشر  تحملها  أمانة  بوصفه  وجودياً،  الإنساني  للواجب  للتصدي 

الاصطفاء  فمفهوم   ...» الأكمل؟  التجربة  من  الأرض  وراثة  وإلى  السحيق، 

وبما  البشري،  الاصطفاء  مفهوم  عن  جذريا  يختلف  والجنس،  للمكان  الإلهي 

يماثل الاختلاف الذي أوضحناه بين عبودية الإنسان الله، وعبودية العبد البشري 

الإلهي  كر  الذِّ مع  بالتواصل  مرتبطة  مسؤولية  الإلهي  فالاصطفاء  لمالكه... 

إنسانية،  قاعدة  تشكيل  أجل  من  هو  فالاصطفاء  الأخلاقي،  الديني  والتسامي 

وليس فئة عنصرية مستعلية، قاعدة مهمتها خلاص الإنسان في الأرض، وإشاعة 
الإلهية...»(١)  الحكمة 

الذي  المسؤول  الإنسان  منوال  على  تاريخياً،  الوجود  أوضاع  رتب  فلما   

يختاره االله -سبحانه- لتأدية ما نيط به، فإذا به يعتقد أنه الأفضل والأحسن لذاته، 

وليس لدواعٍ أُخر. وإن كانت، فهي في حدوده، وليست متعدية له، فتجمّع ضمن 

حقب التداول التاريخي أنماط بشرية ظنت القداسة فيها وفيما تعمل، فجاوزت 

حدود الآخرين، وتعدّت على مقدّراتهم بدعوى ما قيل سابقاً. فعوض تكوّن فئة 

معنوية إنسانية متعالية على شرطيات الانتماء، ظهرت عيّنة من الناس تتعالى بما 

-سبحانه-  فاالله   وانتكست.  فعوقبت  وطغت،  وطمحت  فاستكبرت  إليه،  تفتقر 

يتعدون  ظلمة  وليس  يحررون،  وتالياً  أحراراً،  أناساً  عبيداً،  وليس  عباداً  أراد 

ويستلبون غيرهم؛ بتقرير أفضليتهم، واستلزام أحقيتهم.

من  الخلو  الحصرية،  دائرة  في  الناس،  على  التسلط  انشداد  لازمات  ومن 

الروح الدافعة إلى السمو، المراعية لتكامل الوعي بهموم البشرية من إذ ما هي؛ 

حاج حمد، إبستمولوجية المعرفة الكونية؛ إسلامية المعرفة والمنهج، مرجع سابق، ص١٥٠.  (١)



٣٨٠

ذوات  لخصوصيات  اللاغي  أو  المتعدي  غير  الأفقي  الامتداد  ظلال  تحت  أي 

الأغيار المخالفين، وهنا يوصف المتمحور في سياق المستوى الذاتي الفردي، 

أو العائلي، وحتى القومي، بأنه متنكب عن الأهلية؛ لعدم توافر مقدرة استيعاب 

أدنى  هو  بما  ويوسم  المتعالي،  القيمي  التقدير  من  فيخلو  إلهياً،  منه  المطلوب 

من (وأقل من) المعتاد حتى طبيعياً، إذن؛ «فالاصطفاء الإلهي مشروط بالتسامي 

وابتعدوا  زيفوا  فإذا  حقيقتها...  على  التوراة  الإسرائيليون  يحمل  حتى  والوعي، 

الحمار  كعلاقة  بالكتاب  علاقتهم  االله  ماثل  وخرافاتهم،  لأساطيرهم  واستسلموا 

الذي يحمل أسفارا على ظهره، ولا يعرف ما هو مكتوب فيها...»(١) فمَن حرم 

إلى  نفسه  رفع  على  للاختيار  تصدى  مَن  عزم  ولو  بالتبع،  غيره  يحرم  الخير 

الكتاب ومضامينه، لتُجُوّزت كثير من معطلات الرقي البشري في تسيير أمورهم 

وإدارتها، تحت رعاية متسامية متعالية، فلا تضيع الحقوق، ولا تئن البشرية تحت 

وطأة التفاوت المقيت الذي علته. فنكصوا عن أداء مهمة ولاية الناس والسهر 

إلى  بهم  والسير  الناس،  إمامة  غيرهم  وتولى  قيادتهم،  فخسروا  شؤونهم،  على 

أرحب وضع، وأفسح تجربة.

تعالى  االله  مواثيق  نكثوا  أن  إلاّ  -سبحانه-  االله   اصطفاهم  ممن  كان  وما 

لهم، فتعدوا وظلموا، وفارقوا في المعاملة وأجحفوا، فتولّد صراع الناس معهم، 

عن  لذلك  نتيجة  وا  فنُحُّ تماماً،  الميثاق  شرط  يوجبه  لم  ما  لأنفسهم  فأساغوا 

محافظة  وأصفيائه،  -سبحانه-  االله   أنبياء  من  كان  ما  إلاّ  الوجود،  أمور  تولي 

فيما  آخرون،  يتولاها  لتجارب  وتمهيداً  وجودياً،  البقاء  موجبات  أدنى  على 

تربيةً،  بالأفضل  عقاباً  الأدنى  استبدال  على  قام  كتداول  الأيام،  من  يليهم 
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المرجع السابق، الموضع نفسه.  (١)
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إسرائيل،  بنو  لأننا  لنا  فُضِّ أننا  مفاده  اعتقاد  عن  ناشئ  فالتولي   .[٨٥  -  ٨٣ [البقرة: 

ولكوننا كذلك يتاح لنا التصرف في الدنيا بمكوناتها، بمن فيها البشر، بما نريد، 

لا يمنعنا سوى عزوفنا. ولكن، إذا ظهر التولي أُخذ مشعل البشرية منهم، وأُعطي 

أمة أخرى.

العرق  لذات  مطلقا  ليس  «اصطفاء  أن  تعرفنا  عند  أكثر  التحليل  ونفهم 

بمهمة  مقيد  واصطفاء  تفضيل  هو  وإنما  المختار،  االله  شعب  بمفهوم  الإسرائيلي 

إلهية وميثاق وعهد، ولهذا حين ادعى الإسرائيليون في مواجهتهم للسيد المسيح 

أبناء  الحجارة  من  يخلق  أن  على  قادر  االله  إن  لهم:  قال  إبراهيم،  أبناء  بأنهم 

الكفاءة  أن  منهم  ظناً  العرق،  ذاتية  إطلاق  من  تولّدت  فالمفارقة  لإبراهيم.»(١) 

تحفظ  حضارية  لمسؤوليات  ربانية  تقديرات  من  وليس  منه،  ناشئة  الوجودية 

قيادة،  تجربتهم  عن  االله  -سبحانه-  فاستغنى  ومستقبلها،  حاضرها  البشرية  فيها 

وحفظها عبرة وخبرة.

٣- خصائص حاكمية الاصطفاء الحصري ومحدودية التجربة إنسانياً

من أهم ما يميز التجارب الإنسانية السابقة قبل الإسلام، قصرها على مرحلة 

بعينها، وعدم تعديها لاستيعاب المطلق الإنساني في نطاقاته ومجالاته جميعاً، ما 

يدفعنا إلى تصوير مبعث ذلك اقتضاباً، وكيف انعكس على مميزات ما توالى من 

مراحل، وكيف اصطبغ أفراد تلك الأيام في شكل ضيق من الحاكمية المفتقرة 

قليل  الإنسان  مُظهراً  الإلهية،  للإرادة  والمعجز  المباشر  الشكلي  التدخل  إلى 

النضج غِرّاً، تُعجزه مشكلات الأيام وعادياتها. وبسوقنا للتجربة النبوية في بني 

المرجع السابق، ص٣٣٩.  (١)
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الإسلام  سيحدثه  الذي  الهائل  الانتقال  مبلغ  يبرز  المسيح،  سيدنا  إلى  إسرائيل 

بها  الغيب  وعلاقة  حسية،  إيمانية  تجربة  هي  موسى  تجربة   ...» وكونياً.  تاريخياً 

علاقة محسوسة مباشرة، فموسى يخاطب كلاما أي صوتا مسموعا، والخطاب 

من وراء شجرة ملتهبة، وترافقه المعجزات الحسية المنظورة، من شق البحر إلى 

والسلوى.  المن  وإنزال  بالغمام  تظليلهم  إلى  الماء،  منه  ليخرج  الصخر  تشقق 

ويكون الخطاب حصريا لبني إسرائيل، ويأمرهم بالتوطن في الأرض المقدسة. 

وفي هذا الإطار الحسي المباشر للتجربة الموسوية يأتي التنزيل التوراتي عهدا 

-سبحانه  االله  يمارسها  مباشرة،  الله  الحاكمية  وتكون  عشر،  ووصايا  وقانونا 

نبي  مات  وكلما  استخلاف،  ولا  تصرف،  ولا  اجتهاد  فلا  الأنبياء  عبر  وتعالى- 

ذلك  في  بما  الإسرائيلي،  الشعب  إلى  المباشرة  االله  تعليمات  لنقل  نبي،  خلفه 

شرائع حسية غليظة أسماها االله (شرعة الإصر، والأغلال) في مقابل المعجزات 

ولكن  فداء  فلا  المباشرة،  الحسية  الإيمانية  التجربة  إطار  وفي  عطاء،  الخارقة 
مسخ إلى قردة وخنازير.»(١)

وعلى طول ما أوردناه من إبراز لمميزات الحاكمية عندما مورست في إطار 

خصائص  منابت  بيان  إلى  يرجع  ذلك  مبعث  فإن  والاختيار،  التكليف  حصرية 

المباشر  بالعمل  بدءاً  كليتها،  في  الموسوية  النبوية  التجربة  بوصف  الحصرية، 

من  يرده  وما  يتوافق  بما  ورتقها  الحياة،  تفاصيل  في  وتدخله  -سبحانه-  الله  

في  لهم  ويتجلى  عياناً،  له  يذعنوا  حتى  تكليمهم  إلى  ويدعوهم  إسرائيل،  بني 

محسوسة؛  ملموسة  بمعجزات  عصيانهم  معارضاً  متفاوتة،  وجودية  مستويات 

وأمرهم  تخطيها،  وعدم  لأوامره،  الانقياد  ووجوب  وقوته،  حضوره  على  تأكيداً 

الآخرين،  بمجاورة  االله  من  تعييناً  لهم  خاصاً  وطناً  المقدسة،  الأرض  بسكنى 

لكن بتخصيص الأحكام لهم دون غيرهم، وفي ذلك جاءت الوصايا العشر التي 

الأنبياء  تولي  خلال  من  ومحاسبةً،  وتنفيذاً  وضعاً  االله  -سبحانه-  عليها  يشرف 

ج١،  سابق،  مرجع  والطبيعة،  والإنسان  الغيب  جدلية  الثانية؛  الإسلامية  العالمية  حمد،  حاج   (١)

ص٥٠٨.
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الذي  الناموس  وجود  بعدم  المخالفون  ليحتج  فراغ،  فيها  يترك  لا  تترى،  بصفة 

يخضعون له. «إنها منظومة حسية متكاملة، تهيمن عليها الإرادة الإلهية المباشرة 

والحاكمية الإلهية المباشرة، وهكذا يتمظهر المطلق في جبرية الحالة الموسوية 

الذي  والطائر  والنبات  الحجر  حالات  في  الكونية  مطلق  يتمظهر  كما  اليهودية، 
يطير بجناحيه في جو السماء.»(١)

ومــع إمعــان اليهــود فــي مخالفــة الوصايــا، والتنكــب عــن توجيهــات االله 

الكلاميــة المباشــرة، فقــد نقلهــم إلــى تجربــة فــي الحاكميــة جديــدة. ولكــن، 

التــي  الاســتخلاف  حاكميــة  وهــي  الســابقة؛  الخبــرة  مــع  واضحــة  بامتــدادات 

 ، ومــن بعــده ســليمان  تولــى أمرهــا الأنبيــاء الملــوك، وأعنــي بهــم داوود

ــه  ــاب عن ــة احتجــب التدخــل المباشــر، وأن ــذه الحقب ــي ه ــدُ. ف ــن بع ــا م وذريتهم

ــة  ــم التكوينــي والتشــريعي، وولاي ــوك، ومنحهــم ســلطاناً علــى العال ــاء المل الأنبي

علــى النــاس، لكــن بتدخــل وحضــور إلهــي فيــه بعــض التجــاوز ومنح الاســتقلالية، 

المســتخلف،  بصلاحيــات  الأخــذ  تســتوجب  الاســتخلاف  حاكميــة   ...» إذن؛ 

ــا الإســرائيليون، وهــي  ــرد عليه ــي تم ــة المباشــرة الت ــة الإلهي ــر الحاكمي وهــي غي

تنــدرج فــي إطــار التجربــة الحســية نفســها مــن إذ المعجــزات الخارقــة والشــرائع 
والخطــاب الحصــري لبنــي إســرائيل.»(٢)

على  القائمة  للحاكمية  الكلية  الخصائص  إلى  نشير  أوردناه،  ما  إلى  زيادة 

روح الاصطفاء في النطاق اليهودي الممتد إلى أيامنا هذه، وتجربة الدولة العبرية 

أظهر مُعبّر. ومن أهم ما تتسم به حاكمية حصرية الاختيار ما يأتي:

التحكم الإلهي المباشر، والعمل على خرق القوانين الوجودية التكوينية؛ - 

إمعاناً في تأكيد وإبراز أهمية الخضوع للقوانين التشريعية، المعبّرة بصفة 

مكتوبة عن الأمر الرباني النافذ.

المرجع سابق، ج١، ص ٥٠٨.  (١)

المرجع السابق، ج١، ص٥٠٩.  (٢)
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دونما -  إسرائيل،  لبني  وأنماطها  الحُكمية  أشكال  تبليغ  الأنبياء  تولى 

اجتهاد، أو تبديل، أو تغيير منهم؛ إيغالاً في الاستوثاق من الخضوع التام 

يطلبون  ما  كامل  إلى  إجابتهم  شرط  على  إسرائيل،  لبني  المناقش  غير 

ويريدون.

بالعقوبات -  متسم  الاصطفائية-  الحاكمية  مرحلة  -في  الرباني  التشريع 

المتأسسة على العقاب الغليظ، الذي وصفه االله  -سبحانه- بشريعة الإصر 

والأغلال، التي تعدت إلى تحريم ما هو حلال في حقيقته؛ عقاباً لهم عن 

مداوراتهم الممتدة، حتى إلى رفض االله علناً. والطلب من أنبيائهم اتخاذ 

آلهة حسية مثلما عند الأغيار، وتالياً لم تثمر فيهم سنوات الحمل الرباني 

 Z   q    ba    `  _  ^  ]  \  [ [ .لهم والرعاية الخاصة

[الأعراف:١٥٧].

-سبحانه-، -  االله   لعنهم  المتخذ،  للميثاق  المباشر  الانقياد  من  بالتحلل 

ومسخهم، وركسهم في الخلق، وجعل صفاتهم المعنوية مطابقة لما عند 

الكائنات الطبيعية، بل جاوز بهم الحد لما هو أبعد وأغور؛ إذ الكائنات 

المواثيق  مع  اليهودية  التجربة  أن  حين  في  طبيعتها،  تمارس  المخالفة 

والأحكام  التشريعات  مع  للتوافق  هؤلاء  في  الكامن  العجز  أظهرت 

المتجاوزة.

التخلي عن مطابقة الأحكام في شؤون الحياة يورث تسليطاً للأعداء من - 

استقراره  وعدم  رأيهم،  لبلبلة  وسطهم؛  في  المتكررة  والفتنة  خارجهم، 

على وضع؛ بغية صرف الوعي قباله. وإن الخروج عن الأوامر الربانية في 

نظم الحياة يورث عقاباً مستمراً.

كل مــا جــاء مــن كتــب ســماوية فــي هــذه المرحلــة بأحكامهــا، مُبيّــن - 

بخطــاب حصــري خــاص لا يمكــن تعميمــه، ولا تؤخــذ الإنســانية بجريــرة 

تطبيقــه، بوصــف آنيــة الاصطفــاء واتصالــه بمراحــل التربيــة التاريخيــة التــي 
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ــاس؛ أي  ــم الن ــوم، ث ــى الق ــة، إل ــرد العائل ــا الإنســانية مــن الف تعرضــت له

ــن. ــة العالمي بقي

ــرف بأرضــه، لا -  ــودي يُع ــالأرض؛ إذ أضحــى اليه ــة ب ــلازم شــرط الهوي ت

بمعيــار آخــر؛ وذلــك للتأكيــد علــى روح الالتــزام، والإبقــاء علــى روح 

المســؤولية، فــي حــدود الأرض، تمهيــداً للعبــور إلــى نطاقــات الكــون 

الواســعة. ولكــن، هيهــات ممــن لا يــرى إلاّ ذاتيتــه الأنانيــة، كيــف بــه 

ــذا،  ــه! ل ــي عليائ ــى االله  -ســبحانه- ف ــدي إل ــة الوجــود المتع يبصــر رحاب

كانــت الأرض مقدســة يســكنها الشــعب، ولا يغادرهــا، وهنــا يكــون الوطــن 

بمفهــوم طبيعــي هــو الأرض ذاتهــا، وليــس بطــرح قيمــي متعــالٍ، ممــا يفيــد 

نوعــاً مــن المعقوليــة المحــدودة فــي نطــاق الزمــان والمــكان، وليــس فــي 

إطــلاق الحــال علــى ســائر الأيــام. فــالأرض لهــم لتطبيــق الوصايــا، لكــن 

  g  f   e  d  [ بخروجهــم عنهــا، أُخرجــوا مــن الأرض علــى أيــدي

.[٥ [الإســراء:   Z   p  lk  j  i  h

نظاماً -  إطلاقها  يصلح  لا  لذا،  والأرض؛  الشريعة  بمحدودية  التوراة  تنزل 

في  الإلهي  التدخل  على  القائمة  الوصايا  بلازمات  لارتباطها  للحاكمية، 

الحاكمية المباشرة، وفي حاكمية الاستخلاف.

الفردية -  المبدئية  القناعة  على  المبني  الوعي  عن  منبثقاً  ليس  الإذعان 

إلى  خلالها  من  يردون  التي  المتوالية،  العقوبات  على  وإنما  والجماعية، 

جاوزوا  وكلما  أحكامه،  ويتحدون  عنوة،  يعصونه  ذلك  ومع  عنوة،  االله 

أغلظ االله فيهم وعليهم.

والتوراة بذلك مجموع أحكام تفصيلية، دققت الحياة؛ حتى في اللباس، - 

بتوصيفات  يأكلون،  لا  وما  الأنعام  من  يأكلونه  وما  البيوت،  بناء  وكيفية 

مسايرة  عن  اليهودية  تعجز  لذا،  المحددة؛  المحدودة  البيئة  إلى  راجعة 

مع  متوافق  الحاكمية  من  شكل  إيجاد  عن  وعقمها  التطورات،  أشكال 
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العصر من جهة، ومع الوصايا من جهة ثانية؛ لذا، اختارت العبرية لكيانها 
العلمانية طريقاً في تولي الناس الولاية على شؤونهم.(١)

كل هذه الخصائص وغيرها تدفعنا  -نظرياً- إلى طرح بديل قيمي متجاوز؛ 

لتسيير أحوال الناس -على الأقل- في الخطوط العامة والعريضة، أما التفاصيل 

فهي متوافقة مع روح ما نقدمه بديلاً؛ لتركز روح الاجتهاد فيه والإبداع.

سادساً: قيومية الأمة والكتاب: المولِّدات والسمات

سات الولاية القيمية ١- مُؤسِّ

نعود القهقرى لاسترجاع مراحل التربية الإلهية للبشرية؛ بغية تأهيلها للقيام 

الفرد  مرحلة  هي:  ثلاث؛  مراحل  إلى  أشرنا  فعندما  وكونياً،  حضارياً  بدورها 

العائلة، ثم القوم العصبية، ثم العالمية، أو الإنسانية في أفق خروجها التام، فـ»... 

الكامنة  الحرارية  بالقوة  يتفجر  حضاري  بديل  إيجاد  مسألة  هي  هنا  المسألة  إن 

فينا، وبقوى الدفع الإلهي لنا على طريق البديل... فكيف إذا جاءت هذه المهمة 

عالمية، وليست قومية فقط، كما كان الحال في التجربة الإسرائيلية؟ إن تفجير 

حرارة النزعة العملية في إنسان الحضارة العالمية البديلة هو المطروح أمام كل 

البشرية  تأهيل  هي  المقرر  الوعي  حسب  إذن،  فالمهمة،  اليوم...»(٢)  المسلمين 

إطار  ضمن  والقومية،  والعائلية  الفردية  باستيعاب  العالمية،  رحابة  إلى  للانتقال 

قيمي عريض هو الإنسان؛ لأنه خليقة االله وخليفته المكرم، المحتاج إلى التكافل 

والتعاون في أفق رد الفساد ودفع الباطل، لا بالنظر إلى مصدره، بقدر ما يرد لذاته؛ 

 .[٨١ Z [الإسراء:   s r q p o nm l k j i[ ًلأنه لا يليق ذاتيا

آلياً،  ضمر  الكوني  الإنسان  حضر  إذا  وتالياً  ذاتياً،  لائقة  غير  الانحصار  فطبيعة 

وبحسبان الإنسان المتشرذم المشرنق.

حاج حمد، العالمية الإسلامية الثانية؛ جدلية الغيب والإنسان والطبيعة، مرجع سابق، الخلاصة.  (١)

المرجع السابق، ج٢، ص٢٨.  (٢)
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ونعرج على فكرة مهمة، وأعني بها التدرج الذي ارتقى فيه العقل البشري، 

وعناصرها  للحياة  المتجاوز  الإنساني  الفهم  من  متقدمة  مراحل  إلى  وصولاً 

من  تفكيره  نمطية  تطور  ضمن  «فالإنسان  المقيتة،  الذاتية  على  الانكباب  بغير 

الإحيائي، إلى الثنائي والجدلي، يحتاج إلى جهد كبير، ليصل إلى الرؤية الكونية 

التوحيدية، ليس بسبب قليل علمه، فالإنسان كائن مطلق قادر بنزوعه اللامتناهي 

على الوصول إلى هذه الرؤية الكونية،»(١) بل كثرة المعوقات الذاتية والموضوعية 

العنصرية  في  والإغراق  الذاتية  دوامة  في  والدوران  ذلك،  بلوغ  عن  تعجزه  قد 

إذا  بالك  فما  المتسامية،  الكائنات  مصاف  إلى  البشر  بلوغ  دون  الحائلة  الضيقة 

كان بتسديد رباني متعالٍ؟

 ودلالة ربط الانتقال من الخصوصية إلى العالمية وختم النبوة، هي دلالة 

مُدد  في  بها  والعناية  رعايتها  تمت  البشرية  أن  علمنا  إذا  خاصة  ونوعية،  عميقة 

فتولت  المباشر،  الرباني  التوجيه  عن  وجودياً  فطامها  زمن  حان  وقد  متطاولة، 

لذلك  المتصدي  أن  يفيد  مما  التوجيه،  زمام  عن  فريدة  ظاهرة  بوصفها  النبوة 

بعدها، هو في مستواها وإن لم يكن منها، وأخص هنا الكتاب والقائمين عليه؛ 

فحسب،  زماني  توقيت  مجرد  ليس  النبوة  ختام  «إن  وتأويلاً...  وعملاً،  رعايةً، 

وإن كان لهذا التوقيت تقديراته الإلهية، فختامها يرتبط كذلك بتقدير موضوعي؛ 

وهو  العالمي،  الخطاب  لينطلق  الاصطفائي  الحصري  الخطاب  لديها  ينتهي  إذ 

ويرتبط  المقدسة،  الأرض  وليس  مكة  في  المحرمة  الأرض  من  ينطلق  خطاب 
بالقرآن المحفوظ الذكر.»(٢)

بتسديدات  كان  وإن  مباشرة،  أمورهم  لتولي  البشر  جاهزية  يفيد  فالختم   

متعالية وليس متدخلة. والانتقال من الفرد الخاص إلى الصورة الكلية المخاطبة 

المنطق  إلى  نظرنا  إذا  خاصة  ذلك،  على  برهان  خير  ومكان،  زمان  كل  في 

حاج حمد، إبستمولوجية المعرفة الكونية؛ إسلامية المعرفة والمنهج، مرجع سابق، ص ٤٤.  (١)

حاج حمد، منهجية القرآن المعرفية؛ أسلمة فلسفة العلوم الطبيعية والإنسانية، مرجع سابق، ص٥٢.  (٢)
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القرآني وكيف يستحث الإنسان والآدميين والعالمين إلى التوجه تلقاء المنظومة 

اللون  عن  الطرف  بغض  أجمعين،  الناس  لهداية  جاءت  التي  المطلقة،  القيمية 

الثالث  المستوى  بوصف  للجميع،  الوجودية  الرعاية  توفير  المهم  والخصوصية. 

من الولاية، وأعني بها الهدائية، وهكذا تدرجاً حتى الوصول إلى مفهوم الناس 

مقابل  المفتوح  العالمية  ومنطق   ،[٢٨ [سبأ:   Z    ¢   {   z     y   x  [ كافة 

الحصرية الفردية والقومية.]

ل الأمة الوسط والتجهُّز للخروج ٢- تشكُّ

الأمــة الوســط مــن مســتعملات حــاج حمــد للتعبيــر عــن شــكل تاريخــي 

ــة، ترجــع فــي منابتهــا إلــى الأصــول الأولــى  ــر تراكمــات جدلي ن إث ــد، تَكــوَّ جدي

ــاً، وقــد  ــاً وقيمي للإنســانية، دفعــاً للتاريــخ إلــى حوالــي منطقــة مــن العالــم جغرافي

 C B A @ ? > = < ; : [ ًجاءت تســميتها قرآنيا
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إذ  الحرام؛  الأرض  بين  ما  الوسط  للأمة  والبشرية  الجغرافية  الرقعة  «تمتد 

منطلق الدعوة، والأرض المقدسة على امتدادها، وحيث يخرج الأميون بعد أن 

الوسط،  الأمة  لتكوين  حولها  وما  المقدسة  الأرض  باتجاه  كتابيين  إلى  تحولوا 

والأرض  حولها،  وما  الحرام  الأرض  مكانين،  بين  عضويا  ارتباطا  نجد  وهنا 

دعوتها  مبتدأ  في  الخاتمة  والرسالة  النبوة  توجهت  فقد  حولها،  وما  المقدسة 

الأرض  باتجاه  القبلة  القبيلة  فكانت  سواء،  حد  على  والكتابيين  العرب  للأميين 

مستقطب  هدف  فيها  الكتاب  وأهل  المقدسة  فالأرض  المقدسة... (ثم حولت)، 

الرسالة  من  أصيل  جزء  الهدف  واستقطاب  الدعوة،  بداية  منذ  وبشريا  جغرافيا 
نفسها على طريق تحقيقها لعالميتها.»(١)

حاج حمد، إبستمولوجية المعرفة الكونية؛ إسلامية المعرفة والمنهج، مرجع سابق، ص٣١٥.  (١)
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مقابلاً  بوصفه  تشكل  والبشر،  الأرض  من  والمركزي  العريض  النطاق  هذا 

قلب  في  تركزها  ذلك  وآية  وحديثاً،  قديماً  الإسرائيلية  للتجربة  وإنسانياً  قيمياً 

للأديان،  القيمي  المخزون  إبراز  على  الجانبين  يحث  مما  الإسلامي،  العالم 

وتطبيقاتها، وأيها الأكفأ والأكثر ترشحاً لقيادة البشر في تاريخهم القادم والأغنى 

على  الشهادة  مقام  في  الوسط  الأمة  جعلت  ثم   ...» كله.  مضى  ما  إلى  بالنسبة 

على  للشهادة  علاقة  ولا  ومكاني،  إنساني  حضور  والشهادة  حولهم،  من  الناس 

الناس بالوسطية الفكرية، وإنما علاقة الشهادة هي بالخروج الجغرافي والبشري 

بدورها  الوسط  الأمة  لقيام  القيمي  الطابع  بوضوح  هنا  ويتجلى  الناس.»(١)  إلى 

السالف  المعنى  إلى  نعود  وهنا  عليهم،  الحجة  وإقامة  بدعوتهم  الآخرين،  تجاه 

للاصطفاء بوصفه أهلية ومسؤولية تجاه الآخرين جميعاً، للعمل والتعاون معهم، 

لبلوغ أرض السلام والتوافق، بعيداً عن تآلبات الصراع ومؤامراته.

الأرض  بين  والعقدي  الوجودي  التمايز  إلى  بعفوية  يشر  لم  أنه  وأعتقد 

المقدسة والأرض الحرام، بوصف أن جميع النبوات والرسالات تركزت -في 

الحرام،  الأرض  حوالي  أي  المقدسة؛  الأرض  في  قرآنياً-  به  المخبر  حدود 

وليس فيها، في حين أن النبوة الخاتمة ظهرت بين ظهراني أبناء الأرض الحرام، 

وبالضبط في جوار الكعبة بيت االله الحرام، مما يفيد رأساً أن المهمة التاريخية 

للأمة الوسط هي أركز وأعمق من سابقاتها، إن لم يكن من إذ المضامين، فعلى 

الأقل نقلها إلى أفق الرحابة الواسعة المتجاوزة للأشكال المتدامجة.

القبائل  من  شعبا  ليوحد  الأنبياء،  آخر  بوصفه  محمد  «جاء  بالذات  وهنا 

كما  ليس  االله  وكلمة  االله.  كلمة  حملهم  أن  بعد  الصحراء  خارج  إلى  بهم  ويدفع 

لكفى  وإلا  ومعاملات،  عبادات  من  شرع  ما  حدود  في  الناس  من  كثير  يراها 

حراء،  غار  في  لعباداته  محورا  اتخذها  التي  الإبراهيمية  الحنيفية  تلك  محمدا 

ولمدى أربعة عشر عاما قبل الرسالة. بل كانت كلمة االله ولا زالت تلك الحكمة 

العريضة الشاملة التي تنفذ من خلالها إلى الفهم الكوني، بشكل تستقطب معه 

المرجع السابق، ص٣١٩.  (١)
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كل استعدادات الإنسان وكمالاته الذاتية... وأول معارج هذه الحكمة أن نتبين 

موقع الرسالة المحمدية في إطار السياق التاريخي لعلاقة الغيب بالأرض، كما 
يطرحها القرآن نفسه.»(١)

والدفـع خـارج جزيـرة العرب المحدودة ليـس انتقالاً في المكان -وإن كان- 

ـةِ الإنسـانية إلـى مسـتوى روحانيـة ومبدئيـة  وإنمـا تـدرج فـي الوعـي، أخـذاً بِأَزِمَّ

تجـاوزت فيـه حدودهـا الذاتيـة، وانطلقـت لتلقـف الماهيـة المطلقـة المتوزعـة فـي 

عمقـاً  الممتـدة  والعالميـة  المتعاليـة،  الربانيـة  بمعيـار  والتاريـخ،  الأرض  جنبـات 

 8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  [ وطـولاً. 

 Z  G  F  E  D  C  BA  @  ?  >  =  <  ;  :9
[آل عمران: ١١٠].

المـراد   ،Z  2  1  0  /  .  [ تعالـى:  «قولـه  الآيـة:  تفسـير  فـي  جـاء 

بإخـراج الأمـة للنـاس واالله أعلـم إظهارهـا لهـم، ومزيـة هـذه اللفظـة الإخـراج أن 

فيهـا إشـعارا بالحـدوث والتكـون قـال تعالـى:] |  {  ~  ے  Z [الأعلـى: ٤]، 

والخطـاب للمؤمنيـن فيكـون قرينـة علـى أن المـراد بالنـاس عامـة البشـر والفعـل 

أعنـي قولـه: كنتـم منسـلخ عـن الزمـان -علـى مـا قيـل- والأمـة إنمـا تطلـق علـى 

وذكـر  ويقصدونـه،  يؤمرونـه  ومقصـد  هـدف،  ذوي  لكونهـم  والفـرد  الجماعـة 

الإيمـان بـاالله بعـد الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر مـن قبيـل ذكـر الـكل بعـد 

الجـزء أو الأصـل بعـد الفـرع.

بهدايتها  للناس  االله  أظهرها  أمة  خير  المسلمين  معاشر  أنكم  الآية  فمعنى 

لأنكم على الجماعة تؤمنون باالله وتأتون بفريضتي الأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر، ومن المعلوم أن انبساط هذا التشريف على جميع الأمة، لكون بعضهم 

متصفين بحقيقة الإيمان، والقيام بحق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا 

محصل ما ذكروه في المقام.

حاج حمد، العالمية الإسلامية الثانية؛ جدلية الغيب والإنسان والطبيعة، مرجع سابق، ج٢، ص٧٤.  (١)
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تمدح  والآية  الزمان  عن  منسلخ  غير  كنتم  قوله:  أن  أعلم،  واالله  والظاهر، 

المهاجرين  من  الأولين  السابقين  من  الإسلام  ظهور  أول  في  المؤمنين  حال 

بحبل  الاعتصام  على  الاجتماع  بدعوة  الإيمان  هو  بالإيمان  والمراد  والأنصار، 

االله، وعدم التفرق فيه في مقابل الكفر به على ما يدل عليه قوله قبل: أكفرتم بعد 

إلى  المعنى  فيئول  كذلك  ذلك  الكتاب  أهل  بإيمان  المراد  وكذا  الآية،  إيمانكم 

أنكم معاشر أمة الإسلام كنتم في أول ما تكونتم وظهرتم للناس خير أمة ظهرت 

متفقين  االله  بحبل  وتعتصمون  المنكر،  عن  وتنهون  بالمعروف  تأمرون  لكونكم 

متحدين بوصفكم نفساً واحدة، ولو كان أهل الكتاب على هذا الوصف أيضاً، 
لكان خيرا لهم لكنهم اختلفوا منهم أمة مؤمنون وأكثرهم فاسقون.»(١)

نخلص إلى أن محمد  «... قد جاء ليختم على مرحلتي العائلية والقبلية 

بمعناهما الحصري، وليبدأ طريق البشرية بعالمية الأميين العرب ومن يلتحق بهم، 

شخصيتها  العروبة  تكتسب  هنا  ومن  الشاملة،  العالمية  على  الاستواء  يكون  ثم 

المركزية في إطار عالمية الأميين الأولى بوصفها قوة مستقطبة لكل الحضارات 
ولكل الأعراق، وفي موقع الوسط من العالم.»(٢)

حضارياً  مسؤولة  هي  ثم  بالخروج،  أمرت  ثم  الوسط،  الأمة  تكونت  إذن؛ 

إلى  وعائلة  فرد  من  عادي  غير  انتقال  يحدث  وهنا  الأمانة،  وتأدية  الشهود  على 

القومية  بالإحالة  وليس  الحضاري،  بالمعنى  أمة،  قلبها  عالمية  إلى  ومنهما  قوم، 

العصبوية، وهنا كذلك تظهر الأمة الإنسانية بديلاً عن أشكال الحاكمية السالفة، 

وتوصيفات أنظمتها للحياة وتسييرها أمورها.

٣- قيومية الأمة والكتاب وخصائصها

مـن الناحيـة النظريـة، تطـرح قيوميـة الكتـاب وهيمنتـه بديـلاً منهجيـاً وإطـاراً 

العـرق  مقـام  والأمـة  الكتـاب  قيـام  ومفـاد  الضيقـة.  الحصريـة  مقابـل  حضاريـاً 

الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، مرجع سابق، تفسير سورة آل عمران.  (١)

حاج حمد، الأزمة الفكرية والحضارية في الواقع العربي الراهن، مرجع سابق، ص٣٣٢.  (٢)
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مشـدودة  إنسـانية  توجهـات  مجمـوع  هيمنـة  هـو  المحـدود  والانتسـاب  الواحـد، 

إلـى مسـوّغات معنويـة أخلاقيـة، تسـمو بالإنسـان مـن وهـدة التلبـس بشـرطيات 

طبيعيـة، إلـى الوعـي بعالميـة الإنسـان وكونيـة انتمائـه؛ بتسـديد مـن االله القيـم علـى 

الوجـود كلـه، ومـن خـلال أحكامـه التكوينيـة والتشـريعية والهدائيـة. والكتـاب هنا 

ليـس مجـرد آيـات تتلـى للتبـرك، وإنمـا هـو مدونـة قيم مركـزة، تحمل بيـن جنباتها 

إرشـاداً متعاليـاً لـكل الإنسـانية عبـر تاريخهـا الطويـل، سـواء مـن إذ إنشـاء النظـم، 

التأسـيس  لمبدئيـة  مجـاراةً  وتطبيقهـا،  تنفيذهـا  إذ  مـن  أو  وتأسيسـها،  وبناؤهـا، 

أولاً، ثـم إيجـاداً لضوابـط الرعايـة والحمايـة. ودالـة القيـام ترجـع إلـى الحكمـة 

المتضمنـة فيـه، التـي تسـتبطن تجـارب البشـرية فـي امتدادهـا الطولـي والعرضـي 
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علـى اسـترجاع تجـارب السـابقين للتصديـق عليهـا، ثـم الهيمنـة عليهـا، «وبذلـك 

يتقـوم القـرآن بوصفـه كتابـاً للبشـرية جمعـاء تحـاور مـن خلالـه موروثهـا، ذلـك 

إذا أمكـن للمسـلمين مـن دارسـي هـذا الكتـب، إعـادة اكتشـاف تجـارب النبـوات 

بالكيفيـة النقديـة نفسـها التـي اسـترجع بهـا القـرآن تلـك التجـارب، محـددا نمـط 

علاقاتهـا مـع االله، ومـع الكـون، ومـع مجتمعهـا، ومـع نفسـها... فقد مـارس القرآن 

فـي معظـم صفحاتـه هـذا النقـد التراثـي، ليـس بقصـد إحـداث قطيعـة مـع التـراث 

الروحـي للبشـرية، ولكـن بقصـد اسـتعادة هـذا التـراث إلـى حقيقتـه فـي مجـرى 

التوحيـد... لـم يكـن ذلـك الاسـترجاع النقـدي لمـوروث البشـرية الروحـي مجـرد 

إعـادة تصحيـح لمجريـات القصـص النبـوي، بـل يحمـل كل اسـترجاع فـي داخلـه 
تحليـلا دقيقـا لجانـب مميـز فـي التجربـة النبويـة.»(١)

ج٢،  سابق،  مرجع  والطبيعة،  والإنسان  الغيب  جدلية  الثانية؛  الإسلامية  العالمية  حمد،  حاج   (١)

ص١٠١ - ١٠٣.
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على  الضيق  التنزيل  من  السابقين  تجارب  نقل  إلى  متوجه  إذن،  الكتاب، 

أبدية  يعطيه  مما  ممتد،  عالمي  سياق  في  طرحها  إلى  المحدودة،  أحوالهم 

التوجيه، وخلود العطاء، كإمكان ممتلئ بالمعنى والقيم، وغاصّ بالمقدرة على 

فالقرآن   ...» المعنوية.  القيمية  مظلة  تحت  لكن  متكاثرة،  للحياة  نظم  اكتشاف 

المنظومات  عيوب  عن  الواقع  في  يكشف  إنما  الماضي،  لقصص  باسترجاعيته 

بعقليتها  قدمت  التي  الماضوية  الإيديولوجية  الأشكال  عن  أو  والثقافية،  الفكرية 

الإحيائية الظاهرات الطبيعية، وتعاملت معها في صور فردانية، وألبست النبوات 
تفسيرات خرافية - أسطورية.»(١)

ومن الخصائص الملازمة لحاكمية قيومية الكتاب:

النظر إلى الأمة بوصفها نتاج كتاب قيمي متجاوز، اتصل بمعنى أخلاقي - 

إنساني، وليس بوصف خصوصية معينة، ويمكن لأيّ متلبس بمعانيه أن 

طبيعية،  دلالة  ذات  للمنتمي  تسميته  وليست  وله،  به  عامل  إلى  يتحول 

وإنما تعريفه راجع إلى هوية إنسانية غير مشدودة إلى زمان ومكان معينين.

قومية -  عن  للتعبير  لا  والدعوة،  للرسالية  خرجوا  الكتاب  كونهم  الذين 

لا  الفردي  وخلاصهم  جميعاً،  الناس  عن  مسؤولون  فهم  وتالياً  ذاتية، 

يسوّغ إن لم يتم في نطاق الخلاص الكوني.

العصبوية -  لا  التأليف،  هو  القيمية  الأمة  إلى  المنتمين  بين  الجامع  الرابط 

قيمي،  تراحمي  أساس  إلى  يرجع  الترابط  مقدار  أن  والدليل  الدموية. 

وليس بشرط تعاقدي مدني.

اتصاف التشريع للحياة الإنسانية في رحابة القرآن، برفع الإصر والأغلال - 

وضع التخفيف، والتعامل  إلى  والانتقال بهم  على السابقين،  التي كانت 

وفق ] §  ¨   ©  Z   à  ®¬  «  ª [البقرة: ٢٨٦].

المرجع السابق، ج٢، ص١٠٥.  (١)
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في -  شرطه  استصحب  وإن  التاريخ،  فوق  كوني،  عالمي  الكتاب  خطاب 

والعرق،  والجنس  اللون  كان  مهما  كافة،  للناس  فهو  والتأثير،  العمل 

الوحي  تسديدات  عن  النائية  الترابط  آليات  مستحدثات  سوى  يفرق  ولا 

وإرشاداته.

العلاقات العالمية ميزانها الخروج ودعوة الآخرين، لا التوطن والانكفاء - 

على الذات، وهنا تمارس سلطة تضع الآخر في حسابها، ولا تشرع لذاتية 

أنانية دون مراعاة ما للآخر من حقوق.

أنها -  بمعنى  بتقديسها،  وليس  الأرض،  بتحريم  القرآني  المعنى  ارتباط 

والذاتية  الضيقة،  القومية  بدواعي  نفسه  تلوثت  مَن  يدنسها  لا  محرمة 

المقيتة، بل مهبط العالمين جميعاً.

غلظة -  على  لا  والتجاوز،  والعفو  الإحسان  على  ينبني  الحياتي  النظام 

التكفير والتفسيق؛ لذا، تستعمل أدوات التطهير والتزكية الجماعية، عكس 

الحال في تجربة الحصرية.

على -  لا  المعنوية،  والمحتويات  المضامين  نطاق  على  الخطاب  تمحور 

الأشكال والإلزامات الظاهرية، وإن كانت حاضرة، لكن ليست مقصودة، 

فيها  تحفظ  التي  الكريمة  الحياة  أشكال  أوفى  تحقيق  إلى  متعدية  وإنما 

 f  e  d  c  b  a  `  _  [ كذلك.  لكونهم  العالمين،  كرامة 

Z p o n m l k j i h g [الإسراء: ٧٠]. 

وخلاصة ذلك؛ نورد نصاً لحاج حمد، جاء فيه: «فأن نعيش لحظتنا الكونية 

ما  إلى  ومصيرنا  قبل  ما  عن  امتدادنا  يلغي  لا  فذاك  مواصفاتها،  بكل  الحاضرة 

ومعرفية  منهجية  برؤى  والحاضرة  المعاصرة  لحظتنا  في  تعاملنا  كما  تماما  بعد، 

للقرآن المطلق، لا يلغي امتدادنا عن الحقبة النبوية الشريفة من قبلنا، واستيعاب 

هيمنت  ثم  صدقتها،  وكتب  ديانات  من  سبقها  لما  النبوية  الحقبة  تلك  وتجاوز 
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التخفيف  وشرعة  الكتاب،  وحاكمية  الخطاب،  عالمية  باتجاه  ونسختها  عليها 

كل  ومع  وتجاوزا،  استيعابا  المعرفية  المناهج  كل  مع  التفاعل  ثم  والرحمة، 
الأنساق الحضارية استيعابا وتجاوزا.»(١)

حاج حمد، إبستمولوجية المعرفة الكونية؛ إسلامية المعرفة والمنهج، مرجع سابق، ص٣٨٩.  (١)
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الخاتمة

بعد أن قطعنا في البحث مشواراً من الدرس والتحليل والمقارنة والحكم، ها 

هو يندفع نحو مآل خلاصته، وقد شارف الإفصاح عن إجاباته حول المشكلات 

التي طرحت؛ إذ أَبَنّا أن المشروع المعرفي لـمحمد «أبو القاسم» حاج حمد قد 

تشكّل في خضم معاناة نظرية دعت إليها ظروف واقعية، وليس ترفاً فكرياً قصد 

الدرس  معاناة  من  وجيزة  غير  فترة  إلى  الحال  فأسلمه  الشهرة.  أو  الظهور  به 

تحت  يرزح  وهو  للعالم  كيف  المركزي:  التساؤل  إلى  أفضى  والشك،  والتأمل 

الكائنات  مطلق  يتولى  كامل،  أسمى  كائن  بوجود  يُقرّ  أن  والشر  الظلم  طائلة 

أن  غير  من  أحداثها  ثنايا  في  يحضر  أن  له  وكيف  والحفظ؟  والعناية  بالرعاية 

الأنطولوجي  الطابع  يهدر  أن  ودون  الحديث،  العلم  نتائج  مع  ذلك  يتناقض 

من  فارتفع  نهايتها،  إلى  تأملاته  حمد  حاج  دفع  وفاعليته؟  والإنسان  للطبيعة 

أحداث لبنان إلى الوجود المطلق، متراوحاً بين مطالعات نوعية وقراءات عميقة، 

تدرجت من القرآن إلى المدارس الفلسفية الغربية، فنظريات التراث الإسلامي، 

مكينة،  ومنهجية  فكرية  حصيلة  لديه  فتشكّلت  منه،  الصوفي  العرفاني  خاصة 

ألفت  متوازنة،  معرفية  منظومة  سياق  في  يجمعها  أن  استطاع  إذ  نظير؛  لها  قَلّ 

بين جديد النظريات الفلسفية واللغوية والتفكيكية والعلمية، وروح الانتماء إلى 

غير  المرجعية  من  آخر  شكلاً  تمثّل  أصبحت  بحيث  المقدسة،  ومدونته  الدين 

مسبوقة ولا مألوفة، فتولّد مشروع الجدلية الثلاثية بين الغيب والإنسان والطبيعة.

الوعي  تعطي  التي  النظريات  نظرية  بناء  إلى  سعى  أنه  المشروع  وجديد 

التي  والمنهجية،  النظرية  المفارقات  بها  ليتخطى  إبستمولوجية  مقدرة  البشري 
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وضعته منذ أمد بعيد في نقطة المفاضلة والإقصاء؛ إما للعلم ونتائجه باسم الدين 

تخلّف  عوض  ومسلكاً،  منزعاً  وجعله  العلم  تفضيل  وإما  الإيمان،  ومقررات 

أوجب  ما  تاريخياً،  المتجاوزة  ومضامينه  الدين  من  الواردة  الخرافية  التفسيرات 

بين  والرؤيوي  المعرفي  الجمع  بآلية  يجمع  متآلف،  فكري  نسق  نظم  ضرورة 

الوجود ومستوياته، ثم المعرفة وطرقها، ثم الفعل ومؤطراته القيمية؛ جمالية، أو 

أخلاقية. وفي تقديري أنه استطاع -بغير تلفيق- أن يؤسس لذلك بعيداً عن ذهنية 

المقاربة والمقارنة، المؤدية في الغالب إلى ترقيعات شكلانية، لا تحل مشكلاً، 

ولا تنتج معنًى، ولا تمنح معرفةً، أو تغيّر واقعاً.

الجديد  للمنهج  الإبستمولوجية  الأهمية  لاحظنا  التحليل  في  وبالتدرج 

وصياغاته الإجرائية، وكذا لإطاره النظري الناظم والمؤطر، خاصة بعد أن طرحت 

فكان  والغربي،  الإسلامي  التراثين  ثنايا  في  سيقت  كما  السابقة،  المرجعيات 

القرآن معادلاً بالوعي للوجود وحركته، وبخصائص تاريخية متجاوزة، وبحمولة 

الفكري  المجهود  قيّم  ثم  وتجاوزاً.  استيعاباً  فوظف  ومستوعبة،  مفتوحة  نظرية 

والفلسفي للبشرية بوصفه كلاً، من غير استثناء، فأظهر المنهج ومرجعيته مقدرة 

والعبث  والطغيان  العجز  وإبراز  البشرية،  المعرفية  التجارب  تقييم  على  نوعية 

حال الانفصال والشطر والتشظية، ما جعله يدعو إلى وعي كوني إنساني، يَجْدِلُ 

اللحمة  تعيد  واحدة،  في توليفة  والطبيعة)  والإنسان،  الثلاثة (الغيب،  المطلقات 

فتفتقت  غائب،  ولا  لاغٍ  غير  أزلي  لإله  فاعل  بحضور  الوجود،  مستويات  إلى 

والأنطولوجيا،  والتاريخ  المعرفة  في  نظريات  فأبرزت  المشروع،  محتويات 

مستحدثة تماماً، يمكنها أن ترتفع إلى أفق البديل العالمي، لغالب المعروض في 

ساحة الفكر الإنساني، والإسلامي العربي منه على وجه الدقة، فلم يعد طريح 

من  يناجز  الحضاري،  المعترك  عمق  إلى  اندفع  بل  متجاوزة،  مهترئة  تنظيرات 

تبني  إلى  ويدعو  بل  للبديل،  ويؤسس  بكفاءة،  يقرأ  متقدمة،  تنظيرية  قوة  موقع 

وينصب  والعالمي،  المحلي  الصعيدين  على  المتأزم  للوعي  مخرجاً  أطروحاته 
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وتوظيفاتها  وتأويلاتها،  وقوانينها،  النظريات،  لتناثرات  لامة  جامعة  فلسفة  نفسه 

الفلسفية والرؤيوية الجذرية.

مشروعه  لُبّ  فيها  سقت  إذ  التأسيسية؛  الفصول  أهمية  على  التنبيه  وأود 

وتطبيقاته النقدية، ولا يفوتني أن أسجل مبلغ الاستعجال الذي تتناول به دراساته، 

فتلقى التطبيقات في وجه النقد والرد والرفض، بعيداً عن المؤسسات المعرفية 

بوصفها  للتطبيقات،  الفلسفية  الأهمية  على  يقضي  ما  أفرزتها،  التي  والأوائل 

دالة من جهة على مقدرة تنظيرية، وكذلك على إمكانية توظيفها في ظل شروط 

تاريخي  وضع  أيّ  مواجهة  على  يساعد  متجدد  نقد  توليد  على  تعين  أخرى، 

متأزم؛ لذا، من اللازم محاكمة التطبيقات إلى أصولها المولّدة، ثم الذهاب بها 

إلى التجسيد والمصداق.

ومن الخلاصات التي أرغب تسجيلها في نهاية الكتاب:

عن -  مضامينه  يفصل  لا  تركيبي،  بمنطق  حمد  حاج  مشروع  مع  التعاطي 

بعضها، إلاّ من جهة الدرس والتحليل.

التوحيدي -  الفكري  بالمشروع  خاص  واصطلاحي  معرفي  قاموس  وضع 

كتاباته،  في  المتمثل  المتفرد  مصدره  من  أخذه  على  والعمل  الجمعي، 

بعيداً عن مضامينها من المدونات الفكرية الأخرى.

الوصل المطلق بين آفاق المشروع وتطبيقاتها التحليلية، وعدم محاكمتها - 

إلى أنساق أخرى، بوصف الجدة التامة في المفاهيم، وإجرائياتها في بناء 

والتوظيفات. والمناهج  النظريات 

أفـق -  إلـى  لمشـروعه،  التبعيضـي  التنـاول  مسـتوى  مـن  الانتقـال  ضـرورة 

التنـاول المدرسـي؛ بتحويـل النظريـات السـالفة المبثوثة في ثنايا المشـروع 

بوصفه كلاً، وجعلها أرضية للدراسـات الفلسـفية الأكاديمية؛ لأن الكتاب 

الواحـد مهمـا اسـتوفى يظـل عاجـزاً عـن اسـتيفاء تفاصيله، فما ظنـك بآفاقه 

ومـا رمـى إليه.
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أن  الكتاب  مقدرة  لعدم  المشروع؛  لصاحب  اعتذاري  أسجل  الأخير  وفي 

من  الفكرة  نواحي  استجلاب  على  عمل  أنه  له  يعتذر  لكن  فكره،  بكل  يحيط 

التلازم  لإظهار  التطبيقية؛  المصاديق  بعض  لها  وقدّم  الإبستمولوجية،  الوجهة 

أن  الضروري  ومن  وتنزيلاتها.  ومصادرها  المعرفية  التأسيسات  بين  المنهجي 

من  به  قذف  ما  لكن  الجمعي،  الفكر  جلبها  التي  المتوازنة  الحلول  إلى  نلمح 

إشكاليات في وجه الفكر الإنساني والإسلامي، أكثر من حلوله البسيطة التي قد 

نخالها أول الأمر، فكيف يمكن الجمع بين مسائل فلسفية بحتة وقضايا اعتقادية 

المألوف اتصالها بظاهر الدين؟ ثم، كيف يطلق نظريات فكرية في صورة قوانين 

يزعم إطلاقها؟ وينتقل بالفهم من الدارج تراثياً من أساليب وطرائق، إلى مسالك 

فيها من الجدة ما يسمها بالإبداع وصعوبة التطبيق على صاحب المشروع، فما 

ظنك بمَن يستعين بها في تحليلات جديدة في أفق آخر.

م. والحمد الله كيفما قام به الوجود وتقوَّ



٤٠١

قائمة المراجع

أولاً: المراجع العربية:

مهيبل، -  عمر  ترجمة:  هابرماز،  ضد  هابرماز  مع  التفكير  أوتو.  كارل  آبل، 

بيروت: الدار العربية للعلوم، ط١، ٢٠٠٥م.

إبراهيم، عبد االله. المركزية الغربية؛ إشكالية التكون والتمركز حول الذات، - 

الرباط: المركز الثقافي العربي، ط١، ١٩٩٧م.

القصبة -  دار  الجزائر:  اللسانيات،  في  مبادئ  طالب.  خولة  الإبراهيمي، 

للنشر، ط١، ٢٠٠٠م.

أحمد، محمد نور. الندوة الدولية حول الأعمال الفكرية للمفكر الراحل - 

محمد «أبو القاسم» حاج حمد؛ الشخصية والرؤية والمنهج، شهادته في 

المؤتمر.

أركون، محمد. تاريخية الفكر الإسلامي، ترجمة: هاشم صالح، بيروت: - 

مركز الإنماء القومي والمركز الثقافي العربي، ط٣، ١٩٩٨م.

أركون، محمد. الفكر الأصولي واستحالة التأصيل، ترجمة: هاشم صالح، - 

بيروت: دار الساقي، ط١، ١٩٩٩م.

أركون، محمد. القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، - 

ترجمة: هاشم صالح، بيروت: دار الطليعة، ط٢، ٢٠٠٥م. 

بيروت: -  حرب،  سعاد  ترجمة:  فرانكفورت،  مدرسة  لوران.  بول  آسون، 

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط٢، ٢٠٠٥م.



٤٠٢

اشفيتسر، ألبرت. فلسفة الحضارة، ترجمة: عبد الرحمن بدوي، بيروت: - 

دار الأندلس، ١٩٩٧م.

غانم، -  البيومي  إبراهيم  ترجمة:  السياسية،  الفلسفة  داوود.  أحمد  أغلو، 

القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، ط١، ٢٠٠٦م.

إمام، عبد الفتاح إمام. تطور الجدل بعد هيجل، القاهرة: مكتبة مدبولي، - 

١٩٩٧م.

صحراوي -  بوزيد  ترجمة:  العلمي،  البحث  منهجية  موريس.  أنجرس، 

وآخرون، الجزائر: دار القصبة، ٢٠٠٤م.

انجلز، فريدريك. مبادئ الشيوعية، بيروت: دار الفارابي، ط٣، ٢٠٠٧م.- 

داوود. العالـــم الإســـلامي فـــي مهـــب التحـــولات -  أحمـــد  أوغلـــو، 

الحضاريـــة، ترجمـــة: إبراهيـــم البيومـــي، القاهـــرة: دار الشـــروق الدوليـــة، 

٢٠٠٦م. ط١، 

بنكراد، -  سعيد  ترجمة:  وتاريخه،  المفهوم  تحليل  العلامة؛  أمبيرتو.  إيكو، 

الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ط١، ٢٠٠٧م.

بارشت، بريجيت. مناهج علم اللغة؛ من هرمان باول حتى ناعوم شومسكي، - 

ترجمة: سعيد حسن خيري، القاهرة: مؤسسة المختار، ط١، ٢٠٠٤م. 

الكويت: -  العربي،  الفكر  في  والإنسانية  الوجودية  الرحمن.  عبد  بدوي، 

وكالة المطبوعات، ١٩٨٢م.

المكتبة -  بيروت:  صليبا،  جميل  ترجمة:  المبدع،  التطور  هنري.  برغسون، 

الشرقية، ١٩٨١م.

البشري، طارق. الوضع القانوني المعاصر بين الشريعة الإسلامية والقانون - 

الوضعي، القاهرة: دار الشروق، ط١، ١٩٩٦م.



٤٠٣

بوانكاري، هنري. العلم والفرضية، ترجمة: حمادي بن جاء االله، بيروت: - 

المنظمة العربية للترجمة، ط١، ٢٠٠٢م.

دار -  بيروت:  شغموم،  الميلودي  ترجمة:  العلم،  قيمة  هنري.  بوانكاري، 

التنوير، ٢٠٠٦م.

بوتومور، توم. مدرسة فرانكفورت، ترجمة: سعد هجرس، ليبيا: دار أويا، - 

ط٢، ٢٠٠٤م.

ــة، -  ــاب الأم ــص، كت ــم الن ــي فه ــياق ف ــج الس ــد الرحمــن. منه ــودرع، عب ب

ط١،  الإســلامية،  والشــؤون  الأوقــاف  وزارة  الدوحــة:   ،١١١ العــدد 

٢٠٠٦م.

ط١١، -  الفكر،  دار  دمشق:  السيرة،  فقه  رمضان.  سعيد  محمد  البوطي، 

١٩٩١م.

الكويت: -  جلال،  شوقي  ترجمة:  وسلطة،  قوة  الآلة  إيه.  آر.  بوكانان، 

العدد  المعرفة،  عالم  سلسلة  والآداب،  والفنون  للثقافة  الوطني  المجلس 

٢٥٩، ٢٠٠٠م.

بوكاي، موريس. التوراة والإنجيل والقرآن والعلم، ترجمة: حسن خالد، - 

بيروت: المكتب الإسلامي، ط٣، ١٩٩٠م.

شعبان -  ترجمة:  الماركسية،  الفلسفة  أصول  وآخرون.  جورج  بوليتزر، 

بركات، بيروت: منشورات المكتبة العصرية، (د. ت.).

القاهرة: -  فيفي،  شرين  ترجمة:  الأوسط،  الشرق  أوهام  نعوم.  تشومسكي، 

مكتبة الشروق الدولية، ط١، ٢٠٠٤م.

دراسات -  مركز  بيروت:  العربي،  العقل  تكوين  عابد.  محمد  الجابري، 

الوحدة العربية، ط٨، ٢٠٠٢م.



٤٠٤

الجبران، عبد الرزاق. علي شريعتي وتجديد التفكير الديني، بيروت: دار - 

الأمير، ط١، ٢٠٠٢م، ص٢٣٨.

الجرجاني، علي بن محمد. التعريفات، بيروت: دار الكتاب العربي، ط٣، - 

١٩٩٦م.

جعفر، هشام. الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية؛ رؤية معرفية، فيرجينيا: - 

المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط١، ١٩٩٥م. 

ط٣، -  مصر،  نهضة  دار  القاهرة:  الأصوليين،  عند  النسخ  علي.  جمعة، 

٢٠٠٧م.

الجمل، بسام. أسباب النزول، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ط١، - 

٢٠٠٥م.

حاج حمد، محمد «أبو القاسم». إبستمولوجية المعرفة الكونية؛ إسلامية - 

فلسفة  دراسات  ومركز  الهادي  دار  وبغداد:  بيروت  والمنهج،  المعرفة 

الدين، ٢٠٠٤م.

حاج حمد، محمد «أبو القاسم». الأثر الغيبي في حركة الواقع، محاضرة - 

ألقيت في وجدة، المملكة المغربية، ٢٠٠٤م.

الواقع -  في  والحضارية  الفكرية  الأزمة  القاسم».  «أبو  محمد  حمد،  حاج 

العربي الراهن، بيروت: دار الهادي، ط١، ٢٠٠٤م.

والقضايا -  المفاهيم  المعرفة؛  «إسلامية  القاسم».  «أبو  محمد  حمد،  حاج 

الكونية»، مجلة تفكر، المجلد ٣، العدد ٢، السودان، ٢٠٠١م.

دون -  القرآن  ولماذا  المعرفة؛  إسلامية  القاسم».  «أبو  محمد  حمد،  حاج 

الكتب الأخرى، محاضرات لطلبة الماجستير، الخرطوم: جامعة الجزيرة، 

معهد إسلامية المعرفة.



٤٠٥

مؤتمر -  التجديد،  ومنعطف  الإسلام  القاسم».  «أبو  محمد  حمد،  حاج 

الشريعة والاجتهاد، الخرطوم، ٢٠٠٤م.

الأمر -  عالم  ومرتبة  الإسلامي  التصوف  القاسم».  «أبو  محمد  حمد،  حاج 

الإلهي، الرباط: محاضرة، ٩ سبتمبر ٢٠٠٤م.

محاضرة -  الأمر،  عالم  ومرتبة  التصوف  القاسم».  «أبو  محمد  حمد،  حاج 

مسجلة، الرباط، سبتمبر ٢٠٠٤م.

حاج حمد، محمد «أبو القاسم». العالمية الإسلامية الثانية؛ جدلية الغيب - 

والإنسان والطبيعة، لندن وبيروت: المكتب الدولي للبحوث والدراسات 

ودار ابن حزم، ط٢، ١٩٩٦م. 

حاج حمد، محمد «أبو القاسم». القراءة التحليلية، محاضرة غير منشورة.- 

حاج حمد، محمد «أبو القاسم». «كونية القرآن وعالمية الإسلام»، المجلة - 

الفكرية، السودان، العدد الثالث، السنة ٢٠٠٤م.

للنص -  والمعرفية  المنهجية  المداخل  القاسم».  «أبو  محمد  حمد،  حاج 

 ،(CSID) القرآني، واشنطن، نيجيريا: مركز دراسة الإسلام والديمقراطية

محاضرة ٧، يوليو ٢٠٠٤م. 

فلسفة -  أسلمة  المعرفية؛  القرآن  منهجية  القاسم».  محمد «أبو  حمد،  حاج 

العلوم الطبيعية والإنسانية، بيروت: دار الهادي، ط١، ٢٠٠٣م.

الحبابي، محمد عزيز. الشخصانية الإسلامية، القاهرة: دار المعارف، ط٢، - 

(د. ت.).

الحيدري، -  كمال  السيد  مع  حوار  الإمامة؛  حول  بحث  كمال.  الحيدري، 

حوار: جواد علي كسار، قم: دار الصادقين الثقافية، (د. ت.). 

طهران: -  الإسلاميين،  عند  المعرفة  مناهج  إلى  مدخل  كمال.  الحيدري، 

مؤسسة الإمام الجواد للفكر والثقافة، ط٣، (د. ت.).



٤٠٦

بيت -  والرياض:  عمان  خلدون،  ابن  تاريخ  الرحمن.  عبد  خلدون،  ابن 

الأفكار الدولية للنشر والتوزيع، ط١، ٢٠٠٣م.

خليفة، فريال حسن. نقد فلسفة هيجل، بيروت: دار التنوير، ط١، ٢٠٠٦م.- 

ط١، -  للنشر،  قباء  دار  القاهرة:  الدينية،  الوجودية  طريف.  يمنى  الخولي، 

١٩٩٨م.

الخولي، يمني طريف. فلسفة العلم في القرن العشرين، الكويت: المجلس - 

 ،٢٦٤ العدد  المعرفة،  عالم  سلسلة  والآداب،  والفنون  للثقافة  الوطني 

٢٠٠٠م.

الديني"، -  التفكير  في  المنهجي  "التجديد  فاضل.  وعنان،  علي.  الديري، 

مجلة الوعي المعاصر، العدد ١٢، خريف ٢٠٠٣م.

موفم -  الجزائر:  صليبا،  جميل  ترجمة:  الطريقة،  مقالة  رونيه.  ديكارت، 

للنشر، ط١، ١٩٩١م.

الغيب»، -  «مفاتح  الكبير  التفسير  عمر.  بن  محمد  الدين  فخر  الرازي، 

بيروت: دار الكتب العلمية، ط٢، ٢٠٠٤م.

ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد. فصل المقال وتقرير ما بين الحكمة - 

والشريعة من اتصال، تحقيق: أبو عمران الشيخ وجلول البدوي، الجزائر: 

المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع، ط١، ١٩٨٢م.

ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد. الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد - 

ط١،  العلمية،  المكتبة  دار  بيروت:  الدين،  شمس  أحمد  تحقيق:  الملة، 

٢٠٠٢م.

الرفاعي، عبد الجبار. مقدمة في السؤال اللاهوتي الجديد، سلسلة فلسفة - 

الدين والكلام الجديد، بيروت: دار الهادي، ط١، ٢٠٠٥م.



٤٠٧

الرفاعي، عبد الجبار. مناهج التجديد؛ حوار مع طه جابر العلواني، دمشق: - 

دار الفكر، ط١، ٢٠٠٠م.

الرومي، جلال الدين محمد بن محمد. المجالس السبعة، ترجمة: عيسى - 

علي العاكوب، دمشق: دار الفكر، ط١، ٢٠٠٤م.

العربية -  الدار  بيروت:  مليت،  فؤاد  ترجمة:  تأمل،  طول  بعد  بول.  ريكور، 

للعلوم، ط١، ٢٠٠٤م.

الزحيلي، وهبة. الوجيز في أصول الفقه، دمشق: دار الفكر، ط٢، ١٩٩٥م.- 

زكريا، فؤاد. التفكير العلمي، الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون - 

والآداب، سلسلة عالم المعرفة، العدد ٣، ط١، ١٩٧٨م.

العربية، -  النهضة  دار  بيروت:  اللغة،  فلسفة  في  فهمي.  محمود  زيدان، 

١٩٨٥م.

بيروت -  جامعة  بيروت:  الفلسفي،  البحث  مناهج  فهمي.  محمود  زيدان، 

العربية، ط١، ١٩٧٤م.

محيي -  عند  القرآن  تأويل  في  دراسة  التأويل  فلسفة  حامد.  نصر  زيد،  أبو 

الدين ابن عربي، الرباط: المركز الثقافي العربي، ط٥، ٢٠٠٣م.

أبو زيد، نصر حامد. مفهوم النص؛ دراسة في علوم القرآن، الدار البيضاء: - 

المركز الثقافي العربي، ط٥، ٢٠٠٠م.

أبو زيد، نصر حامد. هكذا تكلم ابن عربي، الرباط: المركز الثقافي العربي، - 

ط٢، ٢٠٠٤م.

المركز -  البيضاء:  الدار  والحقيقة،  والسلطة  النص  حامد.  نصر  زيد،  أبو 

الثقافي العربي، ط٤، ٢٠٠٠م.

إمام، -  الفتاح  عبد  إمام  ترجمة:  الحديث،  والعقل  الدين  والتر.  ستيس، 

القاهرة: مكتبة مدبولي، ط١، ١٩٩٨م.



٤٠٨

سروش، عبد الكريم. القبض والبسط في الشريعة، ترجمة: دلال عباس، - 

بيروت: دار الجديد، منتدى الحوار العربي الإيراني، ط١، ٢٠٠٢م.

المعاصر، -  الفكر  دار  بيروت:  الاجتماعي،  التوازن  فقدان  جودت.  سعيد، 

ط٢، ١٩٩٤م.

للنشر -  والسلام  العلم  دار  دمشق:  الدين،  في  إكراه  لا  جودت.  سعيد، 

والتوزيع، ط١، ١٩٩٧م.

شاخت، جوزيف وآخرون. تراث الإسلام، ترجمة: حسين مؤنس، الكويت: - 

العدد  المعرفة،  عالم  سلسلة  والآداب،  والفنون  للثقافة  الوطني  المجلس 

الثامن، ط١، ١٩٨٥م.

الشريعة، -  أصول  في  الموافقة  موسى.  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  الشاطبي، 

تحقيق: عبد االله دراز، بيروت: دار الكتب العلمية، ط٣، ٢٠٠٣م.

الشافعي، محمد بن إدريس. الرسالة، تحقيق: عبد الفتاح كبارة، بيروت: - 

دار النفائس، ط١، ١٩٩٩م.

الصفا، -  وفؤاد  سحبان  الحسين  ترجمة:  العلم،  نظريات  آلان.  شالمرز، 

الدار البيضاء: دار توبقال، ط١، ١٩٩١م.

شايغان، داريوش. الأصنام الذهنية والذاكرة الأزلية، ترجمة: حيدر نجف، - 

بيروت: دار الهادي، ط١، ٢٠٠٧م.

شايغان، داريوش. أوهام الهوية، ترجمة: محمد علي مقلد، بيروت: دار - 

الساقي، ط١، ١٩٩٣م.

شريعتي، علي. دين ضد الدين، ترجمة: حيدر مجيد، بيروت: دار الأمير، - 

ط١، ٢٠٠٣م.

الترجمان، -  عباس  ترجمة:  الغرب،  ومدارس  الإسلام  علي.  شريعتي، 



٤٠٩

تحقيق وتعليق: محمد حسين بزي، بيروت: دار الأمير، ط١، ٢٠٠٨م.

شريعتي، علي. منهج التعرف على الإسلام، ترجمة: عادل كاظم، بيروت: - 

دار الأمير، ط١، ٢٠٠٦م.

التكاملية، -  الرؤية  إلى  التجزيئية  النظرة  من  العقل؛  إعمال  لؤي.  صافي، 

دمشق: دار الفكر، ط١، ١٩٩٨م.

الصدر، محمد باقر. الإنسان المعاصر والمشكلة الاجتماعية، قم: مجمع - 

الشهيد الصدر، ط١، ١٩٨٧م.

الصدر، محمد باقر. المدرسة القرآنية، بيروت: دار التعارف، (د. ت.).- 

ط١٥، -  للمطبوعات،  التعارف  دار  بيروت:  فلسفتنا،  باقر.  محمد  الصدر، 

١٩٨٩م.

للكتاب، -  العالمية  الشركة  بيروت:  الفلسفي،  المعجم  جميل.  صليبا، 

١٩٨٢م.

بيروت: -  هابرماز،  إلى  هوركهايمر  من  فرانكفورت؛  مدرسة  علاء.  طاهر، 

مركز الإنماء القومي، ط١، (د. ت.).

مؤسسة -  بيروت:  القرآن،  تفسير  في  الميزان  حسين.  محمد  الطباطبائي، 

الأعلمي للمطبوعات، ط١، ١٩٩٧م.

مكتبة -  الخرطوم:  العشرين،  القرن  وإنسانية  الإسلام  محمد.  محمود  طه، 

الفكرة الجمهورية، ط١، ١٩٧٣م.

الفكرة -  مكتبة  الخرطوم:  الجديدة،  الإسلامية  الدعوة  محمد.  محمود  طه، 

الجمهورية، ط١، ١٩٧٤م.

الثقافي -  المركز  بيروت:  للإسلام،  الثانية  الرسالة  محمد.  محمود  طه، 

العربي، ط١، ٢٠٠٢م.



٤١٠

طه، محمود محمد. االله نور السماوات والأرض، الخرطوم: مكتبة الفكرة - 

الجمهورية، ط٢، ١٩٧٦م.

العالم، محمود أمين. الفكر العربي بين الخصوصية والكونية، القاهرة: دار - 

المستقبل العربي، ط٢، ١٩٨٨م.

الفكري -  المشروع  تكامل  الصدر،  باقر  محمد  صائب.  الحميد،  عبد 

والسياسي، بيروت: دار الهادي، ط١، ٢٠٠٢م.

عبد الرحمن، طه. تجديد المنهج في تقويم التراث، الدار البيضاء: المركز - 

الثقافي العربي، ط٢، (د. ت.).

عبد الرحمن، طه. روح الحداثة؛ المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية، - 

الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ط١، ٢٠٠٦م.

للحداثة -  الأخلاقي  النقد  في  مساهمة  الأخلاق؛  سؤال  طه.  الرحمن،  عبد 

الغربية، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ط١، ٢٠٠٠م.

والاختلاف، -  التراث  هيجل؛  ضد  هيدغر  السلام.  عبد  العالي،  عبد  ابن 

بيروت: دار التنوير، ط٢، ٢٠٠٦م.

ونماذج -  معرفية  دراسة  المفاهيم،  بناء  وآخرون.  الدين  سيف  الفتاح،  عبد 

تطبيقية، هيرندن والقاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي ودار السلام، 

ط١، ٢٠٠٨م.

المؤسسة -  بيروت:  وكانط،  أرسطو  بين  الجدل  فتحي.  معتمد  االله،  عبد 

العربية للدراسات والنشر، ط١، ١٩٩٥م.

موفم -  الجزائر:  والمدنية،  العلم  بين  والنصرانية  الإسلام  محمد.  عبده، 

للنشر، ط٢، ١٩٩٠م.

ابن عربي، محيي الدين محمد بن علي. الفتوحات المكية، بيروت: دار - 

الكتب العلمية، ط٢، ٢٠٠٦م.



٤١١

العروي، عبد االله. مفهوم التاريخ، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، - 

ط٤، ٢٠٠٥م. 

ط٩، -  الطليعة،  دار  بيروت:  الديني،  الفكر  نقد  جلال.  صادق  العظم، 

٢٠٠٣م.

 - ،١ العدد  المعرفة،  إسلامية  مجلة  «الديباجة»،  جابر.  طه  العلواني، 

١٤١٥ه/١٩٩٥م.

المعرفة، -  إسلامية  مجلة  المعرفة؟»،  إسلامية  «لماذا  جابر.  طه  العلواني، 

العدد ١، ١٤١٥ه/١٩٩٥م.

العلواني، طه جابر. التوحيد والتزكية والعمران، بيروت: دار الهادي، ط١، - 

٢٠٠٣م.

العلواني، طه جابر. الجمع بين القراءتين، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، - 

ط١، ٢٠٠٦م.

مكتبة -  القاهرة:  القطب،  الأمة  ومستقبل  القرآن  لسان  جابر.  طه  العلواني، 

الشروق الدولية، ط١، ٢٠٠٦م. 

الهادي، -  دار  بيروت:  قرآنية،  معرفية  منهجية  نحو  جابر.  طه  العلواني، 

٢٠٠٤م.

العلواني، طه جابر. نحو موقف قرآني من النسخ، القاهرة: مكتبة الشروق - 

الدولية، ط١، ٢٠٠٧م.

المركز -  البيضاء:  الدار  والفلسفة،  العلم  بين  العالم  حسن.  جاسم  علوي، 

الثقافي العربي، ط١، ٢٠٠٥م.

مصر، -  نهضة  دار  القاهرة:  تعني؟،  ماذا  المعرفة  إسلامية  محمد.  عمارة، 

ط١، ٢٠٠٧م.



٤١٢

دار -  دمشق:  والتاريخية،  الاجتهاد  بين  الإسلامي  النص  محمد.  عمارة، 

الفكر، ط١، ١٩٩٦م.

لتأويلية -  الأساسية  الخطوط  والمنهج؛  الحقيقة  جيورج.  هانز  غادامير، 

فلسفية، ترجمة: حسن ناظم وعلي حاكم صالح، طرابلس: دار أويا، ط١، 

٢٠٠٧م.

غادامير، هانز جيورج. بداية الفلسفة، ترجمة: علي حاكم صالح وحسن - 

ناظم، بيروت: دار الكتاب الجديد، ط١، ٢٠٠٢م.

رانيا -  ترجمة:  الأحياء،  إلى  جديد  نداء  القبور؛  حفارو  روجيه.  غارودي 

الهاشم، بيروت وباريس: منشورات عويدات، ط١، ١٩٩٣م.

غارودي، روجيه. الإرهاب الغربي، ترجمة: سلمان حرفوش، دمشق: دار - 

كنعان للدراسات والنشر، ط١، ٢٠٠٧م.

الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد. إحياء علوم الدين، القاهرة: المكتب - 

الثقافي، ط١، ٢٠٠٣م.

الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد. المنقذ من الضلال، بيروت: المكتبة - 

العصرية، ط٠١، ٢٠٠٣م.

غليون، برهان. والعوا، محمد سليم. النظام السياسي في الإسلام، دمشق: - 

دار الفكر، ط١، ٢٠٠٤م.

فال، جون وآخرون. نصوص مختارة من التراث الوجودي، ترجمة: فؤاد - 

كامل، القاهرة: الهيئة العامة للكتاب، ١٩٨٧م.

فتاح، عرفان عبد الحميد. «إسلامية المعرفة ومنهجية التثاقف مع الغرب»، - 

مجلة إسلامية المعرفة، العدد ٥، ١٤١٧ه/١٩٩٦م.

فروم، إريك. الإنسان بين الجوهر والمظهر، ترجمة: سعد زهران، الكويت: - 



٤١٣

العدد  المعرفة،  عالم  سلسلة  والآداب،  والفنون  للثقافة  الوطني  المجلس 

١٤٠، ط١، ١٩٨٩م.

فرويد، سيجموند. قلق في الحضارة، ترجمة: جورج طرابيشي، بيروت: - 

دار الطليعة، ط٤، ١٩٩٦م.

الفريوي، علي الحبيب. هايدغر، مارتن؛ نقد العقل الميتافيزيقي، بيروت: - 

دار الفارابي، ط١، ٢٠٠٨م.

ط٢، -  الملاك،  دار  بيروت:  القرآن،  وحي  من  حسين.  محمد  االله،  فضل 

١٩٩٨م.

التنظير -  مصادر  مع  للتعامل  منهاجية  نحو  المنعم.  عبد  منى  الفضل،  أبو 

الإسلامي، القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط١، ١٩٩٦م.

دار -  القاهرة:  العظيم؟،  القرآن  مع  نتعامل  كيف  يوسف.  القرضاوي، 

الشروق، ط٢، ٢٠٠٠م. 

قطب، سيد. في ظلال القرآن، القاهرة: دار الشروق، ط٣٤، ٢٠٠٤م.- 

كرم، يوسف. تاريخ الفلسفة الحديثة، القاهرة: دار المعارف، ط٥، (د. ت.).- 

سرمد -  ترجمة:  الديني،  العلم  إلى  العلماني  العلم  من  مهدي.  كلشني، 

الطائي، بيروت: دار الهادي، ط١، ٢٠٠٣م.

كوتنغهام، جون. العقلانية، ترجمة: محمود منقذ الهاشمي، حلب: مركز - 

الإنماء الحضاري، ط١، ١٩٩٧م.

كوش، عمر. أقلمة المفاهيم؛ تحولات المفهوم في ارتحاله، الدار البيضاء: - 

المركز الثقافي العربي، ط١، ٢٠٠٢م.

كوفمان، والتر. التراجيديا والفلسفة، ترجمة: كامل يوسف حسين، بيروت: - 

المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط١، ١٩٩٣م.



٤١٤

الجابري، -  حمدي  ترجمة:  ريدا،  لك  أقدم  يل.  ومايبلين،  جيف.  كولينز، 

القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، عدد ٦٩٤، ط١، ٢٠٠٤م.

والنقدي -  التقني  «المعجم  الفلسفية  لالاند  موسوعة  أندريه.  لالاند، 

منشورات  وباريس:  بيروت  خليل،  أحمد  خليل  ترجمة:  للفلسفة»، 

عويدات، ط٢، ٢٠٠١م.

بيروت: -  أدهم،  سامي  ترجمة:  والعلوم،  الفلسفة  كونت  بيار.  ماثيري، 

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، ط١، ١٩٩٤م.

ماركيوز، هربرت. العقل والثورة، هيجل ونشأة النظرية العالمية، ترجمة: - 

فؤاد زكريا، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، ١٩٧٠م. 

ماركيوز، هربرت. نحو ثورة جديدة، ترجمة: عبد اللطيف شرارة، بيروت: - 

دار العودة، ١٩٧١م.

الكويت: -  إمام،  الفتاح  عبد  إمام  ترجمة:  الوجودية،  جون.  ماكوري، 

العدد  المعرفة،  علم  سلسلة  والآداب،  والفنون  للثقافة  الوطني  المجلس 

٥٨، ط١، ١٩٨٢م.

للمفكر -  الفكرية  الأعمال  حول  الدولية  الندوة  الباحثين.  من  مجموعة 

والمنهج،  والرؤية  الشخصية  حمد؛  حاج  القاسم»  «أبو  محمد  الراحل 

المركز الأرتيري للخدمات الإعلامية، الخرطوم: فندق الهلتون، ١٦ ماي 

٢٠٠٧م.

محمد، يحيى. الفلسفة والعرفان، بيروت: دار الهادي، ط١، ٢٠٠٥م.- 

محمود، زكي نجيب. حصاد السنين، القاهرة: دار الشروق، ط٣، ٢٠٠٥م.- 

محمود، زكي نجيب. نحو فلسفة علمية، القاهرة: مكتبة الأنجلو مصرية، - 

ط١، ١٩٥٨م.



٤١٥

المرزوقي، أبو يعرب. الإبستمولوجيا البديل؛ مراس العلم وفقهه، تونس: - 

الدار المتوسطية للنشر، ط١، ٢٠٠٧م.

المسيري، عبد الوهاب. إشكالية التحيز؛ محور العلوم الطبيعية، فرجينيا: - 

المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط٣، ١٩٩٨م.

في -  وتطبيقية  نظرية  دراسة  الإنسان؛  عن  دفاع  الوهاب.  عبد  المسيري، 

النماذج المركبة، القاهرة: دار الشروق، ط١، ٢٠٠٣م.

ط١، -  الشروق،  دار  القاهرة:  الفكرية،  رحلتي  الوهاب.  عبد  المسيري، 

٢٠٠٥م.

المسيري، عبد الوهاب. العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، القاهرة: دار - 

الشروق، ط١، ج٢، ٢٠٠٢م.

دار -  دمشق:  الإنسان،  وتفكيك  المادية  الفلسفة  الوهاب.  عبد  المسيري، 

الفكر، ط٢، ٢٠٠٣م.

القاهرة: -  والصهيونية،  واليهودية  اليهود  موسوعة  الوهاب.  عبد  المسيري، 

دار الشروق، ط٣، ٢٠٠٦م.

الحداثة؛ -  بعد  وما  الحداثة  فتحي.  والتريكي،  الوهاب.  عبد  المسيري، 

حوارات لقرن جديد، دمشق: دار الفكر، ط١، ٢٠٠٣م.

النقدية -  النظرية  فرانكفورت،  ومدرسة  هابرماس  يورغن  حسن.  مصدق، 

التواصلية، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ط١، ٢٠٠٥م.

دار -  القاهرة:  ومشكلاتها،  تاريخها  اليونانية؛  الفلسفة  حلمي.  أميرة  مطر، 

قباء، ١٩٩٨م.

مطهري، مرتضى. التكامل الاجتماعي للإنسان، بيروت: دار الهادي، ط٤، - 

٢٠٠٥م.



٤١٦

مطهري، مرتضى. الدوافع نحو المادية، ترجمة: محمد علي التسخيري، - 

بيروت: دار التعارف للمطبوعات، ط١، ١٩٩٤م.

ملكيان، مصطفى. العقلانية والمعنوية؛ مقاربات في فلسفة الدين، ترجمة: - 

عبد الجبار الرفاعي وحيدر نجف، سلسلة الدين والكلام الجديد، بيروت: 

دار الهادي، ط١، ٢٠٠٥م.

عامر -  تحقيق:  العرب،  لسان  مكرم.  بن  محمد  الدين  جمال  منظور،  ابن 

أحمد حيدر، بيروت، دار الكتب العلمية، ط١، ٢٠٠٣م.

المعرفة، -  إسلامية  مجلة  ومستوياته»،  المعرفي  النظام  «أبعاد  وليد.  منير، 

العدد ١٨، خريف ١٤٢٠ه/١٩٩٩م.

ميرشنت، مولوين. وليتش، كلفورد. الكوميديا والتراجيديا، ترجمة: علي - 

والآداب،  والفنون  للثقافة  الوطني  المجلس  الكويت:  محمود،  أحمد 

سلسلة عالم المعرفة، العدد ١٨، ط١، ١٩٧٩م.

ابن نبي، مالك. شروط النهضة، ترجمة: عبد الصبور شاهين وعمر كامل - 

مسقاوي، دمشق: دار الفكر، ط٤، ١٩٨٧م.

ابن نبي، مالك. مشكلة الثقافة، ترجمة: عبد الصبور شاهين، دمشق: دار - 

الفكر، ط٤، ١٩٨٤م.

ترجمة: -  الاجتماعية،  العلاقات  شبكة  مجتمع؛  ميلاد  مالك.  نبي،  ابن 

عبد الصبور شاهين، دمشق: دار الفكر، ط٣، ١٩٨٦م.

واحد، -  ولغير  للجميع  كتاب  زرادشت؛  تكلم  هكذا  فريدريش.  نتشه، 

ترجمة: علي مصباح، كولونيا: منشورات الجمل، ط١، ٢٠٠٧م.

النجار، عبد المجيد. فقه التحضر الإسلامي، بيروت: دار الغرب الإسلامي، - 

ط١، ١٩٩٩م. 



٤١٧

نسبت، ريتشارد إي. جغرافية الفكر، كيف يفكر الغربيون والآسيويون على - 

الوطني  المجلس  الكويت:  جلال،  ترجمة: شوقي  ولماذا؟،  مختلف  نحو 

للثقافة والفنون والآداب، سلسلة عالم المعرفة، العدد ٣١٢، ط١، ٢٠٠٥م.

كولو -  تامزي  صادق  ترجمة:  رسائل،  خمس  الزمان.  بديع  النورسي، 

وآخرون، القاهرة: دار السنابل الذهبية، ط١، ٢٠٠٨م. 

الدين -  فلسفة  سلسلة  الإسلامي،  والتراث  الديني  النص  احميدة.  النيفر، 

والكلام الجديد، بيروت: دار الهادي، ط١، ٢٠٠٤م.

صقر، -  حسن  ترجمة:  كـ»إيديولوجيا»،  والتقنية  العلم  يورغن.  هابرماس، 

كولونيا: منشورات الجمل، ط١، ٢٠٠٣م.

كولونيا: -  صقر،  حسن  ترجمة:  والمصلحة،  المعرفة  يورغن.  هابرماس،   

منشورات الجمل، ط١، ٢٠٠١م.

الكويت: -  عصفور،  محمد  ترجمة:  الحديث،  العلم  فجر  توبي.  هف، 

العدد  المعرفة،  عالم  سلسلة  والآداب،  والفنون  للثقافة  الوطني  المجلس 

٢٦٠، ط٢، ٢٠٠٠م. 

دار -  بيروت:  الإسلامي،  الفكر  في  والاستدلال  المنهج  محمد.  همام، 

الهادي، ط١، ٢٠٠٣م.

هنتغنتون، صمويل. الغرب متفرد وليس عالميا، القاهرة: مركز الدراسات - 

الاستراتيجية والبحوث والتوثيق، ط١، (د. ت.).

محمد -  ترجمة:  البورجوازية،  التاريخ  فلسفة  بدايات  ماكس.  هوركهايمر، 

علي اليوسفي، بيروت: دار التنوير، ٢٠٠٦م.

فلسفية، -  شذرات  التنوير؛  جدل  ثيودور.  وأدورنو،  ماكس.  هوركهايمر، 

ط١،  المتحدة،  الجديد  الكتاب  دار  طرابلس:  كتورة،  جورج  ترجمة: 

٢٠٠٦م.



٤١٨

وعزيز، الطاهر. المناهج الفلسفية، الرباط: المركز الثقافي العربي، ط١، - 

١٩٩٠م.

ياكبسون، رومان. الاتجاهات الأساسية في علم اللغة، ترجمة: علي حاكم - 

صالح وحسن ناظم، الرباط: المركز الثقافي العربي، ط١، ٢٠٠٢م.

 

ثانياً: المراجع الأجنبية:

- comte, Auguste. Cours de philosophie positive, leçons 1 et 2, cérès 

éditions, Tunis, 1994. 

- Lénine, Vladimir. Marx, Karl. Brève notée biographique dictionnaire 

encyclopédique curanat, Russe, 7 é, Toure 28. 

- Spinoza.Traité de la reforme de l’entendement et la meilleure 

voie A Suivre pour parvenir a La connaissance vraie des chose, T. 

Charles appuhn, Paris: G Flammarion,1964. 



٤١٩

أ

 ،٤٠  ،٢٠  ،١٩  ،١٦ إبســـتومولوجيا: 

 ،١٥٨  ،١٠١  ،٨٨  ،٨٤  ،٤١

 ،١٩٥  ،١٨٢  ،١٧٩  ،١٧٢

 ،٢٥٥  ،٢١٦  ،١٩٧  ،١٩٦

 ،٢٨٦  ،٢٨٤  ،٢٨٣  ،٢٥٧

 ،٣١٨  ،٣١٤  ،٣٠٠  ،٢٩٩

.٣٥٣  ،٣٢٨  ،٣٢٦  ،٣٢٤

.٣٤٤ إبســـتومولوجيا البديـــل: 

.٢٣٤ ـــة:  إبســـتومولوجيا توحيدي

 ،٢٠  ،١٦ كونيـــة:  إبســـتومولوجيا 

 ،٢٣٧  ،٢٣٤  ،٢٢٢  ،١٤٣  ،٧٥

 ،٣٤١  ،٣٣٥  ،٣٢٤  ،٣٠٥

.٣ ٥ ٥

 ،١٥ إنســـانية:  كونيـــة  إبســـتومولوجيا 

 ،٣٢٦  ،٣٢٥  ،٩٣  ،٨٨  ،١٦

.٣٤٨

الكشاف

توحيديـــة:  كونيـــة  إبســـتومولوجيا 

  .٣٢٥  ،٣٢٤  ،٢٣٤  ،٢٩٠

.٣٢٦ إبســـتومولوجيا مدرســـية: 

.٢٨٣ إبســـتومولوجيا معاصـــرة: 

.١٦ إبســـتومولوجيا نقديـــة: 

 ،١٨٢  ،١٤٣  ،١٦ إبســـتومولوجيات: 

.٣٢٦  ،٢٣٧

 ،٧٠  ،٥٧  ،٢٠ المعرفـــة:  إســـلامية 

 ،٣٢٦  ،٣٢٤  ،٢٣٧  ،٢٣٤

 ،٣٣٦  ،٣٣٤  ،٣٣٣  ،٣٣٢

 ،٣٤٢  ،٣٤٠  ،٣٣٨  ،٣٣٧

 ،٣٥١  ،٣٥٠  ،٣٤٩  ،٣٤٨

.٣٥٤  ،٣٥٣  ،٣٥٢

 ،٢٨٩  ،٢٨٠  ،٧٨ المعرفـــة:  أســـلمة 

.٣٤٨  ،٣٤١  ،٣٣٩  ،٣٣٥



٤٢٠

ت

تكامـــل مرجعـــي: ١٥.

تكامـــل معرفـــي: ٣٣٢.

.٣٦٨ تكامـــل وجودي: 

 ،٢٧١  ،١٩٥  ،١٨٠  ،١٥ تكامليـــة: 

.٣٥٥  ،٢٧٢

 ،٣٢٣  ،٢٧٩  ،٢٠٩  ،١٤٩ تناغـــم: 

.٣٥٨  ،٣٣٠

تناغـــم كلـــي: ١١٥، ٢٣٩.

.٣٣٠ تناغـــم وجودي: 

ج

 ،٣٠  ،٢٧  ،٢٣   ،٢٠  ،١٥ جـــدل: 

 ،٦٨  ،٦٧  ،٦٤  ،٦٢  ،٥٧  ،٣٣

 ،٦٩، ٧٢، ٧٤، ٧٦، ٩٧، ١٠١

 ،١٣٣  ،١٣٢  ،١٢٩  ،١٠٩

 ،١٥٦  ،  ،١٥٠  ،١٤٥  ،١٤٠

 ،٢٦٨  ،٢٦٧  ،٢٥١  ،٢٣٧

 ،٣٠١  ،٣٠٠  ،٢٩٨  ،٢٨٣

 ،٣٠٥  ،٣٠٤  ،٣٠٣  ،٣٠٢

 ،٣١٠  ،٣٠٨  ،٣٠٧  ،٣٠٦

 .٣٤٨  ،٣٤٠  ،٣١٢

 ،٢٩٥  ،١٥٧  ،١٣٣ ــان:  ــدل الإنسـ جـ

 ،٣٤٠  ،٣١٠  ،٣٠٥  ،٢٩٧

 .٣٥٢

.٧٨ جـــدل إيجابي: 

جـــدل الروح: ٣٠٣.

 ،١٥٧  ،١٣٣  ،٦٩ الطبيعـــة:  جـــدل 

 ،٣٠٣  ،٢٩٧  ،٢٩٥  ،١٧١

 .٣٥٢  ،٣٤٠  ،٣١٠  ،٣٠٥

.٣٤٦ جدل عكســـي: 

 ،٢٩٥  ،١٧٠  ،١٠١ الغيـــب:  جـــدل 

.٣٥٢  ،٣٠٥  ،٢٩٧

جـــدل كوني: ٣٠٤. 

.١١٤ جـــدل مثمر: 

جـــدل الواقـــع المادي: ٣٠٣.

 ،١٤٥  ،١٣٦  ،٧١  ،١٩ جدلـــي: 

 ،١٥٤  ،١٥٢  ،١٤٩  ،١٤٦

 ،٣٠٧  ،٣٠٤  ،٢٧٨  ،٢٤٣

 ،٣١٨  ،٣١٧  ،٣١٤  ،٣٠٩

.٣٨٧  ،٣٣٩  ،٣٣٨  ،٣٢٤

جدلـــي مـــادي: ٦٦، ٦٩، ٢١٤.

 ،٥٦  ،٤٧  ،٢٠  ،١٨  ،١٥ جدليـــة: 

 ،٦٩  ،٦٧  ،٦٦  ،٦٥  ،٦٤  ،٥٧

 ،١٠٧  ،١٠٤  ،١٠١  ،٧٥  ،٧٠



٤٢١

 ،١٤٠  ،١٣٦  ،١٣٤  ،١٢٦

 ،١٦٩  ،١٥٥  ،١٥٢  ،١٤٥

 ،٢٣٣  ،٢١٧  ،٢١٢  ،١٧٩

 ،٢٥٦  ،٢٤٢  ،٢٤١  ،٢٣٦

 ،٣٠٠  ،٢٩٥  ،٢٩٢  ،٢٥٩

 ،٣٠٧  ،٣٠٥  ،٣٠٤  ،٣٠٢

 ،٣١٦  ،٣١٥  ،٣١٤  ،٣١٣

 ،٣٢٠  ،٣١٩  ،٣١٨  ،٣١٧

 ،٣٥٠  ،٣٣٨  ،٣٣٧  ،٣٢٣

 .٣ ٨ ٨

.١٧٨ جدليـــة الآلة: 

 ،٢٥٨  ،٢٣٥  ،٧١ التاريـــخ:  جدليـــة 

.٣٣٨

 .٣٢٠، ٣٦٥ جدليـــة التكويـــن: 

 ،١٧١  ،١٦٧  ،١٠١ ثلاثيـــة:  جدليـــة 

 ،٢٦٦  ،٢٣٧  ،٢٣٤  ،٢٢٢

 ،٣٣٥  ،٣١٢  ،٣٠٥  ،٢٩٦

.٣٩٨  ،٣٩٧  ،٣٥٣

جدليـــة جمعيـــة: ٣١٧، ٣٤١.

جدليـــة غائيـــة: ٣١٤.

 ،٢٩٧  ،١٦٧  ،١٣٨ جدليـــة الغيـــب: 

 .٣١٢  ،٢٩٩

والتاريـــخ:  واللغـــة  الفكـــر  جدليـــة 

.٢ ٥ ٦

جدليـــة ماديـــة: ٢٣٥. 

جدليـــة ماركســـية: ٣١٧. 

.٣١٧ جدليـــة هيجليـــة: 

ص

 ،٧٤  ،٧٣  ،٧٢  ،٦٩  ،٦٨ صيـــرورة: 

 ،١٤٩  ،١٤٨  ،١٤٦  ،٧٧  ،٧٦

 ،١٦٠  ،١٥٨  ،١٥٧  ،١٥٦

 ،١٩٢  ،١٨٧  ،١٦٤  ،١٦١

 ،٢٣٥  ،٢٣٤  ،٢٠٨  ،١٩٨

 ،٢٧٣  ،٢٧٠  ،٢٤٦  ،٢٤٥

 ،٢٩٨  ،٢٩٧  ،٢٩٥  ،٢٧٨

 ،٣٠٦  ،٣٠٥  ،٣٠٤  ،٣٠١

 ،٣١٤  ،٣١٣  ،٣١٠  ،٣٠٧

 ،٣١٩  ،٣١٨  ،٣١٦  ،٣١٥

.٣٧٥  ،٣٥٢  ،٣٢٠

غ

 ،٥٤  ،٢٠  ،١٨  ،١٤  ،١٣ غيـــب: 

 ،٨٨  ،٦٩  ،٦٤  ،٥٩  ،٥٧  ،٥٦

 ،١١٩  ،١٠٣  ،١٠٢  ،١٠١  ،٩٥

 ،١٤٥  ،١٤٠  ،١٣٨  ،١٣٢

 ،١٦٣  ،١٦٠  ،١٥٤  ،١٤٧

 ،٢٠٤  ،١٩٥  ،١٧١  ،١٦٧

 ،٢٢٣  ،٢٢٢  ،٢١٧  ،٢٠٧

 ،٢٣٦  ،٢٣٥  ،٢٣٢  ،٢٢٤



٤٢٢

 ،٢٦٧  ،٢٦٦  ،٢٣٨  ،٢٣٧

 ،٢٩٧  ،٢٩٥  ،٢٧٩  ،٢٧٥

 ،٣٠٥  ،٣٠٠  ،٢٩٩  ،٢٩٨

 ،٣١٣  ،٣١٠  ،٣٠٧  ،٣٠٦

 ،٣٢٠  ،٣١٩  ،٣١٨  ،٣١٦

 ،٣٤١  ،٣٤٠  ،٣٣٠  ،٣٢١

 ،٣٩٠  ،٣٨٢  ،٣٥٣  ،٣٥٢

.٣٩٨  ،٣٩٧

غيـــب مطلـــق: ١٠٠، ٣١٩، ٣٢١. 

 ،٦٣  ،٥٢  ،٤٩  ،١٩  ،١٣ غيبـــي: 

 ،١٧٠  ،١٦٦  ،١٥٠  ،١٤٦

 ،١٩٨  ،١٩٧  ،١٩٠  ،١٨٧

 ،٢٤٣  ،٢٢٠  ،٢١٧  ،٢١٦

.٣٤٠  ،٣٣٧

 .٢٩٨  ،٢٧٤  ،٢١٨  ،٢١٣ غيبيـــات: 

 ،٢٠٢  ،١٩٨  ،١٨١  ،١٧٥ غيبيـــة: 

 ،٢٦٠  ،٢٣٦  ،٢١٦  ،٢٠٦

.٣٢٩  ،٣١٠  ،٢٧٥

ف

 ،٣٣  ،٣٠  ،٢٦  ،٢٥  ،٢٣  ،١١ فكـــر: 

 ،٦٩  ،٦١  ،٥٣  ،٥٠  ،٤٥  ،٤٢

 ،٧٥، ٩١، ٩٣، ٩٤، ٩٦، ١٠٤

 ،١١٧  ،١١٤  ،١١٠  ،١٠٧

 ،١٢٨  ،١٢٧  ،١٢٦  ،١٢٣

 ،١٧٩  ،١٣٩  ،١٣٥  ،١٢٩

 ،٢١٤  ،٢٠٧  ،١٩٣  ،١٨٥

 ،٢٥٤  ،٢٥٢  ،٢٤٣  ،٢١٦

 ،٣٥٧  ،٢٦٥  ،٢٦٠  ،٢٥٦

 .٣٩٨  ،٣٦٤

 ،٣٠٠  ،٧٣  ،٧٢ اجتماعـــي:  فكـــر 

 ،٣٤٥  ،٣٣٣  ،٣٠٢  ،٣٠١

.٣ ٤ ٨

فكـــر أحادي: ٣٥١. 

 ،٧٠  ،٦٧  ،٢١  ،١٨ إســـلامي:  فكـــر 

.٤٠٠  ،٣٤١  ،٢٤٣  ،١٨٧  ،٧٨

فكـــر إغريقـــي: ١٧٧.

فكـــر انتقائـــي: ١٨٩. 

 ،١٧٠  ،١٦٧  ،١٥  ،١١ فكـــر إنســـاني: 

 ،٣١٦  ،٣٠٥  ،٢٣٥  ،١٩٣

.٤٠٠  ،٣٩٨  ،٣٥٧  ،٣١٧

فكـــر أوروبي: ٢٢٢. 

 .٣١٧ فكر بشـــري: 

فكـــر تاريخـــي: ١٣٠.

فكـــر توحيـــدي: ٢٠١، ٣٩٩. 

فكـــر جمعـــي: ٤٠٠.

فكـــر حي: ٢٥. 



٤٢٣

 ،١٩١  ،١٨٩  ،١٨٨ دينـــي:  فكـــر 

 .١٩٨  ،١٩٧  ،١٩٢

 .١٢٥ فكـــر رصين: 

فكـــر ســـكوني: ١٨٧. 

فكر ســـوي: ٢٦. 

فكـــر سياســـي حديث: ٣٥٧.

 .٦١ فكـــر عربي: 

فكـــر غربـــي: ١٣٢، ٢١٠، ٢٢٢.

فكـــر غيـــر منهجـــي: ١٢٦.

فكـــر فلســـفي: ١٧. 

 .١٨٧ فكـــر قرآني: 

فكـــر قومي ســـوداني: ٣٢. 

 .١٧١ فكـــر لاهوتي: 

فكـــر متناقـــض: ٣٣. 

 .٣٠٣ فكـــر مجرد: 

فكـــر معاصـــر: ٢٤٣، ٣٥٧. 

فكـــر المفاضلـــة: ١٣٦. 

فكـــر المقاربـــات: ١٣٦، ١٣٧، ٣٣٥. 

فكـــر نقـــدي: ٧٧، ٧٨.

 .١٧٩ فكـــر وضعي: 

 ،١٠٧  ،٧٩  ،٣٤  ،٢٦  ،٢٥ فكـــرة: 

 ،١٩٦  ،١٣٨  ،١١١  ،١١٠

 ،٣٠٤  ،٢١٩  ،٢١٥  ،٢٠٦

 ،٣٦٦  ،٣٥٧  ،٢٦٩  ،٢٢٥

.٤٠٠  ،٣٨٧

فكـــرة الألوهيـــة: ١٩٦، ٢٩٩. 

 .١٠٤ فكـــرة جمهورية:

 ،١٨  ،١٧  ،١٥  ،١٢  ،١١ فكـــري: 

 ،٢٨  ،٢٧  ،٢٦  ،٢٥  ،٢٣  ،١٩

 ،٣٦  ،٣٤  ،٣٣  ،٣٢  ،٣١  ،٢٩

 ،٦٢  ،٦٠  ،٥٩  ،٥٧  ،٥١  ،٤٠

 ،٧٢  ،٧١  ،٧٠  ،٦٦  ،٦٥  ،٦٤

 ،٩٥  ،٩٢  ،٨٥  ،٧٨  ،٧٤  ،٧٣

 ،١٠٨  ،١٠٥  ،٩٩  ،٩٧  ،٩٦

 ،١٣٧  ،١٣٦  ،١١٧  ،١٠٩

 ،١٨٥  ،١٨١  ،١٧٧  ،١٤٥

 ،٢٠٢  ،١٩١  ،١٨٧  ،١٨٦

 ،٢٣٧  ،٢٣٥  ،٢١٧  ،٢١٤

 ،٢٤٥  ،٢٤٤  ،٢٤١  ،٢٤٠

 ،٢٦٤  ،٢٦٠  ،٢٥٦  ،٢٤٦

 ،٢٨٥  ،٢٨٢  ،٢٧٩  ،٢٦٧

 ،٢٩٤  ،٢٩٣  ،٢٨٩  ،٢٨٦

 ،٣٢٥  ،٣١٧  ،٣٠١  ،٣٠٠

 ،٣٢٩  ،٣٢٨  ،٣٢٧  ،٣٢٦

 ،٣٣٤  ،٣٣٣  ،٣٣١  ،٣٣٠



٤٢٤

 ،٣٤٣  ،٣٤١  ،٣٣٩  ،٣٣٦

 ،٣٧٠  ،٣٦٤  ،٣٥٥  ،٣٥١

 .٣٩٨  ،٣٩٧  ،٣٩٣  ،٣٨٩

ك

كـــون طبيعـــي: ١٠٣، ١٤٩، ٢٧٦.

.٢٦٥ كـــون مطلق: 

كونيـــة بديلـــة: ٢٨.

م

 ،٢١  ،١٩  ،١٧  ،١٦  ،١٥ مشـــروع: 

 ،٦٠  ،٥٩  ،٣٣  ،٣٢  ،٢٨  ،٢٧

 ،٩٧  ،٩٥  ،٩٠  ،٧٨  ،٧٣  ،٦٩

 ،١١٠  ،١٠٩  ،١٠٨  ،١٠٧

 ،١٣١  ،١٢٩  ،١٢٤  ،١١٣

 ،١٧٥  ،١٧١  ،١٦٩  ،١٣٤

 ،٣٠٠  ،٢٣٧  ،٢٣٥  ،١٨٠

 ،٣٦١  ،٣٥٩  ،٣٥٠  ،٣٣٤

.٤٠٠  ،٣٩٩  ،٣٩٨  ،٣٩٧

مشـــروع إســـلامية المعرفـــة: ٣٣٧.

مشـــروع الأســـلمة: ٣٣٥، ٣٥٠.

 .٢٧٥ مشـــروع بديل: 

مشـــروع الجدليـــة الثلاثيـــة: ٣٩٧.

مشـــروع حضـــاري: ١١٥، ١٣٠. 

مشـــروع العالميـــة الإســـلامية: ١٠٧.

 ،٤٠  ،١٩  ،١٨  ،١٧ مشـــروع فكـــري: 

.٢٨٦  ،٢٨٥  ،٢٣٧  ،١٠٨

 ،٢٠١ توحيـــدي:  فكـــري  مشـــروع 

.٣ ٩ ٩

الســـوداني:  القومـــي  الفكـــر  مشـــروع 

 .٣ ٢

 ،١٦  ،١٤ معرفـــي:  فلســـفي  مشـــروع 

.٨٨  ،٦١  ،٤٧  ،١٩

مشـــروع لاهوتـــي: ١٥، ١٦.

 ،٥٤  ،١٧  ،١٦ معرفـــي:  مشـــروع 

 .٣٩٧  ،٣٥٨

 ،٦١ العربـــي:  العقـــل  نقـــد  مشـــروع 

 .١٦٩  ،١٠٤

 ،٧٢  ،٥٩  ،٤٩  ،٣٩  ،١١ مطلـــق: 

 ،١١٩  ،١٠١  ،١٠٠  ،٩٩  ،٩٨

 ،١٥٥  ،١٥٣  ،١٤٨  ،١٢٩

 ،١٦٢  ،١٦٠  ،١٥٩  ،١٥٦

 ،١٧٠  ،١٦٦  ،١٦٤  ،١٦٣

 ،٢٣١  ،١٨٧  ،١٨٣  ،١٨٢

 ،٢٦٣  ،٢٤٩  ،٢٣٧  ،٢٣٢

 ،٢٦٩  ،٢٦٨  ،٢٦٧  ،٢٦٥



٤٢٥

 ،٢٨٠  ،٢٧٩  ،٢٧٨  ،٢٧٧

 ،٢٨٤  ،٢٨٣  ،٢٨٢  ،٢٨١

 ،٢٨٩  ،٢٨٨  ،٢٨٦  ،٢٨٥

 ،٣٠٤  ،٢٩٨  ،٢٩٧  ،٢٩٢

 ،٣١١  ،٣٠٨  ،٣٠٧  ،٣٠٦

 ،٣٢٠  ،٣١٩  ،٣١٨  ،٣١٣

 ،٣٤٠  ،٣٢٩  ،٣٢٤  ،٣٢١

 ،٣٦٣  ،٣٦١  ،٣٥٣  ،٣٤٩

 ،٣٨٣  ،٣٨١  ،٣٦٧  ،٣٦٤

.٣٩٩  ،٣٩٧  ،٣٩٤

.١٦٣ مطلـــق الأمر: 

 ،٢٠٤  ،١٧٠  ،١٦٤ مطلـــق الإنســـان: 

 ،٣٨١  ،٢٧٩  ،٢٦٩  ،٢٦٦

.٣٨٧

.٣٩٨  ،٢٦٩  ،٢٢٣  ،٢١٥ مطلقـــات: 

 ،١١٢  ،٨٦  ،٧٦  ،٦٩  ،٥١ مطلقـــة: 

 ،١٤٤  ،١٤٢  ،١٤١  ،١١٦

 ،١٦٩  ،١٦٢  ،١٤٨  ،١٤٦

 ،١٨٩  ،١٨٣  ،١٧٩  ،١٧٠

 ،٢٤٨  ،٢٤٣  ،٢٢٦  ،٢٢١

 ،٢٦٦  ،٢٦٥  ،٢٥٦  ،٢٥٤

 ،٢٨٧  ،٢٨٥  ،٢٨٣  ،٢٧٧

 ،٣٠٥  ،٢٩٥  ،٢٩٣  ،٢٨٩

 ،٣٥٣  ،٣٤٩  ،٣٠٨  ،٣٠٧

 ،٣٨٨  ،٣٧٢  ،٣٧١  ،٣٧٠

.٣ ٩ ٠

 .١٥٩ مطلـــق تام: 

مطلـــق الجـــدل الإنســـاني: ١٥٧. 

مطلـــق الجـــدل الطبيعـــي: ١٥٧.

مطلـــق جوهرانـــي: ٢٦٠، 

مطلـــق ذاتـــي: ٢٢١، ٣٧٧. 

مطلـــق ســـرمدي: ٢٤٩. 

 .٢٧٩ مطلـــق الطبيعـــة: 

مطلـــق عـــام كلي: ٢٦٥. 

 .٣٢١ مطلـــق فردي: 

مطلـــق القـــرآن: ١٦٤. 

 ،٢٦٦  ،١٧٠  ،١٦٤ الكـــون:  مطلـــق 

.٣٨٣  ،٣٥٣  ،٢٦٩

مطلـــق مثالـــي: ٢٨٦. 

 .١٩٩  ،١٨٩ مطلـــق الهيمنـــة الإلهيـــة: 

معرفـــة إســـلامية: ١٩٦، ٢٩٩، ٣٣٨. 

 ،٢٩٠  ،٢٤٢  ،٧٩ إنســـانية:  معرفـــة 

.٣٣٧  ،٣٣٢  ،٣٣١  ،٢٩٢

 ،٣٤٨  ،٣٣٨  ،١١٢ بشـــرية:  معرفـــة 

.٣٥٣

.١٩٤ معرفـــة تجريبيـــة: 



٤٢٦

معرفـــة توحيديـــة: ٣٢٤.

معرفـــة جامعـــة: ٣٠٧. 

معرفـــة حتميـــة: ٢٧٢. 

معرفـــة دينيـــة: ١٩٤، ٣٤٩، ٣٦٥. 

معرفـــة ذاتيـــة: ٧٨. 

معرفـــة صارمـــة: ٨٢. 

معرفـــة عابـــدة: ١٠٠. 

معرفـــة عارفـــة: ٨٨. 

 ،٢٠٩  ،١٩١  ،١١٦ علميـــة:  معرفـــة 

 ،٣٣٦  ،٣٢٥  ،٢١٣  ،٢١٢

 .٣٥٢  ،٣٤٤  ،٣٤٢

 .٧٢  ،٦٨  ،٦٦ معرفـــة فلســـفية: 

 .١٧٢ معرفـــة كلاســـيكية: 

معرفـــة كليـــة: ٢٩٨. 

 ،٣٢٤  ،٥٧  ،٢٠ كونيـــة:  معرفـــة 

 .٣٥٠  ،٣٤٩

معرفـــة لاهوتيـــة: ٣١٨.

معرفـــة ماديـــة جدليـــة: ٣٣٨. 

 .١١٦، ٣٥٣ معرفـــة مطلقـــة: 

معرفـــة مفتوحـــة: ١٢. 

 .٩٠ معرفـــة منضبطـــة: 

.٣١٨ ـــة:  ـــة ميتافيزيقي معرف

معرفـــة وثوقيـــة نفســـية: ٣٤. 

معرفـــة وضعيـــة: ٣١٨.

منهـــج جدلـــي: ٦٧، ٧١.

 ،١٥٨  ،١٥٣  ،١٤٦ جمعـــي:  منهـــج 

 ،٣٢٤  ،٢٧٠  ،١٨٦  ،١٧١

.٣ ٤ ٨

 ،١٠٩  ،٦٣  ،١٨ معرفـــي:  منهـــج 

 ،٢٣٥  ،١٦٩  ،١٤٧  ،١٣١

.٣٤٨  ،٢٩٢  ،٢٨٠

 ،١٩  ،١٦ توحيـــدي:  معرفـــي  منهـــج 

 .٢٢١  ،١٠٩

 ،١٧٩  ،٧٠  ،٢٨ معرفيـــة:  منهجيـــة 

 ،٢٩٣  ،٢٤٥  ،٢٤١  ،٢٣٧

.٣ ٣ ٣

ن

 ،١٠٤  ،٩٥  ،٦٦  ،٦٤  ،١٨ نســـق: 

 ،١٢٧  ،١٢٦  ،١١٧  ،١٠٩

 ،٢١١  ،١٤٠  ،١٣٣  ،١٢٩

 ،٢٧٧  ،٢٦٤  ،٢٥٤  ،٢٤١

 .٣٥٤  ،٣٣٠  ،٢٩٢



٤٢٧

 .٢٤٣ نســـق إسلامي: 

 .٩٣ نســـق الأنساق: 

نســـق تصـــوري رؤيوي: ١٩٢. 

 ،١٧٩  ،١٣٣  ،٦٤ حضـــاري:  نســـق 

.٣٠٣  ،٢١١  ،٢١٠

 ،٢٤٠  ،٢١٧  ،١٧ فكـــري:  نســـق 

 .٣ ٩ ٨

نســـق فلســـفي: ٦٠، ٢٣٣. 

نســـق قيمـــي: ٢٧٢. 

 .١٥٩ نســـق كوني: 

نســـق مادي: ٢١٠. 

نســـق مرجعـــي: ١٢٦، ٣٤٨، ٣٤٨. 

نســـق معرفـــي: ١٠٩، ١٤٠. 

 .٧٥ نســـق نظري: 

 .٢٤٤ نســـق يهودي: 

نســـقية كبـــرى: ٢٢٣. 

 ،٧٢  ،٦٨  ،٦٥  ،٥٤  ،٤٩  ،١٧ نقـــد: 

 ،٨٤  ،٨٣  ،٨٢  ،٨١  ،٧٥  ،٧٤

 ،١٩٤  ،١٨١  ،١٣٠  ،٩٥  ،٩١

 ،٢٣٧  ،٢٢٦  ،٢١٩  ،٢٠١

 ،٢٦١  ،٢٦٠  ،٢٥٦  ،٢٥٥

.٣٩٩  ،٣٦١  ،٣٤٣  ،٣٣٧

نقـــد الآراء: ١٨٧.

نقـــد أدبي: ٩٠. 

نقـــد إيجابـــي: ٧٢. 

.٣٩٢ نقـــد تراثي: 

 .٥٣ نقـــد حديث: 

نقـــد ذاتي: ٢٨، ٢٠١. 

نقـــد العقـــل العربـــي: ٦١. 

نقـــد علمـــي: ١٣٠، ١٣١، ١٨٨. 

نقـــد فلســـفي: ٤٩، ٨٤. 

 .٢٩٢ نقـــد قرآني: 

 .٧٥ نقـــد كوني: 

نقـــد منهجـــي: ١١٦، ١٨٣. 

 ،٣٩  ،٢٠  ،١٩  ،١٧  ،١٦ نقـــدي: 

 ،٧٥  ،٧٤  ،٧٣  ،٧٢  ،٥٠  ،٤٩

 ،٨١  ،٨٠  ،٧٩  ،٧٨  ،٧٧  ،٧٦

 ،١٠٨  ،١٠٤  ،٨٧  ،٨٤  ،٨٣

 ،١٦٩  ،١٣٤  ،١٣١  ،١٣٠

 ،١٩٥  ،١٩٢  ،١٧٦  ،١٧١

 ،٢٣٥  ،٢٠٣  ،٢٠٢  ،١٩٦

 ،٢٩٢  ،٢٦٧  ،٢٥٧  ،٢٥٣



٤٢٨

.٣٩٩  ،٣٩٢  ،٣٥٨

نقديـــة بنائيـــة: ١٧١. 

نقديـــة تواصليـــة: ٧٢. 

 .١١٥ نقديـــة منهجيـــة: 

نقديـــة علميـــة: ١٣١. 

و

وعـــي: ١١، ١٣، ١٤، ١٨، ١٩، ٢٣، 

 ،٣٣  ،٢٩  ،٢٨  ،٢٧  ،٢٥  ،٢٤

 ،٤٥  ،٤٠  ،٣٨  ،٣٧  ،٣٥  ،٣٤

 ،٦٢  ،٥٦  ،٥٣  ،٥٢  ،٤٩  ،٤٦

 ،٧١  ،٧٠  ،٦٩  ،٦٨  ،٦٧  ،٦٤

 ،٩٢  ،٨٩  ،٨٦  ،٨٤  ،٧٧  ،٧٦

 ،١٠٥  ،١٠٣  ،١٠٠  ،٩٨  ،٩٧

 ،١١٩  ،١١٥  ،١١٤  ،١١٠

 ،١٢٣  ،١٢٢  ،١٢١  ،١٢٠

 ،١٤٠  ،١٣٢  ،١٣١  ،١٢٦

 ،١٤٧  ،١٤٦  ،١٤٤  ،١٤١

 ،١٥٨  ،١٥٣  ،١٥٢  ،١٥٠

 ،١٦٧  ،١٦٣  ،١٦٢  ،١٥٩

 ،١٧٣  ،١٧٢  ،١٧٠  ،١٦٩

 ،١٨٣  ،١٧٩  ،١٧٥  ،١٧٤

 ،٢٠٦  ،١٩٨  ،١٨٩  ،١٨٨

 ،٢٤٣  ،٢٤١  ،٢٣٨  ،٢٢٠

 ،٢٦٤  ،٢٦٠  ،٢٥٥  ،٢٤٦

 ،٢٧٥  ،٢٧١  ،٢٧٠  ،٢٦٦

 ،٢٨٠  ،٢٧٨  ،٢٧٧  ،٢٧٦

 ،٢٨٤  ،٢٨٣  ،٢٨٢  ،٢٨١

 ،٢٩٦  ،٢٩٥  ،٢٩٤  ،٢٨٩

 ،٣٠٢  ،٣٠١  ،٢٩٩  ،٢٩٨

 ،٣١٠  ،٣٠٨  ،٣٠٤  ،٣٠٣

 ،٣٢٠  ،٣١٩  ،٣١٦  ،٣١٤

 ،٣٣٠  ،٣٢٤  ،٣٢٣  ،٣٢١

 ،٣٤٠  ،٣٣٧  ،٣٣٤  ،٣٣١

 ،٣٤٩  ،٣٤٧  ،٣٤٣  ،٣٤١

 ،٣٦٢  ،٣٥٥  ،٣٥٤  ،٣٥٣

 ،٣٧٥  ،٣٧٣  ،٣٧٠  ،٣٦٤

 ،٣٧٩  ،٣٧٨  ،٣٧٧  ،٣٧٦

 ،٣٨٦  ،٣٨٥  ،٣٨٤  ،٣٨٠

 .٣٩٨  ،٣٩٢  ،٣٩٠

وعـــي اجتماعـــي: ٦٦. 

 .١٩٥ وعي اســـتلابي: 

 ،٢٥٥  ،٢٤٣  ،٢٠١ وعـــي إســـلامي: 

 .٣٥٠  ،٣٤٨  ،٣٣٧  ،٢٩٤

 ،٢١١  ،١٥٠  ،٨٧ إنســـاني:  وعـــي 

 ،٢٧٢  ،٢٦٧  ،٢٦٦  ،٢٤٢

 ،٣٢١  ،٣٢٠  ،٣١٦  ،٣١٠

 .٣٩٨  ،٣٣٩  ،٣٢٢

وعـــي انفصامـــي: ١٥١. 

وعـــي أوروبي: ٦٦، ٧٥. 



٤٢٩

 ،١٥٢  ،٨٦  ،٨٣  ،١٥ وعـــي بشـــري: 

 ،١٩٦  ،١٧٠  ،١٦٥  ،١٦٠

 ،٢٩٣  ،٢٧٢  ،٢٤٣  ،٢٠٧

 .٣٩٧  ،٣١٨  ،٣٠٦

وعـــي تاريخـــي: ٦٦، ٧٦، ١٨٤. 

وعـــي تجزيئـــي تبعيضـــي: ١٧١. 

وعـــي تجميعـــي توحيـــدي: ٢٨١. 

وعـــي تحليلـــي: ٦٦، ٢٩٧. 

وعـــي تراثي: ٢٤٣.  

وعـــي توحيـــدي: ٩٧، ٢٩٨، ٣٣٩. 

وعـــي توراتي: ٢٤٤. 

وعـــي جدلي: ٣٢٤. 

 .١٥٥ وعـــي جمعي: 

وعـــي حضاري: ١٤٦، ١٨٤. 

وعـــي ديني: ١٧١، ٢٠٢. 

وعـــي زائف: ٣٥٤. 

وعـــي سياســـي معاصر: ٣٥٨. 

 .١٤١ وعي شـــاملي: 

وعـــي طبيعـــي: ٢٣١. 

 .١٩١ وعـــي عالمي: 

وعـــي عام: ٨٠، ٨٣. 

وعـــي عربي إســـلامي: ١١٠، ٢٥٠. 

وعـــي عقدي: ٩٩، ٣٣٥. 

وعـــي علمانـــي: ٣١٤. 

وعـــي علمـــي: ٨٧، ٢٠٧، ٢٣٥. 

 ،١٧٦  ،١٣٤  ،٩٦  ،٨٣ وعـــي غربـــي: 

 ،٢٣٢  ،٢١٦  ،٢١٢  ،٢٠٩

 .٣١٨  ،٣١٥

وعـــي قرآني: ٢٤٣، ٢٦٠. 

وعـــي قومي: ٣١. 

 ،٢٦٦  ،٢٤٥  ،٢٣٧ كونـــي:  وعـــي 

 ،٣٥٣  ،٣٥٢  ،٢٩٠  ،٢٧٨

 .٣ ٩ ٨

 ،٢٠٥  ،٢٠١  ،١٧١ وعـــي لاهوتـــي: 

 .٣١٤  ،٢٣٥

وعـــي لغـــوي عربي: ٢٤٨. 

وعـــي مادي: ١٣، ٦٦، ٢١٢. 

 .١٩٠ وعـــي متدين: 

وعـــي متّقـــد: ٢٤، ٢٥. 

وعـــي متكامـــل: ١٩٢. 



٤٣٠

 ،٣١٠  ،٣٠٧  ،١٧٠ معـــادل:  وعـــي 

 .٣٢١

وعـــي معاصـــر: ١١٥، ٢٦٧، ٣٤١. 

وعـــي معرفـــي: ٧٨، ٢٩٨، ٣٢٩. 

 .١٥٩ وعـــي مفتوح: 

وعـــي مفهومـــي: ٢١٨. 

وعـــي منطقـــي: ١١٣. 

وعـــي موضعـــي: ١٨٠، ٣٢٢، ٣٣٢. 

 ،٢٤٥  ،٢٣٨  ،٣٢٣ وعـــي وجـــودي: 

 ،٢٩٨  ،٢٩٠  ،٢٧٨  ،٢٦٦

 .٣٩٨  ،٣٠٥

HJ KD  
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